مجلة علمية نصف سنوية. مُحَكّمة, تعنى بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة والحضاريّة 


«المصور» سيلا قعف تسيا كران لشرها بار .+ : : 
2 . المرجمية. يشار إليها 3 ذلك في الشكل المختضر ره 
يشتمل على اشيم 
الب قال 
قد 0 وى حال يجو ممل أن اكثر للمزاف تقس في لقال 0 

١‏ يداه ١1‏ يتجاين عاد يعات إى بعد اد قال ع 


المزيخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن ٠‏ . 


6 تقدم البحوك :والمقالات والترجج ا 0 


صفحة (أى فى حننود 7٠٠١‏ كلمة): أما بالننسبة للكتب 


١‏ لحى جدود ا كلمة): 


- يرئق الباحث ملخمسا لبحث فى حدوه 00 ٍ 


(مانتي كلمة) تتضدر البح باللختين العربية والاجتبية ,. 
5 نذا كانت ملونة فلايد من تقد 


١  ] يم الشتريحة‎ 


ش : تطيع الموانى على الا الكانبة وعلى مساقتي 
صفحات مشتقلة ف فى نهاية البحث ولا تقيل قائمة للعرا 


كل حاشيا ل جم مستظة واتشتمل على نقط بداخلا. 


| دياخذ الترتيب العام للحاشية الشكل الأتى : 


اسم (اسما م) المؤلف (ين)» عنوان النصل أو الجِزم 0 
9 الكتاب؛ اعنوان الكتابة؟ اسم ا(أسما 06 المخرر (يِن): : المترجم 3 
| “(ين)» المعبد :(ين)؟ رقم الطبعة المستخدمة. رقم السلسلة, ١‏ . 
0 شرءاسئة النشسن: رقم :. 
١‏ المجلد: وار قاع الصفحات» اليتبع فى الحوان شى النظام الاتي 3 


عدن المجلدات: هندينة النشر , الذاه 


البرك 0 
0 ايد للعسين مدهي الدمع 


ِ الا نقنى نف الديح العم بن على النقرد القدينة” ْ 
9 والسامها تسفيو بال حم التيرارية التميوة 0 
ا : 3 ات أرئاسة التخرين غير ذلك, 

١ 1‏ قن اي ابل الا يمه اوسا نسفة 


1 مجانية من المجلد الذى نشر 


١‏ :طن بن الفخل ودمرت فل 
7٠7 0 :‏ ها #العصوره مجاد ‏ جزه 6 


بعد الذكر الأرل للحاشنية ملتملةء راج جنيع البيانات . 


العائلة سراف يتبعه أرقام ال الصفحات . 


فإن الشكل المختصر للحاشية يشتمل بالضردرة علن 


: 1 عاك اسم المائلة للمؤلف مباشرة,' 
١‏ المحققة فيراعى الا يتجاوز عدد صفحاتها 0 محا ا ع 


(18) لويلصن:؛ مدرسة جركسية؛ عن هن 27 1 


«تاهَذ الحوافنى إرقاما ال 

: اسستخدام نجنوم أو اية رصون أخرى وتطيع فى المتن فى‎ .. ١ 
ْ موضع أعلى قليلا من السطر بعد علامات الترقيم'..‎ ٠0 
1 ترسم الخرائط والاشكال والرسوم البيانية بالحيرا‎ 0. 
2 الصينى على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة؛ أما:‎ . 
0 الصون الفوتزفرافية ا‎ : 


: فى جالة.الكتب التى تفتقر.إلى بيانات النشرء يشار إلى 


. أحدها أو أكثر من الاختصارات الآثية.: ْ : 
3 لدم #2 ينون يكان تشسر دان" 0 0 


قن تديل اليطية القاتك دثرتيبها داخل 1 
العدد لاعتبارات ت فنية لااعلاقة لها بمكانة الكاتب: م 
- لما كانت المجلة تصدر نصف سئوية بضصفة دورية,' 
.فى موعد محدد فإن ذلك يتطلب سرورة جمع: 
مؤضوماتها وتنسيقها وإخراجها و فى وت يسبق 
موعد التوديع بفترة كافية 7 :ْ 
.تقبل المجلة نشر البحوث أن المقالات آ د الترجعات. 


.2 الثى سبق نشرهاء كما لا يجوز إعادة النشمر فى فجلات 
علمية اخرى بعد إقرار نشرها فى هذه المجلة إلا يفن". 

.:الحصنول على إذن كتابى من رئاسة تحرير المطة 10 
: "ات تقبل البحوث المكتوية باللغتين العربية والانجليزية.. 


ات اتأمل رئاسة التحريز من السادة الأساتذة الباحفين . 


:-والكتاب الذين يرعغبون فن نشن يحوثهم:ومقالاتهم في 0 
+ الاعدان:القادمة من المجلة أن يلتزموا: بالقراعد هذه لان هذا 0 
1 : يساغن رئاسة 3 


تجريز المجلة على أدا ء عمليها كنا يساهم ني 
خدمة أهداف المجلة, وستعتذر عن قبؤل أى مقالة أويسة ‏ 


: ايلتزم مؤلفها يتلك التعليمات.‎ ٠. 

-١6 3‏ يقوم بم المؤلفون بمراجسفة تهارب الطبع الأشير ' 
.بعطابقتها على الأمنول, :مع مراعاة عدم إجزاء » أى تغبيرات : 
0فيها تختلف عما وزد فئ الأسيؤول: سواء بالإشنانة أن" 
١‏ الحذف. .على أن تعاب تجربة الطبغ خلال 44 ساعة فيما .لق 


“نه البحث أو المقاك ‏ 
30 ع أجمليع ع المواسلوت القامسة بالمجلة إلى د 


مجلة علمية نصف سدوية, مُحَكّمة, تعنى بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة والحضاريّة 


ممست لأترور 
الأنتستاذ المكتود عَبَارض لطت الأنضصارى 
الاتشعاة الدكرة ساسع كراشي 


الأنشتاذ الدكتور تافرع جت || لوطي 
الدوالةيوول عدقزري اتا رار 


المجلد التاسع 
الجزء الأول 


بناير 1144م 
رحب غ1 1ك 


لد 
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# ماينشر ف هذه المجلة مواد تعبر عن آراء أصحابها 


لدار الكتب الوطنية. تونس - الجمهورية 
التونسية . 


الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أورغلي 


هدير عام مركن الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 


الإسلامية: استانيول - الجمهوزية التركية . 


الاستان :الذكتور ج . ريكس سميث؛: قسم . 
550 الأراسات الفترقية .. .جامعة المت : 


ٌ : المتحدة... : 
ا الاستاذ الدكتور جمال. زكريا قاسم لستان 


انين الحديث, كليئة الآداب: اماه 1 


بسر قافر - جمهورية مصر العربيا . 


٠ : 0‏ الرياش - اللكة العزبية السعوبيا , : 


المستشارين 


الاستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي؛ أستاذ 
الثازيخ الحنيك بالجامعة التوسية مدي 
المعهد الأعلى للتوثيق , تونس - الجمهورية 
التونسية . 

الاستاذ هبد العزيز بن عبد الله ؛ مدير مكتب 
.. تنسيق التعريب., الرباط - المملكة المغربية .: ٠.‏ 

الاستاذ الدكتور عبد الغزيز: الذوري ٠آستلا:‏ 

التاريخ الإمبلامي: 1 الجامعة |الاردنية إعمانة. 

0 المملكة الأردنية الهاشمية:.‎ - ٠ ٠ 


:]6 الأستاذ الدكتور عرقان: شهية: باجام جزرج: 


. قاين ,واشنطن دي ل 


1 0 الاستان الدكتوز .. جمدل اعدتان البكية : : 
السامياء اكلية الآدابء جاممة ما لشفو ْ 


..أستاذ الشاريخ” الجامبة الأرائية 1 عنعن * . 
المملكة الأردنية الهاشمية ٠١‏ 5 ْ 


العصور . المجلد التاسع , الجزء الأول. ١84 - ١‏ (1544م). 


المحتوبات 
الفسع العربي 


- نقوشس 0 جديدة من الأردن 


نيليه ع لوست ٠‏ 00 


كك التنظيمات ات الإدارية وامالية في عهد الخليفة الزافر عمر بن عبد اعرد ش 


د الزخارف ا التبو يُ الشريفا. 00 ْ ' 


٠ --‏ تريخ م مخلاف . جرش خلال القرون الإسلامية يه لاو . 


6 دار الهقاء (فضر املك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة. . 
2 1180-3ه/ 4 0 0 ١‏ 
. إتجاهات الاسرة الشعؤاية نحو م الاطفال المعاقين ١‏ اماك 
000 «دراسة وصفية لاسر الاطفال المعاقين المستفيدين من خدمات مؤسسات . 
| الرعلية ' الاجتماعية بنديتة ا 1 0 

0 عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشدق . 0 0 18 
حراسةقطييةطية فيد رسي ييه 0000000000000 
3 تحمد حمزة إسماعيل لاد ل د وي ا ل ا 


لط لس النسائية التيية والعوامل لؤرة ليا ومكة الو . 0 
.ليا مح البسام ود للىء عنيد الغقار قد قدا.. ل و 


العصور . المجلد التاسع , الجزء الأول. ١8-17‏ (1554م). 


نقوش صفوية جديدة من الأردن”" 


للدكتور فواز الخريشة 


لقد وجد النقش الأول أثناء رحلة ميد انية قصيرة لمنطقة الرويشد على مقرية من زريبة (صيرة 
قديمة) يبدو أنها كانت تستعمل لحفظ المواشي أثناء الليل أو ايام الشتاء. وتقع الصيرة على 
سفح تلة صغيرة تبعد دكم إلى الغرب من وادي مقاط إلى الشمال من طريق عمان ‏ بغداد بنحو 
/كم, وقد وجد بجانبه حجر آخر عليه ستة نقوش صفوية' غالبيتها اسماء اعلام لا علاقة لها 
بكاتب النقش وذلك بالرغم من تشابه خط هذه النقوش فقد كتب هذا النقش بخط واضح اتسم 
بنناسق حروفه في الارتفاع والعرض والمسافة بين الحروف. ويبدو أن نعومة الحجر البارلتي 
الأسود الذي كتب عليه _بالرغم من عدم استواء سطحه ‏ بالإضافة لاستعمال كاتبة /آلة حادة 
ذات راس مديب -فيما يبدو قد ساعد على إظهار النقش بهذا المظهر الواضح, فقد كتب النقش 
بالخط (الحلزوني) إذ بدا السطر الأول من اليمين إلى اليسار والسطر الثاني من اليسار إلى 
اليمين دون وجود فاصل بين السطرين: وبلغ عدد حروفه ١‏ دحرفاً. وكان حرف اللام أول 
الحروف ثم تلاه اسم صاحب النقش فاسم والده وجده فقط . بعد ذلك جاء حرف الواو الذي 
ربط الجملة الفعلية (و رع ي هم ع زي) ثم كلمة سنة التي حددت تاريخ الرعي بسنة حرب 
آل ضيف آل حاصد ببصرى ليختم النقش بجملة الطلب من الإلهة اللات بان تمنح (صاحب 
النقش وماعزه) السلام, وقد بدأت جملة الطلب بحرف الفاء. 


نقل الأحرف 


١-ل‏ عذ بن جمر بن قنإل. ضف أل ح ص دب ب ص ري ف هالت 
ودعي ها معزي سنت حرب ألا سلم. 


١ (‏ ) لقد قام الكاتب بعمل ميداني قصير لمنطقة بيار الغصين تشارك النقوش بين قوسين. هادفا إلى تعريف العلماء والباحثين بالمادة 


فيه د. رفعت هزيم والسيد محمد عبابنه وعدد من طلبة الدراسات 
العليا في القسم بالإضافة للسيدة جاكلين كالزيني من معهد الآثار 
الايطالي (إسميو) والتي كانت في زيارة علمية للقسم؛ وقد وجد 
النقش في ثاني ايام العمل الميداني من قبل السيد محمد عبابنه. 
ومن الجدير بالذكر أن قسم النقوش يقوم منذ عام /541ام 
بمسوحات ميد انية تهدف إلى توثيق وتدوين النقوش القديمة في كل 
من باير وبيار القصين وغدير الملاح, يشارك فيها اساتذة وطلبة 
من قسم النقوش في معهد الآثار والانثروبولوجيا بجامعة اليرموك, 
وكانت حصيلة هذه الاعمال جمع وتوثيق مايزيد على أربعة آلاف 
نقشء لذا إرتأى الباحث أن ينشر بعضا منها في سلسلة تحمل 
أسنم «نقوش جديدة من الأردن» ثم يحدد بعد ذلك نوع هذه 


الجديدة على امل ان يقرا أى يسمع تعليقاتهم وشروحهم عليها 
قبل ان تخرج هذه النقوش ضمن المجموعة الكاملة لكل موقع على 
حدة. وقد قمت بدراسة النقوش وترقيمها في هذه المقالة حسب 
علاقتها ببعضها بعضاً. لا حسب وجودها على نقس الواجهة من 
الحجر الثاني أو حسب تسلسلها على الحجر . 


( ؟؛ ) لايوجد في النقوش السنة التي وجدت على ذلك الحجر سوى 


اسماء أعلام. وأطول هذه النقوش نقش بلغت سلسلة النسب فيه 
ثمانية اسماءء حيث انتسب كاتبه إلى قبيلة (قارح): وتجدر 
الإشارة إلى ان هذا الحجر وسابقه موجودان ضمن موجودات 
متحف التراث الاردني التابع لمعهد الآثار والانثرويولوجيا بجامعة 
اليرموك. 


الدكتور فواز الخريشة 


النقل إلى الفصحى 
١‏ -لعوذ بن جمير بن قين إيل ورعي المعزي 
سنة حرب آل ضيف آل حاصد ببصرى فياللات سلام. 
ع ف: 

عوذ من الجذر العربي (ع وذ) بمعنى 
الحماية7". والاسم ع ذ كثير الورود في الصفوية 
والثمودية.0') ويرد (ع ود و) كاسم علم في الحضرية!*) 
والتدمرية'' والنبطية”' كما يرد (ع و ذ) اسما 
لشخص في النقوش العربية الجنويية7) وعوذ اسم 
علم معروف في المصادر العربية أيضا.() 


جع عل : 

بيدو أن الاسم يقايل جمير في العربية 
الفصحى”'' ولا يرد هذا الاسم إلا في النقوش 
الصفوية.'') قارن ج م رون الذي يرد في نقوش تل 
عراد كاسم آرامي .0"") 


قن إل: 
قين إيل أو قن إيلء ومعناه عبد الله, وقد ورد 
الاسم في الصفوية!"". وانظر تفسير الاسم وضبطه 


( " ) انظر الازدى» محمد بن الحسن بن دريد. كتاب الاشتقاق:. 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: (يقداد 151/5م), 
ص ل/ا. 

( ؟ ) أنظن : -عا-معط ]زه عد«عكم00 به بجمهه1 انف ,ومنل ممكا .0.1 
(1971 ,هنهمعده1) كرم متنك[ هاه كعدهلة «ماطه 4م عنما 
.م نفام ) : 

( 9 ) ,تضعاة نه «عة عضا بعل «مجمج ودع علط ,تلقططة .5 
.(1983 سستعطدع10ن11) 

 ) "١ (‏ -01) ,كوملاصاتكارا عا ااملمط ججذ كمنبوقة إمرمعط رعامها5 .3.16 
.4 ,م ,(ط5881) (1971 0م 
-305 عطا هذ مدعءم قتعا دتعممنآ عط كه دعا هستاعمعلوط" ,رلمعطة .م 
,89-90 ,81-95صم ,(1985) ,تتقتسدسخ ركل ابشمالى ,'"1111 مدل 

(؟7 ( -10 1ه الععتسعتعطه|!! انل نان عا (تهانارجارووع 17 2216 رناع ططلوصقط1- ام .15 
تقان1. لقا" جاتمناتشعافط ع3 الااتدانامتاوامععم1 كنام0©) عمل اسم فإتجعدى 
.135 .مم (1515113) 1986 ,عطم او سطمدكة 
.215-216 .وم ,(1963) ”عمف مهسا" تناه 

) م ( «لمن لتللآ-لة5'نصملنمهة]!-أ8 مضع تمممدم ممورع8 ع1 , طمللةلطق .ا 
.قا لاع رمعل ابطعممة دمطع مادم لسطلة معن هذ وماتممده عبطة 
,790 .م ,(قشالاضف) (1975 رممعمنط1) 

( 5 ) انظر على سبيل المثالء ابن حزمء ٠‏ علي بن أحمد الأندلسي, جمهرة 
انساب ب الهرب. (ييروت 15487ام)..ص 5497. 
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الأعلام المركبة مع أسماء الآلهة.(4') 


ورا 4 ي: 

الواو حرف عطف, أمّا الفعل ر ع ي فأنه يرد في 
عدد كبير من النقوش إمّا مفردا نحو لفلان بن فلان 
ورعى”') وإمّا متلواً بنوع الحيوان الذي قام صاحب 
النقش برعايته نحو لفلان بن فلان ورعى الضأن!!') 
ورعى البقر."' إن يستطيع الباحث من خلال 
استقراء هذا النوع من النقوش أن يتعرف على أنواع 
الحيوانات التي اهتم الصفويون بتربيتهاء ولكثرة 
تردد هذا القعل في نقوشهم إلى جانب أسباب آخرى 
كذكرهم للغزو والترحال والثأر فقد وصف كاتبي 
النقوش الصفوية بأنهم بدواً. كما وصفت الكتابات 
الصفوية والثمودية عموما بأنها كتابات أبناء 
البادية (4') 


هم ع زر ي: 
الهاء أداة التعريف في الصفوية والثمودية 
والعبرية أيضاء ومعزي جمع وقد وردت كلمة معزي 


. (أبو جمير)‎ 1١54 انظر الأزدي, الاشتقاق. ص‎ )٠١( 

1١ (‏ ) أنظر .394 .م ,اتفاط 

1١ )‏ ( أتظر: 067 :1 ااعا7تهانارع نوعط ا(مالءكفاتدجعد ع2 ,سعأودعد114 .كل 
-لنة1) ,اعتممرعك د17 عببه دعارا هارا عأ ءعتماريه بدعاعاع لالت 
.104 .م ,(/11511) (1988 رستعطمعل 

(؟1١‏ ) أنظر: .489 .م ,ازهاط ْ 

 ) ١5 (‏ ا#تاتمطم! ازا اعاتتشابارع7ماأومع[1 اعد عطلاهؤهد ع2 ,سننهد11 :2 
شقطة ا /عمناتطتها/؟ .كمتطا .لتحاط ,تع اسهل رع مم1 دعل اتات ماع نمع جعل 
.104 .م .(515121) 1986 

٠6 (‏ ) لغازي بن وهب إيل ورعى فيا رضى سلام .7/1365 

(16) لاع ناه بو جيه بن مني من فيل بازايل وورعي الضان 

ووجم على امه 71/132036 
وروعى البقر فيا اللات سلام 895 12 وانظر نقش المدونة رقم . 

© الذي يذكر كاتبه بأنه رعى البقر وراقب العدي اما رعى 

الإبل فإنه يتكرر في النقوش ايضاء نحو لعقرب بن غنث بن مانعة 

بن يهاء ورعى الإبل: 71/711581 ٍِ 

( 14 ) لعل أقضل مثال على نسبة النقوش المسماه بالصفوية إلى البدو 
حقه' (القبائل العربية) كتاب إ6ه:0 الذي سماه «بعض من 
نقوش البدى الصفويين» -86 عناتقوة معطا غه قدمنام تسسا عسمة 
«نمك , وقد سمى !. د. عبد الرحمن الاتصاريء الخط الثمودي 
بخط البادية. إنظر الأنصاريء عبد الرحمن» دلحات عن القبائل| ب 
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ططببب 7ر2 0ع 


في عدد من النقوش الصفوية المنشورة.!11) 
س نات: 
صفويا في مثل سنة الثلج, سنة هانىء, سنة مات 
١٠ 5‏ 5 5 2 
عبادة... اله( , ويستعمل الصفويون لي نقوشهم 
كلمة عام أيضا في مثل قولهم عام السيل' أو ونزل 
هذا لمكان عاماً بعد عام.9") 


6 رب: 


حرب وقد تعني جارب في نقوش صفوية أخرى في 
مثكل سنت حربدت أل عوذ أل 
ب اع د7"؛ حيث ترد كلمة ح رب فيما يزيد على 
آأل: 
أوشهب كما ترد كحرف جر حيث تقابل إلى في العربية 
: |لة 00 
ض ف: 
ضيف قبيلة صفوية يرد أسمها فيما يزيد على 
حمسين نقشاء وقد وجدت النقوش التى تشبر إلى هذه 
القبيلة في أماكن مخطفة كحوران» وجاوه وقصر 
(ه؟ 
ويرقع."") 
كه ص د : 
حاصدء وردت اسماً لقبيلة ثمودية في نقش واحد 
البائدة في الجزيرة العربية», محاضرات في التاريخ والآثاره جامعة 
والآثار. العدد ١‏ (1745ه- 534ام) ص 41. 
( 15 ) لود بن يتيم بن ود بن يتيم ورعى المعزي فياللات سلام وواقية 
من البأس 17711159 
٠١ (‏ ) يزيد عدد النقوش الصفوية التي ترب فيها كلمة سئة أوعام على 
٠‏ ثنقشاً ولكن معظم هذه التواريخ تتحدث عن أخبار لا نزال 
إلشاني لعالمة النقوش النمساوية ماريا هوفنر بعنوان «نقوش 
صفوية تحمل تاريخاء تتحدث عن هذا الموضوع. 
(١5؟)‏ .16 0158 
) وف ( ,1582 0 
('") 2570 55©) , وانظر (س نا ت حوب ههلك آل 
س ب طات)- -105 صرمع كدمتامضجكمآ عتاتفكة5 .اأعممارلا . 1.97 
.705.م ,(511) (1975 ,مأهمءه1) رمحل 


وجده كل من 11660 300 ]1110166 بالقرب من إثره لي 
شمال غرب السعودية'", وهذه هي المرة الأولى التي 
يرد فيها ذكر لقبيلة حاصد في النقوش الصفوية. 

ف: الفاء للطلب: 

ه: اداة التعريف في النقوش الصفوية والثمودية 
والعبرية. 

لت: 

اسم الألهة العربية المعروفة (اللات) التي ذكرها 
هيرودت في القرن الرابع ق.م على أنها إلهة للعرب 
والصفويونء والتدمريون والعرب قبل الإسلام.9") 

س ل م: 

ترب هذه الكلمة في كشير من النقوش الصفوية 


الاحيان بأنها تعني الطلب إلى الآلهة بأن تقدم الأمن 


والسلامة لصاحب النقشء كما وردت يمغنى السلم 
أو الصلح بين القبائل المتحاربة.2") 
التعليق : 

تعد ضيف واحدة من القبائل المهمة التي يتردد 
ذكرها في النقوش الصفوية: ولا يكاد يقاربها في ذلك 
سوى قبيلة عويذ التي حاربت آل باعد وآل صبح 
وتمرد بعض أفزادها على الأنباط وإذا كان ذكر 
الحروب في النقوش الصفوية من الأمور العادية"", 


فهذه هي المرّةَ الأولى التي توجد فيها إشارة صريحة 


( >7 ) انظر محمود. الروسان:؛ القبائل الثمودية والصفوية: دراسة 
مقارنة. (الرياض: عمادة شؤون المكتباتء: جامعة الملك سعود, 
/احقام)ص 114. 

( 5" ) قارن الروسان: ص 8؟7؟. 

(1؟ ) انظر الروسان» ص .٠١٠١‏ وانظر: .سآ ./لا لمة ,تأعصمالاا ./ا.لا 
ر(1970 رمنترمءه 3) .ماطه 4 طفارمل! ترمجر كلك «معم]1 امعاع ل , لععم18 
117 نم11 (4م84187) 

( 70 ) أنظر ف ذلك (1943 معلتمة) عدم مجعم عشاهامة ,ممعستانا .ظا 
تددم (ل) 

(74) أنظر على سبيل المثال دس ن ت ح رب (ت) آل ع وذ آل 
ص ب ج» .59 [51 دس نات س لم آل ب عد زوآل 
ع وذ » 4394 615. 

( 55 ) يزيد عدد النقوش السفوية التي ترد فيها كلمة حرب على خمسة 
عشر نقشاء وهو عدد قليل إذا ما قورن بعدد النقوش المنشورة. 
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لوقوع حرب بين قبيلة ضيف وغيرها من القبائل وذلك 
بالرغم من وجودب إشارات في النقوش للسنة التي 
تفرقت فيها ضيف" أى السنة التي نزلت فيها 
ضيف باللجاة"", كما ارخت بعض النقوش 
الصفوية بالسنة التي وقعت فيها حرب بين جشم وآل 
ثموب."') وهي إشارة تاريخية مهمة ايضا لان جشما 
هذه اسم لقبيلة صفوية وليست اسماً لزعيم صفوي 
كما يعتقد ناشرا النقش"", فقد ورد في نقش صفوي 
نشره 1ئة01 ما نصه: ل س ع دل ه ب نت[ 
لبن بر ذأل جشم وبني عل 
ع د"). وليست الحرب بين جشم وثمود أو بين 
ضيف وحاصد هما الحربان الوحيدتان اللتان ارخ 
بهما بعض الصفويين نقوشهم, إذ أن هناك حرباً قد 
وقعت في بصرى أيضا ولكنها بين (ه م ذا ى) و 
(أل رم) كما يتضح من نقش 1255801 الذي نشره 
كل من تقة تافآ وى ©تقتتنةة) ثم نشر في مدونة النقوش 


السامية” 'أونصه: 
ل محور بن غطفن وصير 
ب غنموت (ه) | سنت ح دب 


همذ ىأل رم ب ب ص ري ... 
وقد اعتقد ليتمان في مقالة له بالألمانية نشرها عام 
* ٠١5١م‏ وعنوانها «ذكر حرب فارسية في النقوش 
20 ولكن كلمات الثأر والقتل والغنيمة وما شايهها من الكلمات التي 
تشير إلى النزاعات والحروب كثيرة في النقوش الصفوية. 
(70) أنظر س نات بات ر أل ض ف 0.1 نمه ,أأعمماللا .1ط 
مخمه10) .كاره عاانههى 1 تومل كارمااوامعكم1 ,عمتلمدط 
.1849 (1نتا) ,(1976 
)7١(‏ انظر هس ن ت حل ألض ف ل ج [ه] 111025/لا. 
(>17) سنت حرب ج شم ألث مدء 1/8137928 : وقارن 
«س ن تح رب ج شم ث م د) 13792[للا 
( ؟7 ) انظر : معدا -:أعمدالا! المرجع السابق ص 7715 ص .917١‏ 
( 4” ) يقول 01816 بأن هذه هي المرّة الارلى التي يرد فيها 
(آل ج ش م ) اسما لقبيلة صفوية ]0 نز0نن5 4 ,013:1 .ق.لا 
0 عستعطاعك! .كوتط ملنطط ,وبموجم1 «بمجز كدمناواءكدا عتاتمزدى دعلا 
1 154ل0) 
( 75 ) نشر هذا النقش #سهدصساط عمه80 تحت رقم 554 .204 ولكن 
12 ]| صحمح لي قراءة النقش واس ندمحة علط .8 رمسقساانآ 
.9 .م ,1903 17 ذة ,ارا (ءعك[-وإدد نعل أن ممع تاععورءظ عمارته 
إلا أنه وافق 4نهدها8 (ب غ ن م ت ه) حيث قراها الاثنان 


(أل رام) تعني الرومان وارخ النقش بناء على ذلك 

بسنة 5١11م,‏ ثم عدل عن هذا التاريخ.' ولكن 

معظم الباحثين الذين شغلوا بتحديد تاريخ النقش قد 

تابعوا ليتمان على تفسيره لكلمتى (هم ذ ي) و 

(أل ر م) حتى جاء أحدهم وقال بأن «المرء يقف أمام 

خيارينء: إما أن يكون المقصود ب ]عل5460 
(هام ذ ي) (الفرس) الاخمينيين وبهذا يكون الأمر 
(تاريخ النقش) متعلق بسيطرة الاخمينيين على 
الشرق (سنة) ٠‏ ق.م أو بالساسانيين وعندئذ تكون 
سنة 54١1م‏ (هي السنة) الوحيدة التي يمكن أن 
تأتي في الحسبان. ويجب أن لا يساورنا الشك بأن 
المقصوب (يكلمة ه م ذ ى واحدة من هاتين القوتين 
(الاخمينيين أو الساسانيين)»."" ولعل المقصوب 
بكلمة (ه م ذ ي) قبيلة مذي الثموبية وليس الفرس 

(الاخمينيين أو الساسانيين) كما أن المقصود ب 

(أل رع) قبيلة رم الصفوية وليس الروم. ومن هنا 

يتضح لنا أن النقش السابق لا يذكر حريا بين الفبس 
والروم وإنما يشير إل حرب بين قبيلتين احداهما 
ثمودية وهي مذي والأخرى صفوية وهي رم أو روم 

وذلك للأسياب التالية: 

١‏ أداة التعريف في الثمودية والصقوية هي الهاء 
في اول الأسماء ولم يشبت إلى الآن بأن 
استعمل الصفويين ١١‏ ل» اداة للتعريف 
(ب ف ب ج ت) ولكن 068056 قد صحح قراءة هذه الكلمة في 
كتابة عن النقوش والديانة الصفوية (929! عمم.6). 


وقد نشر هذا النقش في المدونة تحت رقم (4448 015) ثم نشرة أو 


اشار اليه عشرات الباحثين 
قارن «مواممع مذ سل .“وطقجة عطا قمة دتطممع2" .)028 لعلاتوطط 
كعم56 لقهمتغهمرعام! جلم 8 ,1989 ,رعإممكا تممصدم عر عازه «ءالددم ]1 
.43 .مم .(1) 553 
(8) .104 .م ,(1940 عندجأعآ) ,هزه5 10لا فناامه 171 , فمقم اانا .ا حيث 
يقول ما ترجمته «يرد ذكر حرب بين الفرس والروم في (النقش) 
4 .90 , قارن ملاحظتي في 11/اغ 28 57/5, إلا أنه ليس من 
الواضح أية حرب هي المقصودة (بهذا النقش). أما أن الحرب 
التي وقعت في بداية القرن السابع للميلاد هي التي يجب أن 
تكون (مقصودة) فأنه أمر غير ثابت». قارن كلام كنهد؟! اعجهة في 
المقالة المشار إليها في الملاحظة التالية والمترجم جزء منها في المتن. 
) يذ ( ملع عأل دام“ .225 - 219 .م.م ,1984 212140 كناقمك1 .8 .0 


.219 ,م ”معتممكا قروه8 طعقم 


نقوش صفوية جديدة من الاردن 


11 


بجانب الهاء. وواضح من ترجمة 20ق انآ 
للنقش السابق أنه عد الهاء والألف واللام في 
(ه م ذ ي) و (أل رم) أداتي تعريف في 
حين أنها في (أ ل رم) دلالة للانتساب إلى 
القبيلة: وان الهاء في ه م ذ ي أداة تعريف 
وقد ورد .اسع القبيلة في النقوش الصفوية 
مسبوقا بأل الدالة على الانتساب للقبيلة أى 
بدون أداة تعريف للقبيلة الشانية في نفس 
النقشء ولكن الهاء وأل لا تجتمعان في نقش 
واحد للدلالة على اسم القبيلة أو الانتساب 
إليها (0") 

؟" ‏ ترب (هامذ ي) في نقش 163 زأطعناه10 
اسما لقبيلة ثمودية'" ونص النقش هو 
ل ذف ف قندش.اع ذآأل 
م ذ[ى]- 1 

 '"‏ ترد (أل رم) في نقش المدونة 015319 اسما 
لقبيلة صفوية؛ ل س ور بن عل يبن 
س عد ذآل رموت ظر فاه لت 
س ل م. وييدو أن (آل رع) ترد ف نقوش 
صفوية أخرى كاسم لقبيلة وذلك دون أن 
ينتسب إليها أحد من كاتبي النقوش مما حدا 
بكشير من الباحثين للاعتقاد بأنها تعني 
الرومان» فهذا مازن بن أوس من قبيلة ضيف 
يؤرخ نقشه بالسنة التي غزي فيها آل رم 


بن 


(78 ) انظر سنت حرب عويذ ال باعد 2577 615 و سئت سلم ال باعد 
وال عوين 4394 15© ْ 

) ألا ( أنظر تعبا عنلسامةتيه !1 ع«منارراعكاا كما ,رمعل هدلا دعلمور8 .4 
,6 41.م ,ل«عفجه:8) (1950 اتدبصامط) 

(540*)سنت طرق آل رهوت شمت بن أس 
هق ع شي وتلهو 

)4١(‏ لاس بن بناس ذأل عبشت فمردعل 
الرم 5ك 

(1*)اسنت نجي عون ألرم 1004 0215 وبيس 
(م ك ل رم ) كما قرأها عانةت وذلك من خلال مقارنة النقش بغيره 
من. النقوش التي ذكرت آل رم ٠‏ ومن خلال الرجوع للتسخ 
اليدوي في نهاية الكتاب. 

(؟؛) سنت مورد أل رم ع وذ 0151292 

( 44 ) أنظر 4866 015 .79512815 . 


شامت بن أوس القشعي! ') كما يذكر اوس بن 

(ب ن أ س) من قبيلة عبيشة بأنه تمرد على 

أل رمل'') في حين أن مالك بن احوض من 

قبيلة ع م ن يؤرخ نقشه بالسنة التي نجى 

فيها من آل رم.") كما يؤرخ صفوي آخر 

نقشه بالسنة التي أخضعت فيها آل رم 

عوين.'') وبالإضافة لنقشين يذكران النيط 

وآل ره9'') فإن هناك عدة نقوش تتحدث عن 

هروب بعض الصفويين من رم أى نجاتهم 

منها.”') وزيادة على هذا فأن (أل هارم ) 

في النقوش الصفوية اعتبرها بعض الياحثين 

على أنها تعني الرومان7' في حين عدها غيرهم 

قبيلة صوفية"". وواقع الأمر أن 

(آل ه رم) ما هي الا قبيلة ثسودية حيث 
يتضح ذلك من النقش الثمودي التالي20): 

هن عمل بح جر [وسم]ذ أله رمء 
«نعمل (نعم إيل) بن حجر من قبيلة هرم» 

وتجدر الإشارة هنا يأنه لا يوجد نقش صفوي 

واحد ينتسب فيه كاتبة لقبيلة ح ص د أوم ذ ي أو 

ه رمء ولكن انعم بن غطفان الذي ينتمي لقبيلة 

عويذ الصفوية قد ذكر بأنه هرب من ال ه رم8'”) 

كما يؤرخ شخص صفوي آخر نقشه بالسنة التي 

وبسق فيه آل قادم وهي قبيلة صفوية آل هاروة") 

مما يعني أن قبيلة ه رم الثمودية قد كانت على 


( 5: ) من ذلك على سبيل المثال عط مآ "نسدد مله ترود غدء"'(406 12) 
150 مكلة .4 كمقحدهغ1 عط حدوز تمعزمعدء مقل820 طعتط؟ مذ دع لا 
.1 , كمعدسهغ1 عط ددم لعمقعي عط لمى “سه مهم كود" 157 هآ 
.71115 مكلة 
وللباحث مقال تحت الطبع بعنوان -ماءةنهكد5عط متمصهسم ع1 
كددؤممعة يعالج هذه الظاهرة. 

) 5 ) .ممللم النعداط خف له د ,كعطاء1 ءانه زه5 77116 ,يصنلمةةآ1 هآ .0 ,01 
.23 

(27) انظر الروسان ص 3١٠١١‏ وص 17؟. 

(4: ) 450.سمفة .كد 

(ؤ:) لأنعم بن غطفان بناذنت ذآل ع وذ 

اومردون آلهرم.054438 


(50) سن توس ق.القدم ا لهارم:8435آ 


ل 
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عداء مع قبيلتي قادم وعويذ الصفويتين: وبهذا 

يمكننا تلخيص النزاعات والحروب بين القبائل 

الثمودية والصفوية فيما يلي: 

١‏ حرب بين قبيلة ضيف الصفوية وقبيلة حاصد 
الثمودية في بصرى أو حولها. 

حرب بين قبيلة جشم الصفوية وثمود أو آل 


م 


دمول. 


"' حرب بين قبيلة رم الصفوية وقبيلة ه م ذ ي. 


0 الثمودية في بصرى أوحولها. 
النزاع بين قبيلتي عويذ وقادم الصفويتين من 
جهة وقبيلة ه رم الثمودية من جهة اخرى. 
وإذا كانت الحرب بين قبيلتي ضيف وحاصد 
وكذلك الحرب بين قبيلتي ه م ذ ى و ر م قد وقعتا 
ببصرى أو حولها. فأن الحرب بين قبيلة جشم وثمود 
وكذلك المنازعات التي حدثت بين قبيلتي عويذ وقادم 
من جهة وبين قبيلة هرم من جهة أخرى لا يمكن 
تحديد مكانها من خلال النقوش الصفوية المنشورة, 
كما يصعب وضع تاريخ محدد لجميع هذه النزاعات 
والحروب التي وقعت بين القبائل الثمودية والصفوية 
والتي أرخ النقش موضع الدراسة بواحدة منها وهي 

حرب آل ضيف وآل حاصد )"١(.‏ 

أمَا الحجر الثاني الذي وجد بالقرب من الحجر 
الأول الذي كتب عليه النقش السابقء فقد وجد عليه 
سثة نقوش ١‏ أربعة منها كتبت بخط يضارع خط 
النقش الأول من حيث تخطيطه تخطيطا أوليا ليقوم 
كاتبه فيما بعد بتعميق حروفه وإيضاحها بأداة اكثر 
قوة وحدة من الأداة الأولى التي خططه بها وتوجد 
بين هذه النقوشء. على احدى واجهات الحجرء رسمه 
لحيوان يبدو أنها لحصان أى غزال أمامه رسمة 
بدائية للشمسء على الأرجح؛ حيث بلغ عدد الخطوط 
الشعاعية المنبعثة منها أربعة عشر شعاعاء وخلف 


5١ (‏ ) انظر في تاريخ مثل هذه الحروب 085/مأ7ك.! 507716 لإط0]0 .71/.6 
.6 ,(158) (1986 معحدآا بجوع1) اشبماء8 عم زم[د3 علا زه 


( 07 ).لاطا عامهان) مكلةك .119 .مم .ه[ه5 1:04 4نات:ه171 , سمهصاذة .8 .016 
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( 5 ) .118.م ,الماع 


هذا الحيوان سبعة خطوط فوقها خط أفقي يربط سنة 
منهاء ومعلوم بأن عدد لا بأس به من النقوش 
الضقوية رافق سيعة خطوطة اوسيفة نقط او دوائر 
صغيرة. وقد بكرر عدد الخطوط أو النقاط لتصبح 
أربعة عشرء وقد فسر عدد من العلماء رسم الشمس 
بأنه إشارة للاهة اللات وأن النقاط السبع تعويذة 
سامية قديمة.9*) 


النقحرة: 
" ا لبنزني ا بن 


متي بن ش رك ت. 
لباني بن حيد بن متى بن ش رك ت 


36 بن 


بن ي: 

لم يرد في النقوش الصفوية أو الثمودية اسم العلم 
ب ن ي ٠‏ وإنما يرد ب ن أ كاسم علم في النقوش 
الصفوية والقتبانية والسبئية!", كما يرد باني كاسم 
لعلم عند البدو في الجزيرة العربية7'"؟. والحقيقية أن 
هذا الاسم لا يزال مستعملا عند البدو في الاردن 
حكن النوم وإن حك اسعتاله مم تقدم الخضارة, 
شأنه شأن كثير من أسماء الأعلام التي بدات 
بالاختفاءء ويبدو أن الاسم باني مشتق من الجذر 
العربي ب ن ي الذي يعني البناء والتعمير . 
د : 

لعل قراءة الاسم حيدء والحَيّد كناية عن الفحل 
المكتمل من الابل ولاتزال العامة في البادية يصفون 
الرجل المجٌرب ذو القدرة والدراية حَيّْداً. كناية عن 
قدركة قي الرياسة وسياسة الأمور ول العزبية اسماء 
قريبة من :هذ! مكل: يشى عدّان) مت قخاوة وكذلك 
حيد ان ”""), وقد ورد ح د كاسم علم في الصفوية عند 


هاردنج فقرأه حدّء يتشديد الدال9'"). 


) 2 ( انظر -اعل1ء11) رضعتطهمهلهتادع2 كلاق هه م6 للج لمع 83 رققع8 .ل 
(11655) .13 .م ,(1912 ورعط 
.لاطأ , عاتقات) مكلة كك .119 .جزم .3010 14نا 14ا7717:1 ,لقلةاتانآ ,8 .01 
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( 55 ) الازديء الاشتقاق. ص 5١١‏ 2059, 

(05 ) .1718 .م ,تفاط 


نقوش صفوية 'جديدة من الأردن 


وى : 


متى بتشديد التاء وكسرها أى متى بفتح التاء 
وتشديدها ايضاء اسم علم معروف في المصادر 
المسيحية: أذ ينسب اليه انجيل متي » حيث انتقل 
يسبب ذلك, عن طريق اليونانية واللاتينية؛ إلى كثير 
من اللغات الأوروبية وهو كثير الورود في النقوش 
الصفوية: وقد اعتبره هاردنج مشتق من الجذر 
العربي م تاى (متا) أي سار بسرعة."") 

ش رك ت: 


هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ش ىك ت 
كاسم علم في النقوش العربية الشمالية: ولكن 
ش راك يدون التاء في آخره يرد في نيف وسبعين 
نقشاً كاسم علم في النقوش الصفوية, وقد قرآه 


هاردنج شريك. 

“" ال ص عد بن قع صن بان 
اشيم 
لصاعد بن قصعان بن أشيم 

ص علد : 


صاعدء يرد هذا الاسم في نيف ومثئة وخمسين 
نقشا صفوياً ولكنه لا يرد في غير الصفوية7”"), وهو 
مشتق من الجذر ص ع د الذي يعني العلى. ولعل 
اسم المديئة اليمينة المعروفة حتى اليوم صعده, 
مشتق من نفس الجذر وذلك لوقوعها وسط الجبالء 
والاسم صاعد معروف عند اليمنيين كاسم علم حتى 
اليوم. 
ق ع صن : 

لا يوجد في العربية اسم قريب من هذا الاسم 
سوى قعيس بالسين المهملة في قولهم أهون من 


01 ) -527.م ,لهام 

(4ه) 347ب ,مقاط 

(55) .372.م ,لهام 

١ (‏ ) الأزديء الاشتقاق, ص 055؛ ومجمع الأمثال للميداني. 
(51) .484.مالماط 

(31) .50م ,امام 

(؟7 ) “الأزديء الاشتقاق. ص ؟417. 


قعيس على عمته”'' وقعيس أيضاأً اسم مكان معروف 
في شمال شرق الأردن اليوم يبعد حوالي ١٠كم‏ إلى 
الشرق من أم الجمال المدينة الأثرية المعروفة: إلا أن 
الاسم ق ع ص ن يرد عدّة مرات في النقوش 
الصفوية المنشورة كما يرد ق ع ص دون النون في 
آخره مرّة واحدة كاسم علم في الصفوية أيضا '") 
أش ي م: 

هذا الاسم من الأسماء الكثيرة الورود في 
الصفوية دون غيرها من النقوش العربية 
الشمالية.("' وهو مشتق فيما يبدى من الشمم, ويرد 
اشيم كاسم علم في العربية .9" 


: البباني ‏ بان سهام ان 
ق ح ش ... 
س قمام : 


سهم من الأسماء التي تتردد في نيف وعشرين 
نقشا صفويا!'') وهو اسم معروف في المصادر العربية 
الف م 
ق ح ش : 

لم أجد في العربية اسماً مشتقاً من الجذر 
ق ح شء إلا أن صاحب القاموس أورد صيفة 
اقتحش بمعنى قتش'') وذلك على الرغم من ورود 
ق ح ش كاسم علم فيما يزيد على مئّة نقش صفوي 
دون غيرها من النقوش العربية الشمالية."") 

ومما يلاحظ على هذا النقش ان كاتبه قد خطه بآلة 
حادة؛ ثم أبرز حروفه وكبرها بآلة أخرىء من 
بد اية النقش ولكنه لم يكمل إبراز الحروف وتوضيحها 
إن توقف لسبب ما عند حرف الشين الذي ينتهي فيه 


(غ) ,334.م ,انفلم 

(58) انظر بنو سهم في, الأزديء الاشتقاق. ص 48؛ وانظر سهم 
وسهين نْ الجمهرة, صن ,7١5‏ 817. 

(15) القيروزباديء احمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط ص 151, 
لط ؟, القاهرة. 

737 ) .467 بم ,الفا 


الدكتور فواز الخريشة 


اسم جدّه. مما جعل قراءة الكلمات الثلاث التالية 


ه ا لمحل بن قعصن بن 
اشيم بن قعصن بن 


اش هال بن سوا بن ج حر 
ب ن ش فق ر ذ ال ق رح ف هالت و 
ب عل س.رمن س لم وعور 
ذي عور ه خداطط. 
يتميز هذا النقش عن غيره من نقوش هذه 
المجموعة بطوله وانتساب كاتبة لقبيلة ق ر ح التي 
ترد لأول مرة في النقوش الصفوية”'"), وقد كتب 
النقش بالخط الحلزوني حيث يبدا السطر الأول من 
اليسار إلى اليمين ولكنه لا ينتهي وإنما يسير فيما 
يشبه نصف الدائرة لتصبح قراءة النقش من اليمين 
إلى اليسارء والجدير بالإشارة هناء أن السطر الأول 
في أسفل الحجر في حين أن السطر الثاني يأتي فوق 
السطر الأول لا في اسفله وهو أمر مآلوف في النقوش 
الصفوية. 
أمّا صحب النقش محل بن قعصان فهو شقيق 
لكاتب النقش رقم من هذه المجموعة, وقد سبق لكل 
من وينت وهاردنج أن نشرا نقشا وجداه بالقرب من 
قصر برقع الذي يبعد حوالي ١‏ "كم إلى الشمال 
الشرقي عن موقع هذه النقوشء كتب من قبل محل 
نفسه"". إلا أن نقش وينت وهاردنج قصير نسبيا 
ولم يذكر فيه كاتبة اسم قبيلته أو يتضرع فيه لأحد 
من الآلهة. 
ونص نقش وينت - هاردنج 5١١٠١‏ كما يلي: 
لمحل بن ق ع صن بن أآاش يم 


( 38 ) لم يرد ذكر لهذه القبيلة عند هاردنج أو الروسان: وهي قبيلة يرد 
ذكرها لأول مرة ف النقوش الصفوية. 

(59) .2120 قاو 

0020 )7( 

.5؟١ الأزدي, الاشتقاق, ص‎ ),/١( 

( 27 ) انظر 531 .م ,81431 , الذي يذكر بأن الاسم م ح ل يرد في ثلاثة 
نقوش أحدها نقش 17/112120 والجدير بالذكر أن كاتب هذا النقش 


ب ن ق ع ص نء كما تجدر الإشارة إلى وجود 
نقش آخر نشره وينت7 ') ونصه: ل ق ع ص ن 
ب أش هال بن ش قل فكأنه قد كتب من 
قبل الجد الثالث لمحلء ويبدو أيضاً أن قعصان هذا 
قد سقط من نسبة اسمين هما س وأ وج ح رء أو 
أن الأمر مجرد تشابه بالنسب والأسماء بين محل 
وكاتب نقش وينت السابقء هذا إذا لم يكن سقوط 
الاسمين عائداً إلى أخطاء الطباعة والمراجعة عند 
ناشر النقش الأخير . 


مح ل: 

يورد ابن دريد محل كاسم علم في بني محل!'") 
وقد يكون ذلك لقبا لرجل آخل شيئًا كان ممنوعا أو 
محرّما فلقب بالمحلء أو أن الاسم اشتق من المحل أي 


القحط والجدبء إذ نجد في أسماء أبناء البادية 


أسماء مشتقة من المحل مثل محيلان: ومحيله لمن 
ولدوا في سنوات اللجدب والمحل.("") 
أش هل: 

يذكر ابن دريدء أن بنو شهال يطن من حمير 
واشتقاق (شهال) من اشياء: إِمّا من قولهم عين 
شهلاء والشهل: دون الرّرقة» أى من قولهم: إمراة 
كهلة شهلة,. كأنه اتباع أو من الشهلاء وهي 
الحاجة.”") وأشهل هناء بوزن أقعل للمبالفة 
والتكثير, أي أكثر شهلا وهو أمر معروف في الألوان, 
انظر اشهل كاسم علم في الصفوية عند هاردنج.؛") 
تاف 0 

يرد جحر كاسم عليم في الصفوية دون غيرها عند 
هاردنج"" الذي قارنه بالعربية جحر. 


ش ق ر: 


انظر شقره وشقران كاسم علم في العربية!”) 


هو نفس الشخص الذي كتب النقش موضوع الدراسة: في حين 
أن نقشي المدونة 4430 ,3339 015 لا يرد فيهما م ح ل كاسم علم 
وإنما ترد كلمة م ح ل كمصدر . 

(؟7 ) الازدي؛ الاشتقاق, ص 5714. 

(4/) .49.م,الفام 

(/) .153 .م ,تفاط 


(71) الأزديء الاشتقاق. ص 1517, 485 , والجمهرة. ص 7/14. 


نقوش صفوية جديدة من الأردن 


وكاسم علم في الصفوية عند هاردنج:!""ا 
القرح: 

من قبيلة قارح أو قريح, والتي ترد لأول مرة في 
النقوش الصفوية. 
ف هل ت: انظر النقش رقم ١‏ 

وب عل س م ن : الواو حرف عطف. 

بعل سمين هي التسمية العربية ل معمدمعتاداءع'86 
والتي تعني سيد السموات عند الآراميين!”") وقد عبد 
بعل سمين عند الأنباط الذين بنوا له معبداً ضما في 
نهاية القرن الأول قبل الميلادء ثم تعبد الصفويون 
لهذا الاله وحجوا إلى معبده في سيع وذكروه مرارا في 
نقوشهم, كما تعبدت له القبائل الثمودية؛ ومعلوم بأن 
بعل هو إله الأمطار عند الساميين. لذا فان العامة في 
بمياه الأمطار بالأراضي البعلية أي التي يسقيها بعل, 
وذلك دون علم منهم بقدم التسمية وارتباطها بالشرك 
وأيام الوثنية. 


س ل م: 
أي امنح صاحب النقش السلام. 
وع ود 


أي عمى لمن يخرّب النقشء ذلك أن الجذر ع ور 
يعني العمى لكلى العينين في اللغات السامية؛ في حين 
أنه يعني العمى لعين واحدة في العربية: وقد تكون 
كلمتي س ل م و ع ور مثنى أي يا اللات وبعل 
سمين سلّما صاحب النقش وأعميًا من يخربه أو 


هماخ طاط: 


الهاء أداة تعريف» و خ طط أي خطوط النقش أو 
الخط: حدث استعملت كلمة خط (خطوط) للدلالة على 


) يفف ( 16م الها 
(8,) انظر .63.م حال ااترتسخادا عالق ذل؟. .ملمساذ! :1 وقارن أيضا 


رما وتطسو سمط هعمل عورم اصبروه سم أه(1 ,وراد ! .الا 


النقش نفسه. 

من هنا يتبين أنه وفضلا عن طول هذا النقش 
واتتساب صاحبه لقبيلته التى ترد لأول مرة في 
التقوشن النيقويةء قاتنا نحد أن ضحي قد ترق نقشا 
آخرأ في منطقة برقع؛ في حين ترك أحد أجداده أو 
أقارية؛ 'نفشا قي متطقة .جايه: وقد عقن الوه نقشا 
على نفس الحجر. مما يعني أن عدداً لا بأس به من 
أفراد هذه العائلة مهتم بالكتابية من جهة؛ ثم أن وجود 
النقوش التي تركها محل وأخوه صاعد في منطقة 
وادي مقاط وقصر برقع في حين أن احد أجدادهما أو 
اقاربهما قد ترك نقشه في منطقة جاوه التي تبعد 
حوالي ٠٠١‏ كم عن مكان وجود هذه النقوشء قد يعني 
أن كاتب النقش الذي وجد في جاوه أو أحفاده كانوا 
يعملون في التجارة أو ارتحلوا من جاوه من أجل 
الرعي أو أنهم انتقلوا لمنطقة برقع أو بسيب الحروب 
التي كانت تحصل آنذاك, إما بين القبائل الصفوية 
نفسها أو بيتها وبين قبائل عربية أخرى أو بين 
الصفويين وغيرهم من الأمم المجاورة كالرومان على 
سبيل المثال. 
١‏ ا لولخ فام (بن) ش هار بن 

ب ج ت وولد اموعزي 
لخفم بن شاهر بن بجه وولد المعزي 


لم يكمل كاتب النقش توضيح نقشه وإبراز حروفه 


بشكل واضح إن خطط الحروف تخطيطا أولياً ثم 


تركهاء وقد كتب النقش بالخط الحلزوني» إلا أن 
السطر الأول كان في أعلى الحجر ثم تلاه ما يمكن 
تسميته بالسطر الثاني» ويبدى أن الاسم الأول في 
هذا النقش قد أضيف اليه فيما بعد إلا أن كاتبه لم 
يتمكن من إضافته بشكل جيد» لعدم وجود مسافة 
كافية بين حافة الحجر ويداية النقش الأصليء لذا 
فإنه لمن الصعوية بمكان معرفة الاسم الأول الذي . 
أضيف إلى النقش إذ لم يظهر منه سوى حرفي اللام 
والميم, أما.قراءة النقش الأصلي فإنها تبدأ بالاسم 


ع0 ابعع نود زرا ارم طالزال لاس ج0116 جز ,ألم ععنأءكليسأوسور 
رمك طاعبرطءعاروللا) (965 !| اجمعالناا5) .ونوياهظ .للا./غ «ممعك21 


80.1 ,عتعوامطارلط 


الدكتور فسواز الخريشة 


حقم المسيوق بحرف اللام. 
خ قم : 
ولكن لا يوحجد فق النقوش الصفوية أو الثمودية 
المنشورة الاسم خ ف م., إلا خ ف يرد أكثر من مرة 
كاسم علم في الصفوية دون الميم في آخره.!'") 
ش هار : 

يتردد هذا الاسم كشيراً في النقوش الصفوية 
والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية! . وقد قرأ 
شهر والصحيح أنه شاهر من الجذر ش ه ر بمعنى 
حتى اليوم في كثير من البلدان العربية. 


باج ت : 


يرد هذا الاسم في النقوش الصفوية والثمودية07*) 
دون غيرها من النقوش العربية الشمالية: ولعل له 
علاقة باسم العلم باجد المعروف في البادية7”*) بالدال 
بدلاً من التاء في نهايته ومعلوم أن حرفي التاء والدال 
قد يتعاقبان في كلمات كثيرة في اللهجات نحو قول 
بعض العامة (وتٌ) بتشديد التاء وتفخيمها بدلاً من 
وَنَدّء وفي الفصحى تقلب تاء الافتعال دالا في صيغة 
افتعل من الفعل الذي فاءه دالا نحو أذَّعىء وقد 
تكون التاء أصلية في هذا الاسم وهوما نرجحه هناء 
الا أن الاسم أهما استعماله أو أنه لم يصلنا من 
خلال المضادر المتوافزة بين ايدينا: 
وولّد: 

ولد الماعز أي ان كاتب النقش قد أشرف على نتاج 
ماعزه الذي تكاثر. كأن موسمه كان موسما جيداً 
فأراد تخليد ذلك, وإذا كان أمر تكاثر ماعزه لا يبدو 
ذا قيمة كبيرة لناء فأنه قد كان من الأمور المهمة 


(5/ا) .224 .مالمام 
)8١(‏ .360.م,المام 
(41) .93.م ,الام 
(49) 11.6.مووعاع 


( 49 ) أنظر : .351 .آ 0ه 1064 ,281 طآ 


بالنسبة لكاتب النقش ولكثير من معاصرية وذلك لكثرة 
تردادهم لعبارات وولد المعزى أو رعى المعزى في 
وي 00 
أمعزي: 

إن لم تكن كتابة الآلف خطأ من الكاتب الذي كان 
يقصد ه م ع رز يء وذلك للشبه الكبير بين رسمي 
الألف والهاء في النقوش الصفوية. فإن ام ع ز ي 
جمع تكسير وقد ورد مثل هذا الجمع في عدد من 
النقوس الصفوية (**) 
/ا ال شن كار 

قح ش . 
لشكر إيل بن ب ن ت بن قحش 

كتب هذا النقش على نفس واجهة الحجر التي 
كتب علبها النقش رقم (5) والذي كتبه باني بن سهم 
ابن قحش ولعله ابن عم صاحب هذا النقش 
لاشتراكهما بنفس الجدء ولكن من الملفت للنظر أن 
النقش رقم (0) قد كتب أسفل الحجر بشكل حلزوني, 
وجاء النقش رقم(/) فوق السطر الأول منه؛ حتى 
ليخيل لقاريء النقشين أن السطر الثاني تكملة 
لكليهماء ولعل ذلك عائداً لاشتراكهما في النسب عند 
اسم العلم ش ق ر ء فإذا كان الأمر كذلك فإننا 
نستطيع وضع سلسلة نسب لأفراد من قبيلة قارح 
(قريح: قرح) من خلال هذه النقوشء ولعل أقدم نقش 
كتب على ذلك الحجر هو النقش رقم (5) ثم جاء 
صاحب النقش رقم (1) فكتب نقشه بشكل يوضح 
فيه ارتباطه بالنسب مع صاحب النقش رقم (5) على 
الرغم من وجود ثلاثة أجيال بينه وبين كاتب النقش 
رقم (5) لأن خط النقش رقم (9) ووضوحه والمساحة 
التي أخذها على الحجر تدعم رأينا في أن هذا النقش 
هى أول نفش كتب على واجهة الحجر. 


إل بن بسنت بن 


( 868 ) .لخ .31.0 لس ,061/11 .م ,كدم تام تعدم! عنالة) 53 ,ممقسانا .8 .0 
اعءزه27 0011071 لزه كانوتاجراكار] 1116[ علاص:0) 771:6 ,للقدملء103 
0 )-1لقاتتحظ) ,وعجشر :وول عا جز عاج هللآ عتحاجم «وارط كال 14ئه 


7 .م ,(1984 


نقوش صفوية جديدة من الأردن 7 


شك رال : بنت 


يرد اتسع كبن ايل في عدد هن النقوش يرد هذا الاسم عدة مرات في النقوش الصفوية 
الصفوية! '. كما يرد ش كر ال هي بالياء في والثمودية!'*). ولكن قراءة الاسم ومقارنته بغيره من 
آخره في النقوش النبطية! . كما يورد ابن الكلبي أسماء الأعلام العربية من الأمور الصعبة؛ ولعل له 
الاسم شكرا"'' ويذكر ابن دريد بنو يشكر وبنوشاكر علاقة باسم العلم بنيه!”') والمعروف عند البدى حتى 
كأسماء أعلام وقبائل في العربية.80*) يومنا هذاء وهى صيغة تصغير من بنت. 


[ 0 3 ١ دام‎ 


ست ا عت 22-22-52 
( هم ) .67 .م,لحتقط امه 353 .م ,الخاط .66 (48 ) الأزديء الاشتقاقء ص ١54‏ وما بعدها. 
( 87 ) انظر .147.م ,لااام يرك ( 45 ) انظر 119 .م ,الخاط 


( 417 ) انظر الجمهرة, المجلد الثاني» ص 07514. ( 5١‏ ) انظر .13 .م ,دوعك؟ 


العصور , المجلد التاسع , الجزء الأول, 7١ - ١9‏ (15514م). 


تقنية المياه عند الأنياط وهندستها 


للدكتور زيدون المحيسن 


ملخص البحث : كان الأنباط من ابرز الشعوب الني اهتمت بهندسة المياه وتقنية جمع مياه 
الأمطار, فبرعوا في ابتكار أساليب جمع المياه, وفي الري والزراعة. حتى أن اهتمامهم بهذا 
الجانب فاق ما عرف عنهم من براعة في التجارة. والعمارة, وفن النحت. وقد كانت أساليب توزيع 
المياه واساليب الزراعة عند الانباط متشابهة إلى حد بعيد في معظم ارجاء مملكتهم على اختلاف 
المواقع الطبيعية والجغرافية. ومع هذا فقد ابتكر الانباط اساليب في هندسة المياه والزارعة 
تحاسب كل موقع مع الجفاظ على اسلوبهم وظائعهم الممين. 

استفل الأنباط مياه الينابيع المحيطة بمواقعهم المختلفة كما قي موقع مدينة البتراء مثلا عن 
طريق بناء قنوات مصنوعة من الفخار. او منحوتة داخل الصخور , او داخل الحجارة. وغطوها 
ببلاطات خجرية حنى يحافقلوا على نظلافة المياء:.وكي يحدوا من التبّض ولع يختلك توريههم 
لشبكات المياه داخل مدينة البتراء كثيراً عن طريقة توزيع المياه في المدن الحديثة. كما بنوا 
السدود في جميع المناطق التي سكونها لحجز مياه الأمطار خلفهاء وكانت هذه السدود مختلفة 
الأحجام حسب مواقعها وأهميتهاء وحسب المنطقة المقامة فيهاء وبنوا ‏ إضافة إلى هذا- 
الخزانات. والآبلر. والبرك الماثية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الانباط استطاعوا التغلب على العوامل المناخية الجافة وخاصة في 
مناطق صحراء النقب وفي ام الجمال التي بنوا فيها المدن: والقرىء والمحطات التجارية حيث 
استفادوا فائدة عظيمة من المطر.الهاطل في فصل الشتاء وخزنوها داخل الخزانات والآبار تحت 
الارض مما ساعدهم لا على تامين حاجتهم من الماء للعيش وللتغلب على صعوبة الحياة في تلك 
المناطق فقط. بل انهم استطاعوا استغلال الماء لأغراض الري والزراعة ايضا في تلك المواقع 
الجافة. 


تحتاج الدراسات المناخية في الأردن؛ وخاصة للمدة استمرت من العصر ماقبل الكامبري وحتى 
خلال العصر الجيولوجي الثالث والرابع؛ إلى مزيد من منتصف العصر الكريتاسي, وقد تم التعرف على هذه 
الدراسة التفصيلية الدقيقة. إذ كان المناخ القاري الفترة من ترسبات الصخر الرملي النوبي في 
وشبه القاري سائدأ في معظم العصور الجيولوجية الاأردن()في فترة العصر الجيولوجي الثالث عندما 
شنم سو نا عل زه عمو ط كوك , وملعي8 .2 كان البحر يغطي شاحاك: اميه فس الأرنان كانت 
220 الفترات المطيرة قليلة تخللها مناخ قاري وشبه 


00 
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قارى.!'الكن كشفت الدراسات البيئية الحديثة أن 
تفيرات مناخية مهمة قد طرات على معظم المناطق 
الشمالية البعيدة عن خط الاستواء!'', وقد تميزت 
التغيرات المناخية تلك بوجود مناخين رئيسين الأول 
ستمَى بالققدرة الجلدية البازدة :جد أ:وذات: الأمظان 
القليلة والثانية فترة رطبة دافئة' امتازت بالأمطار 
الغزيرة في منطقة بلاد الشام!'). وقد قسمت الفترات 
المناخية تلك إلى تقسيمات مناخية متعددة لا داعي 
للخوض في تفصيلها. وما يهمنا هو التشكيلات 
الطوبوغرافية والمناخية التي ظهرت في مناطق الأردن 
في عصر البلايستوسين القديم حيث تشكلت 
البحيرات العذبة في وادي الأردن وتكونت الترسبات في 
منطقة لسان وادي الأردن ومن ثم تشكل الوضع 
الحالي لنهر الأردن والبحر الميت.!'! كما ظهرت 
تشكيلات أخرى مهمة في الأردن كوجود بحيرة 
السمرا وترسب الترية الحمراء الخصبة والتي 
ساعدت على وجود منطقة ذات نباتات كثيقفة بسب 
الرطوية العالية وكثافة الأمطار.7') كما أن بعضا من 
فترات الجفاف قد سادت أيضا في عصر 
البلايستوسين وخاصة في المناطق الصحراوية التي 
قد تكون أكثر دفتًا وجفافاً من الوقت الحاضر اعتماداً 
على دراسة رخويات تلك الفترات:") 


وهنالك مجموعة من العوامل الطبيعية التي 
ساهمت في جعل الأردن - وخاصة المنطقة الجنوبية 
منه ‏ منطقة قليلة الأمطار. حيث إن تضاريس 
المنطقة وبالتحديد المناطق الشرقية تمتاز بالاستواء, 
كما أن بعدها عن البحر المتوسط جعل الأمطار 


( " ) اعهم5]) .لء 360 .أعمكا زه «رتأمهرومء6 ,هقط .ى لهة ,ند09 .8 
85-14.مم ,(1976 ,كوع:2 لإاأوععلازول] 

لم8 لسة اكه عط مذ سمملمهل [0 عتقسرلت) عطل* بطاعلممطعطة .لآ 
.25-39.مم ,(1985) القتمدهم ,11 عقمك5 *".أرعد5 


( ؟ ) ماأعومقط عنفمستت" 


(؟) 


-, آطاناظ .لآ :17.ج ,زه عأدمطك1ه1] , «ملسساظ 
ا علا غنائما زه بررماكةك ف . '"عمععمناط عط عمصنة .عدمنوع8 لمم 
:(1961) 850لاناآ ,طععدعدع1 عهم2 لمفظ .كرماوء 10ل 
انوع مادعنا عط ؤه عققطط 'لدتسو[ط' أكمآ ع1" روعتاناظ 16 :31-56.مرم 
6 مط 1[ا زه مها «العععءه8 بعقهاىثأنا [0 كععاره :0 ''.كو ته[ مطنك 
2211-7 .هم ,(1963) , 1031185000 ,اسبناومجاوررى 

( © ) .17.م ,]مه عاممط فصمع ,عمفسسه 


)1١( 


-ك0ل عطع مزع مععمئؤولءاط وعمم نا عط ؤه قعلة مسنتاعمع نلدوط'' ,لعطق .م 


فصل إلى آخر . وتسقط هذه الأمطار على منطقة دون 
أخرى وتكون أحيانا أمطار غزيرة وأحيانا أخرى 
شصحة .(0) 
ويعد الأردن من المناطق الفقيرة في الموارد المائية 
السطحية فلا توجد بحيرات أو أنهار سوى تهر 
الأردن الذي يستفل جزء قليل منه في الوفت 
الحاضر . لذلك كان الاعتماد بالدرجة الأولى على مياه 
الأمطار مما جعل بالتالي عملية الحفاظ على هذه المياه 
الشاغل في الأردن منذ العصور القديمة وحتى الآن» 
حيث بدأ الإنسان القديم بالاستيطان قرب عيون 
المياه كموقع الفجيجة في الشمال الشرقى من قلعة 
الشوبك في جنوب الأردن وعين الأسد في جنوب 
الأزرق ووادي الحمة في الأغوار الشمالية.... الخ. 
ا مرور الزمن وازدياد عدد السكان قُْ اتأردن 
قتضت الحاجة إلى تطوير أساليب جمع مياه الأمطار 
8 وجدت ف منطقة جاوة قِ الصحراء الشرقية 
والتي يعوب تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد(", 
الموقع حيث تمت. الاستفادة من هذه المياه عن طريق 
بناء جدران تعمل على تحويل مجاري المياه من منطقة 
وأدي راجل القديمة عن طريق قناة رئيسة تتفرع إلى 
شبكة من قنوات المياه استعمل بعضها للذرب 
وبعضها لرى الأراضي الزراعية. كما أنشئت 
مجموعة من البرك والمجمعات المائية التى كانت 
تستعمل لسقاية الحيوانات داخل الحقول 
الزراعية.(0١')‏ 
,89-90 ,81-95.مم ,(1985) ,لقسصسخ ,11 فكي ."نه ممق 
(”7,) .215-216 .مم ,(1963) ”ع عمقط0 عنأمسات"'" رمععااظ 
( 8 ) أكساد. الموارد المائية السطحية في الحمك الأردني. جاء 
ملحق 0-١‏ الموارد الطبيعية والبشرية,. دراسات حوضشس الحماد . 
(دمشق: المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة,. داءت). أكساد / حماد / تقرير نهائي 1, ص 7 نعمان 
شحادهة: علم المفاخ (عمان, لاخمكام)ء سن صس 4م ٠كت3ل.‏ 
)١(‏ ,071,5 لاجر . ”ققع 10115 عع عمدمع8 نزأعدظا مف -ه 5د" - رقساء1] .5 
مها عدا [ه برل أكضة :مدهل ركساعظ1 :128 ,127-136 .جم ,(1973) 


. 234-37. جح ,تتعتتطاء لاط ارم و22 
”خرموع1 ومقسمتسناعء لح :1974 مومناه جمعدظ 95ول“ ,كتماء11 .5 
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تقنية المياه عند الانباط وهندستها 


لف 


76 2 22 2 0 ش20 


تطورت أساليب جمع المياه والزراعة في الفترات 
اللاحقة حيث ظهر الأنباط العرب الذين تميزوا 
وبرعوا في ابتكار اساليب متطورة وجديدة في هندسة 
المياه. وبئاء السدود والقنواتء والخزانات, والآبار, 
والبرك”''!؛ كما طوروا أساليب الري والزراعة!"", 
اهتم الأنباط بالتجارة والعمارة والنحت على الرغم 
من تركيز الباحثين والدارسين على دورهم في التجارة 
وحماية الطرق التجارية: واتهمهم البعض بالبداوة 
وحب السيطرة دون الإشارة بشكل مفصل إلى دورهم 
الرئيس في البناء والعمارة والنحت والتي عزوها إلى 
أصول قديمة ومعاصرة للأنباط وغاب عن ذهتهم أن 
هذه الأساليب في غالبيتها نبطية الأصل تأثرت 
بعضها سواء المبني منها أو المنحوت بأصول معمارية 
فنية مختلفة, مما يدل على كثرة إطلاع الأنياط على 
الأساليب المعمارية الأخرى المختلفة لحبهم للسفر 
والمغامرة والتجارة: وها يهمذا في هذا الجانب هو براعة 
الأنباط في تطوير وابتكار أساليب مائية وزراعية 
مهمة؛ خاصة في مجال هندسة جمع مياه الأمطار في 
المشاطق الصمحراوية والحافة: الثى كانت قي مناظطق 
نكتلف .هن المجلكة النيطية وخاضة فدقترة ازدهاز 
هذه المملكة عندما أصبحت هناك زيادة في السكان» 
وتوسعت المدن والقرى النيطية. وتعددت المحطات 
التجارية, مما دفعهم إلى المحافظة على كل قطرة ماء 
عن طريق بناء السدود والخزانات والآبار والقنوات»2 
وكانت طبيعة الموقع الجغرافي للمناطق النبطية حافزاً 
لهم لابتكار أساليب مختلقة لجمع مياه الأمطار 
واستعمالها لأغراض الشرب والري والزراعة خاصة 
في منطقة قليلة الموارد المائية, وتعتمد بالدرجة الأولى 
على مياه الأمطار كما في مناطق البتراء وبيضاء 
ووادي رم ومناطق صحراء النقب وأم الجمالء وقد 
كانت السلطة المركزية ترعى النظم المائية والزراعية 
ع -<لآ أمهتيإنسكسة1 ممه متملع 8-معلو8'' ,كماعط .5 .157-183.مم 
.5 ,97-133 ,م ,(1982) لقصتدرخ ,1 , تفاكة ,” مكتمدط 
)١١(‏ ,14 عاط ماعل عفدملة ا .”معط هندع 1 ,مععاع طم لهام .2 
.41-42 .مم ,(1980) ,وتموط 
١ )‏ ( عل اء دعناوتأنة مقط دنه !ا متكص ل دع امعد ” لع كلع طلاا/ا-اه .2 
طنه .“مععنوطهم عستمصمل عا كمدل ومتنمو سال كعنوتمطعع) 


ركوط ,1.2 ,200/1 إعبوامماطالا نه عبواوداوعءمم عبوع امنا 
.507-13.جم ,و(1990) ْ 


بشكل دائم, وتهتم بتوزيع المياه والمحافظة عليها"', 
وتعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وريهاء كما برع 
الأنباط في هندسة حفظ المدن والقرى والمنشآت 
المختلفة وحفظ التربة والأراضي الزراعية من خطر 
الانجرافات عند حدوث الفيضانات في أوقات هطول 
الأمطار. كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من تلك 
النظم المائية التي طرحت أثناء البحث والدراسة منذ 
عام 1151/8 يمكن استصلاحها بقليل من 
التكاليف في الوقت الحاضر للاستفادة من مياهها في 
وقت نحن في أمس الحاجة فيه للمياه. وفيما يلي بعضص 
النماذج لهندسة المياه عند الأنباط في مواقع مختارة 
من المملكة النبطية: 
المقراء 
يتكون موقع مدينة البتراء في معظمه من صخور 
رملية يتخللها العديد من الأودية, وهذا التكوين 
الجيولوجي جعل العديد من المناطق ‏ وخاصة 
المنخفضة منها- في البتراء تصبح خطرة في الأيام 
المأطرة بسيب تعدد هذه الأودية وسرعة جريان المياه 
قوق تلك الصخور الرملية. الأمر الذي دفع الأنباط 
إلى بناء السدوب على معظم تلك الأدوية. أخذين بعين 
الاعتبار عاملين مهمين, أولهما الاستفادة من مياه 
الأمطار االحجوزة خلف هذه السدود لأغراض الشرب 
والري والزراعة. وثانيهما المحافظة على المباني 
والمتشات المختلفة الواقعة في المناطق المنخفضة ف 
خطر الفيضانات والانجرافات: وللأسف فإن معظم 
هذه السدود مبنية من الحجارة وتهدمت يفعل تقادم 
الزمن وانعدام الصيانة. ولم يبق منها إلا الأساسات 
وبعض آثارها المنحوتة على الصخور. حيث كانت 
بعض السدود المهمة تحفر لها أخاديد داخل أطراف 
الوادي الصخرية لكي تثبت في داخلها نهاية جدران 
 ) ٠١١ (‏ مونافةظ عبرم . '"7مدطممآ صته كعخا معلل سن مده لا" ,لإمطعمها5 .ل 
-1900] كمهأ له الفاكمة دعا“ رمعكأعطس للف ,2 :217 -215 .مم ,(1957) 
",1-111 كعموفمسف ,طممطط-طلء أءطمتطعل' هذ ",وعسوتاباه 
حطاتن؟) (1993) ,كاعة8 ,1.1' ,مارك عل كتوعد ءأووياى ,”1984-1987 
.ملتسم 
) 15 ( وا عل قنك عا مدق ت#ننوااناه فرق كعلتوة 76 , لاعكاع !ااه .2 


,1015 رعمغط]” مسععروطهلة مبوومع '! ه «عاليمتتروط د رعتجمة جه ل 
.(1986) رعموهطءه5 ,1 قتي 


رن 


الدكتور يدون المحيسن 


قد الكرو وو لتحافط عل امتاندها وعناععها من جراد 
ضغط المياه المحجوزة خلفها داخل الأودية. وتتميز 
مدينة البتراء بتعدد وتنوع أنظمة هندسة المياه 
والتوزيعات المائية فيها (شكل رقم١)»‏ حيث بتى 
الأنباط شبكة متقنة من قنوات المياه التي اتخذت 
عدة أشكال منها أنابيب مصنوعة من الفخار » أو 
قنوات منحوتة داخل الصخورء أو بناء القنوات فوق 
الجندران اللفجزية: :كنا ينوا القناطن فوق الاودية 
لتمتد القنوات من فوقهاء وكانت القنوات المائية تمد 
جميع المناطق السكنية في البتراء بالمياه. حيث قام 
الأنباط بجلب مياه الينابيع المحيطة بالبتراء عن طريق 
مد شبكة من القنوات بين تلك الينابيع ومدينة 
البتراء؛ ومن هذه الينابيع وادي موسى وتبع براق وتنبع 
ديديه. 

كانت شبكة قنوات المياه توزع بطريقة هندسية 
دقيقة لا تختلف كثيراً عن التوزيعات المائية في المدن 
الويف ةتحية. اد الأنراط معي الاعتار طلديحة 
الموقع الجبلية» واستفادوا من مياه الينابيع التي تقع 
ق سختاطة كرتفهة عن مسن النتراه ومكروا :ناك 
داخل القذواك: وحاولوا تخفيف سرعة خريان المذاء: 
غق طريق تشفيف: اتحداز طك' القذوات. كما حافظلوا 
على جمالية المناطق التي تم متها القتوات حيث قاموا 
تإخفاء وتمووة هه القنوات عتدما كين أماء واجهانة 
القايراةالناتي السكتية التتحوكة ولك فش احادية 
عميقة ووضيعوا 'آكانين: الثياة الفكارية واكليا: ومن 
ثم غطوا هذه الأخاديد يصلصال ملون بين الأحمر 
الفاتح والرمادي, لكي تتناسب مع اللون الطبيعي 
لتلك الواجهات الصخرية المنحوتة (لوحة رقم١).‏ كما 
وزعوا المصارف والمصافي المختلفة على معظم قنوات 
المياه لتنقيتها من الشوائب المختلفة. كما بنوا 
السدود والخزانات في جميع مناطق البتراء. 
واستعملوها لأغراض الريء والزراعة؛ ومن الأمثلة 


 ) ١6 (‏ خترز كعك عسطاععمكمعم هأ كصقك كدععافطه ملاتاعتما عقا ,كعاصة؟ .2 


-300آ عل عععط 1‏ 1.اولا ,)ورعنر()-عطعوع ياك أعنتوتقهط عل كارمننماأهاء 
.64 ,(1988) ,1 كنعو عمصدطره5 ,)هده 

( 17 ) لمزيد من المعلومات عن منطقة باب السيق انظر 
مت !ا عازه ءعجعدعة ا" ,وعم ,.له أهء ,تقسطعه8 .ا 


-10171-تانائك كأهو ادع 12 ,انعط كلما 1-أعقلناع 2[ كعل عع لال أاادعر 


الرتيسة على أماكن وجودب هذه التوزيعات المائية, 
مناطق وادي فرسا. المعيسرة الشرقية والغربية, 
المطاحة. وادي التركمانية ومنطقة الديرء التي كانت 
تلعب دوراً مهماً في الحياة الدينية عند الأنياط؛ لكون 
الدير أحد المضافات الرئيسة (2نائهناء1:1) عند 
الأنباط )١9‏ 

أما أهم الإنجازات التي حققها الأنياط لحفظ 
البتراء من خطر الانجرافات والفيضانات أثناء هطول 
الأمطار, هو تحويل مجرى مياه وادي موسى عن 
منطقة السيق إلى وادي المظلم شمالا''" وبنوا 
السدود على معظم الأودية في البتراء. وفي منطقة 
السيقء للمحافظة على المدينة من خطر الاتجرافات, 
وللاستفادة أيضا من مياه هذه السدوب في أوقات 
الجفاف, ومن الأمثلة البارزة على هذه السدود سد 
الخزنة. كما لعبت القنوات دوراً مهما في إبعاد خطر 
مياه الأمطار المتساقطة على المبانى والمنشآت كما في 
القنوات الموجودة في أعلى قبر القصر (6ممه؛ 06ةلة2) 
في جبل الخبثة؛ أو في القنوات في أعلى منطقة المسرح 
(ععنةء15) في اليتراء. 

تبعد منطقة بيضا حوالي خمسة كيلومترات شمالي 
البتراء. وتعد أحد أهم ضواحي مدينة البتراء. 


.وتشتهر بطبيعتها الزراعية في الفترة النبطية. حيث 


تم التعرف على الأنظمة المائية والزراعية المختلفة في 
مناطق البيضا (شكل رقم ")؛, وقد اعتمدت معظم 
تلك الأنظمة مياه الأمطار التى جمعت داخل 
السدودبء. أو عن طريق قنوات المياه التي تجمع مياه 
الخزانات والآبار. كما تدل الجدران الاستنادية 
المنتشرة في كل مناطق بيضا على أهمية الموقع 
الزراعية وخاصة زراعة أشجار الكرمة”''), حيث تم 


.2 :4-7.مم ,(1921 ,عادمنعاط-سمتاعط) ,ممعم ,3 أقع11 ,''وووارمام 
,علاوتاطا8 عنادع؟ ,قراعط 2 و51 يال عمفستقط نال ع1دل مآ" ,عوط 
*"...قع نال ألرتاعء 1" ,العوأعطن14-لم .2 ,45-49 .مم (1967) ينا 
.155-156 ,34-35.وم ,1.أه/1 

(/11) مع اقطهم كماد عامهة عدمناهالقيعها"ل 5عله14" , دع اء طن ماح .2 


,4 .تفلك ,"طقطمعمة تلوس عا اك ومأم8 عل ومنوعء 15 وممل كعم 


يَقَيْد تقندة المياة عند الأتباط وهند ستها 


داخل الصخور (لوحة رقم ؟)؛ وتتكون المعصرة من 
ثلاثة اقسام: حوض رئيس لهرس العنب يتصل مع 
حوض صغير عبارة عن مصفى للعنب السائل وحوض 
آخر لتجميع عصير العنب وتخزينه فيما بعد, وقد 
كشف أيضا عن معصرة للعنب منحوتة في الصخور 
وأخرى للزيتون في موقع خرية الذريح:(8 
ومن الجدير ذكره أن معاصر العنب اشتهرت في 
الفترات الرومانية والبيزنطية في مناطق شمالي 
الأردن» حيث تم التعرف على المثات من معاصر 
العنب') كما كشفت التنقيبات الأثرية التي يقوم بها 
المؤلف في موقع اليصيلة الذي يبعد حوالي 8 
كيلومترات شرقي مدينة أربد عن أهم وأكبر معاصر 
العنب المكتشفة حتى اليوم في مناطق بلاد الشاه7”") 
كان الفلاحون الأنباط يقطنون في أغلب الأحيان 
قرب المنشآت المائية والزراعية في مناطق بيضا حيث 
تم التعرف على بعض المنازل في مناطق بعجة؛ ومنطقة 
البقعة., وسيق غراب في بيضاء من خلال الحفر 
الصفيرة المنحوتة على الصخور, والتي كانت تثبت 
فيها أعمدة بيوت الشعر والخيام, وتعتبر منطقة 
السيق الباردة في بيضا المركز الرئيس» حيث تووجد 
فيها المنازل والمضافات والمجالس''') والمقابر. وتكثر 
فيها السدود والخزانات التي كانت تجمع داخلها 
.مياه الأمطار المتساقطة على صخور السيق البارد» 
وتشتهر منطقة بيضا بأهميتها التجارية حيث كانت 
ممراً للقؤافل التجارية القادمة والمتجهة من وإلى 
البتراء عن طريق سيق أم العلدا في بيضاء ومن ثم إلى 
د .215-219.مم ,(1992) مقسسم 
(14 ) لزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر 
هة عملااتمكية )ع تلهع'! 06 عكأتاقوةة" ,معكأعط مطل اماف .2 
05 لإأاكاة زولا 701.2 ,/414م11 4 اليننا عل فأمععء '.1 تعمع نو طول 
.205-220 .جم ,(1990) ,لم0 
وانظر ايضا زيدون المحيسن؛ وفرانسوا فيل نيف «خربة الذريح: موقع 
نبطي في وادي اللعباء. حولية دائرة الآثلر العامة, ؛ 7 عمان (: 2)١55‏ 
ص ص :7-5 :١‏ 
طتمقط1 طتت أعطتطكا ه كعلائنه© ,معكتعطن4!-لق .2 لمة عشبءمعللالا .1 
,9 - 458 ,وح .(1988) ,كامة ,60.8.1 


( :18 ) الهزيد عن هذه المعاصر انظر رسالة ماجستير تمت باشراف المؤلف: 
اسماعيل ملهم: مهاصر عنب البصيله: دراسة مقارنة: رسالة 


وادي عرية وصحراء النقب وحتى البحر الأبيض 
المتوسط غربا. وما زالت الأراضي الزراعية الموجودة في 
مناطق بيضا تزرع بالمحاصيل الحلقلية في الوقت 
الحاضر. حتى أن قسمأ منها تمت زراعته بأشجار 
الكرمة والزيتون من قبل اصحاب المنطقة الذين 
استخدموا أيضا مياه بعض الخزانات الذبطية التي 
تجمع مياه الأمطار في مناطق بيضا المختلفة, كما أن 
سلطة المصادر الطبيعية استصلحت قبيل عدة 
سنوات أحد الخزانات النبطية الكبيرة (خزان قبور 
العمارين) في بيضاء والذي يمتليء بمياه الأمطار التي 
يستفيد منها سكان المنطقة حاليا في أغلب ايام 
السنة. لكن سد بعجه في بيضا الواقع على بعد حوالي 
خمسة كيلو مترات شمالي السيق البارد؛ وقرب سيق 
أم العلدا يعد أهم نظم هندسة جمع مياه الأمطار 
عند الأنباطء حيث بنى الأنباط سدا على نهاية وادي 
بعجة ويبلغ طول الوادي حوالي 8٠١‏ مترء وكانت 
المياه توزع من هذا السد عن طريق قناتين محفورتين 
في نهاية ضفتي هذا الواديء على ارتفاع حوالي ثلاثة 
أمتار من أرضية الواديء وكانت القناتان تزودان 
الأراضي الزراعية المجاورة بالمياه المحجوزة خلف 
السد كما يبدى أن طريقة التحكم بتصريف المياه من 
هذا السد عن طريق القناتين تتم بصورة هندسية 
متقدمة» حيث يظهر على الصخور اثار منحوتة يشكل 
خط مقع عاتن باختل الفيخرة يطول مكبرين 
ومرض ٠١‏ سنتيمتراً وعمق ١0‏ سنتيمتراً وتوجد 
هذه الآثار على ضفتي الوادي في اسفل القناتين, 


ويبدى أن آثار هذين الخطين المستقيمين كانت تشكل 


ماجستير (غير منشورة)» جامعة اليرموك. أريد» (1551ام). 

3 كعمو ممق كعدعءتصرعىم كتاعل ك5ع1 :طعاتمدلا"' ,معوتعط١-لة‏ .2 
.مم ,(1989) ,تعلمعنحع1 ,70003 ,كلانتصيصق رعطاة , ”(1988-1989) 
لم4 ”رطعلمول" ,سمعتتع طنط -لة .2 7882 .كام ,217-272 
:253-77 .هم ,(1989) 0:260:0 ع0 انودع اندتنآ ,2 م8 ,1.ام/ا 
متو قوسف مممعتهتده) ها نطع لمقلا عل ععللشيده"' لعناعطن1-لفءكة 
. لهم ,462 - 459 ,نوم ,(1990) ندع لمقتصع 3 ,20 ركنالتتيايك رعطلة *”, (1990) 
-301 ممع ارط مذع غ5 غ81 ه نطءلتمدلا'' ,معدت ط14-له .2 :69-75 
.341-346 .مم ,(1991) اتقتتسعق ,35 ,لم2 م *رمقل 

"١ )‏ ( عط ركاعنوققط عل وعللةة اع دعلدالنت وتستاءتة ؤعة" ,رتعلمة] ,22 
وعآ" ,تعاهه1" .1 :38-40.جم ,(1980) كلمةط ,14 وإطاا صق عك ع4ئره 81 
قتسةط ,2 عبتوااطنه عينعظ "روئعط عل عاومدط عل قدم0هقالةقم1 
.254-256.مم ,(1986) 


دق 


الدكتور زيدون المحييسن 


فرا الحنافدن حكسدن أو حديدي متحرك يتحكم 
نتصرف: الباة الحموزة كلف السند عن طزية 
القناتين. إن نظام الهندسة المائية لهذا السد تعطينا 
مشالا حياً على براعة الأنباط في الاستفادة من 
طوبوغرافية المواقع بحيث خزنوا مياه الأمطار خلف 
هذا السد في الوادي وتحكموا في السد. ومن الجدير 
بالذكر أن عملية استصلاح هذا السد وإعادة بناءه 
في الوقت الحاضر عملية سهلة وغير مكلفة إذا ما 
نظرنا إلى كميات المياه الكبيرة جدا التي يختزتها هذا 
السد خلفه وما ستعود به من فوائد كبيرة على الري 
والزراعة وعلى سكان المنطقة . 
المناطق الصحراوية قِ وادي ره 

تعتبر مناطق وادي رم ممراً مهماً للقوافل التجارية 
النبطية القادمة والمتجهة من وإلى الجزيرة العربية, 
حيث اشتهر وادي رم بالمعبد النبطي الذي بني على 
مقربة من نبع عين الشلالة, وكانت هذه المنطقة 
إحدى المحطات التجارية النبطية المهمة, كما اشتهر 
وادي رم والأودية القريبة منه بآلاف النقوش 
والكتابات الثمودية والعديد من النقوش والكتابات 
النبطية. كالموجودة في وادي الحفير مثلاً””" والذي 
يبعد ٠١‏ كيلومترات شمالي قرية الديسة, هذه الأودية 
التى كانت تسلكها القوافل التجارية باتجاه البتراء 
مالا وقويتى الأتباط العديد من السدون الحطة 
مياه الأمطار على بعض الشعاب الجبلية المحيطة 
بتلك الأودية للتزود بالمياه وسقاية الحيوانات أثناء 
مرورهم وترحالهم في تلك المناطق كما أتهم استفادوا 
من المياه التي ترشح من الصخور في مناطق عين 
القطار في وادي رم أو منطقة قطار الحفير (المزنه) في 
وادي الحفير. ومن أبرز الأمثلة على المنشات المائية 
النبطية والتى يمكن الاستفادة منها في الوقت 
الحاضر سد أم درج: يقع في أسفل جبل أبو حشيبه 
وعلى بعد حوالي ١١‏ كيلو مترا جنوب شرقي وادي رم» 
يبلغ طول هذا السد حوالي ثمانية أمتار وارتفاع ظاهر 
ثلاثة أمتار وبسمك مترين. 


(21 ) زيدون المحيسن, «نقوش جديدة من جنوب الأردنء,الأنباء, 
معهد الآثار والأنثرويولوجياء جامعة اليرموك. ,١‏ (مفكل)ء 
ص ص 43216. 


وقد بنىَ هذا السد من حجارة مشذبة دقيقة 
الدع (لوحة رقم) 2 وقد كاتك مياه الأمطار فتجمم 
خلف هذا السد عن طريق مجموعة من الشعاب 
الصغيرة الموجودة في أعلى جبل أبى خشيبةء تتجمع 
مياه هذه الشعاب في شلال طبيعي يصب في المنطقة 
السفلية التي بني عليها السد والتي تبلغ مساحتها 
١*٠‏ #مترأء وتقدر كمية مياه الأمطار المحجوزة في 
هذه المنطقة بحوالي ١٠٠1متر‏ مكعب. ويوجد درج 
منحوت على الصخور شمالي السد ويوصل هذا 
الدرج إلى المنطقة العلوية للسدء كما توجد قناة 
منحوتة تخرج من منطقة هذا السد يطول حوالي 0؟ 
مكرا لتضلن ق حوطن عاء# مسا حةة دارا مكر ارد 
متر. حيث كانت تضخ المياه عن طريق هذه القناة إلى 
الحوض لسقاية الحيوانات وخاصة الجمال. يستفيد 
البدو القاطنون حاليا في هذه المنطقة من مياه الأمطار 
التى تتجمع داخل التجاويف الطبيعية داخل الشلال 
ق أفردوج عن طريق شح هذه المنناة إلى التبلقة 
السفلية في السد بوساطة كراطيم مياه بلأستيكية 
لتميكة هده امراة واخل كؤانات ضعي نسيل حملا 
ونقلها إلى أماكن سكن أبناء المنطقة:؛ ويمكن 
استصلاح هذا السد حاليا بكل سهولة عن طريق 
إزالة الآترية المتراكمة خلفه؛ وبالتالي يمكن حجز 
نسبة كبيرة من مياه الأمطار في هذا السد كي 
تستعمل لأغراض الري ويسقاية الحيونات والمواشي في 
المنطقة. 


خزان الخرزة: يقع هذا الخزان في منطقة جبل 
الخرزة على بعد حوالي ٠١‏ كيلومترات شرقي بلدة 
القويرة حيث يوجد شق طبيعي داخل هذا الجبل 
باتجاه شمال جنوب, قام الأنباط بإغلاق نهايتي هذا 
الشق عن طريق بناء سدينء تهدم السد الشمالي 
وبقي جزء من السد الجنوبي (لوحة رقم5): ويبلغ 
طوله أربعة أمتار بارتفاع ظاهر متران وسمك ١٠ر١‏ 
متر, ويتزوب هذا الخزان بمياه الأمطار المتساقطة على 
جبل الخرزة عن طريق قناتين تجمعان هذه المياه 
وتصبان في الخزان؛ الذي يبلغ طوله حواللي ٠٠١‏ متراً 
وبعرض يتراوح ما بين ٠‏ در" متر إلى ستة أمتار . 


القناة الأولى التي تزود الخزان نحتت في الصخور 


تقنية المياه عند الأنباط وهندستها 


ان 


بطول حوالي ٠١‏ مترأ وبعرض وعمق 7١‏ سنتيمتراً, 
تجمع مياه الأمطار المتساقطة على الصخور الشمالية 
الشرقية؛ وتصب في الخزان من زاويته الجنوبية 
الشرقية, نحتت القناة الثانية أيضا بالصخور بطول 
.ولي ١‏ متراً وبعرض ٠١‏ سنتيمتراً وعمق ١١‏ 
سنتيمتراً وتجمع مياه الأمطار المتساقطة على 
الصخور الشرقية وتصب في الخزان, تبلغ كميات 
الأمطار التي يستوعبها هذا الخزان حوالي ١7٠١‏ 
متر مكعب. كما توجد توزيعات مائية مختلفة في مواقع 
كخربة الذرافة التي تقع على بعد حوالي ٠‏ كيلومتراً 
شمال شرقي جبل الخرزة, والآبار والخزانات في خربة 
الشديدة في رأس النقب, إضافة إلى التوزيعات المائية 
في الحميمة التي تبعد حوالي 60 كيلو مترأ جنوبي 


البتراء. حيث تحتوي على قنوات المياه والخزانات 


وبعض السدود 9") 
أم ا لحمال 

تقع أم الجمال في المنطقة الشمالية الشرقية من 
الأردن؛ وعلى بعد حوالي ٠١‏ كيلومتراً شرقي مدينة 
المفرق, وتعد أحد أهم المراكز التجارية النبطية التي 
تنفرد بأنظمة هندسية متطورة للري في منطقة 
صحراوية خالية من الموارد المائية. حيث اعتمدت 
هذه الأنظمة على مياه الأمطار. لم يعط موضوع المياه 
والري في أم الجمال اهتماما خاصا من قبل الباحثين 
والدارسين لموقع أم الجمالء بل تم التركيز على 
العمارة في الموقع وأهميته التجارية, وتمت الإشارة 
بشكل مختصر لبعض المنشآت المائية كالخزان 
الرئيس الذي يعود إلى الفترة النبطية واستعمل في 
الفترة الرومانية!' ', وما بعدها واستصلح منذ فترات 
حديثة. كما تمت الإشارة إلى بعض الخزانات التي 


) رف ( ,ل24 م ."برع بصسك لقمماوعظ عط :1983 ومانزإق تسر" ,عالوظ ,ل 
عط" , جمدة01 .1 لمة ,غألة5 , ل :211-224 .مم ,(1984) تقمتاسك ,28 
.”18 الإ تلط مقسده؟. ممه مقعمتهقاوا؟ 6ه كسرعئديرة بإاممناك-رعة8ا 


.49-6 .وم ,(1986) برهكلا ,262 ,845018 


,"17 ,عمتععاده «موعامدط هذ كمملتورمايرط" ,كاعمعنات .لم 


45 .وم ,(1951) ,1 امهم ,111 لاعلا بالكل ,465014 


(4؟) 


) حم بذ بعع5 ,11 ,أل ركع فناطم ,"لقصسازط-زل صسسنا" ممعلاماظ .1 
أن ع تمعوء 5 '' , وعتو/ا ع2 ,8 :152-159 .مم ,(1913 ,بمعلعانة) ,3 كم 


خصصت لحفظ مياه الأمطار وكذلك إلى السهول 
الزراعية الموجودة حول المدينة”” '!, وقد كشفت 
الدراسات والأبحاث المبدانية والمحسات الاختبارية 
التي أشرف عليها المؤلف عام ١54١م‏ في مدينة أم 
الجمال والسهول المحيطة بها عن أنظمة مائية 
وزراعية مهمة"") 
السدود التى تقع خارج المدينة. وكانت تنقل المياه من 
هذه السدود إلى المدينة عن طريق قنوات مبنية من 
الحجارة البازلتية, كما كشف عن شبكة لقنوات المحياه 
داخل المدينة وعن عدد من الخزانات واليرك؛ كما تم 
التعرف على النظم والتوزيعات المائية الخاصة يمياه 
الشرب والتوزيعات المتعلقة بالري والزراعة: وقد تم 
حصر المناطق الزراعية حول المدينة وكان لهذه النظم 
المائية دور مهم جدا في أهمية مدينة أم الجمال 
وتطورها واسترتيجيتها وانعكس ذلك على أهميتها 
التجارية والزراعية. 
المواقع النيطية قِ صحراء النقب 

اشتهرت المواقع النبطية في صحراء النقب 
بأهميتها التجارية حيث كانت عبارة عن محطات 
تجارية تقع على الطرق التجارية المتجهة من وإلى 
البحر الأبيض المتوسط؛ وكما الحال في أم الجمال 
فقد اعتمدت المواقع والمدن في صحراء النقب في ريها 
على مياه الأمطار, فقد بنى الأنباط الخزانات الأرضية 
للشرب كما بنوا القنوات المائية لأغراض الري وزراعة 


' المناطق المحيطة بتلك المواقعء وقد نهج الإسرائيليون 


في الوقت الحاضر الأسلوب النبطي في جمع مياه 


الأمطار للري والزراعة7'"), وأضافوا إليه التكنولوجيا 


والتقنية المتطورة في الري بواسطة التنقيط (التقطير) 


(1999) 42 .املا ,.م .8 ,"1972-1977 ,مقلرمل اقدستلاط سنا 
1972-7 ,أععزه8 لقستالداع صسنا 156 ,كعءلا عذا .8 :2.52 
.97-115 ,مم ,(1982) اتقااهق ,26 ,404 

(356) لمزيد من المعلومات عن نظم الري في أم الجمال انظر ربسالة 
ماجستير تمت باشراف المؤلف: عاطف خويره؛ نظام الري في أم 
الجمال. رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ جامعة اليرموك. أريد 
(«تككلع) ' 

177 ) «أباءاجوه ' ل عمعوع اع معط , "المدعل عا عدالعء ععلة"' أتممع 8 .8/1 
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الدكتور زيدون المحيسن 


0020 8ك تبر يت 


التحديكة ق:سهزاء:الدقب داك الصضيفة الزراعية: 
وقاموا بعمل التجارب والبحوث الزراعية المختلقة 
لزرعة محاصيل تعتمد في ريها على نسبة قليلة من 
المناه آخذين في الاعتبار أن تكون هذه المحاصيل 
ذات مردود اقتصادي كبير. 

نستخلص مما سيق أن الأنباط ايتدعوا وطوروا 
أنظلمة متدسية ذقيقة في جمع مناه الانطاز وتخزينها: 
وخاصة في المناطق الصحراوية والجافة الخالية من 
المصادر المائية السطحية كالينابيع وفيرها في أم 
الجمال ووادي رم وموقع صحراء النقبء كما برعوا في 
طرق وسائل حماية مواقعهم من أخطار مياه الأمطار 
عندما تتشكل السيول كما كان عليه الحال في مدينة 
التقتراي كما كلا حأ احتضان الموزيعات «والنظم 
المائية رافقها جنباً إلى جنب انتشار المباني 
والاستيطان .ومناطق التجمع؛ فنجد مثلا أن مناطق 
التجمع الرئيسة في البتراء تركزت بالقرب من مصادر 
المياه كما كان عليه الحال في وسط المدينة التي تصلها 
قنوات المياه من ينابيع وادي موسى ومن نبع براق في 
الجهة الجنوبية العلوية من البتراء. ومن نبع دبدبة في 
الجهة الشمالية العلوية من البتراء قرب بيضاء كما 
تركزت المباني وأماكن الاستيطان في مناطق المطاحة 
الى كانت فورب فق مناه ققاة شيع :قينين. ٠‏ الظالفة 
القادمة من بركة الرملة (الخزان الرئيس) التي تصب 
فيها عيون الماء من وادي موسى. كما تركزت 
التجنفاك السككة والجانى: المختلقة الأشرى قرب 
تلم مائية متعدة اعتمدت عن مع مياء الاقطار. 
كما كان عليه الحال في مناطق الدير ؛ والمعيسرة 
الغربية؛ والمعيسرة الشرقية:؛ والمدربس في البتراء 
(شكل رقم »)١‏ وكما في منطقة السيق البارد في بيضاء 
ومناطق صحراء وادي ريم» وأم الجمال» ومناطق 
فدات الحقي: 

كما كان اهتضام الانناط كبيرا ي:مجال الرئ 
والذزاطة فق نيم مناطقهم المخطفة كواد موس : 
والتكراءبونيضا, والسادة: والتحميمةواء"التحتال: 
والنقبء ومرافقهم العديدة في وادي عربة: كموقع 
غرندلء وفينان» وخرية الطلاح:؛ واخنيزيراء وفيفاء 
ووادي امرقء وقد قامت سلطة وادي الأردن قيل 


سنوات ببناء بعض المنشآت المائية الحديثة على 
وادي اخنيزيزاء ووادي فيفاء ووادي غور الصافي. 
حتى أن المنشآت الحديثة اتبعت نمطومسار الانظمة 
القديمة الموجودة في تلك المواقع. وخاصة في منطقة 
وادي فيفاء وبالرغم من التكاليف الكبيرة التي أنفقت 
على هذه التوزيعات الحديثة فيهاء إلا أنه لم توفرلهذه 
التوزيعات الحماية المطلوبة من خطر الانجرافات: 
كما أن عملية إدخال أنابيب المياه الفولاذية داخل 
القنوات الأشرية لري الأراضي الزراعية في المنطقة 
الغربية الحق أضراراً كبيرة في القنوات الأثرية 
القديمة التى لا تتحمل ثقل تلك التوزيعات مما 
متيودف بالتالي زؤال وتدمير النظامين الماثيين القديم 
والحديث. كما نلاحظ أن المنشآت المائية الحديثة وما 
تحجزه من المياه الجارية في تلك الأودية والمساحات . 
الزراعية التي ترويها في الوقت الحاصر لا تقارن بما 
كان عليه الحال في القديم حيث كان يستفاد من 
جميع كميات المياه الجارية في تلك الأودية عن طريق 
بناء سدود ضخمة لحجز المياه خلفها كما كان عليه 
الحال في وادي اخنيزيرا ووادي قيفاء تلك السدود 
التى ساهمت سلطة وادي الأردن بتهديمها وإزالتها 
بالجرافات لبناء المنشآت المائية الحديثة بدلا منها 
والتى كلفت الأموال الطائلة. فيجب أن تتضافر 
الجهؤد من أجل المستقيل وازدياد عدد السكان وما 
يرافقه من زيادة في استهلاك المياه والغذاء؛ وما 
نعانيه من شح المياه أن نستفيد منء النظم المائية 


:والزراغية التى كانت سائدة في الأردن في الفترات 


القدينة وخاضية القثرة النيطية: مميت يدب التركرد 
عل إغادة إعمان وإصلاء.وصتانة السدون القدينة 
التي سبقت الإشارة إليها كسد بعجة في بيضا 
والخزانات الكبيرة في اليتراء والسدود والخزانات في 
فناطق واذي زم وام الجمالء وإعادة النظر في 
المنشآت المائية الحالية في الأغوار الجنوبية كما في 
الطلاجع واختيزيرا وفيفحا زوادري امجرق وعسونل 
الصاتي...إلخ لبناء سدود كبيرة لا تكلف كثيرا لحجز 
جميع كميات. اميا الجازية الك الأودية يذل ان 
تذهن معظلدها هدراً كما عليه ابحال الآن حيف إن 
يننا ق3ه: ليذو متيرين من تغزوة 'المياء يششكن 
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كبير. كما ستزداد رقعة الأرض الزراعية المروية 
أضعافا مضاعفة:, إضافة إلى الاهتمام من الآن 
بالأرضء حيث إن إهمالها وعدم الاهتمام بهاء وتهدم 
وتفسروب اتظلمنة الزى إدت إلى قلوفة الخربة. 
وانخفض بذلك إنتاج الأرض من المحاصيل الزراعية 
المختلفة كما فقد التنوع في زراعة المحاصيل, كما 
نعاني من مشكلة كبيرة وخطيرة وهي التوسع في البناء 
على حساب الأراضي الزراعية الجيدة في معظم مناطق 


وات صيريه 


[ه] خرنت وتار 


يفا 


الأردن» فيجب وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذا 
الموضوع المهم للحد من هذه الظاهرة الخطيرة 
وانعكاساتها المختلفة, ويجب الأخذ بعين الاعتبار 
طبيعة الإقليم والعناصر الطبيعية كالحرارة والرطوية 
وطبيعة التربة وما يلائمها من أتواع المحاصيل 
الزراعية المختلفة, ومعرفة كيفية استثمار الحقول 
للزراعة حتى تستطيع التربة والأراضي الزراعية 
زيادة الإنتاج والعطاء. 


التوزبعات المائيه في البتراء. 


شكل رقم (1): خريطة تبين التوزيعات المائية في البتراء. 
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لوحة رقم :)١(‏ وسط الصورة إلى الجهة اليمنى, نلاحظ تقنية نحت قناة 
السيق الفخارية عند مرورها فوق واحهات المقابر المنحوتة ف 


البتراءع. 


لوحة رقم (1): إحدى معاصر العنب المنحوتة في الصخور في مناطق بيضا 


يدون المجييسن 
الدكتور زب 
- 


7 ني جنوبي الأردن. 
شرق بلدة القويرة في جنود 
5): خزان الخرزة الواقع شرق بلدة 
لوحة رقم (4): 


العصور , المجلد التاسع , الجزء الأول, 58-75١‏ (15514م). 


التنظيمات الإدارية والمالية ف عهد 
الخليفة الراهر عمر بن عبد العريز 


للدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


ملخص البحث : لقد تميّز تاريخ الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيزء رحمه الله بمميزات قل 
وجودها في كثير من الخلفاء والسلاطين والملوك. لذلك تناولته أقلام الكثّاب منذ القدم وحتى 
اليوم. وقد رايت أن في تاريخه المجيد ثغرة لابد من استيفاءها وتمثل ذلك في عرض موجز لأهم 
وابرز التنظيمات الإدارية والمالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك أثناء ولايته على المدينة 
ثم اثناء خلافته كامير للمسلمين عامة. وقد تناولت الدراسة بعض الفقرات منها: نبذة مختصرة 
عن تاريخه. تولية إمارة الحجاز. الاعمال التي نفذها خلال ولايته, إمارته للحج؛ إصلاحاته, 
رعايته لارض الحرمين الشريفين اثناء خلافته, فقد اهتم بشؤون الولاية, وشؤون القضاء. 
والإمارة على الحج؛ وتوفير خدمات ضيوف الرحمن, ثم اهتمامه بالتنظيمات المالية وتفرع من 
ذلك عدة عناصر (فقد جاهد في سبيل تنمية الموارد المالية, ونظم أمور النفقات والأعطيات, واهتمٌ 
بالإدارة المالية والأوقاف). 

فكانت إصلاحته واعماله المجيدة تنم عن حرصه على رعاية أمور المسلمين غير عابيء 
بشكليات الحياة وزخارفهاء فقد قدّم في مدة وجيزة من الإصلاحات مالم يقدمه غيره في عشرات 
السنين, فكان بحق خليفة عادل وزاهد . 


المقدمة 

وقد تضمن الحديث عن عمر بن عبد العزيز في؛هذا أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
البحث النواحي الآتية: قصي الأموي القرشي ."ولد في عام 17ه بالمدينة 
أولاً: من هو عمر بن عيد العزيز ؟ المنورة, ونشأ وتربى يهاء وحفظ القرآن وهو 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن صفير ", ولقد تأدب على يد الشيخ صالح بن 


١ (‏ ) محمد بن منيع ابن سعد, الطبقات الكبرى (القاهرة: دار والنهاية, ط ؟ (بيروت: مكتبة المعارف. 1514١م):‏ جدذ, 
التحرير . 184١ه/‏ 1514م)/ جهء ص ١17؛‏ محمد بن ص 147. وقد حصل خلاف حول مكان ولادته اهو المدينة 
حبان البستي. مشاهير علماء الامصار. صححه, م. قلايشهمر المثورة ؟ أم حلوان بأرض مصر ؟ والرجع أنه المدينة لآن والده لم 
(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 15015ه/ يتعين على مصر إلا سنة 15ه. وكما اختلف المؤرخون في مكان 
8مم) ص 11/8. ولادته اختلفوا ايضا في سنة ولادته؛ فقيل سنة 11ه (ابن 

[ 7 ) شمس الدين محمد بن احمد الذهبي. تاريخ الإسلام وطبقات خياط) وقيل سنة 17ه (الواقدي). وقيل سنة 11ه (ابن 
الاعلام (القاهرة: مكتبة القدسي/ السعادة, /531١ه).‏ ج؛, سعد). وهذا الأخير هو الراي الراجح الذي اعتمدناه في هذه 


ص 154؛ أبو القداء إسماعيْل بن عمر ابن كثير, البداية الدراسة. 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


كيسان.!' وتلقى العلم والأدب وصنوف المعرفة من 
علماء المدينة. وتفقه في الدين حتى أضحى بحق 
إماماً يقتدى به وشهد له العلماء بذلك, فقد قال فيه 
الذهبى: «وكان إماماً فقهياً مجتهدأً عارفا بالسنن 
كبير الشأن ثبت الحجةء حافظا قانتاً لله أواهاً 
مبينا(). وبالبحث في حقيقة أمر هذا الموضوع تبين 
للباحث أنه لم تخل جل مصادر تاريخنا الإسلامي 
من الإشارة إلى عمر بن عبد العزيز إضافة إلى كتب 
الفقه والحديث والأئوال. فكان بحق من الآأئمة 
المجتهدين. 

أما حياته الاجتماعية:, فكانت مثالا للحياة 
الأسرية المثالية, فقد تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروانء التي ضربت أروع الأمثلة في الطاعة والصبر 
والاحتسابء وتزوج أيضا من لميس بنت علي بن 
الحارث؛ ومن أم عثمان بن شعيب بن زبان بن 
الأصبغ“لقد رزقه الله بعدد كبير من الأبناء؛ ريسم 
لهم المنهج القويم ليسيروا عليه في حياتهم. فعهد 
بتربيتهم إلى علماء أفاضل: بالإضافة إلى ما اكتسبوه 
من والدهم من عمله وفضله وأخلاقه., لقد عاش 
عمر بن عيد العزيز حياة مستقرة هادئة وهانئة, 
وشاءت إرادة الله إلا أن تستفيد الأمة الإسلامية من 
هذه الشخصية المتأدبة بآداب وأخلاق الاسلام وكان 
ذلك على فترتين: 


( “ ) صالح بن كيسان (ت ٠5١ه)‏ من التابعين؛ راوي ثقة لحديث 
رسول الل و وقد كان من فقهاء المدينة والجامعين للحديث 
والفقه. تولى الإشراف على عمارة المسجد النبوي بأمر من الوالي 
عمر بن عبد العزيز, انظر: أبى الفضل احمد بن على العسقلاني 
أبن حجر تهذيب التهذيب (بيروت: دار الفكر, :0 11ه/ 
1544م) جدةري ص -501410. 

( * ) الذهبيء تذكرة الحفاظ تصحيح. عبد الرحمن المعلي (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي, د.ت). ج١:‏ ص .1١18‏ 

( © ) ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, سيرة عمر بن عبد العزين. 
تحقيق: محب الدين بن الخطيب (مصر: مكتبة المناره د.ت), 
ص ه/الا. 

١ (‏ ) عبد الرحمن بن عمرو أبوزرعه؛ تاريخ أبي زرعه الدمشقي. 
تحقيق: شاكر القوجاني (دمشق: مطبعة المفيد الجديدة: 
هم -15148م). جادص 019 : أبن كثين البسداية 
والنهاية. ج1. ص ؟157. 


الفترة الأولى: ولايته على أرض الحرمين الشريفين, 
من قبل الخليفة الوليد عبد الملك بن رموان (41 - 
ه). ش 

والفترة الثانية: خلافته للدولة الاسلامية بعد موت 
الخليفة سليمان بن عبد الملك (19ه)» وكان في كل 
فترة أنموذجا فريداً للواللي ثم للخليفة المسلم الذي 
رفض الدنيا وزخرفها وكرّس جل همه وحياته لخدمة 
الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها 
بعيداً عن أنواع الترف والبذخ., ولم تستهوه 
الإغراءات المادية القاهرة, يل حاسب نفسه محاسبة 
دقيقة, محتسباً الأجر على الله سبحانه وتعالى. 

ثانياً: ولاية عمر بن عبد العزيز على الحجاز 

كان يتولى إمارة المدينة المنورة هشام بن إسماعيل 
المخزومي من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان (59 
47ه)ء وقد تولاها في عام 47هء وعزل عنها بأمر 
من الخليفة الوليد بن عبد الملك (347-457ه)0". أما 
ولاية عمر بن عبد العزيز للمدينة فقد أكدت جل 
المصادر أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة 
/امه. وقد حصل اختلافات عدة حول منطقة 
ولايته. هل كانت على الحجانء أم على مكة والمدينة: أم 
على المدينة فقطء وكانت الآراء على النحى التالي: 
الأول: أنه تولى الحجاز (مكة, والمدينة, الطائف)7) 


( 7 ) ابن سعد, الطيقات, ج 5. ص ١١5؛‏ محمد بن جرير الطبيري» 
تاريخ الامم والملوك, تحقيق: أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف بمصر, 178إم), 7 .ج1. ص 577 ؛ أبى الجسن علي بن 
محمد بن الأثير الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر ودار 
بيروت, 17486ه/15709م). ج غاص /01/1. 

( 4 ) الطبريء تاريخ. ج .١‏ ص 47]؛ ابن الأثير, الكامل. ج 4 
ص 51/7؛ ابن كثير: البداية والنهاية. ج 4. ص !!١1‏ محمد 
أبن أحمد الفاسي» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (القاهرة: 

مطبعة السنة المحمدية, 111/4١ه/‏ 1109م), ج 6ص 7١١‏ 
النجم معمر بن فهد. اتحاف الورى باخبار ام القرى؛ تحقيق 
فهيم سلتوت (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة ام 
القرىء. 1805١ه).‏ ج؟, ص ,1١7‏ 5١١1١؛‏ عبد العزيز بن 
فهد. غاية المرام باخبار سلطنة البلد الحرام. تحقيق: فهيم 
شلتوت (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية بجامعة أو القري. 
14ه/1585م). جاص 187؛ ماجده فيصل زكرياء 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


تفن 


الثاني: أنه تولى على (مكة والمدينة)!") 
الثالث: أنه تولى على (المدينة) فقط!"'') 

والذي نرجحه من هذه الخلافات: أن عمر بن عبد 
العزيز كان واليا على الحجاز (مكة والمدينة. 
والطائف), وذلك لثلاثة أسباب: 


الأول: أن ذكر المدينة المنورة باعتبارها كانت 
حاضرة الحجان. وقبل ذلكء. كانت عاصمة 
الدولة الاسلامية الأولىء فعندما يطلق لفظ 
المدينة. فإنما يقصد بذلك الحجاز كله. 
وخاصة خلال فترة ولاية عمربن عبد العزيز . 
الثاني: أن إمارة الحاج كل يقوم بها أمير المدينة 
غالباً. إلا إذا كانت مكة مضافة إليهاء وكانت 
مكة كثيراً ما تضاف إلى أمير المدينة مع كونه 
مقيما بالمدينة وإنما كان يقيم بالمدينة لقريها 
من الشام مقر الخليفة إن ذاك.('") 
الثالث: المكيدة التي دسها الحجاج بن 
يوسف الثقفي (والي العراق) على عمر بن عبد 
العزيز لدى الخليفة الوليد والتي انتهت بعزل 
عمر عن ولاية المدينةء بعدما كتب الوليد إلى 
الحجاج بقوله «أن أشر علي برجلين, فكتب إليه 
يشير عليه بعثمان بن حيانء وخالد بن عبد 
الله. فولى خالدا مكة وعثمان المدينةء”", 
فتعيين والي لمكة يدل على أنها كانت تابعة لعمر 
بن عبد العزيز . 
ثالثاً: أعمال عمر بن عبد العزيز بالحجاز 
أثناء ولابته: ش 
١‏ تطبيق مبدأ الشورى في إدارة ولايته: 
تطبيق مبدأ الشورى في إدارة ولايته : عندما وصل 


-20 عمربن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم (مكة المكرمة: مكتبة 
الطالب الجامعي, 401١ه/‏ 15417م). ص ١‏ 

( 5 ) أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريء الأخبار الطوال؛ تحقيق: 
عبد المنعم عامر (يغداد: مكتبة المثني, 11/4١اه/‏ 1505م)ء 
ص 777. 

٠١ (‏ ) خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط تحقيق: أكرم العمري» 
ط ؟ (بيروت: دار الرسالة, /151اه /الاؤام)ء ص 51١١‏ 


إلى المدينة المنورة قادما من دمشقء نزل دار جده 
مروآن بن الحكم. ويعد صلاة الظهر من اليوم الذي 
وصل فيه استدعى عشرة من فقهاء المدينة من 
المشهورين وهم: 

- عروة بن الزبير (ت 94ه ) 

أبو بكر ين عبد الرحمن (ت 4 ذه ) 

- عبيد الله بن عبد الل بن عتية (ت 8كه ) 

- خارجة بن زيد (ت ١٠٠ه‏ ) 

- عبد الله بن عبيد الله بن عمر (ت 8١٠ه‏ ) 

- ساألم بن عبد الله بن عمر (ت 1١‏ ١١ه‏ ) 

- سليمان بن يسار (ت 1١٠ه‏ ) 

- القاسم بن محمد (ت 8١٠ه‏ ) 

أبى بكر بن سليمان بن أبي حثمه (ت 5١1ه‏ ) 
عبد الله بن عامر بن ربيعة (ت ؟) 


وبعد حضويهم إليه خطب فيهم بعد حمد الله 
لأمر تؤجرون عليهء وتكونون فيه أعوانا على الحقء ما 
منكم ؟ فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم من عامل لي 
فخرجوا يجزونه خيراً وافترقواء'"". والناظر 
والمتفحص لهذ الخطية يدرك بعض الحقائق ومنها: 


(1) موقف عمر من مبدآ الشورىء الذي لم يشأ 
التقيد بسياسة الحكم التقليديّة: حيث 
السلطة فردية لايحد منها سوى تدخل 
الخليفة, وإنما لجأ إلى الحكم من خلال 
الفقهاء «في نطاق من المسؤولية الجماعية 
والقرار المشترك»:('') 

(ب) إحياء نظام الشورى الذي طبق متذ زمن 


ابوزرعة, قاريخ, ج١.‏ ص 518, 011. 

1١ (‏ ) عبد العزيزين فهد. غاية المرام, , ج١اء‏ ص 757. 

(؟1 ) الطبري. تاريخ, ج 7.ص 8١‏ ؛ ابن الأثير, الكامل ج 4: 
ص //01. 

( 18 ) ابن سعد الطبقات. جه. ص 4؟؟؛ الطبري. تلريخ: ج 1, 
ص 1524:8917 

( 14 ) ابراهيم بيضون. الحجاز والدولة الإسلامية, (د.م: الؤسسة - 


الرسول 6 . 

(ج ) رسم سياسة إدارته لولايته. وشدد على 
الفقهاء باخباره عن الظالم مهما كانت 
شخصيته حتى ولو كان الواللي نفسه. 

( د ) اكتسب رضا أهل الحل والعقد أولاء ثم رضا 
عامة الناس ثانياء وحمدت سيرته وطريقته تلك. 


؟ ‏ إمارقه للحج 

كان يتولى إمارة الحج والي المدينة أو مكة؛ إلا إذا 
حج الخليفة فإنه يكون امير الحج؛ وقد تقلد عمر بن 
عبد العزيز إمارة الحج منذ توليه شؤون الحجاز ٠‏ أي 
منذ عام /ا/هء ثم استمر في قيادة الحج سنة بعد 
أخرى أي في الأعوام. /ا4, 434, كذء 3٠‏ 00905, 
ولم يتول الإمارة في عام ١1هء‏ نظراً لأن الخليفة 
الوليد قد حج بالناس» وقدم معه بكسوة الكعبة.0'") 
وكان في إمارته مثالا للأمير الحريص على رعاية حجاج 
بيت الله الحرام: وتوفير الخدمات لهمء وتسيير أمور 
الحج على الوجه المطلوب. فلم يحدث في أيامه أي 
عائق يذكر. فكانت الأسعار رخيصة: والأمن مستتباً 
والمياه متوافرةء وكل ذلك بتوفيق الله ثم بالحرص 
والعناية التي يوليها أمير الحج للحجاج. 


٠*7‏ ل إصلاحاته 
قام عمر بن عبد العزيز أثناء ولايته على الحجاز 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 7 -5١ه/‏ 1547م), 
ص 557؛ عبد الك السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في نجد الحجاز في العصر الاموي, ط" (بيروت: مؤسسة 
الرسالة, ؟١1١ه/‏ 1547م)ءص 8/. 

( 10 ) أبى جعفر محمد ابن حبيب؛ المهبر. صححه: د. ايلزه ليختن 
شتيتر (بيروت: دار الآفاق الجديدة, د.ت)ء ص 56؛ الطبري, 
تاريخ, ج .١‏ ص 5450: 478 ؛؛ أبى الحسن علي بن الحسين 
المسعودي. مروج الذهب ومعدن الجوهر, تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد. طه (بيروت: دار الفكسن 17917١ه/‏ 
17م). ج .ص 544؛ أبن قهدء إتحاف الورى. ج 7, 
صر ص ,.1716-1١١17‏ 

(11 ) الطبري. تاريخ. ج 1. ص 8 ؛!؛ أبي العباس أحمد بن علي 
المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلقاء والملوك 
(القاهرة: مكتبة الخانجي بمصر؛ يغداد: المثتي: د.ت). ص ١7؛‏ 
عبد القادر بن محمد الجزيري. درر الفوائد المنظمة في اخبار 


بإصلاحات وأعمال عدة نذكر منها: 

(1) توسعة المسجد النبوي: كان ذلك في عام 
8ه, بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك, 
كيك ادن املو آل والمه نكال جهن 
أزواج النبي وَةْ.ء وأمره بنزع ملكية ما 
بنواحي المسجد حتى يكون مائتي ذراع!"') في 
مكلها: وقدرت مدة الاستعداد للبناء ما بين 
صدور الأمر والبدء في نزع الملكيات: وفي 
إعداد المواد اللازمة للعمارة ‏ أحد عشر 
شهراء ولم يكن عمر رضي الله عنه يقوم بذلك 
دون استشارة فقهاء المدينة وعلمائها21", 
وأوكل أمر البناء والإشراف المباشر إلى 
الشيخ/ صالح بن كيسان:ء إلا أن الوالي - 
عمر بن عبد العزيز _لم يركن إلى الدعة 
والراحة: بل كان يراقب العمال ويستحسن 
عملهم؛ ويكافيء المتقنين منهم. فكان يعطي 
العامل إذا أتقن عمله )٠١(‏ درهما هذا عدا 
الأجر اليومي.''') وقد اكتملت الزيادة وتم 
البناء على أكمل وأحسن وجه: وقدرت النققات 
الفعلية لهذه العمارة بمبلغ (٠٠٠ره‏ 4)دينار, 
وقيل ب ٠٠(‏ ٠ر٠‏ 5) دينارا "2 ويبدى أن المبلغ 
الفعلي هو ٠ ٠(‏ ٠ر5‏ :) دينارء لأن السمهودي 
اشناو بان تفقات نتاء المقصورة وتجديدها 


الحج وطريق مكة المعظمة (القاهرة: المطبعة السلفية, 
44ه)ء ص 7١٠7؛‏ ابن قهد: اتحاف الورى. ج!: 
ص ١5١١؛‏ عبد العزيز بن فهد, غاية المرام, ج ١‏ ص .77١‏ 

( 17 ) يقدر الذراع ب (00) سم في النظام المتري الحديثء أنظر, فالتر 
هنتس, المكاييل والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتسري. ترجمة, كامل العسيسلي (عمان: الجامعة الاردنية, 
)ص .17١‏ 

(148) الطبريء تاريخ, ج 5. ص 5٠؛؛‏ المقريزي, الذهب المسبوك, 
ص ١٠؟؛‏ محمد هزاع الشهريء غمارة المسجد النبوي في 
العصر المملوكي, رسالة ماجستير. جامعة ام القرى. ٠7‏ 5١هه‏ 
ص ؟7١1.‏ 

( 14 ) الشهري. عمارة المسجد النيوي, ص ؟١١.‏ 

)7١(‏ محمد بن محمود النجار. أخبار مدينة الرسول. المعروف 
بالدرة الثميئة, تحقيق صالح جمال: ط > (مكة المكرمة: مكتبة 
الثقافة. ١11751ه/‏ 1511ام).ص .17١‏ 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


الف اكليم ل 
(ب) توسعة المسجد الحرام: كان ذلك في عام ١1ه.‏ 
حيث أصدر أمره إلى الوا لي عمر بن عبد العزيز 
بالزيادة في المسجد الحرامء فزاد فيه من 
الجهة الشرقية وجعل فيه أعمدة من الرخام, 
رؤوس الأعمدة صفائح الذهب7"". وكسى 
والأخضر والأبيض الذي أحضره من بلاد 
الشاء؟"'!. وجعل عمر بن عبد العزيز على 


٠د‏ 4) دينار"", 
٠٠ر16)‏ دينار . 


المصلون من حر الظهيرة ('"). 
ظفر ©" 20 من الزيخام. 6 


(د ) وفي ولاية عمر بن عبد العزيز عملت الأساطين 
(الأعمدة) الريخامية بداخل مسجد قباء 
بالمدينة المنورة. وزيد وجدد في المسجدء كما 
عمل به حوض لجلب المياه لشرب الزائرين 


7١(‏ ) نور الدين علي بن محمد السمهوديء وفاء الوفا باخبار دار 
المصطفىء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ ط ؟ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 4-04١ه/‏ 15844م), جك 
ص 617 1 

7١ (‏ ) ابو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي؛ اخبار مكة؛ تحقيق رشدي 
الصالع ملمس. ط 7 (مكة المكرمة: دار الثقافة. 794١1١ه/‏ 
)جا ص اص 11 95. 

( +7 ) الفاسي. شفاء الغرامء باخبار البلد الحرام؛ تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري (بيروت: دار الكتاب العربي» ماهم 
6م). جا ص 776. 

( 4؟ ) الأزرقي, اخبار مكة, ج؟. ص 2/. 

( ١؟‏ ) هذا المسجد مأثور, واطلاله مازالت باقية إلى اليوم؛ ويقع بالحرة 
الشرقية بالمدينة المنورة.(حرة واقم) فوق هضبة متوسطة 
الارتفاع, وهو مربع الشكل طول ضلعه ثلاثة أمتار وسبعين 
سنتيمتراً انظر: عبد القدوس الأنصاريء آثار المدينة المذورة, 
ط؟ (المدينة المنورة: المكتبة السلفية, 95؟١ه/‏ 1511م)؛ 
ص ص .١76-١174‏ 

( 7 ) ابن الأثيرء الكامل, ج:. ص ١1‏ ؛ سليمان عبد الغني مالكي' 
مرافق الحج والخدمات المدنية للججاج في الأراضي المقدسة 


إلنه "") 


(ه). اهتمام عمر بن عبد العزيز بتوفير مياه الشوب 
للحجاج ثم لسكان الحرمين الشريفين: 


ه عمل الفوارة: كتب الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز: «أن يعمل الفوارة التي عند 
دار يزيد بن عبد الملك (زمن الوافدى) فعملها 
وأجرى ماءها من ظاهر المدينة, عندما حج الوليد 
عام ١‏ 4ه وقف على الفوارة فنظر إلى مكان جريان 
الماء والفوارة فأعجبته. وأمر لها بخدم يقومون 
على خدمتهاء وأمر بسقيا الناس بالملسجد منهاء 
ففقل عمر ذلك.*") 

وفي ولاية عمر بن عبد العزيز أصلحت عين 
الخيف!'". وزيد في عدد قنوات الريء حتى 
اصبحت تغطي جميع مزارع قرية الخيف.7") 

ه وفي عام /1/ه قام عمر بن عبد العزيز بإصلاح 

. عين خليص"”", فقد تضررت بسبب السيول, ' 
وزال عنها الخراب الذي تعرضت له."”) 

ه وفي عام 4ه قام عمر بن عبد العزيرٌ بحفر 
بئرينء بئر بثينة طوىء وآخرى عند الحجون!"", 


(الرياض: دارة الملك عبد العزيز ٠4‏ 4 ١ه/‏ 11417م) ص 16 

(0؟ ) أحمد بن عبد الحميد العباسي: عمدة الأخبار في مدينة المختار 
(المدينة المنورة: مطبعة المدني, نشر اسعد درابزوني» د.ت)» 
ص سليمان مالكي. مراقق الحج؛ ص 16 


'(8؟ ) الطبريء تارييخ؛ ج .ص .41١‏ 


(14 ) عين الخيف؛ قرية بللدينة المنورةء تشتهر بكثرة نخيلها وجودة 
ثمارهاء عبد القدوس الانصاري, آثار المديتة المتورةء 
ص 131 

٠١ (‏ ) المقريزي الذهب المسبوك, ص :7١‏ سليمان مالكي. مرافق 
الجحج: ص 9؟1١.‏ 

(١؟)‏ خليص: بلدة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة, تبعد عن مكة 
مسافة ١18١كم؛‏ انظر, ابى عبد الل ياقوت الحموي. معجم 
البلدان (بيروت: الكتتاب العربي, دار احياء التراث العربي» , 
دءت): جا ص 7415 

( 37 ) ابن الاثي الكامل. ج 6 ص .77١‏ 

( 1 ) طلوى: بالضم, موضع في مكة المكرمة, وكذلك الحجون: موضع 
مشهور في مكة المكرمة يقع بأعلاها ويربط بين منطقة الحرم وحي 
العتيبية وحي المعايدة» أنظر ياقوت الحموي, معجم البلدان, 


جاةاص 6 


7 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


وذلك لتوفير المياه لأهل الحرمين وللحجاج .!'") 
لتوضع فيها المياه. لسقاية الحجاج في فترة 
الموى )55 
بعلم 
(دو) 


اهتم عمر بن عبد العزير بالقضاء وشؤونه. 
كولاه سسنايسة: واتكنان له ايز العلمتاء 
وأشهرهم. فكان قاضيه بالمدينة» آبا بكر بن 
محمد بن عمرى بن حزم .'") 

بسبع سنوات من العطاء استمرت من عام 
4ه إلى عام 1 4ه. تلعب الوشاية دورها في 
عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز فيستبدل 
بعاملين على مكة والمدينة.!" وكان منشا تلك 
الوشاية الحجاج بن يوسف الثقفي والي 
العراق» فقد كتب إلى الخليفة الوليد بن عبد 
الملك يخبره بخروج أهل الفتن والشقاق إلى 
المدينة» وأن في ذلك وهن وضعفء, وهذا ليس 
بصحيح, وإنما قال ذلك نكاية بعمر بن عبد 
العزيز لإبلاغه الخليفة الوليد بعسف وظلم 
الحجاج لأهل العراق والاعتداء عليهم. ومن 
هنا اختلق الحجاج ذلك على عمر , فييحل عن 
الحجاز متوجها إلى دمشق عاصمة الدولة 
الأموية حيث قدم على بني عمه هناك" «ولكن 
عزل عمر لم يعد بالأمور إلى سابقهاء حيث لم 
يدرك ذلك تأثيراً سلبياً واضحاً على أوضاع 
المشيقة :( العهاز ) الثى تصمنت يسور 
نسبية إبان ولايته!""" «ولي عمر المدينة فسار 
بأحسن سيرة... لا يغفمص عليه في بطن ولا 
فرج ولا حكم ) 

( 54 ) ابن فهد. اتحاف الورى, ج ؟. ص 4١1؛‏ سليمان المالكيء 
مرافق الحج, ص117. 

( 550 ) الفاسي. شفاء القرام, ج ؟. ص ١17١؛‏ سليمان المالكي. 
مرافق الحج. ص ؟3. 

(1؟ ) اين سعدء الطبقات, ج ه. ص ١7؟؛‏ وكان لأبي بكر هذا دور 
قيادي في حكومة عمر بن عبد العزيزء وكان دوره مميّزاً ومشهوراً 
في تاريخ الولاة, انظر موضوع «الولاية في عهد الخليفة عمر بن 
عبد الحزين». 

( /7؟ ) عامل مكة خالد بن عبد الله القسريء وعامل المدينة: عثمان بسن 

حيان. . 


وبعد فترة قدرت ٠‏ 


وأخيراً: لقد كانت ولاية الحجاز تجربة مثمرة 
وناجحة في تاريخ عمر بن عبد العزيز حيث ظهرت معها 
بواكير سياسته الإصلاحية. 


رابعاً : اهتمامه ورعايته للحجاز خلال 
خلافته 


بويع بالخلاقة, يوم الجمعة في العاشر من صفر . 
سئة كفت تسعد المتدر عن اقوره وخطب: الآمة يعد 
استخلافة قائلا لهم «أيها الناس إني قد ابتليت بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيه.ء ولا طلبة له ولا 
مشورة من المسلمين... أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم 
بنبي ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب... ألا إني 
لست بقاض: واكني متفذء الا إني لست يمبتدع: 
ولكني متبعء ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية 
الله ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم غير أن 


:الله جعلني أثقلكم حملا....7'') وقد رسم في هذه 


الخطية سياسته التي يريد انتهاجها آثناء خلافته, 
جذور الباطلء وقرر النظر في أعمال الدولة الإسلامية 
المترامية الأطرافء وكان من ضمن أعمال تلك الدولة, 
ولاية الحجاز_- التى هى محور دراستنا هذه _فاتجه 
الخليفة عمر بن عبد العزيز باهتمام خاص نحو إقليم 
الحجاز . ذلك الإقليم الذي نشاً وتربى فيه على 
مشايخه: ثم تولاه حاكما قرعاه أحسن رعاية, وكانت 
محاور اهتماماته بالحجاز على النحو التالي: 
١‏ ولاية الحجاز 

لقد أعطى عمر بن عبد العزيز لعماله مثلا عظيما 


(58 ) الطبري, تاريخ. ج 1. ص "8 4؛ ابن كثير, البداية والنهاية, 
جةءا ص .3١‏ 


( 55 ) إبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية, ص /701. 

٠١ (‏ ) أبى محمد عبد الله ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزين 
تحقيق أحمد عبيد (دمشق: المكتبة العربية, 171/7اه/ 
م) ص 1١‏ ش 

)5١(‏ ابن عبد الحكم. سيرة عمر. ص ص ١‏ 1؟؛ أين سعدء 
الطبقات. ج 5. ص ٠‏ :؟! ابن الجوزي؛ سيرة عمر بن عيد 
العزين ص ص 7ه 06. 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليقة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


يفنا 


في الإدارة وحسن السياسة والتدبير منذ تولي الخلافة 
«فقد رفض كل مظاهر الملك التي قدمت له . ورفض كل 
ماكان يقدم إلى الخلفاء قبله»!" '' وكان يطلب من ولاته 
الاقتداء به, وأن يتمثلوا تلك الصفات في إدارة 
الولايات. وكان يحث عماله على السير وفق سنة 
الرسول يك وسيرة السلف الصالحء كما كان يحث 
الناس على عدم طاعة العامل الذي يحيد عن طريق 
الحق ولم يعمل بالقرآن والسنة النبوية!" ".هذا وقد 
تولى إمارة مكة المكرمة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد الأموي تولى إمارة مكة منذ عهد الخليفة 
سليمان بن عبد الملك, فلما جاء الخليفة عمر بن عبد 
العزيز إلى الخلافة أقره على إمارة مكة, وقد استمر 
على ولاية مكة حتى عزله عنها الخليفة يزيد بن عبد 
الملك ٠١١(‏ - 5١٠ه)‏ في عام 7١٠ه.‏ لقد اشتهر 
عيد العزيز بن عبد الله بحبه للعلوم. وخاصة علوم 
الحديث الشريف. فقد روى عن أبيه وعن غيره من 
علماء الحديثء واشتهر بالأمانة والثقة: وقد وثقه 
الإمام النسائي. والإمام ابن حبان. توى عام 


لامكل 


اما ولاية”المدينة فقد اسندت إلى أبي بكر بن 
محمد ين عرو ين حزم؛ من الأنصار » ثم من 
الخزرج: تولى القضاء في المدينة المنورة زمن ولاية 
عمر بن عبد العزيز لهاء ثم تولى ولاية المدينة المنورة 
زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك في شهر رمضان 
سنة 1كهء واستمر في ولاية المدينة: حتى جاء إلى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز فأقره على ولايتها” ", 
وكان له منزلة عظيمة لدى الخليفة عمر , نظراً لما 
يتمتع به من أمانة وإخلاص:؛ فقد قال عنه ابن سعد 
بأنه «كانٌ ثقة كثير الحديث»'" ''؛ توف سنة ١1اه:‏ 
وكان عمره يومئذ أربعا وثمانين سنة. 


( 29 ) ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر بن عبد العزيز. ص ؟5. 

(49 ) فراج بن محمد الهوني, النظم الإدارية والمالية في الدولة 
العربية الإسلامية, 11797ه/ 19177م: ص 7/8" 

( 54 ) خليفة بن خياط: تاريخ. ص 17؟؛ أبن حجر: تهذيب التهذيب. 
جا صن ؟149. 

( 5 ) خليفة بن خياط؛ تاريخ ص .1١17‏ 


(431) ابن سعد.ء الطبقات. تحقيقء زيادة منصور (المدينة المنورة: 


وكان الوالي على المدينة أب بكر محمد بن حزم 
يتلقى تعليمات سير عمله من الخليفة مباشرة. فعتدما 
تولى إمارة المدينة بعث إليه الخليفة بكتاب يشرح له 
فيه يعض التوجيهات الإدارية ذاكرا له «إياك 
والجلوس في بيتك. اخرج للناس فآسي بينهم في 
المجلس والمنظر . ولا يكن أحد من الناس اثر عندك 
من أحد. ولا تقولن هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين. 
فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندى اليوم سواء, 
بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم 
يقهرون من نازعهم, وإذا أشكل عليك شيء فاكتب إلي 
فيهء", لا جدال في أن عمال عمرء الذين أحسن 
اختيارهم: كانوا كخليفتهم يصلون الليل بالنهارا*'), 
وقد ذكر إبراهيم بن أبي بكر أنه رأى والده: أبا بكر 
أبن حزم يعمل بالليل كعمله بالنهار لاستحثاث 
الخليفة إياه في إنجاز أعمال ولايته!' '. وكان عمر بن 
عبد العزيز يكره الروتين في الإدارة» ويحرص أشد 


.عندما كتب إلى عامله بالمدينة (ابن حزم): أن يقسم 


مبلغا من المال في ولد علي بن أبي طالب... (انظر 
القصة في موضوع التنظيمات المالية). وواضح من 
جواب عمر ‏ لو كتبت إليك في شاة تذبحها لكتيت إِليّ 
اسودام آم ويهناء.: انه يريد من عامله أن يكون اكثر 
فاعلية وتحررا في إدارته» ووريد منه عدم التشيث 
بحرفية الأوامر, ويريد منه ‏ أيضا ‏ أن يجتهد في 
تنفيد مايصدر إليه بأسرع وقت. 

وكان كاتب الولاية (المدينة المنورة) عبد الله ين 
أبي سلمة ويعرف (بالماجشون)., استكتبه الوالي 
أبوبكر بن حزم؛ وقد عرف عنه حذقه بالكتابة ومعرفته 
لفنونها وأساليبهاء وهو يعد من التابعين المشهورين, 
ومن الثقات المعدودين رواي لحديث رسول الله ويه ' 
توق سنة 5١٠1هم7)‏ 


الجامعة الإسلامية, ٠-1١ه/‏ 1147م)» وهذا الكتاب ليس 
عليه رقم الجزء. ص ,١772‏ 178, 
( لا ) ابن سعدء الطيقات. تحقيق زياد منصور. ج 9 ص 58137 
( 54 ) عماد الدين خليلء ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ين 
عبد العزيز (بيروت: الدار العلمية, 11551ه/151/1م),.ص71١. ,٠‏ 
(45) ابن سعد. الطبقات. ج 5 ص 551. 1 


٠٠ (‏ ) البستى, مشاهير علماء الأمصار , ص/1١١.‏ 


4؟ 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


"٠‏ ولابة القضاء 

اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالقضاء اهتماماً 
كبيراً. وأعطى القضاة الحرية التامة في أقضيتهم, 
وقال مرة في رسالة بعث يها إلى عتبة بن زرعة الطائي 
والي الخراج في بلاد ماوراء النهر «إن للسلطان أركاناً 
لا يثبت إلا بهاء فالوالي ركن: والقاضي ركن؛ وصاحب 
بيت المال ركنء والركن الرابع أناء!'”, وقد أوضح 
رضي الله عنه الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي 
بقوله: «أن يكون عالماً مستشيراً لأهل العلم, بعيداً 

عن الطمعء منصفا للخصم, محتملا للآئمة»."", 
وقد أعلن عمر بن عبد العزيز من أجل العدل والحق» 
أعلن قائلا: «أيما رجل قدم إلينا في مظلمة أى أمر 
بصلح به خاصا أو عاما من أمر الدين فله ما بين 
)١5١٠١-٠٠(‏ دينار, بقدر ما يرى الحسبة ويعد 
السفر. لعل الله يحي به حقا أو يميت به باطلاً أو 
يفتح به.من ورائه خيراء!”) ومن أجل تلك المباديء 
السامية اختار عمر العناصر التي تتميز بالفقه, 
والإيمان العميق. والجراة في قول الحق؛ ول قضاء 


المدينة المثورة, عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 


المعروف بابن طواله تابعي ومدني. تولى القضاء بأمر . 


من الواليء أبا بكر بن محمد بن حزم «فقد كان من 
صلاحيات الولاة في الأقاليم تعيين القضاق!*", 
فكان ابن طوالة يقضي في المسجد النبويء وقد اشتهر 
بغزارة العلم والأمانة, فكان ثقة كثير الحديث.”') وقد 
حقق أبن طوالة طموحات الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فكان من القضاة الذين يرضاهم في دينهم وعملهم 
وسلوكهم , فحافظ القاضي ابن طوالة على حماية حقوق 
أهل الحجاز وصيانتها من الضياع وذلك في خضم 
المنازعات التي كثيرا ما تقع بينهم؛ ثم يبدو أن عمل 
القاضي ابن طوالة كان شاقا لأنه كان يتولى قضاء 
المدينة وتوابعهاء وقضاء مكة وتوابعهاء ونقول ذلك 
5١(‏ ) الطبري؛ تاريخ ج 1 ص ؟١58.‏ 
( 01 ) أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة, عيون الاخبار (القاهرة: 
دار الكتب, 1781ه/1577م)., جداا ص 318. 
(09 ) ابن عيد الحكم. سيرة عمر بن عيد العزيز. ص ١77‏ ؛عماد 
الدين خليل, ملامح الانقلاب الإسلامي, ص 1. 
(54 ) محمد بن خلف وكيع. أخبار القضاة؛ تحقيق, عبد العزيز 


لعدم وجود ذكر لقاضي مكة في تلك الفترة» فيبدو أن 
قضاء مكة كان ملحقا بقضاء المدينة, والله أعلم. 
 "“‏ الحج وشؤونه 

اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بأمور الحج, 
وادلاة عتانة .ووعابة: خاسة تنقت. فى الخدمات 
التالية: 


(1) الإمارة على الحج : 

لم يثبت أن الخليفة عمر حج خلال خلافته 
القصيرة والتي لا تتعدى سنتين وخمسة أشهرء وقد 
جعل إمارة الحج إلى واي المدينة المنورة» أبي بكر بن 
حزم؛ فقد قام بالإمارة في سنتين متتاليتين. في عام 
8 ١٠٠اهم‏ 

وقد حدد له الخليفة عمر بن عبد العزيز. وقت 
بداية الإمارة» ووقت نهايتهاء وشرح ذلك في رسالة 
بعث بها إلى أبي بكر بن حزم جاء فيها «أن أول عملك 
قبل التروية بيومء تصلي بالناس الظهزء وآخر عملك 
أن تزيغ الشمس من آخر أيام منى»'"؛ فهو هنا 
حدد اليوم السابع من ذي الحجة كبداية لإمارته على 
الحج؛ وحدد اليوج الثالث من أيام التشريق وهو اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة كنهاية لإمارته» ويبدى أن 
هذا التحديد جاء ليحدد نطاق صلاحية آمير الحج 
خلال فترة الحج الفعلية لكي لا تتعارض ولايته مع 
ولاية أمير مكة/ عبد الله بن عبد العزيز بن أسيد. 
وجعل عمر بن عبد العزيز من موسم الحج من كل عام 
مؤتمرا عاما يعرض فيه العمال والقضاءة أعمالهم, 
ويسأل الناس عنهم ليثبت من يرى تثبيته» ويعزل من 
برى عزله. وقداتضح ذلك من خلال الكتاب الذي 
أرسله إلى أميرالحج.ء أبى بكر بن حزم ليقرأه على 
الناس في الحج قائلا «... أنا معول كل مظلومء الا 


وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب 


مصطفى المراغي (القاهرة: مطبعة الاستقامة, /15841م): ج ١ء‏ 
اص 127. 


( 50 ) ابن سعدء الطبقات, ص ؟18؛ وكيع؛ اخبار القضاة, ج 2:١‏ 
ص .1١47‏ 


(5ه) ابن سعد الطيقات. جل 6.ص ة 
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والسنة فلا طاعة له عليكمء وقد صيرت أمره اليكم 
حتى يراجع الحق وهى ذزميم, ألا وأنه لا دولة بين 
أغنيائكم, ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم... 
ولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أمورا من 
الحق أحياها الله لكم وأمورا من الباطل أماتها الله 
عنكم»!"", تلك هي تعليمات الخليفة العادل قريُت في 
حشود الناس يوم عرفة يوضح فيها بعضا من 


(ب) توفير الخدمات للحجاج: 


تتنوع الخدمات التي تقدم للحجاجء والتي اهتم 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بتوفيرها عن طريق ولاته 
على الحجازء ففي عام 15هء كتب إلى واليه على 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن: «أن انظر من 
أراد من الذرية الحج. فعجل له مائة دينار يحج 
بها».*)فلننظر إلى هذه الخطوة الرائدة: يأمر واليه 
بتقدم الأموال لمن يريد الحج وليس مستطيع عليه. ثم 
يكتب إلى عامله على اليمن عروة بن محمد بأن يجعل 
على طريق الحاج اليمني قوما من أهل التقوى 
والصلاح». ممن يرضى لينهم وأمانتهم» لكي يقودوا 
الضعيفء ويغنوا الفقير.9'") وهذا نموذج آخر من 
5ه اهتم الخليفة عمر بتسوية طريق الحاج 
المصريء وكذلك طريق الحاج الشامي7 ', وفي مجال 
توفير المياه للحجاج اهتم رضي ألله عنه يحفر عدة آبار 


(لاه ) ابن الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزيز سن 7ا, 9/7؛ عييك الله 
السيف, الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في 
العصر الأموي: ص 47. 

(08 ) الطبري؛ تاريخ ج ".ص 514. 

( 05 ) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزين ص 17,19. 

.90017 أبن عبد الحكم. سيرة عمر. ج 1, ص‎ )6٠١( 

'.5017 ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر, ج 1. ص‎ )1١( 

(77) الأزرقي: اخبلر مكة, ج ؟, ص 177؛ أبى اسحاق إبراهيم 
الحربيء المناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق 
أحمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة, 145١اه/‏ 1575م), 
ص .41١‏ 

( 77 ) قرية الروحاء: من اعمال المدينة المنورة بين مكة والمدينة » وهي 
أقرب إلى المدينة. سميت بالروحاء لانفتاحها ورواحها؛ ياقوت. 


في مناطق مختلفة على طول طريق الحج الشامي'", 
كما أمر بحفر بثر للحجاج بذي الحليفة (ميقات اهل 
المدينة)؛ وجدد بناء مسجد الميقات.ل"'كما أنه أمر 
بحفر بئر في قرية الروحاء'"''؛ وبنى بها بركة 
للمياء!'"). وقام عمر بن عبد العزيز ببناء مسجد 
الجحفة, والجحفة ميقات حجاج مصير والشام؛ وأمر 
بتوفير المياه في الميقات والمسجد”"", وفي خلافته - 
رضي الله عنه ‏ قام بتجديد وحقر بثر التجان بمتى» 
وهي معروفة منذ الجاهلية, وأصبحت بعد العمارة 
صالحة لسقيا الحجاج في منى7". ومن الخدمات 
التي أمر بتوفيرها الخليفة عمر أمره إلى واليه يتكليف 
أهل مكة بإشعال النيران من على الجبال ليلة المرحم: 
وهي الليلة التي تغادر فيها وفود الحجاج وذلك 
الإجراء اتخذ من أجل المحافظة على الحجاج من 
النهب والسرقة .7" 

أما خدمات إسكان الحجاج في مكة فقد نالت 
حظاً وافراً من تعليمات الخليفة, فكان يحث ولاته على 
الحرمين بضرورة إسكان الحجاج مجانا في دور مكة, 
وشدد على ضرورة عدم أخذ الأجرة مقابل الإسكان» 
فقد كتب إلى واليه على مكة/ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بالنهي عن كراء بيوت مكة, وكذلك 


. أمره بتسوية مشعر منى ليستريح فيه الحجاج؛ وقد 


أكدت حل المصادر على هذا المبد1"), ويظهر لنا أن 
الخليفة عمر استند على كون مكة لم تفتح عنوة» وأن 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ أقرها على ألا تباع ولا 


معجم البلدان. ج 7 ص الا. 

( 14 ) الحربيء المثاسك. ص 480 

( 70 ) احمد بن علي القلقشنديء مأشر الأناقة في معالم الخلافة, 
جد اءاص 1479 

(17) الفاسي, شفاء الغرام, ج ١ص‏ 26. 

(71) الازرقي: اخبار مكة, ج 7 ص 101 . 

(54) القاسم بن سلام أبو عبيد, الأموال, تحقيق محمد خليل هراس 
ط ؟ (القاهرة, ٠74١ه/‏ 1576م). ص 45 ! ابو الحسن أحمد 
ابن يحي البلاذري: فتوح اليلدان, ط ١‏ (القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى, ٠5١١اه/‏ 151795م), ص 01؛ حميد بن 
زنجوية؛ الأموال: تحقيق شاكر فياض) طا ١‏ (الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, د.ث), ج ١ص‏ 8١7؛‏ 
الفاسي, العقد الثمين: ج١‏ ص ؟17١١.‏ 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهرانى 


تؤجر «ولذلك اعتاد سكان مكة ألا يضعوا غلى مداخل 
مساكنهم أبوابا وان يستقبلوا الحجاج في دورهم من 
غير أجرء '". ثم يبدى أن الخليفة عمر استند إلى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن عبد الله 
ابن زيادة عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن 
النبى يليه أنه قال: « من أكل من أجور بيوت مكة, 
فكأتما أكل ناراء وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
«اتفاكره إمان الحيوت للجفاج 'لآن ليه شؤوية ني 
النزول والإقامة مستنداً على قول عمر بن الخطاب 
رضي اشاعنه يأهل مكة ولآقتكذى لدويكم أبوابا يول 
البادي حيث شاءءه7”') وقيل: بأنه كان يتخاصم إلى 
القاضي أبو بكر بن حزم في أجور الدور بمكة فيقضي 
بها على من أكتراهاء وقال أبى حنيفة: «إن كان كراها 
في ليالي الحج فالكراء باطل؛ وإن كان في غير اليالي 
الحج فلا بأس2''". إلا أن الواقع يخالف. تعليمات 
الخليفة عمر بن عبد العزيز. فكان الحجاج يدسون 
الأجرة ويعطونها أصحاب الدور فيسكنون والظاهر 
أن الحاج لجا إلى تلك الحيلة: لعدم امتثال أصحاب 
الدور لتوجيهات الخليفة عمرء فكانوا يؤجرون 
منازلهم بطريقة سرية. وقد أشارت يعض المصادر إلى 
أن أهل المدينة المنورة كانوا يحتفون بالحجاج 
ويقدمون لهم السكن في بيوتهم الخاصة:؛ وقد اهتموا 
بضيافتهم, وتهيئة كل سبل الراحة وكل ذلك مجاناء 
وبدون أجر ."ا 

ومن أعمال المرافق والخدمات التي قدمت للحجاج 
وغيرهم, تجديده رضي الله عنه لمسجد القبلتين بالمدينة 
المنورة. فقد جدده ويناه بناءً محكما وأرسل له 
الأساطين الرخامية من الشام""؛ ومن الأعمال 
أيضا أمره إلى واليهء أبي بكر بن حزم ببناء مسجد 


7١ (‏ ) البلاذريء فتوح البلدان: .ص .6١0‏ 

7١ (‏ ) البلاذريء فتوح البلدان. ص /ا5. 

( 71 ) محمد لبيب البتانوني. الرحئة الحجازية؛ ط ؟ (القاهرة: مطبعة 
الجمالية. 179١ه),‏ ص 8؛ سليمان المالكيء مرافق الحج, 
ص ؟1١.‏ 

( ؟7 ) عبد القدوس الأنصاريء آثار المدينة المثورة, ص ١78‏ . 

(غا) ابن زنجوية. الاموال: ج ”.ص ااه 


( 75 ) الخلوق: ضرب من الطيب, يتخذ من الزعفران: وغيره من أنواع 


لبني النجار ‏ أخوال النبي وةْ فبنى لهم مسجدا 
باللين والطين: سقف بنجريد القفل!؟"».وكان: من 
اهتماماته ‏ رضي الله عنه ‏ عنايته بالمسجد النبوي, 
فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم - الوالي - أن يضع 
الخلوق” "على جدار القبلة, وأن يغسل أعمدة 
المسجدء ومنعه من وضع الطيب عليهاءبحجة أهمية 
صرف أموال الطيب إلى المساكين المحتاجين إليها.('") 
وكتب ذات مرة إلى أبي بكر بن حزم الوالي ‏ يحثه 
على الاهتمام بالعلوم في الحجاز قائّلا له «انظر ما كان 
من حديث رسول الله كد » فاكتبه. فاني خفت على 
دروس العلم, وذهاب العلماءءأ"". وأشار على واليه 
بالاهتمام الخاص بدروس وحلقات عمرة ابنة عبد 
الرحمن الأنصارية: وحلقات قاسم بن محمد بن أبي 
بكر لأهميتهاء وكتب إلى عماله بالأقاليم «اتظروا إلى 
حديث ربسول الله ولد فاجمعوه» .(2") 


التنظيمات المالية 


جاءاالكلرفة سايق هوق :لعزي غلب مفترق 
القرنين الأول والثاني للهجرةء محاولا إصلاح 
أوضاع دولته من جميع النواحيء وقد أصاب النجاح 
أقليم الحجاز سواء من الناحية السياسية أو 
الاقتصادية, وهذا النجاح إنما يدخل في الإطار العام 
لَهَذه التخاولة' الثى :اتعكينت نتاتحها الايجابية عل 
مخكلف :تفاع الدولة الأغوزة بنولقد اكاخل اللحليقة عض 
ابن عبد العزيز إلى الحجان. فله في الحجاز ذكريات 


وأيام لا تنسى» فقد تفقه على أشياخ المدينة «ولعل 


علاقته بالهاشميين تعتبر مفتاح سياسته الحجازية 
لما رافقها من إعادة نظر وتقويم لهذه العلاقة,.(") 
لقد اهتم عمر بن عبد العزيز بالأوضاع المالية في 


الطيب, تغلب عليه الحمرة والصقرة؛ انظر: جمال الدين ابو العز 
أبن نجيب الدين ابن منظورء. لسان العرب (بيروت : دار صادرء 
دار بيروت: 11176اه/ 1157م)/ ج١٠1‏ ص 3313. 

(1) ابن زنجويه. الاأموال. ج ؟. ص 01/5؛ .السمهودي. وفاء 
الوفاء, ج ؟.. ص .5351١‏ 

(/ا/ا ) بو الحسن الندويء عمر بن عبد العزين ص .7١‏ 

(78) الندوي. عمر بن عبد العزين ص .5١‏ 

( 76 ) إبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية. ص 507. 
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الحجاز. لاسيما العطاءء؛ الذي كان من أهم أبواب 
الصرف في الدولة الإاسلامية لاعتماد الناس في 
معاشها عليه وكان له بعض الأعمال الإصلاحية 
نذكرها على النحو التالي: 


(1) الاهتمام بتنمية الموارد المالية 


لم يكن إقليم الحجاز من الأقاليم المشهورة في 
مجال الموارد المالية, فلم يكن الخراج بأرضه. ولم 
تكن الجزية (أيضا)؛ وهي عصب الحياة الاقتصادية 
في ذلك الوقت. والمورد الذي أولاه الرعاية والاهتمام 
الخليفة عمر هو الزكاة, ومن حسن السيرة التي 
انتهجها عمر في أمته أن الناس أقبلوا عن طواعية في 
تقديم الزكاة إلى ولاة الأقاليم» واطمأن الناس إلى 
سياسة الخليفة في كل حدب وصوب «حتى عر وجود 
من يستحق الزكاة ويقبلها وأصبحت هذه مشكلة 
الأفشياء::واسننان الأموال تكطلاب خلا 
سريعاء.( *وكان له بعض الإجراءات حيال الزكاة 
نذكر منها: 

٠‏ كان في بداية خلافته يأخذ زكاة الخيلء والعسل, 
فكتب إلى عماله على مكة والطائف: «إن في الخلاثا 
صدقة فخذوها منهاء قال: والخلاثا الكواثي!'*, 
وكان يقول عمر بن عبد العزيز بأخذ ٠العشر‏ من 
العسل”"". إلا أنه يتراجع عن رأيه ويكتب إلى واليه 
على المدينة نعدم أخذ العشر من الخيل ولا من 
العسل7"وقد أكد هذا منع عامله على اليمن من أخذ 
العشر من العسلء وفي رواية للترمذي «فكتب إلى 
الناس أن توضع عنهمء'"والذي يبدى لنا هنا أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز كان يأخذ العشر من 
العسل ابتداء حتى تتم إصلاحاته المالية» ويعدما 


4١ (‏ ) عماد الدين خليل؛ ملامح الانقلاب الإسلامي» ص .١4١‏ 

(41 ) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص 35. 

( 47 ) أبو عبيد؛ الأموال. ص 055. 

( 46 ) ابن زنجوية؛ الأموال. ج 7 ص 159 .1١‏ 

(44) محمد بن عسى الترمذي: الجامع الصحيح (الهندء 
هم -154م)ءجآءص 560. 

( 46 ) ابن زنجوية؛ الأموال. ج .ص 444. 

(41 ) ابن زنجوية, الاموال. ج ؟. ص 194١1؛‏ وفي هذا النص حكم 


نجحت سياسته المالية رأى أنه لا ضرورة لأخد 
العشر. وذلك لعدم الحاجة إليه. فقد كتب إلى عامله 
على المدينة: «من جاءك بصدقة فاقبلها منهء ومن لم 
يأت فالله حسيبه»7”, وكتب إلى واليه على مكة, برفع 
المكس عن مكة, فلما رفع ٠‏ جاءه الناس بزكاة أموالهم 
البالغة )7٠٠١(‏ دينارء فبعث بها الوالي إلى الخليفة 
عمر بن عبد العزيز قرده الخليفة إليه. وقال: أقسمها 
في فقراء أهل مكة!'*, وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب «إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاء 
ثلاثين شهراء ألا والله مامات عمر حتى جعل الرجل 
يأتينا بالمال العظيم: فيقول إجعلوا هذا حيث ترون 
للفقراء... فلا يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من 
يضعه فيهم فلا يجده... فيرجع بماله قد أغنى عمر 
ابن عبد العزيز الناس»(*: وهذا الدليل فيه ما يؤكد 
رأينا حول عدم أخذ العشى من العسلء لآن هناك 
اكتفاء لاحاجة للناس إلى المزيد منه. ش 

ه نظم بيت المال بالمدينة بشكل يتيح للموارب المالية 
النمو أولاء وعدم التداخل ثانياء فعمل على استحداث 
بيوت أموال جديدة: هي بيت المال الخمسء وبيت مال 
الصدقة, وبيت مال الفيء.!80) 

ه اهتم بأوضاع السعاة على الصدقاتء فكان 
يأمرهم بأن يقسموا المال إلى ثلاثة أقسام» ثم يخيروا 
أصحاب المال قسما منهاء ثم يأخذ الساعي الصدقة 
من القسم الأوسط:0'*) 

(ب) الاقتصاد ف النفقات 


حافظ الخليفة عمر بن عبد العزيز على أموال 
المسلمين من الإسراف والتبذير, ف «لم تكن همة عمر 
ابن عبد العزيز إلا رد المظالم والقسم في الناس»7 ", 


شرعي بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر, إلا عند اقتناء اليلد 
قيمكن نقلها إلى إقليم أو بد آخر محتاج إليها». 

( 47 ) ابن الجوزيء سيرة عمر بن عبد العزين ص الا. 

(قه4) اين سعد, الطبقات. ج ه. ص 156؛ عماد الدين خليل, 
ملامح الانقلاب الإسلامي. ص .١75‏ 

(قه) أبو عبيدة. الاموال. ص /97]؛ ابن زنجوية, الأموال. ج ", 
ص 4/ا4. 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


وكان يرشد ولاته في الإنفاق ويأمرهم بالاقتصاد لأنه 
قال عن نفسه «أنا حجيج المسلمين في أموالهم» فلم 
نشت عنة أله اكد من فيت المال كتدتاء دل كان يصرف 
من ماله الخاص. حتى أن ثروته التي بلغت 
(0٠٠ر١5)‏ دينار عندما تولى الخلافة: لم يبق منها 
شيء عند وفاته سوى (١٠؛)‏ درهم فقط بل كان في 
بعض الأحيان يستدين من زوجته فاطمة بنت عبد 
الملك الدراهم!''). كما كان ينفق على عماله بالحجاز 
)٠٠١(‏ دينار بالشهر الواحد ليغنيهم عن الخيانة, 
ولكي لا يمدوا أيدهم إلى أموال المسلمين أو يمدوها 
طلباً للرشوة؟”*), وامتنع الخليفة عمر من صنع كسوة 
الكعية من بيت مال المسلمين متذرعا بأن هناك فئة 
من المسلمين في حاجة إلى الأموال7”'), فأولوية هنا 
حتمت على الخليفة وقف الكسوة في ذلك العام ويبدو 
أنه عام 419هء أي العام الذي تولى فيه الخلافة, لأنه 
لا يزال في طور الإصلاح العامء أما بعدما كثرت 
الأموال فالراجح أنه استمر في كسوة الكعبة» مع أن 
المصادر لم تذكر ذلك ولكن واقع الإصلاح المالي 
يشير إلى ذلك.. فالخليفة يطلب من عماله أن يضعوا 
الأموال في مصارفها الصحيحة: وآلا يضعوها في 
الأمور الإدارية البسيطة: وأمرهم باتباع سياسة 
التقشف , فيكتب إلى أبي بكر بن حزم الوالي على 
المدينة . وكان هذا قد كتب إلى الخليفة السابق 
سليمان بن عبد الملك يطلب أوراقا يكتب عليها بعض 
الأمور الاداريةء قائلا له: أما بعد . فقد قرأت كتابك 
تيان تذكن كدق كان يجري على من كان قبلك 
من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج المسلمين كذا 
وكذاء فابتليت بجوابك فيه , فاذاجاءك كتابي هذا 


البناء (القاهرة: مطيعة دار الإصلاح)؛ د.ت: ص .١7‏ 

(١5؟)‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تاريخ الخلفاء. تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميدءط ؛ (القاهرة: مطبعة الفجالة 
الجديدة. المكتبة التجارية الكبرى, 544١ه).‏ ص 6؟7, 70؛ 
فراج الهوني, النظم الإدارية والمالية في الدولة العربية 
الإسلامية. ص 515؟. 

( 5 ) ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر بن عبد العزيز ص ؟؛ الذهبي, 
سير أعلام الخبلاء (بيروت: مؤسسة الرسالة, د.ث): ج ه, 
ص 4١؟.‏ ويبدى أن هذا المبلغ كان يصرف لجميع العمال 
بالولايات الإسلامية كما ذكر فراج الهوني ف كتابه النظم 


فارق القلم, واجمع الخطء واجمع الحوائج الكثيرة في 
الصحيفة الواحدة. فإنه لاحاجة للمسلمين في فضل 
قول أضر ببيت مالهمء والسلام عليك».9'') ثم يكتب 
مرة أخرى إلى واليه على المدينة «فقد قرأت كتابك إلى 
سليمان تذكر فيه أنه كان يقطع لمن كان قيلك. من 
أمراء المدينة من الشمع كذا وكذا يستضيئون به في 
مخرجهم., فابتليت بجوابك فيه. ولعمري لقد عهدتك 
يا ابن حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية 
المظلمة من غير مصباح؛ ولعمري أنت يومئذ خير منك 
اليوم: ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك»7”'), وكتب 
إليه واليه على المدينة «إن قوما من الأنصار قد بلغوا 
أسنانا ولم يبلغ عطاوؤهم الشرف. فإن رأى أمير 
المؤمنين بإثياتهم في شرف العطاء فليفعل» فأجايه 
الخليفة بقوله «وأما ماذكرت من أمر الرجال الذين 
بلغوا سنا ولم يبلغ عطاؤهم الشرفء فإنما الشرف 
شرف الآخرة والسلام»!'', هذه النصوص تظهر 
عبقرية الخليفة في مجال النفقات الإدارية التي يرى 
عدم ضرورتها أو جدواها البحتة. 


(ج ) تنظيمات العطاء 


العطاء: هى عبارة عن مبلغ سنوي معين من المال 
كانت الدولة الإسلامية تقوم بصرفه للمسلمين ليسد 
حاجاتهم المعيشية: وقد استخدم تعبير العطاء في 
صدر الإسلام للتعبير عن رواتب المسلمينء وفيما بعد 
استخدام للدلالة على رواتب الجند”"'", أما الرزق» أو 
الأرزاق » فقد كانت عيارة عن أموال عينية تقدمها 


: الدولة إلى رعاياهاء واستمر هذا المصطلح على معناه 


حتى أوائل العصر العباسي فأصبح يطلق على الأرزاق 


الإدارية والمالية. ص 45؟. 


( 97) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزين ص 27. 

( 54 ) ابن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزين ص 15, السيف: 
الحياة الاقتصادية, ص 27. 

(15) السيف, الحياة الاقتصادية. ص ؟1”, 256 47, 

(91) ابن سعدء الطبقات؛ ج 5 ص 05؟. 

(51) خوله شاكر. بيت المال نشاته وتطوره من القرن الأول 
الهجري حتى القرن الرابع الهجري (بغداد: وزارة الأوقاف 
العراقية, 1595اه/ /1517م). ص .١1١١‏ 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزين 


1 


سسسب ا م سس ا مع ا 1 


النقدية أي حل محل مصطلح العطاء": لقد كان 
لعمر بن عبد العزيز سياسة واضحة حيال تنظيمات 
العطاء: فقد حافظ: رضي الله عنه. على المباديء العامة 
التي وضعه الخليفة عمر بن الخطابء فحاول إعادة 
تنظيم قواعد العطاءل"". وذلك لأهميتها في برنامجه 
الإصلاحي, ويجدر بذا أن نذكر جوانبٍ مهمة من تلك 
التنظيمات. 

٠‏ عطاء اهل الحجاز. روى الواقدي عن 
غسان بن عبد الحميد عن أبيه قال «أخرج عمر بن 
عبد العزيز ثلاثة أعطية؛ لأهل المدينة في سنتين 
وخمسة اشهر إلا عشر ليال»7' '').: وفي هذا النص ما 
يشير إلى ثلاثة احتمالات: الأول: أن العطاء لم يكن 
ثابت الموعد في الدولة الأموية. مع أن المصادر تشير 
إلى سنوية العطاء. الاحتمال الثانى: أن العطاء 
الثالث صرف كدفعة مقدمة للسنة الثالثة: وهذا بدوره 
يشير إلى أن العطاء كان يصرف في بداية السنة لا في 
آخرها. أما الاحتمال الثالث: فهو أن صرف العطاء 
كان يتم في نهاية السنة ٠‏ وإنما صرف العطاء الثالث 
لعطاء سابق' '". والذي ترجحه من هذه 
الاحتمالات: هو الاحتمال الشاني لأن عمر تولى 
الخلافة في شهر صفر من عام 45هء فصرف عطاء 
عام 5ه ثم عطاء عام قن ١هء‏ ثم صرف عطاء عام 
١١٠ه‏ قبل موتهء فهذا ما يدل على أته صرف العطاء 
في بداية السنة. 


ثم إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على 
المدينة يأمره بتوزيع ٠٠(‏ *ر١٠)‏ دينار على فئكة من 
بني هاشم من أولاد فاطمة ”'''"). وقد أصاب كل 


(58) شاكر, بيت المأل» ص .١1١5‏ 

( 49 ) صالح العل؛ «المطاء في الحجاز تطوره وتنظيمه في العهود 
الإسلامية الأولى» مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد ١؟‏ 
(لككاهم “لاقام)يص 5ه 

556 ابن سعد, الطبقات, جه هص‎ )٠٠١ 

.٠١ صالح العل؛ العطاء في الحجان ص‎ )٠١١1١ 

.١54 المسعودي, مروج الذهب: ج ”.ص‎ )٠١7( 

)٠١(‏ ابن سعدء الطيقات: ج ة. ص 55 941؟. 

)٠١4(‏ ابن سعد؛ الطبقات: ج ه. ص 1487؛ أحمد بن أبي يعقوب بن 


العطاء سواء الذكر والانثى والصغير والكبير. وكان 
لهذا الإجراء أثره الحسن في نفوس الهاشميين: فقد 
عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالعطاء في رسالة بعثت 
بها فاطمة بنت الحسين جاعت فيها «... فوصل الله 
أسير المؤمنين وجزاه من والي خير ماجزى أحد من 
الولاة. فقد كانت إصابتنا جفوة واحتجنا أن يعلم فينا 
بالحق. فاقسم لك يا أمير المؤمنين: لقد اختدم من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لا خادم له. 
واكتسى من كان عرايا واستنفق من كان لايجد ما 
ينفق»('''أء ويعد هذا الإجراء أمر بتوزيع الخمس 
على بني هاشم 7''!. وفي رواية ذكرهاء أبو يوسف: 
«أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول يي 
وبسهم ذي القربى إلى بني هاشم.."”') 

أما عن مقدأر العطاءء فإن الروايات حول ذلك غير 
واضحة:ء فيبدى أن شرف العطاء قد ارتبط بالسن: أي 
أن التقاليد كانت تقضي باعطائه للمسنين» فيروي لنا 
الواقدي عن محمد بن هلال عن عمر بن عبد العزيز 
أنه «فرض لرجال آلفين شرف العطاءء ' '), وقرض 
للقاسم بن محمد بن مخيمرة أحد رجال المدينة مبلغ 
)1١(‏ ديناراء وأمرله بمسكن وخادم.7”') 

٠‏ منع عمر بن عبد العزيز العطاء عن اهل 
الدادية. وفرضه لأهل الحاضرة: وعلل الخليفة ذلك 
بقوله: «فإن الأعراب لا يحضرون محاضر المسلمين 
ولا يشهدون مشاهدهم», إلا أن أبا عبيد وضح هذا 
الأمر بقوله «ليس وجه هذا عندنا أن يكون لم يروا 
لهم في الفيء حقاء ولكنهم أرادوا أن لا فريضة لهم 
راتبة تجري عليهم من المال كأهل الحاضرة الذين 


يجامعون المسلمين على أمورهم. ويعينونهم على 


واضح اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: باعتناء دي غويه (ليدن: 
مطبعة بريل» 1 145ام), جد فس 5051508 

.37 أبويوسف, الخراج: ص‎ )٠١5( 

زنسسلة ابن سعدء الطيقات, ج 5 ص 550". وقد سبق لنا إيضاح ذلك 
في موضوع الاقتصاد في النفقات, حينما طلب الوالي على المدينة 

. التوسط لدى الخليفة بصرف شرف العطاء لكبار السسن من 

الإنصار, فرد الخليفة بقول: «إنما الشرف شرف الآخرة» 

)٠١7(‏ ابن سعدء الطبقات. ج 5 ص 91؟. 


4 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


عدوهم بأبدانهمء أو بأموالهم أو بتكثير سوادهم 
بأنفسهم, وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله ووسنة 
رسوله كي والمعونة على إقامة الحدوب. وحضور 
الأعياد والجمع؛ وتعليم الخير. فكل هذه الخلال قد 
خص الله بها أهل الحاضرة دون غيرهمء فلهذا نرى 
أنهم آثروهم بالأعطية الجارية دون من سواهم»* ", 
فكان المنع هنا لعدم اشتراكهم في الجهاد والغزىى 
٠‏ منع عمر بن عبد العزيز العطاء عن التجّار, 
فقد كتب إلى أبي بكربن حزم؛ «أن أفرض للناس إلا 
التاجر»7"''". وأراد الوالي أن يدخل أبناء أحد التجار 
ضمن قائمة العطاء. فامتنع وقال «اصلح الله الأمير 
نحن قوم تجار ولاحاجة لنا بالدخول في عمل 
السلطان»!'''", فالمنع هنا لسيبين: الأول؛ أن التاجر 
لديه ما يغنيه عن أموال الدولة, والثاني» أن التاجر 
غير متفرغ للمشاركة في الجهاد والغزى. | 
٠منع‏ الخليفة العطاء عن العصاة وا مخالفين, 
فقد قطع عطاء عبد الله بن العلاء بن زيرء واحتج 
لدى الخليفة قائلا له: ديا أمير المؤمنين عصيت 
سئوات. اني كنت في العصاة وكُرمت عطائيء قال: 
فرد علي عطائي, وأمر أن يخرج لي ما مضي من 
السنين»”'', وهذا يوضح ان العصاة كانت تحرم 
من العطاء «ولعل حرمانهم ذلك ناتج عن أن صاحب 
.المعاصي بحكم ارتكابه لها غير مؤهل لأن يشترك في 
الجهاد7''')؛ وهناك فئّات أخرى قطع عنها العطاء, 
ثم عاد الخليفة برده إليهم مثل الذي حدث لخارجة. 
ابن زيد فقد شكى إلى الخليفة قطع عطائه, فأمر 
الخليفة ‏ واليه على المدينة ‏ برب العطاء له ولأمثاله 
حسب طاقة بيت المال0'", وجاءه ذات مرة أحد 
أصحاب الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو 


.760 أبوعبيدة, الأموال. ص‎ )٠١4( 

755 أبن سعدء الطبقات: ج هص‎ )٠١4( 

.5١01 ابن سعدء الطبقات, ج 5ص‎ )٠١١( 

.5424 أبن سعد, الطبقات, ج 5ص‎ )١11( 

)١١(‏ عبد العزيز السلومي؛ ديوان الجند. نشاته وتطوره ف الدولة 
الإسلامية حتى عصر المامون. ط ١‏ (مكة المكرمة: مكتبة الطالب 
الجامعي. 14-01ه/ 1441م).. ص 119 

)1١7(‏ أبن سعد الطيقات, ج 5, ص 744.عبد العزيز السلومي, 


أبى طفيل عامر بن وائلة, فسأل الخليفة عمر «لا مذعه 
العطاء؟ فرد عليه, بأنه سمع عنه أشياء فعلها ولكن 
الرجل ذكرهء بأن العطاء حق له وان الله سيسأل 
الإامام عن ضياع حقه, فاستحيا عمر من كلامه 


٠‏ تحديد السن النظامية للعطاء. فقد جعلت 
سن الخامسة عشرء السن القانونية للعطاء ضمن 
الجند أما مادون ذلك فيفرض له في عطاء الذرية: قال 
أبى يوسف, كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله» من 
بلغ خمس عشرة سنة فافرضوا له في المقاتلة. ومن كان 
دون ذلك فافرضوا له في الذربة» )١١9‏ 

ه عطاء الأطفال. أمر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن يكتب له كل مولود ليفرض له في العطاء, 
فورب مرة بلفظ المولوب ومرة أخرى بلفظ المنفوبسن''", 
وقال ابن سعد في رواية أخرى «أخبرنا محمد بن عمر 
قال: حدثني أبي قال: ذهبت بي حاضنتي إلى أبي 
بكر بن حزم - والي المدينة ‏ فوضع في يدي دينارا وأنا 
منفوسء وولدت سنة المائة, ثم كان قابل أعطينا 
ذيتاراً آخر فكانا ديتازين:9'): وَعَن مقنان العطاء: 
فقد اختلفت الروايات حول ذلكء فقد ذكر أب عبيدة 
بأن مقدار عطاء الأطفال عشرة دنانير''), وذكر 
الطبري بأن مقدار العطاء كان يتم بواسطة الاقتراع, 
فمن أصابته القرعة, أخذ )٠١٠١(‏ ديناره ومن لم 
تصبه القرعة آخذ (0) ديناراً."'') وتحلينا لهذه 
الروايات»: بأنها جميعا صحيحة: بحيث أنه جعل 
للمنفوس من دينارين إلى عشرة دنانير وجعل الطفل 
من سنتين إلى ما قبل الخامسة عشر )5١(‏ ديناراء 
وجعل لسن الخامسة عشر فما فوق )٠١٠١(‏ دينارء 
وغالبية الروايات تشير إلى أنه فرض لكل مولود في 


ديوان الجند. ص ؟1"١.‏ 

.7١17 اليعقوبي» تاريخ؛ ج ؟, ص‎ )١١4( 

."47 أبويوسفء الخراج, ص‎ )١١5( 

.؟5١6© ابن سعدء الطبقات,. ج ه5. ص‎ )١١1( 

.5605 ابن سعدء الطبقات, ج 5 ص‎ )١١17( 

.778 أبو عبيدة, الاموال2 ص 94؟,‎ )١١4( 

)١١9(‏ الطبريء تاريخ, ج . صس 015, ١57؛‏ البلاذري. فتوح 
البلدان» ص 55137. 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الذليفة الزاهر عمر بن عيد العزيز 


الاسلام7”"'". إلا أن الخليفة قد ميز في العطاء بين 
الصقير والكبير. 


ه عطاء الموالي. لقد ساوى عمر بن عبد العزيز 
بين العرب والموالي في العطاء. وفي الأرزاق وفي الكسوة 
وفي المعونة: فقد روى محمد بن مصعب عن أبي بكر 
بن أبي مريم «أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب 
والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء. غير 
أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين 
ديناراء'"', وهذا النص بطبيعته غامض فهو لم 
يحدد مقدار العطاء الذي كان يأخذه العربي؛ او 
مقدار فريضة الأصناف الأخرى من الموالي.""') 


ه الورائة: وكان لعمرين عبد العزيز بعض 
التوهجيهات بشأن مسألة الوراثة؛ أي من يموت وهو 
من أهل العطاءء فقد قال لواليه على المدينة «ارفعوا 
أسماء موتاكم, فانما هولكم نرده عليكم»”""') وقال في 
رواية أخرى «انه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم 
فارفعوهم إليناء!'"'؛ ومع أن عمر بن عبد العزيز كان 
رأيه بالمنع هذا إلا أنه أعاده مرة أخرى بعد مشاورة 
أهل الحل والعقد. فقد ذكر سليمان بن حبيب «أن 
عمر بن عبد العزيز أنكر الوراثة وتركهم عموما من 
عيال من ليس في الديوان من المسلمين: وقال: اقطع 
الوراثة وأعم الفريضة: قال سليمان: فقلت: مهلا يا 
أمير المؤمنين فاني أخاف أن يستن بك من بعدك في 
قطع الوراثة؛ ولا يستن بك في عموم الفريضة:؛ قال: 
صدقت, اتركهم»*"')؛ وقد صرف عطاء الوراثة بوهو 
والي على المدينة (51) 


.155 ابن سعدء الطبقات, ج 5ص‎ )1٠١( 

)05١(‏ أبن سعدء الطبيقات. جل 6ص /ا/ا؟. 

(؟؟١)‏ صالح العليء العطاء في الحجان ص ./١‏ 

(؟؟1١)‏ ابن سعدء الطبقات, ج 5 ص //ا. 

(074) ابن سعدء الطبقات, ج 5. ص 506؟. 

)07) أبى عبيد: الاموال. ص 5>؟"؛ البلاذري» فتوح البلدان» 
ص ص .6317-05511١‏ 


(173) المصعب بن عبد الله الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش 
واخبارها. تحقيق محمود شاكر (القاهرة: دار العروية, 
0ه)ءص,154. 

أفقلة عبد العزيز السلومي. ديوان الجند,. ص .١55‏ 

(4؟١)‏ ابن سعدء الظبقات, ج 0ص 507؟. 


ه صرف العطاءء. ومن التنظيمات التي اهتم 
بها عمر بن عبد العزيز في الحجازهو التأكد من صرف 
العطاء لصاحبه وذلك على النحو التالي. إذا كان 
صاحب العطاء غائيا غيبة قريبة, فإن العطاء يعطى 
لأهله: أما إذا كانت غيبة أحدهم منقطعة فإن عطاءه 
يحجز إلى حين قدومه أو التثبت من وفاته أو حضور 
وكيل عنه بوكالة موثقة'"'', فقد ذكر ابن حزم - 
الوالي على المدينة ‏ «كنا نخرج ديوان أهل السجون 
فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز. 
وكتب: من كان غائبا قريب الغيبة فاعط أهل ديوانه, 
ومن كان متقطع الغيبة فاعزل عطاءه إلى أن يقدم أو 
يأتي نذعيه أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته 
فادفعه إلى وكيله»!*"'!, وفي هذا النص إجراء لحفظ 
حقوق بيت المال من الضياع. 


٠‏ الأرزاق. يقصد بها الأموال العينية التي 
كانت تصرف إلى الناس بالإضاقة إلى العطاءء لقد 
اهتم الخليقة عمر بن عبد العزيز بالأرزاق» وعمل على 
توزيعها بالتساوي بين الناسء: فقد روى الواقدي 
الجارا'"'؛ وكان أكثر ما يكون طعام الجار أريعة 
آرادب7””') لكل إنسان ("", لقد كانت الأرزاق 
تسمى طعام الجار, وتعوبل هشذّة التسمية إلى أن 
قبل توزيعها على آهل المدينة!""', وكان عمر بن عبد 
العزيز يأمر للمحتاجين بمساكن وخدم 9"", وكان 
يقضي الدين من بيت مال المسلمين فقد كتب إلى أبي 


(174) الجار: ميناء اهل المدينة؛ يقع على البحر الأحمر. وهي فرضة ترفأ 
إليها السفن من الحبشة ومصر, وعدن والصين وسائر بلاد الهند 
لقد قام ميناء الجار بالدور الحيوي في فك الازمات الاقتصادية 
عن المدينة, انظر: ياقوت, معجم البلدان: ج .ص 117. 

(1170) الأردب: من مكاييل المسلمين, ساد استخدمه في مصر والعجاز, 
وقدّره أبن الرفعة في كتابة «الإيضاح والبيان» ص 177 «بست 
ويبات كل ويبة اربعة ارباع فجملته أربعة وعشرون ربعاء والربع 
اكشر من الصاع, وقد عادله فالترهنتس في كتابه المكاييل 
والاوزان الإسلامية ب (5ر5١)‏ كجم أو حوالي )1١(‏ لترا. 

(171) ابن سعدء الطبقات, ج 5 ص 5176 

(؟؟1) سائح العلي؛ العطاء في الحجاز ص 419 417. 

(196) ابن سعدء الطبقات. ج 5ص 7917. 
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الدكتور ضدف الله بن يحيى الزهراني 


بكر بن حزم الوالي على المدينة ‏ «أن كل من هلك 
وعليه دين ولم يترك وفاء. إذا لم يكن دينه في خريه - 
أي مفسدة في الدين ‏ فاقض عنه من بيت مال 
المسلمينء!'''!, وكذلك أمر بكسوة لبني هاشم 
بالمدينة؛ وأرسل إليهم الأموال العينية!”؟"") 

ه الدواوين المالية. استخدم الخليفة عمر بن 
عبد العزيز بعض الدواوين المالية لحفظ الأموال 
وتوزيعها على مستحقيها وكان منها: ديوان بيت المال» 
وكان يتولاه عبد الله ين عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب؟' '''. ومنها ديوان الجندء وكان يتولى 
الصرف على المقاتلة"''). وأفرد للصدقات دواوين 
فرعية منبثقة من بيت المال: وهي ديوان للخمس2 
وآخر للزكاة, وثالث للفيء.!*"") | 

٠‏ الإصلاحات,. لقد أثمرت إصلاحات 
الخليفة عمر بن عبد العزيزء وشهد ينجاح تلك 
التنظيمات المالية فنّات متعددة من الناسء» فقد قدم 
على عمر بعض أهل المدينة. فجعل يسأل: «ما قعل 
المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا... 
فأجابوه: قاموا منه ياأمير المؤمنين: وأغناهم الله 
وكان من أولئك المساكين من يبيع الحطب للمسافرين 
فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه 
بما يعطينا عمر بن عبد العزين..'"') والتقى يوما 
بمسافر من أهل المدينة, فسآله عن حالهاء فأجاب, 
«إني تركتها والغنى فيها موفور. والعائل 
مجبور».! '') وكتب جحدمء عامل صدقات تغلب» 
«أنه كان يجمع الصدقات ثم يقسمها على فقرائهم... 
فما يفارق الحي وفيهم فقير..(''') وكان منادي عمر 


1 ص‎ ٠ ابن زنجوية: الأموال» ج‎ )١١4( 

)١5(‏ مؤلف مجهولء تاريخ الخلقاء. مخطوط بجامعة الملك سعود. 
الرياضء رقم )٠١517(‏ تاريخ ص 095؟. 

(177) الزبير بن بكار, نسب قريش. ص .١54‏ 

.51٠١ الطبريء تاريخ, ج . ص‎ )١١7( 

)١١4(‏ ابن سعدء الطبقات, ج 0. ص 555؛ عماد الدين خليل, 
ملامح الانئقلاب الإسلامي. ص 75؟1. 

)١71(‏ ابن الجوزي, سيرة عمر بن عيد العزيز. ص الا, /الا. 

)١40(‏ ابن الجوزي؛ سيرة عمر, ص 41.81. ش 

.1؟١ ابن الجوزي, سيرة عمر, صن‎ )١81( 


بن عبد العزيز ينادي كل يوم: أين الغارمون؟ أين 
كل هؤلاء.9*') وظهرت نتائج العطاء واضحة وجلية 


' على بنى هامشء حين منحهم الخليفة العطاء؛ فردوا 


عليه بالشكر والامتنان, وكان يضمن ردهم «فاقسم 
لك ياأمير المؤمنين لقد اختدم من آل رسول ذَكْةِ من 


)145( 


كان لايجد ما ينفق». 


ه ‏ الوقف 

جاء عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة وهى زاهد 
فيهاء. لايريد من الدنيا وحطامها الزائل الا المثوية 
والفقزة: فكان اول إجراء اتخذه تعد توليته الاخلافة 
هو النظر إلى ما كان له من عبد ولباس وعطر وأشياء 
من الفضول - آي التوايع ‏ فباع ماكان به عنه غني 
فبلغ ٠٠(‏ ٠ر5؟)‏ دينار فجعله وقفا في سبيل اش!؛؟'), 
وله رضي الله عنه. اهتمام كبير بالوقف وقد تجلى ذلك 
من خلال حل المسائل الفقهية المتصلة أو المتعلقة 
بالوقف. فقد سئل (مثلا) عن الماء الذي يوضع في 
الطريق يتصدق به؛ أيشرب منه؟ فأجاب عمرء نعم 
لابأس بذلك. قد رأيتني وأنا والجعلى المدينة وللمسجد 
ماء يدق يه فما رايت أحدا من أهل الفقه يزع عن 
ذلك اناء آن شرب منه: وسئل أيضيا عن الذمى يوقف 
من ماله وقفا للنصارى أو اليهوب» فقال عمر بن عبد 
العزين يجوز ذلك”“'. وكان له من الأوقاف بالحجاز 
مايبرر اهتمامه الكبير بهذ! التوع من العمل 
الخيري؛ فقد أوقف داره بمكة على الحجاج 
والمعتمرين, فقد ذكر الأزرقي عن ذلك الوقف ما نصه 


)١159( ْ‏ ابن كثير, البداية والنهاية, ج 4 ص 75؟. 


)١1847(‏ ابن سعدء الطبقات, ج ه. ص ص -75٠١‏ 1531, والرسالة 
كانت من فاطمة بنت الحسين إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز لما 
آمر بتوزيع مبلغ من المال في بني هاشم. 

)١54(‏ ابن سعدء الطبقات, ج 5, ص 5 :5؛ علي بن محمد الزهراني» 
نظام الوقف في الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر العباسي 
الأول: رسالة ماجستير . جامعة أم القرى لا٠5١اه/‏ 15417ام, 
ص 7331١‏ 

)١465(‏ اين سعد.ء الطيقات, ج ه. ص ٠‏ 6؟! علي الزهراني, نظام 
الوقف. ص 7515. 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


ا 


«ولهم ‏ لآل أبي العاص بن أمية ‏ دار عمر بن عبد 
العزيز كانت لناس من بني الحارث بن عبد مناف ثم 
اشتراها عمر وأمر ببنائها وهو وال على مكة والمدينة 
في خلافة الوليد بن عبد الملك, فمات الوليد بن عبد 
الملك قبل أن يفرغ منها فأمر عمر بن عبد العزيز 
باتمام بنائها وكان بتاوها للوليد من ماله؛ فلما فرغ 
منها عمر بن عبد العزيز قدم في المويسم وهو وال على 
الحج في خلافة سليمان» فلما نظر إليها لم ينزلها ثم 
تصدق بها على الحجاج والمعتمرين وكتب في صدقتها 
كتابا وأشهد عليه شهودا ووضعه في خزانة الكعبة 
عند الحجبة وأمرهم بالقيام عليها وأسكنها الحاج 
والمعتمرين فكانوا يفعلون ذلك»7'*"!, واهتم - رضي 
الله عنه ‏ ببعض الأوقاف التي كانت موقوفة من قبله 
ومتذ عهد الخلفاء الراشدين. فقد سال عن ارض 
فدك"*'. وما كان عليه أمرها في عهد الرسول ولد 
والخلفاء الراشدين, فكتب إلى أبي بكر بن حزم - 
الوالي على المدينة ‏ «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
عبداله عمسن آمير الؤمدت إلى اتى يكل بن محمد 
سلام عليك. فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هي 
أما بعد : فإنى نظرت في أمرفدك وفحصت عنه: فإذا 
هو لا يصلح لي ورأيت أن أردها على ماكانت عليه في 
عهد ربسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وأترك ماحدث 
بعدهمء فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلا 
يقول فيها بالحق والسلام عليك»؟"'1. وكان هذا 


(157) الأزرقي؛ اخبار مكة, ج ”.ص ص .517-1714١‏ 

)١157(‏ فدك: قرية بالحجاز تقع شمال المديئة المنورة؛ افاءها اث رسوله 
صل الله عليه وسلم لما نزل خيبر وفتح حصونهاء وطلب أهل خيير 
الصلح مع الربسول 4 على النصف من ثمارهم واموالهم, 
فأجابهم إلى ذلك. فكانت خالصة لرسول الله؛ اشتهرت بكثرة 
نخيلها ووفرة مياهها؛ ياقوت, معجم البلدان. ج ؛: ص 528. 

)١154(‏ ابن سعد. الطبقات. ج 5.ص 84 1!؛ ابن الجوزي: سيرة عمر 
ابن العزيز. ص .١5١‏ 

.505 مؤلف مجهول: تاريخ الخلفاء. ص‎ )١45( 

.57-571 البلاذري. فتوح البلدان. ص ص‎ )١6١( 

.317 اين الأثير. الكامل, ج 5ص‎ )١181( 

(؟5١)‏ ابن كثير, البداية والنهاية. ج 5ص ١‏ ١5؛‏ 

)١189(‏ ابن الأثير. الكامل. ج 5. ص 17: ابن كثير. البداية والنهاية. 


الإجراء قد تم في عام 6لاشه, وقد أجمعت الروايات 
على عمل عمر بن عبد العزيز هذا فذكر صاحب تاريخ 
الخلفاء”''''بأن فدك ردت في عام 159هء. ويذكر 
فدك0*:0, ويذكر ابن الأثير: أن عمر أحضر قريشا 
ووجوهة الناس وأعملهم بأمرفدك!'”', وكذلك قال ابن 
فير" وقد استبشر الناس بإجراءات عمر هذه 
وإن هذا العمل جعلهم ييأسون من الظلم”” "وله 
مزارعه: غير مزرعتى خيير والسويداء!'"'أفقد كانت 
فيئا لرسول الل يلِ » تناقل ملكيتها خلفاء الدولة 
الأموية. حتى جاء بعمر بن عبد العزيز فتركها فيئًا, 
كما كانت في عهد الرسول , والخلفاء الراشدين **') 
وتتواصل إجراءاته رضي الله عنه حيال الوقف, 
الكتيبة"”''فأجابه الوالي بأنها كانت خمس رسول 
اث طلغ "2. وكانت الأموال التى قسمها الخليفة 
عمر في بني هاشم (٠0٠2٠ر١٠)‏ دينار نصفها من 
أموال الكتيبةء فقد أخذوا منها مبلغ خمسة أو ستة 
آلاف دينار وأكمل المبلغ الخليفة من بيت المال!**', 
وكان لاإجراء الخليفة هذا أطيب الأثر في نفوس بني 
هاشمء فقد بعثوا إليه يشكرونه على فعلته وصلته 
«ولأني عمر بن عبد العزيز الكتيبة فكنا نعطي ورثة 


جخياص 500 

)١15:4(‏ السويداء: تصغير سواد تقع شمال المدينة, قرية زراعية كانت 
من ضعن أموأل الفيء لرسول الله صلى اش عليه وسلم: ياقوت, 
معجم البلدان, ج5؟, 787. 

)١155(‏ ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عيد العزين ص 58؛ ابن 
الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزين ص .١1١١‏ 

(151) الكتيبة: قرية من قرى خيير كانت خمس لله وسهم نبيه؛ وبسهم 
ذي القربى واليتامى والمساكين, وطعم أزواج النبي صلى ال عليه 
وسلم, ياقوت. معجم البلدان» ج؛. ص 1317 . 

(ا5١)‏ ابن سعدء الطبقات. ج ه. ص :١88‏ تاريخ الخلفاء, 
ص 350 

)١154(‏ ابن سعد.ء الطبقات. ج ه. ص 86؟, مجهول. تاريخ 
الخلقاء. ص 550. 1 


1:4 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


مم د 


المطعمين9'"'". وكانوا محصين عندناء””''). وفي هذا 
دلالة أكيدة على نظامية العمل وبقته ووضوحه. 
وبعد : لقد رحل عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة 
لخمس بقين من رجب بدير سمعان في سنة احدى 
ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء وكانت 
خلافته سنتين وخمسة أشهر. إن كل ما تحدثنا عنه 


)١69(‏ ورثة المطعمين: هم الذين أطعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أرض الكتيبة فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من 
التمرء وعشرين وسيقا من الشعير. وأطعم عمه العياس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه مائتي وسقء وأطعم أبابكر وعمر والحسن 

. والحسين وغيرهم: واطعم بني المطلب بن عبد المناف أوساقا 


من مآثر جليلة وأعمال خالدة في أرض الحجاز , إنما 
كانت انعكاسا لمعجزة من معجزات الإسلام تمت في 
فشرة تمنينة اتصيرة الم تدرف عن ملام وعبقري 
وإدارىء لقد حقق مالا تحققه الحكومات في عقودب من 
السنين لقد كانت أعماله الإدارية والمالية ذات أثر 
إيجابي كبين رحمه الله ورضي عنه. 


معلومة وكتب لهم بذلك كتابا ثابتاء انظر: البلاذري؛ فتوح 
البلدان. ص ١؛‏ (مع ملاحظة:؛ أن الوسق يساوي ستون صاعا 
والصاع يساوي خمسة ارطال وثلث). 

.7١ البلاذري. فتوح البلدان» ض‎ )١1١١( 


العصور , المجلد التاسع ؛ الجزء الأول. 45 57 (159514م). 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف 


للدكتور مروان فايز ابو خلف 


ملخص البحث : يعد المسجد النبوي الشريف من المساجد الأولى التي انشئت في الإسلام. وقد 
أمر ببنائه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته إليهاء حتى يكون مكاناً 
للعبادة ومركزاً للتداول في أمور المسلمين العسكرية والحياتية. خضع هذا المسجد إلى العديد 
من الإضافات والزيادات في عهد الخلفاء الراشدين وذلك تلبية لاحتباجات المسلمين وتلاؤما مع 
زبادة عددهم. أما التغيير الجذري على بناء هذا المسجد فقد كان في العهد الأموي. وبالتحديد 
في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي أرسل إلى عامله على المدينة يطلب منه هدم المسجد 
النبوي الشريف وإعادة بنائه من جديد. وضم غرف أزواج رسول الله إلى مسطح المسجد. وقد 


بدا العمل في هذا البناء عام //ه/7١7/‏ وانتهى في عام ١41ه/‏ ١٠لاه.‏ 


هناك العديد من الروايات التاريخية التى تناولت 
موضوع إعادة بناء المسجد والتي سجلها العديد من 
المؤرخين العرب والمسلمين عبر الفترات الإسلامية 
المختلفة. تتحدث هذه الروايات في مجملها عن أقسام 
المسجد ومواد البناء المستخدمة فيه من الداخل 
والخارج؛ يذكر الطبري أن البدء في هذا البناء 
كان في عام 44ه/ 7١/ام,‏ بواسطة عمال أررسلهم 
الوليد وانتهى العمل فيه عام ١3ه/‏ ١٠لام:‏ وهي 
السنة التي حج فيها الوليد وزار مسجد المدينة!"). 
أما الملاحظة المهمة التي تضمنتها معظم هذه 
الروايات فهي رسالة الوليد إلى إمبراطور الروم التي 
يطلب فيها المساعدة في إغادة بتاءمستجد المدينة: 
وتضيف هذه الروايات أن الإمبراطور قد لبى طلب 


الوليد وأرسل له عدداً من العمال وكمية من: 


الفسيفساء والذهب مساهمة مته فق زخرفة المسجد. 


١ (‏ ) الطبريء ابى جعفر محمد بن جرير. تاريخ الطبري, تحقيق 
محمد ابى الفضل إبراهيم (القاهرة: دان المعارف, 15315م), 
ج 8, ص 410,470 ؛ لمعي صالح مصطفى. المسدينة 


من خلال هذه الملاحظة نرى أن هنالك سؤالا 
تطر + تقلنة ويتبق الاجناية عليه قزل انيدهي دزاسة 
الزخارف التي زخرف بها هذا المسجذ: والسؤال هو 
هل حدث أن الوليد بن عبد الملك قد أرسل إلى 
الشراظوي ليم طالنا عما را رك تقسلة لجان نعل 
هذا السؤال اعتقد أته يجب البحث في نقطتين 
زكستتان: الأوقى: التحقيق 3 هدى ضسحة الزوانات 
التى أوردتها المصادر التاريخية: والثانية: البحث في 
الوضع السياسي والتغرف على ماهية العلاقات بين 
البيزتطيين والمسلمين في العهد الأموي. 
بالنسبة إلى النقطة الأولى والمتعلقة بالروايات 
التاريكية فقد. جرى منافقنة هذا الوضوع من قبل 
مارغريب فان بيرشم خلال دراستها لفسيفساء قبة 
الصخرة وفسيفساء االسجد الأموي بدمشق في كتاب 
كرسويل «السسبارة الاسبلامية الارل ,11 رجن 
المشورة : تطبورها العمراني وتراثها المعماري (بيروت, 


1لم)ءص 830 
(؟") 4050 0) #تستاععلاطععف ١اأاساط‏ رأجمطظ . المووع0 .© .ىه .كآ | 


الدكتور مروان فايز ابو خلف 


سوفاجيه في كتابه عن مسجد المدينة7, اللذين القيا 
نظرة شاملة على معظم الروايات التي وردت في 
المصادر التاريخية والتي لها علاقة بالأبنية الأموية 
وزخارفهاء وخرجا بنتيجة أن أعمال البناء والزخرفة في 
مسجدي الوليد قد تمت بأيدي سورية . ولأهمية هذه 
النقطة أرتأينا أن ندرس في هذا البحث أهم الروايات 
القنازئقية خاصية اللمتفلقة يتوق اكرينة خلال 
القرون الثلاثة الأولى من انتهاء العمل فيه. 

أقدم هذه الروايات ذكرها ابن زبالة 55١ه/‏ 
5 ١6م‏ في كتابه الذي ألفه عن تاريخ المدينة المنورة 
وتاريخ مسجدها. ولعدم وصول هذا الكتاب إلى أيدينا 
فإن ما كتبه قد ورد في كتاب اخر متآخرا عن كتاب 
ابن زباله وهو كتاب «وفاء الوق بأخبار دار 
المصطفى» للشيخ نور الدين على بن أحمد 
السمهودي ١١4ه/‏ 1١15م‏ والرواية التي أورنها 
تقول (وفي خبر لابن زبالة أن الوليد كتب إلى ملك 
الروم أنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم فأعنا فيه 


فسيفساء ويضعة وعشرون عاماد وقال بعضهم 
بعشرة عمال وقال بعثت إليك بعشرة يعدلون مائة 
وبثمانين آلف دينار عوناً له) . 


وفي رواية أخرى عن قدامة بن موسى (أن ملك 
الروم بعث إليه بأريمين يعني عاملاً من الروم 
وبأربعين من القبط وبأربعين ألف مثال ذهب) وفي 
رواية لرزين (فبعث إليه ثلاثين عاملا وأربعين من 
الروم ومثلهم من القبط ويثمانين ألف مثقال وبأحمال 
من الفسيفساء ويأحمال من سلاسل القناديل).*) 


أما الرواية المهمة الأخرى فقد قدمها البلاذري 
14ه/ 118م, وهى تختلف في مضمونها 
ومحتواها عن الروايات السابقة, فهي لا تشير إلى 


2 4 - 229 .رم ,1 امم [ .امب (969] 

( "' ) .(1947 ختموط) عضقلء4| 0 ملمريرعة0 ععناووم4| ما .اموه انادد ,ل 
10-39 .مم 

(4+) السمهوديء نور الدين علي بن أحمد. وفاء الوق باخبار دار 
المصطفى (مصير: مطبعة الاداب والمؤيد. 1707اه)/ جداء 
ص 3117 


ربسالة الوليد إلى إمبراطور الروم بل يذكر أن الرسالة 
كانت إلى عمر بن عبد العزيز يأمره فيها يهدم المسجد 
رومياً وقبطيا من سوريا ومصر بالإضافة إلى 


فسيفساء ورخام ونقود وهي تنص (كتب الوليد إلى 


عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة يأمره يهدم 
المسجد وبنائه وبيعث إليه بمال وفسيفساء ورخام 
وثمانين صانعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصر 
فبناه وزاد فيه وولى القيام بأمره والنفقة عليه صالح 
بن كيسان مولى سعدى.)©) 


هذه الرواية تتناقض مع الرويات التي أتت فيما 
يعذل: فاليعقوبي 1ه/ ؛لاثىمء. يذكر في هذا 
الموضوع أن الوليد أرسل إلى امبراطور الروم يطلب 
هه ساعن ته فازسل له الامعر طون مكة عامل ومكة 
ألف مثقال ذهب وأربعين رطل فسيفساء وهي تنص 
(... أن الوليد بعث إلى ملك الروم يعلمه أنه هدم 
مسجد رسول الله؛ فليعنه فيهء فيعث إليه بمائة الف 
مثقال ذهبء ومائة فاعلء وأربعين حملا فسيفساء. 
فبعث الوليد بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز فأصلح 
به المسجدء وفرغ من بنائه في سنة ١5ه).(')‏ 


وشبيه بتلك الرواية رواية أخرى أوردها الطبري 
هم/ 0١١1م‏ مع استثناء واحد ألا وهو أن 
الإمبراطور الرومي قد أمر بالبحث عن الفسيفاء بين 
بقايا الأبنية القديمة وهي تنص (يعث الوليد إلى 
صاحب الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن يعينه فيهء فبعث إليه بمائة 
آلف مثقال ذهب وبعث إليه بمائة عامل وبعث إليه من 
الفسيفساء بأربعين حملا وأمر ان يتتبع الفسيفساء 
في المدائن التي خربت فبعث بذلك الوليد لعمر بن عبد 
العزيز).") ١‏ 


( 5 ) البلاذري. ابو جعفر احمد بن يحيى بن جابر. فتوح البلدان, 
بالأزهر. 1517م), ص .7١‏ 

( 1 ) اليعقوبي, أحمد بن يعقوب بن واضع. تاريخ اليعقوبي 
(بيروت. ©151م), مج اص 5844. 


الزخارف الأموية في الملسجد النبوي الشريف 


وفي رواية للحربي المتوق 80؟ه/ 418م. 
(قالوا: كتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الرومء إنا 
نريد أن نعمر مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم: 
الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساءء فبعث إليهم 
بأحمال من فسيفساءء ويضعة.عشر عاملاً. وقال 
بعضهم, بعشرة عمالء وقال: بعثت إليك بعشرة 
يعدلون مائة:؛ وبمائتي آلف دينار عوناً لك» وبعث 
بهذه السلاسل التي فيها القناديل) .!*) 

وقد ذكر ربسالة الوليد إلى إمبراطور الروم أيضا 
كل من الدينوري 47١ه/‏ 4455م الذي روى أن 
الوليد قد طلب فسيقساء فقط دون أي ذكر لأي عمال 
أى حرفيين وهي تنص (وكتب إلى ملك الروم يعلمه بما 
هم به من ذلك» ويسأله أن يبعث إليه ما استطاع من 
الفسيفساء فوجه إليه أربعين وسقاً).!') وابن ررسته 
ه/ 07١1م‏ الذي ذكر أن الوليد في رسالته إلى 
إمبراطور الروم قد طلب عمالا وفسيفساء ولكنه 
يضيف أن الامبراطور قد أرسل إلى جانب ذلك 
سلاسل لتعليق الأضواء وهي تنص (قالوا كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى ملك الرومء أذا نريد أن نعمر 
مسجد نبينا الأعظم فأعني فيه يعمال وفسيفساء. 
قال فبعث إليه بأحمال فسيفساء وبضعة وعشرين 
عاملا وقال بعضهم بعشرة عمال وكتب إليه بعثت إليك 
بعشرة يعدلون مائة وثمانين الف ديناز عونا له وبهذه 
السلاسل التي فيها القناديل)0''". والمقدسي 
6 ه/ 1485م الذي يذكر أن الإمبراطور الرومي 
قد أرسل إلى الوليد عدة عشرات من الحرفيين 
وبثمانين ألف دينار. وتنص الرواية (كتب الوليد إلى 
ملك الروم انا نريد أن نعمر مسجد نبينا الاعظم 
فأعني بصناع وفسيفساء. فبعث إليه بأحمال 
وبضعة وعشرين انها فيهم عشرة يعدلون مائة 
وثمانين آلف دينار).'") 


(4 ) ابو اسحاق الحربي؛ كتاب «المناسك. واماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة؛ تحقيق حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشي 45؟5١ه/‏ 1539).ص 786. 

( 5 ) الدينوري. أبي حنيفة أحمد بن داود؛ كقاب الأخبار الطوال. 
تصميع فلاديمير جرجاس. ط ١‏ (ليدن: مطبعة بريل؛ 804١م)؛‏ 


ص 79؟. 


مما ورد في هذه الروايات نرى أن هناك تناقضاً 
وتضارباً بينها: فالرويات التي أوردها ابن زبالة 
والحربي تبدو مضعضعة ومتضارية من حيث عدد 
وجنسية العمال الذين أرسلهم الإامبراطور الرومي 
وكذلك من حيث كمية الفسيفساء. والدنانير المرسلة. 
أما بالنسبة لروايتي اليعقوبي والطبري فان 
تناقضها مع غيرها من الروايات يكمن في عدد العمال 
المريسلين وكمية الذهب المررسلة من قبل الإمبراطور. 
كذلك اختلاف رواية الطبري عن جميع الروايات 
التاريخية بذكره طلب الإمبراطور بالبحث عن 
الفسيقساء في المدائن التى خربت, إضافة إلى ذلك 
فإن المؤرخين الباقين باستثناء البلاذري تختلف 
رواياتهم في مضمونها فالدينوري مثلاً روى أن الوليد 
قد طلب فسيفساء فقط وابن رسته ذكر أنه طلب عمالا 
دون الإشارة إلى أية مواد أخرى: أما رواية البلاذري 
فهى واضحة وجلية؛, حيث حدد هذا المؤرخ هوية 
وعدد العمال الذين أرسلوا للعمل في بناء وزخرفة 
المسجد وكذلك مواد الزخرفة التي أرسلت جميعها من 
قبل الوليد. ونظرا لاعتبار هذا المؤرخ من المصادر 
الموثوق بها في نظر الباحثين والدارسين للتاريخ فاننا 


ترى اعتماد روايته. ولا نعني بهذا الاعتماد نفي 


الروايات الأخرى ولكنه يجعل موضوع رسالة الوليد 
إلى إمبراطور الروم التي ذكرتها بعض المصادر 
التاريخية في موضع تساؤلء ويرجح أن العمال 
والحرفيين كانوا محليين من سوريا ومصر وقطع 
الفسيفساء والرخام قد جلبت من أنحاء الدولة 
الإسلامية. لأنه كما هو معروف فإن 
المناطق المشهورة بإنتاج الفسيفساء وإن العمال 
السوريين في فترة ما قبل الإسلام انتجوا هذه المادة 
بشكل كبيرء لزخرفة الكنائسء ومن المراكز الرئيسة 
التي كانت تصنع فيه الفسيفساء هي مأدبا وجرش 


سوريا كانت من 


)0 ابن رستهء ابي علي أحمد بن عمر ؛ كتاب الأعلاق النفيسة 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1404اه/ 1544م): 
ص ص 17١‏ الا. 

)1١(‏ المقدسي. شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبي يكر 
البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار 
إحياء التراث: 4 5اف/ 15417م): ص ص 47-41. 


رك 


الدكتور مروان فايز أبو خلف 


في الأردن. وقد كشفت الحفريات الأثرية التى جرت في 
الأردن عن أرضيات فسيفسائية عملت في العديد من 
الكنائس سّجْل على بعضها أسماء الحرفيين الذين 
قاموا بعمل هذه الأرضيات '2'') 
أما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بالوضع 
السياسيء فإننا نعلم أن الإمبراطورية البيزنطية كانت 
من أقوى الدول التي كانت قريبة من الجزيرة العربية 
مركز انطلاق الدعوة الإسلامية. وقد بدأت الحرب 
بين المسلمين والبيزنطيين منذ عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما أرسل عام /ه/ 1179م حملة 
من ثلائة الاف مقاتل إلى حدود الشام بقيادة زيد بن 
حارثة الشيباني لمحاربة البيزنطيين» حيث جرت بين 
الطرفين مغركة عرفت بمعركة مؤّتة, فكان بداية 
لحروب استمرت بعد القترة الأموية حيث كانت 
الجيوش الإسلامية تغزى مرتين في العام: وكان يطلق 
عليها الصائفة والشاتية. وإذا تفحصنا المصادر 
التاريخية خاصة في عهد عبد الملك وعهد الوليدء فإننا 
ترى أن الجيوش الأموية كانت تغزى في عدة أماكن 
وعلى مدار السنة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن حالة الحرب كانت قائمة بين الطرفين وفي عهد 
الوليد بشكل خاص وأن العديد من المدن والقرى 
والقلاع البيزنطية قد تم غزوها واحتلالها على يد 
الجيوش الأموية منها على سبيل المثال أنطاكية, 
الطوانة. عمورية, هرقليا والمخصيصة.!'') وأيضا غزا 
مسلمة الروم عام 4ه واحتل حصن قسطنطين 
وغزالة وحصن الأخرم.('' هذا بالإضافة إلى الحدث 
المهم الذي قام به الوليد ضد أعدائه البيزتطيين ألا 
. وهو هدم كنيسة يوحنا المعمدان في دمشق حيث تذكر 
الويات التاريخية أن الوليد أراد أن يبني مكانها 


لين  )‏ -طناظ .خ0.0.1). ل .اتقممصسطة) مارم ل زه عتهعماز 71:6 ,و ااتستعوتط . ا 

.48-49.,مم ,(1993 ,1 مه كممتاوعنا 
١‏ 2 قارب" 1 

(؟*١)‏ محمد سعيد عمران: معالم تاريخ الإميراطورية البيزنطية 
(بيروت: دار النهضة العربية للطياعة والنشرء امكام), 
صر ص 4875 417. 

)١4(‏ الطبريء تاريخ الطيري. ج١ا.‏ ص ال 

)١5(‏ ابن قتيبة. ابي محمد عبد الله بن مسلمء كتاب عيون الأخبار 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية, 5 154ه/ 1555م) مج1, 


مسجداً كبيراً للمسلمين. هذا العمل أثار غضب 
المسيحيين خاصة الإمبراطور البيزنطي نفسه الذي 
أرسل للوليد رسالة معبرا فيها عن غضبه واحتجاجه 
على هدم الكنيسة."') 

في ظل هذا الوضع السياسي غير المستقر والمشابه 
لحالة الحرب فإنه من الصعب الاعتقاد يوجود 
علاقات دبلوماسية بين الإمبراطور البيزنطي والوليد. 
ولكون أن أحد المصادر التاريخية الموثوق بها لم تذكر 
ربسالة الوليد إلى الامبراطور البيزتنطي فإننا نجد أنه 
من غير الممكن أيضا أن يكون الوليد قد أرسل إلى 
إمبراطور الروم يطلب منه ذلكء ولا يمكن أن يكون 
الإمبراطور البيزنطي قد أرسل له شيءء وإذا حدث 
فعلا أن الوليد قد أررسل إلى إمبراطور الروم طاليا 
المساعدة فإنه على الأرجح يأمره بإرسال المساعدة. 
وإذا حدث فعلا أن الإمبراطور البيزتطي قد أرسل له 
مالا وفسيفساء فإن ذلك كان قهراً أورغماً عنه. وهذا 
ما حدث حسب بعض الروايات التاريخية عند يناء 
الوليد لمسجد دمشق!''2, حيث يذكر ابن عساكر أن 
الوليد أرسل إلى إمبراطور الروم يأمره بإرسال 
مساعدات لبناء مسجد دمشق الكبير. وهدده ‏ إن لم 
يفعل ذلك بهدم كنائس الشام الخ. هذا الاعتقاد في 
الحقيقة يدعم النتيجة التي خرجنا بها سابقا وهي أن 
العمال والحرفيين كانوا محليين من سوريا ومصرء وأن 
قطع الفسيفساء والرخام قد جلبت من أنحاء الدولة 
الإسلامية. سيما أن بلاد الشام ومصر كانت مراكزا 
لمدارس فنية اشتهرت فيها معظم الفنون في فترة ما 
قبل الإسلامء ولا بد أنها استمرت في الفترة 
الإسلامية مما يعني توافر الأيدي العاملة الفنية 
والمواد الخام.'' والشيء الآخر الذي يجب أن نذكر 


ج'ءاص ا 

(13) اين عساكر ء أبسو القاسم علي بن الحسن بن عبد الله بن 
الحسين, التاريخ الكبير: ربّيه وصححه الشيخ عبد القادر افندي 
بدران (دمشق: مطبعة روضة الشامء 16١ه).‏ مجاء 
ص 37١”‏ 

 ) ١١/ (‏ ,عبعمع0) «عاموصيسء ل نامي از ,ص0 .كقمة سمعطععظ8 مولا .6 .ل 


.45 .م ,(1982 


الزخارف الاموية في اللسجد النبوي الشريف 


يه أهنا مو لماذ! لم يكن هناك آية زواية تاريلخية تشير 
إلى إرسال عمال أو فسيفسساء إلى عبد الملك لمساعدته 
في بناء وزخرفة قبة الصخرة ؟ هل كانت لديه كمية 
كافية من الفسيفساء والحرفيين في ذلك الوقت ؟ إذا 
كان هذا صحيحاً في عهد عبد الملك فلماذا لا يكون 
كذلك في عهد الوليدء خاصة إذا تذكرنا أن الفترة 
الزمنية بين بناء قبة الصخرة وإعادة بناء المسجد 
النبوي لا تزيد على خمسة عشر عاما. وهذا يعني في 
الواقم أن هناك احتمالا كبيزا في أن يكون بعض 
العمال الذين عملوا في مسجد المدينة هم أنفسهم أو 
من تلاميذ العمال الذين عملوا في قبة الصخرة. 


الزخارف الأموية 

ذكرت بعض المصادر التاريخية"'! أن المسجد 
النبوي الشريف قد زخرف بعدة أنواع من الزخارف 
كالفسيفساء والرخام والخشب والدهان. وقد ذكر 
سوفاجيه هذه الأنواع في كتابه عن مسجد المدينة 
معتمدا على ما ورب في تلك المصادر نفسها ولكن بدون 
الخوض في تفاصيل هذه الزخارف *") 

أما مواضيع الزخرفة والعناصر الزخرفية التي 
تضمتتها هذه الزخارف فإنها غير معروفة على وجه 
التحديد. والسيب يعوب إلى عدم وصف المصادر 
التاريخية لهذه الزخارف, وكذلك اندثارها تماما نتيجة 
للترميمات المتكررة التي أتت على المسجد بعد الفترة 
الأموية. أما كيف اندثرت هذه الزخارف التي كانت 
تزين المسجد فان الاعتقاد يعود إلى خضوع المسجد 
لمراحل ترميم متعددة نتيجة للحوادث التي تعرض 
لها. ففي سنة 778 زاد فيه الخليفة العباسي من 
ناحية الشام ولم يزد في القبلة ولا في المشرق والمغرب 
شيضاً: ٠‏ وخرف مؤخرة المسجد بالفسيفساء ويقى 
المسجد على هذا الحال 
17م وكان قد زاره ابن جبير قبل هذا التاريخ 


حتى احترق سنة ه/ 


(14 ) السمهودي. خلاصة الوق باخبار دار المصطفىء تعليق الشيخ 
إبراهيم الفقيه (405١اه/‏ 1147م), ج75 ص اص 5417 - 
045 

 ) 19 (‏ .7883.مم ,.علمررسن ممبودها! ما اءوشسسة 

)7١(‏ احمد فكري. مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل) 


وحدد في سنة 6هم/م /ا5ام وعمر في سنة 

اهم 6و و65لهم :وو كلامه/م 

وعمر في سنة ١٠48كه/‏ آالا5١م‏ وفى 57اه 
ِ مع وي 


لفن و 4 9 1855ما". إلا أننا 
ضيع الزخرفة والعناصر الزخرقية التي 
تضمنتها لا تختلف كثيرا عن مواضيع الزخرفة 
والعناصر الزخرفية التى لا تزال موجودة ة في العمارة 
الآمورة الأخرى كقية الصكرة فق القدس والسيد 
الأموي بدمشق خاصة إذا اعتبرناء كما ذكرنا أعلاه, 
أن الذين نفذوا هذه الزخارف في جميع هذه الأبنية 
هم حرفيون محليون من سوريا ومصر وخريجو 
النذارس الفنية بيه الى كامت متششرة كك 
البلاد فذلك الوقت. 20 


إن أقدم ذكر لآنواع هذه الزخارف قد أورده 
السمهودي في كتابه منسوبا إلى ابن زبالة ونصه: 
(ينى عمر بن عبد العزيز مسجد المدينة بالحجارة 
المنقوشة وزخرفه بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه من 
خشب الساج وماء الذهب). وفي مكان آخر ذكر (قال 
بعض العمال الذين عملوا بالفسيفساء إنما عملناه 
على ما وجدناه من صور شجر الجنة وقصورها). وفي 
رواية عن التضير بن انس قال (كان عمر بن عبد 
العزيز اذا عمل العامل شجرة كبيرة من الفسيقساء 
فالصدن 'عفلينا تنوه مكلاقين درفنا وذكن 
الحربي هذه الزخارف بقوله أن عمر بن عبد العزيز قد 
بتى المسجد بالحجارة المنقوشة المطابقة؛ والقصة 
الجديدة: وكان قصته من بطن نخل وعمل 
بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه بالساج والذهب.!""ا 

وقد أورد ابن عبد ريه 54'ه/ مم معلومات 
اك تفصفلا لأنوا ع هذه الرُخارف ا على زخارف 
المسجد من جهة القبلة وقال (وقد أخذوا وجه السور 


(الاسكندرية: دار المعارف. 1517م). ص ص ١9/5‏ 147. 
١ )‏ ) السمهودي. خلاصة الوفى باخبار دار المصطفى. 
ص ص 747 -5114. 


(؟7 ) الحربي. كتاب المناسك. ص ص 511 575. 


دان 


الدكتور مروان فايز أبو خلف 


القبلي من داخل المسجد بازار رخام من أساسه إلى 
قدر القامة منه ولف على الأزار بطوق رخام في غلظ 
الأصبع ثم من فوقه أزار دونه في العرض مخلق 
بالخلوق ثم فوقه أزار مثل الأول فيه أربعة عشر بابا 
في صف من الشرق إلى الغرب في تقدير كوى المسجد 
الجامع بقرطبة منقشة مذهبة ثم فوقه أزار رخام 
أيضا فيه صفة سماوية فيها خمسة سطور مكتوية 
بالذهب بكتاب ثخين غليظ قدر أصبع من سور قصار 
المفصل ثم فوقه أزار رخام مثل الأول الأسفل الذي 
فيه ترسة من ذهب منقشة ويين كل تربسين منها عموب 
أخضر في حافته قضبان من ذهب من فوقه أزار رخام 
ضيقة منقشة عرضها مثل عظم الذراع لها قضبان 
وأوراق من ذهب ناتئة غليظة في وسطها مرآة مربعة 
ذكر أنها كانت لعائشة رضي الله عنها). وقال أيضا 
(وحيطان المسجد كلها من داخله مزخرقة بالرخام 
والذهب والفسيقساء أولها وآخرها)."") 


كما أن هذا وصلفاً آحن أؤرده الرخالة ان جبقر 

عندما زار مسجد المدينة فقال: (إن نصف دان 
القبلة الأسفل رخام موضوع أزار فوق أزار مختلف 
الصنعة واللون مجزع أبدع تجزيع: والنصف الأعلى 
من الجدار منزل كله بفصوص الذهب المعروفة 
بالفسيفساء. وقد أنتج الصناع فيه نتائج من 
الستطة عرروة تفولت تساوين لمان ممطقات 
الصفات مائلات الاغصان بثمرها. والمسجد كله على 
هذه الصفة: لكن الصنعة في جدارالقبلة أحفل 
والجدار الناظر إلى الصحن من جهة القبلة كذلك من 
جهة الجوف أيضاء والشرقي والغربي الناظران إلى 
الصحن مجردان ابيضان ومقرنصان قد زينا برسم 
يتضمن أنواعا من الأصبغة إلى ما يطول وصفه 
وذكره).50) 

من الروايات السايقة نستنتج أن المسجد النبوي 
الشريف. وبشكل رئيس الجزء المغطى منه كان 
مزخرفا بالزخارف الفسيفسائية والرخامية 


(9؟ ) ابن عبد ربه. شهاب الدين احمد. العقد الفريد (القاهرة: 
المطبعة الأزهرية المصرية, ١115١اه/‏ 1507م). ج1, 


ص صصص ا الخد رةه 


والخشبية: وقد كانت هذه تحتوى على عناصر زخرفية 
متخظفة: نيانية عالاشوان وعتتدسنية كالدوائر 
والمفرنات ومغنارية كالعقوب والأعمدة. وللتعرف على 
هن التقنارف: وو راسكيا يففل اكثر تفصيلا فإننا 
نر الحفة كل مادة وعرفية عل هدة: 
١‏ - الزخارف الفسيفسائية 

تغطي الزخارف الفسيفسائية ‏ كما هو وارد في 
الزواييات التتاريشية د ساحة مة واسعة من المسجد 
النبوي الشريف؛ حيث كانت تتركز هذه الزخارف على 
الجزء العلوي من جدران المغطى من الداخل, وكذلك 
على الواجهة الشمالية المطلة على الحصن من الداخل 
والخارج. تشبه بذلك الأبنية الأضوية الأخرى كقبة 
الصخرة في القدس الشريف والمسجد الكبير بدمشق 
حيث تغطي الزخارف الفسيفسائية أيضا مساحة 
كبيرة من هذه الأبنية والتي تتركز أيضا على الجزء 
العلوي من الجدران الداخلية لقبة الصخرة؛ وكذلك 
الجزء العلوي من الأروقة الخارجية المطلة على 
الصحن كما هو في المسجد الكبيرة بدمشق 

أما مواضيع الزخرفة: فإنها ‏ كما ذكرنا أعلاه - 
غير معروفة على وجه التحديد ولكن يمكن التعرف على 
بعض منها من خلال الإشارات القليلة التي أوردها 
بعض المؤرخين كابن زبالة وابن جبير: فمثلاً ذكر ابن 
زبالة ما قاله بعض عمال الفسيفساء أنهم صنعوها 
على ما وجدوه من صور شجرة الجنة وقصورها. 
وكذلك إشارته أن عمر بن عبد العزيز كان يكافيء من 
يعمل الشجرة الكبيرة ويحسن عملها. من هذه 
الروايات يظهر لنا أن عناصر الزخرفة الفسيفسائية 
الرئيسة كانت من الأشجار إضافة إلى بعض الابنية 
المعماريةء كما ورد في رواية ابن زبالة. ويما أن 
الأشجار هي العنصر الرئيس الذي يشكل هذه 
الفسيفساء فإننا نرى أنه من الضروري التعرف على 
أنوا ع هذه الأشجار. ونظرا لما ذكر في رواية ابن زيالة 
على أنها من صور أشجار الجنة فإن الخطوة الأولى 


(؟؟") أبن جبير. أبي الحسين محمد بن أحمد,ء رخلة ابن جبير 
(بيروت: دار الكتاب الللبتاني, د.ت): ص .١157‏ (ليدن, 
7م)ءص ص :157-1١5117‏ (ليدن؛ /15-1م), ص ١7/9‏ ,. 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف 


التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي البحث في أنواع 
شجر الجنة وأن المصدر الوحيد الذي يمكن أن يدلنا 
على أشجار الجنة هو القرآن الكريم. أما الخطوة 
الثانية التي يمكن أن تساعدنا أيضا في التعرف على 
أنواع هذه الأشجار فإنها البحث في أنواع الأشجار 
التي تزخرف البقايا الفسيفسائية التي لا تزال 
موجودة وتعود إلى الفترة نفسها كتلك الموجودة في قبة 
الصخرة والمسجد الكبير بدمشق. 
أما أنواع أشجار الجنة التي وردت في القرآن 
الكريم فقد كانت في عدة سور . ففي سورة البقرة 
مثلا يرد ذكر لأشجار النخيل والأعناب: 8 أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب »* '" وفي 
سورة النحل يرد ذكر الزيتون والنخيل والأعناب: 
٠ل‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » 
وأيضا « من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكرا » '". وفي سورة الأنعام يرد ذكر جنات من 
أعناب وزيتون ورمان ونخيل: 8 هو الذي أنزل من 
السماء ماء... وجنات من أعناب والزيتون والرمان » 
© هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان 
متشابه وغير متشابه #4" وفي سورة المؤمنون يرد 
ذكر جنات من نخيل وأعناب: # فأنشا لكم جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيْها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون 94" من هذه الآيات القرآنية الكريمة نجد 
أن أشجار الجنة التي ذكرها القرآن الكريم تتكون 
بشكل رئيس من أشجار النخيل والأعناب والزيتون 
والرمان والتين, وأنه من الممكن جداً أن تكون هذه 
الأشجار قد شكلت العناصر الزخرفية الرئيسة 
لفسيفساء المسجد النبوي الشريف. 
أما الخطوة الثانية والمتعلقة بأنواع الأشجار 
الموجودة على البقايا الفسيفسائية الأموية ‏ كما 
ذكرنا أعلاه ‏ قن أنواع الأشجار الرئيسة التي 
تزخرف فسيفساء قبة الصخرة تتكون من أشجار 
النخيل والزيتون واللوز .... هذه الأشجار متمايلة 


( 9؟ ) سورة البقرة: آية 176 5030. 


(1؟ ) سورة النحل: آية .115-5٠١‏ 


الأغصان محملة بالثمان من المحتمل أنها تشبه بذلك 
تلك التي ذكرها ابن جبير في المسجد النبوي الشريف. 
(لوحة .)1,١‏ أما أنواع الأشجار التي تزخرف 
فسيفساء المسجد الكبير في دمشق فإنها ذات أنواع 
مختلفة كالزيتون واللوز والحور والسرى والخوخ وهفي 
تطل على نهر ويظهر بينها أبنية معمارية ذات أشكال 
مختلفة (لوحة ؟). وقد ذكر الدارسون أن هذا النهر 
يصل نهر بردىء والأشجار تمثل ما كان موجودا في 
غوطة دمشق والأبنية المعمارية تمثل الطراز المعماري 
الذي كان موجودا بالمدينة في ذلك الوقت. إلا أننا نرى 
أن ما تم تصويره يمكن أن يمثل في الحقيقة الجنة 
التي تحدث عنها ابن زبالةء وأن الفنانين الذين عملوا 
في هذا المسجد كانوا قد نفذوا الزخارف الفسيفسائية: 
حسب ما تصوروا أن تكون عليه شكل الجنة؛ وقد 
استوحوا في عملهم هذا العناصر الزخرفية التي كانت 
مالوفة في عصرهم والتي عرفوها وتعودا عليها. 

مما سبق نستنتج أن من أهم العناصر الزخرفية 
الرئيسة التى كانت تتضمنها الزخارف الفسيفسائية 
والتي كانت تغطي جدران المسجد النبوي من 
الداخل الأشجار. التى ريما وجد بعضها على جدران 
قبة الصخرة في القدس الشريف والمسجد الكبير في 
دمشق. على آننا نعتقد من خلال الرواية التي اوردها 
ابن زبالة والتي تشير إلى وجوب الإشجار والأبنية 
المعمارية أن العناصر الزخرفية التى كانت تغطي 
جدران المسجد النبوي الشريف أقرب إلى تلك التي لا 
تزال تزنخرف جدران المسجد الكبير في دمشق 
والمتضمنة أيضا أشجار وآبنية معمارية. ويرجح ذلك 
أن الزخرفة الفسيفسائية في هذين المسجدين قد تم 
تنفيذها في الفترة نفسها مما يجعل احتمال التشابه 
بين زخارف المسجدين كبيراً. 


؟ ‏ الزخارف الرخامية 
أما النوع الآخر من الزخرفة التي خرف بها 
المسجد النبوي الشريف فإنها الزخارف الرخامية, 


(7؟ ) سورة الأنعام: آية 54 .١4‏ 


(18) سورة المؤمنون: آية .١4‏ 


امن 
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وهي ‏ كما هو وارد في الروايات التاريخية أيضا - 
تغط متساحات واسعة من دآخل السسد !1" 
الرخاء المستخدم في هذا المسجد على نوعين: 
النوع الأول استخدم بهدف تكسية الجدران وليس 
عليه أي نوع من الزخرفة سوى التجاعيد التي تكون 
أصلا موجودة في مادة الرخام» وقد رتبت الألواح 
الرخامية حتى تشكل من تلك التجاعيد أشكالا 
متديندية بتختلفة :ود | هذ1 التو ع مق تبقل العد إن 
في رواق القبلة مشكلا أزارأً ارتفاعه تقريبا ‏ كما ذكر 
ابن عبد ربه ‏ بارتفاع قامة الرجل أي حوالي 
٠٠سم.ء‏ وقد لف عليه طوق رخامي آخر سمك 
الامنيع أي حوالي اشم هناك زان رخامي آخن 
مشابه لهذا الأزار وبنفس الارتفاع يعلوه ولكن ليس 
مباشرة وذلك يسبب وجود أزار من عجينة لونها أحمر 
تفصل بينهماء في هذا الأزار هناك أريعة عشر شباكا 
وضعت من الشرق إلى الغرب تشبه تماما تلك 
الموجودة في مسجد قرطبة وهي مزخرفة ومنقشة. 


أما النوع الآخر من الأفاريز الرخامية فإنها 
الأفاريز المحفورة والمزخرفة. وأول هذه الأفاريز يقع 
فوق الأزار الرخامي السابق الذكر وهى عبارة عن 
أفريز محفور عليه كتابة غليظة بسمك " سم مكونة 
من خمسسة سطور مدهونة باللون اللازوردي 
وتتضمن الكتابة سور قصار المفصل. ثم يأتي أزار 
رخامي آخر بنفس ارتفاع الأول الأسفلء وته 
اليشارف المووودة عليه من (ترسة) شكل ذائريى 
معمول من الذهب بد اخله زخارف محفورة مكونة من 
عناصر نباتية كالفروع اللولبية والأوراق والثمار. وبين 
كل تربسين هناك عموب أخضرر اللون حاقتاه على شكل 
قضبان مدهونتان بالذهب. ثم يعلى هذا الأفريز إفريز 
رخامي آخر عرضه بعرض عظم الذراع © "سم تقريب 
محفور ومنقوش عليه زخارف مدهونة بالذهب قوامها 
قضبان أي أعمدة وفروع أوراق نباتية ناتئة وغليظة . 

هذا النوع من الزخرفة الرخامية بشكلها البسيط 


(9؟ ) ابن عبد ريه. العقد القريد. ص ص 595 500 . 
( 3 ) مروان أبوخلف «الافاريز الرخامية المحفورة والمذهبة في العهد 
الأموي في قبة الصخرة المشرفة في القدسء المؤتمر الرابع لتاريخ 


والمحفر أو المنقش هي عبارة عن ظاهرة مألوفة في 
الأنتية الأوية خاضة ف المبائجن حيث يمكن 
مشاهدة هذه الأفاريز بشكل واضح في مسجدي قبة 
الضكرة والسجة الكبير دمعق. #الاقاروز الرخاسة 


٠البسيطة‏ تظهر بشكل واضح على الجزء السفلي من 


جدران السجد الكبير وكذلك. على الجزء الفلي :من 
الدعامات التي تطل على الصحن. اضف إلى ذلك ما 
فؤمرحود :]حل قبة المتهرة (لرحة 1) تيز يشي إلى 
حد ما نظام الأفاريز الموجودة في مسجد المدينة 
المنورة» حيث يوجد إفريز رخامي أسفلء ثم يعلوه آخر 
مصفوف به شبابيك كبيرة: ثم يأتي إفريز رخامي 
محفور ومذهب يعلوه بعد ذلك إفريز رخامي بسيط 
يشبه ذلك في الأسفل. أما الأفاريز المحفورة قلها ما 
يشبهها الضااق تنج فيه الصخرة: حيث يوجد 
لوح رخامي يشبه إلى حد ما إفريز الكتابة الذي كان 
موحود ]فى مسعد المذيثة اللقورة ورتصف هذ | اللو 
الرخامق يانه معفوى بخظ غليظ مدهو يلون مزقي 
علنى' !ا حوة عاطق ورقالف ميق ده اط 
(لوحة 15) . 

كما أن الأفاريز الأخرى المحفورة والمدهونة بلون 
الذهن ليها يكيوهاق مسجد قية الضدكرة تحيت 
يوجد إفريز رخامي يزخرف المثمن الخارجي من 
الداقتل وافنارقلة آخرى تميظ بالجزة الحلوى من 
الدعامات التي تحمل المثمن الداخليء وتلك التي 
تحمل القبة (لوهة وب): أول دراسة حول هذه 
الأقاريز كانت من خلال ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر 
بلاد الشام سنة /1417١م.()‏ وتشتمل هذه الأفاريز 
على ألواح رخامية موضوعة بعضها بجانب البعض 
الآخو ذات أطوال متخلفة وعرطن #الأستم :وسمك 
؟"سمء محقور عليها زخارف ذات عمق خفيف قوامها 
عناصر نباتية ومعمارية. على كل لوح يوجد عمودين 
يقف عليهما عقد نصف دائري بينهما حفرت رُخارف 
نباتية قوامها فروع أوراق وثمار مختلقة الاشكال 


ومدهونة باللون الذهبي على خلفية داكنة. هذا 


بلاد الشام في العهد الاموي, الندوة الثالثة, تحرير محمد عدنان 
البخيت, عمان (1549م). ص ص 1715 -4475. 


الوصف يجعل احتمال التشابه بين هذه الأفاريذ 
والإفريز الرخامي الأخير الذي يعلو جدار القبلة 

مما سبق نستطيع القول أن نظام التكسية 
والزخرفة بالرخام في المساجد في العصر الأموي يكاد 
يكون متشابها. حيث ظهر لنا جلياً من هذه الدراسة 
أن استخدام الرخام بشكله البسيط والمنقش أو 
المحفور قد برز بشكل واضح في جميع الأبنية؛ وأن 
بعض الأفاريز المحفورة والمذهبة التى ذكرها 
المؤرخون في مسجد المدينة المنورة ريما تكون 
مشابهة لتلك الموجودة في مسجد قبة الصخرة 
المشرفة. 
ل الزخارف الخشبية 

أن “الى عالقالنة من الزحارت الف ركرك يها 
المسجد النبوي الشريف هي الزخارف الخشبية. وقد 
أوردت الروايات التاريخية أن الأخشاب المزخرفة قد 
استعملت في سقف المسجدء وكذلك الجسور التي 
كانت موضوعة فوق تيان اغمدة المسجد» وجميعها 
مزخرفة بزخارف محفورة ومطلية بماء الذهب. ففي 
زواية السنبهودي1"* الثن رواها عن ابن زبالة دك 
أن عمر بن عبد العزيز قد عمل سقف المسجد النبوي 
الشريف من خشب الساج وماء الذهب (هدم عمر بن 
عبد العزيز المسجد سنة إحدى وتسعين ويناه 
بالحجارة المنقوشة وقصته بطن نخل وعمله 
بالفسيفسإء والمرمر وعمل سقفه بالساج وماء 
الذهب). أما ابن عبد ريه فقد ذكر أن السقف 
والجسور التي يقف عليها السقف في مسجد المدينة 
المنورة مزخرف بزخارف محفورة ومدهونة بماء الذهب 
(والعمد المخصصة على قواعد عظيمة مريعة 
ورؤوسها مذهبة عليه نجف (جسور) منقشة مذهبة 
ثم السموات (السقف) على النجف وهي أيضا 
منقشة ومذهبة).!") من خلال هذه الروايات يتبين 
أن سقف المسجد النبوي الشريف كان مصنوعا من 
الخشب ويرتكز على جسور معمولة أيضا من الخشب 


)7١(‏ السمهودى. خلاصة الول باخبار دار المصطفى, 
ص ص 7147 1414؟. 
( "5 ) ابن عبد ربه. الحقد الفريد. ص ص 5595 .7١١‏ 


تقف على دعامات مربعة. 


هذا السف القكي سقف السحه التضوي 
الشريف يذكرنا بسقف خشبي آخر هو السقف الذي 
كان يغطي الرواق الأوسط للمسجد الأقصى المبارك. 
بقي هذا السقف في مكانه حتى عام 1174م عندما 
تم رفعه وتجديده خلال الترميمات التي قام بها 
مجلس الأوقاف الأعلى في المسجد الأقصى. كان سقف 
المسجد الأقصى مصنوعاً من خشب السرو طول كل 
منها يصل المترين مزخرف بزخارف محفورة 
ومدهونة.1") لهذا ومن خلال ما ورد في المصادر 
التاريخية حول سقف المسجد النيوي الشريف ومع ما 
أوردناه حول سقف المسجد الأقصى نرى أنه من 
الممكن أن يكون هناك تشايبها كبيرا بين سقوف 
المسجدين من حيث التركيب والصنعة: فكلاهما 
مصنوع من الخشب ويرتكز على جسور خشبية 
ومزخرف بزخارف منقوشة أو محفورة ومطلية بماء 
الذهب. 

أما مواضيع الزخرفة والعناصر الزخرفية التي 
كانت مَرْخْرقف االسقف الخشدى والمسون الكشيية 
فإنها كفيرها من مواد الزخرفة الأخرى في المسجد 


تعلق بهذه الموضوع وردت في رواية ابن عبد ربه 
الذي أشار إلى أن العناصر الزخرقية منقشة ومطلية 
بماء الذهب. ونرى في هذا الإطار أنه من الممكن أن 
تكون مواضيع الزخرفة والعناصر الزخرفية مشابهة 
إل نح ما لواشتمع زعناصي الرخرفة الوجووة غان 
القطع الخشبية الأموية التي لا تزال باقية؛ ومن 
أهمها القطع الباقية من«سقف المسجد الأقصى 
لكونها المثال الوحيد لبقايا سقف خشبي يعود إلى 
هذه الفترة. ومواضيع الزخرفة التي تزخرف القطع 
الخشبية للسقف السابق الذكر هى في معظمها نباتية 
ثم معمارية وهندسية. تتكون عناصر الزخرفة النباتية 
من فروع نباتية ذات أشكال لولبية وأوراق العنب 
الخماسية والثلاثية وقطوف العنب بأشكالها المختلفة 


(؟»") مناودها! هكو لل عذا إن بر«مأكذاط أةجلشعنامات 1/16 ,نمالتسدل .للا .1 
10 - الملا .ام ,(1949 ,دملهمة) 


ليك 
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والرمان وقرون الرخا وأوراق الاكانثاس والأشكال 
الزهرية. أما العناصر المعمارية فإنها تشكل الأعمدة 
والقيسان :والعقتوذ والختام الوندتبية من [شعالٍ 
معينات ودوائر ومربعات الخ. إضافة إلى ذلك فإن بين 
هذه العناصر الزخرفية العديد من السلاسل والفازات 
ذات الأشكال المتعددة والتي استعملت في أغراض 
مختلفة.!'" هذه المواضيع وعناصرها الزخرفية تمثل 
في الواقع الطراز الأموي ويمكن مشاهندتها على معظم 
القطع الفنية التي تعود إلى هذا الطراز. لذلك فإننا 
تفتقد ب ونثيجة التشايه الذي طرجتاه في التركيت 
والصنعة وكذلك التزامن في البناء بين السقفين ‏ أن 
الاحثمال كيير في آن تكون هذه المواضيع والعناصر 
الخضوقية قد ابمتخدمت: ايقن عل انحشان سقف 
المسجد الثبوي الشريف (لوحة 1). 

مما سيق نستنتج أنه من خلال دراستنا لبعض 
الروايات التاريخية والمتعلقة برسالة الوليد إلى 
إمبراطور الروم ونتيجة للأوضاع السياسية التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت. نرى أن رسالة الوليد بن 
عبد الملك إلى إمبراطور الروم تبقي في موضع تساؤل 
وإن الحرفيين الذين عملوا في مسجد المدينة كانوا 


( ؟؟ ) عدودم88 ددوظط عط مذلمه80ا لعبصهت واعموط عط" ,كتدع هكد .6 
-0)) تلع الاعنم «اتأمباق رامع (الء ودعت من) "مع ادكمسعل غج 


7 ,له ا أتسية1! . /لا.1 :25-27 .وا ,/ا تعغصة ,11 امل ,(1940 ,0ئه؟ 


محليين جلبوا من سوريا ومصر وأن المواد المستخدمة 
في الزخرفة قد جلبت من انحاء الدولة الاسلامية. 

تاحول زف اسهد القبري الوريف قي لضن 
الأسوي والتي لعنيبق منها يم افإئنا شيتتتع من" 
خلال دراستنا للمصادر التاريخية أن المسجد قد 
زخرف بعدة أنواع من الزخارف وآهمها الفسيفساء 
والركام واللقضيه وان مواهنجم التكرفة "والمتاضر 
الزخرفية تتشابه كثيراً مع ما هو متبقي من العصر 
الأمويء فالزخارف الفسيفسائية تتكون عناصرها 
الزخرفية في معظمها من الأشجار وهذا ما هو واضح 
تشكل معدن عل تبيفيناء قية المتجزة في القاين 
وبشكل واسع عل فسيفساء المسجد الكبير بدمشق, 
أما الزخارف الرخامية فهي كما في غيرها من الأبنية 
الامزية غبارة فن افارين: منها الشيظ ومتها اللحقور 
والمذهب على خلفية داكنة. هذا إضافة إلى الزخارف 
الكشبية الى ترحرف شقت السجد يا تبين أن 
العف يكبب » ستقف "ا سكس الاقم من حيك 
التركيب والصنعة, وكذلك احتمال كبير أن يكون هذا 
التشابه أيضا في مواضيع الزخرفة والعناصر 
الزخرفية. 


-15 تزأتوظ 1/16 ,كة لقعا دحا .*آ.1/! :104 -83 .مم ,وماعاط أهسعيواى 
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لوحة رقم (؟) لوحة فسيفسائية توضح الاشكال النباتية 
والمعمارية ‏ المسجد الأموي ‏ دمشق. 


لوحة رقم (؛) نماذج من الرخام المجعد تزخرف إحدى 
الدعامات داخل قبة الصخرة ‏ القدس. 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف ١‏ 
3 


كد ا ا ل ل 
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لوحة رقم (دب) لوح رخامي عليه نقش من عدة سطور 
محفور بخط غليظ على ارضية غامقة - قبة الصخرة ‏ القدس. 
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لوحة رقم (5) لوح خشبي مزخرف بزخارف محفورة من 
بقايا سقف المسجد الأقصى ‏ القدس. 


العصور , المجلد التاسع . الجزء الأول. 78-71 (15915م). 


تاريح مخلاف جرش خلال 
القرون الإسلامية الأولى 


للدكتور غيثان بن علي بن جريس 


ملخص البحث : تناول البحث المكان الجغرافي لمدينة جرش ومخلافهاء والوضع التاريخي لتلك 
البلدة ومناطقها مبيناً أهميتها التاريخية, خاصة في زمن الدولة الإسلامية الأولى أيام الرسول 
الكريم. ومن اتى من بعده عبر الحقب الزمنية التالية, إلى جانب الاهمية الحضارية ممثلة في 
التجارة والصناعة والزراعة. ووجود المراعي وكثرة الماشية. وأشار البحث إلى تسميتها وإلى 
الروايات المتضاربة في التسمية, وإلى بعض الرجال الذين انجبتهم المنطقة خاصة في الميدان 
العسكري. وإلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهلها وإلى وجود طبقات اجتماعية فيها 
زاولت مهناً ترفع العرب عن ممارستها لآن جبلتهم لا ترغب العمل في الصنائع, وممن تولى هذه 
المهن أهل الكتاب وطبقات الموالي والعبيد. 

وتعد جرش آنذاك. معملاً عسكريا سواء كان في صنع الرجال وتدريبهم على أساليب القتال. 
أو في صنع الآلات الحربية كالمنجنيقات والدبابات, الأمر الذي دفع بعض رجال الحجاز إليها 
لتتعلم بعض الصذاعات وفنون الحرب التي لم يعرفها الحجازيون من قبل. ولهذا فإنا نرجو من 
القائمين على مصالحة الآثار في المملكة العربية السعودية, بذل الجهد قدر الإمكان لعل وعسى أن 
نعثر على بعض الصور الحضارية لهزه المدينة لناخذ منها قصة حضارتها عبر الصور. 


المخلاف. وجمعه مخاليف, يقصد به الناحية أو 
الإقليم, وقد أورد ابن منظور كلمة مخلاف على أنها 
ناحية من نواحي الأرض؛ أو منطقة من المناطق؛ وقد 
كن الكلات هغوا از كبا حسن عدن الدن أن 
القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه!', والمخلاف 
أو الإقليم, أو الناحية, أو الكورة أو الرستاف, جميع 
هذه المسميات تعني منطقة معينة تشتمل على عدة 
مدن وقرى لها مميزات وخصائص أشتهرت بها. 


١ (‏ ) انظر. ابن منظور. جمال الدين ابى الفضل. لسان العرب. 
تنسيق وتعليق على شيرى (بيروت: دار أحياء التراث العربي, 
4 ه/1548م).ج؛. ص ص 1١91١‏ 1917. 

( ” ) كان لمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لها. سواء في المنطقة 
الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة المنورة. أو في الاجزاء الواقعة إلى 
الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. ولزيد 


تش مكلاف حرس و هذه الدراسة «النسكامن 
الجغرافيين الأوائل ككتاب اين خرداذيه:, 
واليعقوبي؛ وابن قدامه؛ وغيرهم من الذين ذكروا 
جرش بهذه التسمية, وجلهم عدها من المخاليف 
التابعة لولاية مكة المكرمة, خلال القرون الإسلامية 
الأولى.(') وفي هذة البحث سوف تركنز على سيب 
التسمية: وعلى الموقع الجغرافيء وعلى المجال التاريخي 


من التوضيح انظر : اليعقوبي. احمد بن أبي يعقوب؛ كتاب 
البلدان, تحقيق أم. دي غوي (ليدن: مطبعة بريل: 1841١م)‏ 
ص ص 52٠١ - 5١54‏ (وهذا الكتاب ضمن الأعلاق النفسية لابن 
رستة): ابن خرداذبة, ابو القاسم عبيد الله كتاب المسالك 
والممالك: تحقيق» ام. دي غوي (ليندن: مطبعة بريل: 1505ه/ 
5مم). ص ص 115-1717 
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الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


السياسي منه والحضاري خلال القرون الإسلامية 
المبكرة. 
أما عن التسمية باسم جرشء فقد ورد ذكرها في 
بعض المصادر التاريخية الأولى على أن تبعا بن أسعد 
أبو كربء خرج غازياً من اليمن في غزوته الأولى, 
وعندما وصل إلى بلاد جرش يأرض السراة؛ رأى 
موضعا قليل الأهل كثير الخيرات» فخلف فيه نفراً من 
قوشة: فقالوا + بها تيان فقان توكو من هذه 
الأرضء وأثيروهاء وأعمورها فسميت جرش ١.‏ وة 
أورد ياقوت الحموي هذه القصة إلا أنه لم يتفق 
مع الرواية السالفة الذكر على أن تبعا بن أسعد 0 
بعض قومه عندما رأي كثرة الرخا وقلة السكان, 
وإنما البعض من قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق 
بالجيشء فقال لهم: أجرشوا هاهناء أي البثواء 
فسميت جرش بذلك.!') ويذكر البكري أنها سميت 
بجرش بن أسلم, لأنه أول من سكنها”", ويتفق 
ياقوت الحموي مع البكري. نقلا عن أبي المنذر 
هشامء فيذكر أن جرش بن أسلم هو مذبه بن أسلم 
أبن (د فد دن بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
ل أيمن بن 
: الهميسع بن حمير بن سبأء وهو أول من سكن جرش 
فسميت باسمه”'). ويعضد هذا القولء. بعض علماء 
النسب, كابن حزم الأندلسي. والوزير المغربي اللذان 
يؤكدان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد 
الحميري.!" ويورد ياقوت الحموي رأياً آخر نقلاً عن 
أبي المنذر هشام ابن الكلبي قوله: «جرش قبائل من 
أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من 
حمير يقال له زيد بن أسلم. خرج بثورله؛ عليه حمل 
(7 ) انظر : ابن هشام, أبو محمد عبد الملك؛ تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين (بيروت: دار القلم: د.ت). ص ص ١5‏ ١5؛‏ البكري. 
عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من اسماء البلاد 
والمواضع. تحقيق, مصحفى السقا وآخرين (بييوث: عالم 
الكتب, ١1‏ 8١ه/‏ 1145م): مج1ء جاء ص 711. 
( 4 ) ياقوت الحموي. شهاب الدين, معجم البلدان (بيروت: دار 
صادر وبيروت للنشر, ٠4‏ 5١ه/‏ 1545م): ج؟, ص 171. 
( © ) اليكري. معجم ما استعجم. مج١.‏ ج ١‏ ص 7/1. 
١ (‏ ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج".ء ص 175. 
(/1 )أن ابن زم ابومعمد مين احم جميرة اناف الغرت: 


شعير في يوم شديد الحر فشرد الثورء قطلبه فاشتد 
ولتد فون عل لحم فادركه يات القخض عند قلنة 
جراشء وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان 
جرشيا.”ولم يذهب ياقوت بعيداً عن الرأي الذي 
قاله البكري, نقلا عن كتب النسب المبكرة. ولكن في 
هذه الرواية لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد 
ابن أسلمء بينما ورد في الرواية السابقة باسم منبه 
ابن قلع :ويهيذا لا يكون فرقا بينا بينهما لأنه من 
المحتمل أن زيدا وأسلم هما اسم لشخص واحد, ثم 
بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش 
الشعير على لحم الثورء صار يطلق عليه اسم 
جرش!'ءثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش 
الشعير وآكل لحم الثور إلى س7 جرش. ومما يؤكد 
هذا الرأي» أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة (الجرش) 
التي تشير إلى جرش الشيء؛ بدقة فلا ينعم الدق, 
وجالحاي يسمى جريشاً ويقال: : جرش الملح والحب 
جرشاً أي لم ينعم طحنه ودقة, ويهذا القول نرى أن 
زيد أو منبه بن أسلم جرش الشعير على لحم ثوره في 
منطقة جرش”'", ولهذا السبب سميت المنطقة بهذا 
الاسمء وربما هذه الرواية أقرب إلى الصحة من 
رواية تبع بن أسعد.ء عن أولئك الذين تخلفوا عن 
مسايرة الجيش, فقال لهم: أجرشوا ههناء أي البثوا. 
حيث لم نجد عند اللغويين من قال أن الجرش هو 
المقام أى المكوث في مكان فيه ماء. ولكنهم قالوا: أن 
الجرش هو الصوت,؛ ويسمى الملح والحب ب 
(الجرش) لأنه حك بعضه ببعض فصوت حتى 
سحقء غير أنه لا يكون ناعما )١١(‏ 

أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من 


تحقيق لجنة من العلماء (بيروت : دار الكتب العلمية, ٠‏ 14١1ه/‏ 
147م),. ص 477, 8148؛ الحسين بن علي بن الحسين الوزير 
المغربي, الايناس في علم الأنمساب (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر, .17937١ 5 ص.)م154١ /ه١5 ٠١‏ 

(8) تقر العتوي معجم البلدان. ج؟. ص 1735 

( 5 ) دهذا يدل على الوقاء. بالعهد. واحترامهم له. وربما أنه لا يملك . 
سوى هذا الثور. ومع هذا ضحى بقوام عيشه في سبيل احترام 
وعده والوفاء به, ولعمري أن هذا العمل من أنبل الصفات. 

٠١ (‏ ) ابن منظور, لسان العرب, ج؟, ص .56٠‏ 

1١ (‏ ) ابن منظور . لسان العرب. ص ١٠6؟.‏ 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الاولى 


عل "الطوق: الوضيل كا فين هلكا ويكة 0 عيو 
الآجزاء الشرقية من بلاد السراة. ومعظم المصادر 
التي أشارت إلى تلك الطريق؛ ذكر المحطات الواقعة 
إلى الشرق من جرشء فان خرد اذبة والإدريسي أشارا 
إلى المحطات التي تربط مكة المكرمة بصنعاء. ويعد 
ذكتوفمنا لملخطة مديفة ينشبة: استمرًا في تعداد 
الوافسة إلى الشرق عن جرئن عل بحسل تبائية 
أميال.!"'! أما أبا الفرج قدامة فلم يتفق مع ابن 


خرد اذبة والإدريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش 


المسافة المذكورة آنقاء علما بأنه لم يذكر المسافة بين: 


البلدتين » لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى 
الال من محطقيٍ سروح 6 0 8 أن 
أميال 1 الي الدراسات الحديثة التي حددت 
مركز جرش إلى الجنوب من مدينة خميس مشيط 
الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران7'' (أنظر 
الخريطة رقم )»١«‏ فهذا أمر يجعلنا تنتوقف ممعني 
وقنه اهنة:' لذن الطريق التجاري القادم من الأجزاء 
الشرقية لبلاد السراة تبعد محطاته بعشرات الأميال 
عن هركن جرقن: ثم إن المسافة بين محطة بيشة: 


(؟١)‏ ابن خرداذية, كقاب المسالك. ص ١717‏ ؛ الإدريسيء محمد بن 
محمد عبد الله كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (بيروت: 
عالم الكتب, 6-4١ه/‏ 1544م): جاص ص 1١14‏ -155؛ 
(طبعة مؤسسة الرسالة, ٠6‏ 4١ه/‏ 1540م): جاص 155. 


( 1 ) انظر : ابن قدامة؛ أبو الفرج. نُيَذْ من كتاب الخراج ضمن كتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبة؛ تحقيق: أم. دي غوي (ليدن: 
مطبعة بريل: 701١ه/‏ 1444م) ص ص 1١448‏ -146. 

)١+(‏ لمزيد من التفصيلات عن جرش في بعض الدراسات الحديثة 
انظر : حمد الجاسر , في سراة غامد وزهران: نصوص , 
مشاهدات. انطباعات (الرياض: دار اليمامة للبجث والترجمة 
والنشرء 1551ه/1411), ص ص 47 - 85؛ محمد أحمد 
معبر. جرش من المراكز الحضارية القديمة (خميس مشيط: دار 


ومحطة سروم راح» تبلغ حوالي مئة وتسعة عشر ميلا 
حسب ماجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) 
للهمداني, وبين كننه وبيشة حوالي ثلاثة وثمانون 
ميلا”'', فليس من المعقول أن يكون البعد بين جرش 
والمستطمن ثماتينة أقيان فقط والشافة ى رفينا 
الحاضر بين جرش وبيشة تبلغ حوالي مئة وخمسة 
وثمانون ميلا" ١‏ ولهذا فمن المحتمل أن يكون 
الجغرافيين الأوائل قد ذكروا المسافة بين أطراف 
مخلاف جرش من جهة الشرقء وبين تلك المحطات 
السالفة الذكر. والباحث يميل إلى هذا الراي؛ لأن 
مخلاف جرش بجميع مدنه وقراه لا يشمل منطقة 
خميس مشيط وما حولها في وقتنا الحالي فحسبء بل 
يشبمل أغلتأقالت عمد ومكاهة الاجزاء السروية: 
وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشمل المدينة : وإنما كان 
يطلق على أغلب يلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسير ."' وبهذا الامتداد, فين القسم الشرقى من 
المخلاف, ربما كان يبعد قليلاً. وأحيانا يشمل بعض 


- محطات الطريق التجاري الواصل من صنعاء إلى مكة . 


المكرمة؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين 
الآوائل. ربما تكون قريبة من الصواب. 

وما رؤكه كعول. القكسة عل تناع فخلا 
جرشء ماجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني 
تحت عنوان (جرش وأحوازهاً) قوله: «... جرش هي 
كورة نجد العلياء وهي من ديار عنز بن وائل؛ ويسكنها 
ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير. وهم ولد يريم 
ذي مقار القيلء ولهم سؤدد وإجابة اليمانية في أرض 
نجد إليهم... وجرش في قاع. ولها أشراف غربية 


جرش للنشر والتوزيع, ١4‏ 5١ه/‏ 1544م), ص ١‏ وما بعذها؛ 
ستغيد بن عياقن:.«مديئة جرش الأثرية وما يقربها من المواضع: 
مجلة العرب. ج؛؛ السنة السادسة (91؟١ه/‏ 1/ا15م), 
ص ص .744-74١‏ 

٠6 (‏ ) انظر : الهمداني» الحسن بن احمد. صفة جزيرة العرب, 
تحقيق محمد بن علي الاكوع الحوالي (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر, /15517ه/ /15171م)؛ ص ص 754 - 
", 

(11 ) معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث. 

١(‏ ) ولزيد من التفصيل عن افخاذ وعشائر بلاد قمطان وشهران 
وعسير. وأماكن استيطانهم, انظر كتاب, هاشم سعيد النعمي, 
تاريخ عسير في الماضي والحاضم, (د.م: مؤّسسة الطباعة 
والصحافة والنشر, د.ت)ء ص 5 وما يعدها. 
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الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


بعيدة منهاء تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقيها, 
هنا وين حموؤة ناضسة تملمي الأكنة السمود اد 
ويلتقي بهذا المسيل أودية ديار عنز حتى تصب في 
بيشة بعطانء فجرش رأس وادي بيشة وتندحة من 
أودية جرش وفيها أعناب وآبار, وكتنة أول حد الحجاز 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط 
الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من 
يوم...2*' وبهذا فالهمدانى يذكر بعض آجزاء 
مخلاف جرشء فذكر أنها كورة نجد العلياء أي تقع 
في الأجزاء الغربية من أطراف بلاد نجدء ولهذا 
التخلاك:اطراف :وتوا حجن قماء الغرئ: ويقصف ذلك 
أطراف بلاد عسير العليا من جهة الغربء كابها 
وماحولها من النواحي"' ثم ذكر حمومة؛ ويقصد به 
جبل حمومة أو جبل شكر الذي مازال ماثلا للعيان 
حول المدينة العسكرية بخميس مشيط من الناحية 
الشرقية. وقد أوردت حولية الآثار العربية السعودية 
مانصه: «وعلى بعد 5/6 كم تقريبا إلى الشوق من 
جرشء هناك مرتفع جبل حمومة....!:") 

أما تندحة فهي اليوم عبارة عن واد فيه عدة قرى 
تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيطهء وتبعد عن 
الخميس بحولي ثمانية عشر كيلى مترا إلى الثرق 
منهاء ويصب وادي تندحة في بيشة.'") 

وتسمي بعض المصادر الجغرفية والتاريخية 


( 14 ) الهمداتي: صفة جزيرة العرب. ص ص 7011550 

( 16 ) وقبائل عسير الأساسية هي: بنو مغيد, وعلكم , وبذو مالك وربيعة 
ورفيدة» ولكن في القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين توسع 
مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد 
وزهران في الشمالء وظهران الجنوب في الجهة الجنوبية. وللمزيد 
من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثا أنظر : علي أحمد 
غيسي عسير. عسير من 149؟اه/ “1417م 145اه/ 
"امام (أبها: نادي أبها الأدبي, /1 4 اه 151417م). ص 71١‏ 
وما بعدها: غيثان بن علي جريس, صفحات هن تاريخ عسير . 
ج١‏ إجدة: مطابع البلاد للنشس 1411ه/1555).ص ص ١57‏ 

(90 ) انظر مجلة اطلال . الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف 
بوزارة المسعارف بالرياض عدد 5 (١401١ها/‏ (1141)., 
ص ص 501-3786. 

5١ (‏ ) تندحة: عبارة عن مجموعة قري تغطي مساحة من الوادي الكبير 
المسمى بالتندحي الذي تتنحدر سيوله تجاة الشرق والشمال 
الشرقي حتى تصب في وادي بيشة. وتربة. بلاد تندحة من 


اخصب الترب بفضل ما يمنحها واديها من الطمي. وفواكهها ولا 


جرش باسم مخلاف, فقدامة ذكر في باب مستقل, 
سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها)؛ وعند 
الحديك' عن شية الحزيرة العرسة تخضوضنا الأجواء< 
الجنوبية من مكة المكرمة, والممتدة إلى مدن اليمن 
الكبرىء قال: «ولها أعمال تنسب إلى المخاليف 
والأعراض» وذكر جرش على أنها من المخاليف 
الواقعة في تلك الأجزاء.!''" أما اليعقوبي في كتابه 
(البلدان) وتحت عنوان (من مكة إلى اليمن) فقد ذكر 
العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش؟"") 
وفي فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعة, 
وأسماء مدنها المشهورة).؛ أورد في الإقليم الأول 
العديد من المدن في جنوب شبه الجزيرة العربية, 
وكانت جرش من ضمن المدن المذكورة!'', وأشار ابن 
خرباذبة إلى مخاليف مكة المكرمة. فذكر جرش على 
أنها من المخاليف التابعة لولاية مكة('')وأشار 
الإدرسي إلى كل من نجران وجرش فقال: «هما 
مدينتان متقاريتان في الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ 
للجلوب ...»7 ') وأشار البكريء وياقوت الحمويء وابن 
منظور إلى جرش فقالوا: «هو موضع باليمن»'""أولكن 
ابن منظور زاد في حديئه قائلا: «... هومن مخاليف 
اليمن من جهة مكة. ويوجد في الإقليم الأول وهى 
مدينة عظيمة وولاية واسعة»..!'') وبهذا تعد جرش, 
وهي قاعدة المخلاف. من أهم المراكز الحضارية 


سيما الرمان من الذّ الفواكه لاعتدال جوها؛ ومياهها متوافرة قل 
أن تنضبء ويقطنها من القيائل بعض عشائر قبيلة كود 
الشهرانية؛ وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة. ثم قبيلة آل الزّلال. 
وقبيلة آل مستنير. والمزارقة» وبني سامة؛ وأل عجير وآل الذئب. 
وكل هذه القبائل شهرانية ماعدا آل مستنير فمن رفيدة قحطان. 
مشاهدات الباحث فى بلاد قحطان وشهران من 
(٠لكاره/؟طعاه). ١‏ 

5١ (‏ ) ابن قدامة؛ نبذة من كتاب الخراج. ص 74؟. 

7١ (‏ ) اليعقوبي, البلدان» ص ص .5١8- 5١7‏ 

( 8" ) ابن رستة, أبى علي احمد بن عمر. كتاب الاعلاق النفسية 
تحقيق؛ أم. دي غوي (ليدن: مطبعة يريل. ١1851١م)؛‏ ص. 57. 

( 19 ) ابن خرداذبه. كثاب المسالك. ص 7؟١.‏ 

(51 ) الإدريسي» نزهة المشتاق. ج١.‏ ص .١117‏ 

(517” ) انظرء البكري. معجم ما استعجم. ج١.‏ ص 176: ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج”. ص 171 : ابن منظور. لسان 
العرب. ج؟. ص .55١‏ 

(718 ) ابن منظور. لسبان العرب. ص .55١‏ 
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مركز هذا المخلاف هو المنطقة التى تشغلها المدينة. 


العسكرية الآن في خميس مشيط وما يحيط بها ولكن 
إذا كان المركز في المنطقة المذكورة باعتبارها المقر 
السياسي والإداري لولاة الرسول #كِةِ ولولاة الخلفاء 
من بعدهء ففيى ظننا أن امتداد ذلك المركز كان يشمل 
أجزاء مختلفة من الجهات المحيطة به»ء بل ربما امتد 
نفون واليه - والى جرش - إلى نجران جنوياً وبيشة 
شمالاً وشمال شرق وإلى تثليث وما حوله شرقا. وإلى 
قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غرباء 
ولو لم يكن مركز جرش قويا وذو نفوذ واسع لما حظي 
بواسع الذكر في المصادر الأساسية؛ وبالتالي طفى 
الجزء على الكل من منطلق إداري سياسي. 
الحياة السياسية في مخلاف جرش 

كانت الأوضاع السياسية في مخلاف حرش مثل 
غيره من الأماكن في الجزيرة العربية. تتحكم فيه 
الأعراف القبلية والتقاليد والعادات: وكانت بعض 
القبائل والعشائر تمتهن الغارات وتحترف الغزى. فلما 
أظهر الله الإسلام: وفد على الرسول كك في السنة 
العاشرة من الهجرةء وفد صرد بن عبد الله الأزدي في 
بضعة عشر رجلاء فأسلم وأسلم رجال الوفدء وأمره 
اليسول وك بعد إسلامه على قومه, وأمره بالجهاد 
بمن معه من المسلمين ضد من جاورهم في جرش من 
المشركين .(6") 

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت 
مدينة مسورة حصينة فعندما سمع أهل جرش 
بإسلام صرد. ويما تم بينه وبين الرسول الكريم» 
سعوا إلى زيادة تحصين مدينتهم. وانضمت إليهم 


( 25 ) للمزيد من التفصيلات عن صمد بن عبد الأزدي (رضي الله عنه) 
انظر ابن الأثير. عزالدين علي» اسد الغابة في معرفة الصحاية 
(بيروت: دار أحياء التراث العربي» د.ت)» ج”,ء ص 17. 

٠٠ (‏ ) وللمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبد الله الازدي لأهل 
جرش ثم هزيمتهم, انظر . ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية. ج:. 
ص ص 754 574؟؛ محمد بن سعدء الطبقات الكيسرى 
(بييوت: دار صادس. 4-4١ه/‏ 1146م). جداء ص ص 7517 
784؟! ابن القيم. شمس الدين أبو عبد الله محمدء زاد المعاد 
في هدى خير العبك. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (بيروت: 


بعض قبائل خذعم المجاورين لهمء لمقاومة صرد بن 
عبد الله الأزدي الذي عاد مسرعا من المدينة المنورة 
مصطحبا معه من أنضم إلى الاسلام من قومه: 
وهاجم بهم مدينة جرشء فوجدها في غاية المنعة 
والتحضين فحاطرها شهرا كاملا ونا اغا نتشها 
رأى أن اللجوء إلى الحيلة أجدى من الحصار فقوض 
خيامه كأنه راحل عنها وهو عازم على الخدعة: وما أن 
شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا ياب مدينتهم 
وخرجوا في أثره ليستأصلوا شأفته فتظاهر أمامهم 
بالفرارء وعندما أخذوا في مطاردته عطف عليهم في 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكاً ذريعاً" '' وتم له فتحها, 
وبعد الفتح توجه وفد أهلها إلى الرسول يلي لإعلان 
إسلامهم أمامه؛, فرحب بهم, ٠‏ وقال عليه السلام: 

با بكم أحسن الناس وجوقاً. وأصدقه لقاء, 
وأطيبه؛ كلاماً. وأعظمهم أمانةء أنتم مني وأنا منكم» 

ثم جعل شعارهم مبرورا!'", وأمرهم بالعودة إلى 
ديارهم» بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم» ويورد 
محمد حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الرسول 246 
في حمي جرش وينص على: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبي يلِِ لأهل جرش: أن لهم 
حماهم الذي أسلموا عليه, فمن رعاه بغير بساط أهله 
فماله سحت,؛ وأنّ زهير بن الحماطه فإن ابنه الذي 


بن الخطاب ومعاوية 5 50 البق 


وأهمية هذا الكتاب أن الرسول وَل أقرحمى أهل 
جرش الذي يحيط بمدينتهم, وذلك يمنحهم حق 
الرعي والتملك في بلادهمء ووضع القوانين الشرعية 
التي :تنظم العلاقات بين الأفراد في شؤون حياتهم 
المختلفة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. يل 


مؤسسة الرسالة, ١٠4١ه/‏ “155م). ج7, صاص 75١‏ 
١‏ الطبريء محمد بن جرير, تاريخ الامم والملوك؛ تحقيق 
محمد أبى الفضل إبراهيم (بيروت: دار سويدان: 185١اه/‏ 
مم) جآء ص ص .171-15١‏ 

) ١3ع)‏ أبن سعدء الطبقات. جداء ص 778. 

(71) محمد حميد ال؛ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة (بيروت: دار النفائسء 6 ٠‏ 6 اه/ 1589م), 
ص ص 146ب 71١‏ 

( **) ويتضح أن الرسول وي حفظ لأهل جرش حماهم بقوله: «فمن رعاه - 
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الدكتور غيئثان بن علي بن جريس 


وفي رواية للبلاذريء نقلاً عن الزهري. تذكر أن 
أهل جرش اسلموا من غير قتال» فأمّرهم ررسول الته 
كك على ما أسلموا عليه. وجعل على كل حالم من أهل 
الكقتابديتارا.: واششرط غليهم ضسافة السلمن: 
وارسل أبا سفيان بن حرب واليه عليهم.'") 
الرواية التي ذكرها البلاذري لا تتفق مع الرواية التي 
ذكرتها كتب التاريخ والسير الأخرىء فرواية 
البلاذري تنفي أن أهل جرش اعتنقوا الإسلام 
بالسيف, في حين أن رواية ابن هشامء وابن سعدء 
والطبري» وابن القيم الجوزية؛ وغيرهم تؤكد على حرب 
صرد بن عيدالله الأزدي لهم حتى دخلوا في 
الإسلام.' '' ويمكننا القول أن مارواه البلاذري يتفق 
يكبا مع ماكاء مين اتمحان النادن الكو 
وخاصة أن الرسول طيِةِ لم يرسل جيشا معيناً من 
المدينة المنورة لمحاربة أهل جرشء وإنما تلك الحرب 
التي دار رحاها في بلاد جرش وماحولهاء هي حرب 


جهاد قادها صرد بن عبد الله لكسر شوكة أعداء الدين 


الاسلامى في المنطقة. 


أما إرسال سفيان بن حرب إلى إمارة جرش, فقد 
حافك كد تولية: الرسول 26 لصرد ينعيف ماعل 
أهل جرشء مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة 
على جبي الصدقات, بدليل ماذكره الطبريء بن أبا 
سفيئان كان والذا عل الصبد قات اق تلك الأنهاء 


- بغير يساط أهله فماله سحتء. أي فم رعى حمى أهل جرش؛ قلا 
ضامن على من أهلكه. وقوله عليه السلام: «وأن زهير بن 
الحماطة...» والمذكور أن ولد زهيرا ارتكب في خثعم أمر أوجب 
الضمان, فضهنه زهير لهم فأمر الرسول 95 بإمساك زهير اخذ 
بضمانه لجريرة ابنه. انظر , محمد حميد الله. مجموعة الوثائق, 
ص ص 585 - ,55١‏ وعن الحمى واهميته منذ بداية عصر 
الإسلام ؛ انظر تفصيلات أكثر صالح أحمد العلي «الحمى في 
القرن الأول الهجريء مجلة العرب. ج/ (145 1ه 1975), 
ص ؟ وما بعدها. 

( 4 ) انظر: البلاذريء أحمد بن يحيى. فتوح البلدان, تحقيق 
رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية, 5 اهم 
)اص 7١‏ 

( 9 ) وللمزيد من التوضيحات. انظر : ابن هشام: السيرة النيوية, 
جة.ء ص ص 117” - 1178؛ ابن سعد, الطبيقات. جا 
ص ص 5157 558؟؛ الطبريء تاريخ الامسم. جا, 
ص ص ,١5١ 1١١١‏ ابن القيمء زاد الممهاكد. جأ, 
صر ص 351-57٠١‏ 


وهذه 


الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جنوباًء وإلى 
زبيد ورمع غربا. أما الإمارة العامة على تلك الأجزاء 
فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذي كلف بإمارة 
تلك النواحي في نهاية الحج للسنة العاشرة من 
الهجرة 0" , 

وتذكر بعض كتب السنة نقلا عن اين عياس أن 
الرسول يَف كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا 
الزبيب بالتمرا”"'2. وهذا الخبر مفاده أن الرسول يه 
كان على صلة تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم, 
الأمر الذي أدى إلى نهيهم بما لا يتفق مع الشريعة 
والامتناع عن القيام يما يخالفها. 
لأهل اليمن بما فيهم نجران ومخلاف جرش وماحولها 
دور في تلك الحروبء لاسيما بعد ظهور الأسود 
العنسي, الذي ظهر في آواخر عهد الرسول يي والذي 
ارتد عن الاسلام وادعى النبيوة, ويسط سلطانه على 
الكثير من المناطقء كصنعاء ونجران وجرش وغيرها, 
وطرد عمال الرسول ولِةِ من تلك النواحي» وولى بدلهم 
ولاة من عنده. فكان من ولاته عمر بن معدي كرب!*'/, 
أحد نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة, 
التى تعد ضمن مخلاف جرش !"ا 


( 77 ) الطبريء تاريخ الأمم. ص 978 5148. وإمارة صرد بن عبد الله 
ربما كانت مقصورة على مخلاف جرشء أما سفيان بن حرب فكان 
عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وماجاوره من المخاليف 
الاخري, كذلك سعيد بن العاصي كانت له الولاية العامة على جميع 
النواحي الممتدة من نجران جنوبا إلى مدينة جرش وبيشة شمالا. 

( 507 ) انظر ء أحمد بن حنيل: مسئد الإمام أحمكد بن حنيل, تحقيق 
ناصر الدين الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي: 44؟١ه),‏ 
جااص 5714 

(58؟ ) للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدى كرب 
الزبيديء انظر: ابن قتيبة. عيد الله بن مسامء الشعر والشعراء. 
تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان (بيروت: دار أحياء 
العلوم, /ا٠4١اه/‏ 1141م).. ص ص ٠51:-587؛‏ أبن سعدء 
الطبقمات. ج١.ء‏ ص 7158 البلاذري. فتوح البلدان: 


ص ص 1195 91/4177 
أثناء ارتدادهء أنظر : الطيري, تفريخ الأمم, ج؟ء ص 77١‏ وما 


بعدها. 
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ب 0ك 


قد منيت الآمة العربية عقب وفاة الرسول عد 
وتولية أبي بكر الصديق الخلافة, بإضرابات خطيرة, 
ذلك أن بعض القبائل العربية التفت حول زعمائها 
الذين أدعوا النبوة؛ مثل الأسود العنسي المشار إليه 
وغيره, وبدأ هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ المدينة 
المنورة» ومن تم اندلع لهيب العصيان في كل مكان, 
فأخذ الخليفة أبي بكر على عاتقه أن يحارب أهل 
الردة. فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة 
المرتدين في بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من 
مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى في اليمن. 
فأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة. وعثمان بن 
أبي العاص عامل أبي بكر الصدق في الطائف عدة 
حملات لمحاربة أولئك المرتدين. وقد وصل بعض تلك 
الحملات إلى مخلاف جرشء وانضمت إلى المسلمين 
هناك, ثم اشتبكت مع المرتدين في تلك الديار, وتمكن 
النسلمون:من:هزيمة جيشن المرقدين وكثر 
شوكتهم' ''؛ وفرار أحد قادتهم؛ حميضة بن النعمان 
البارفيل''! فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعراً في 
هزيمتهم قائلا: | 

فشكليكا حتفي والتفع كان 
وقد تعدى على الغدر الفتوق 
وأبرق بارق لما التتقيتنا 
فعادة خلبا تلك البروق؟"؛) 


٠١ (‏ ) وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين في شبه الجزيرة 
العربية عامة؛ وفي بلاد تهامة والسراة خاصة:. انظر. الطبري. 
تاريخ الامم. ج؟. ص 71717 وما بعدها؛ عبد الوهاب النجار. 
الخلفاء الراشدون (بيروت: دار الفكر. د.ت). ص ص 43١‏ - 
كم 

(١؛‏ ) كان اغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وختعم. ولكن بعد هزيمة 
حميضة ومن ارتد معه. ثم تفريق جمعهم. عاد بعضهم إلى 
الإسلام. وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام؛ حيث 
نرى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعثه مع سعد بن ابي 
وقاص إلى العراق لمحاربة القرس. انظر : الطبري. تاريخ الأمم. 
ج”اءاص 444. 

("؛ ) الطبري. تاريخ الأمم. ج”. ص .77١‏ 

(9؟1) لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد الله البجلي. موطنه 
الاصلي. ثم مساهماته في الدعوة الإسلامية. انظر : الطبري. 
تاريخ الامم. ج؟. ص 576 1319: ابن الجوزي. جمال الدين 
أبو الفرج. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي (حلب دار الوعي للنشر. 11485١ه/‏ 1535م). جداء 


وفي رواية للطيري. أن جرير بن عيد الله 
البجليء'' '' كان قد أرسل إلى بلاد السراة واليمن في 
عهد الرسول و فذهب مع بعض قومه. ثم عاد إلى 
المدينة المنورة بعد موت الرسول يلل فأمر الخليفة 
أبي بكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة 
المرتدين بهاء وعندما جهز الخليفة أبي بكر الجيوش 
لحاربة المرتدين آمر المهاجر بن آمية بالتوجه صوب 
مكة المكرمة والطائف. ثم التحرك جتوبا إلى بلاد 
السراة حتى اليمن. وفي أرض السراة التقى المهاجر 
ابن أمية بجرير بن عبد للتهء وهناك واصل الرجلان 
سيرهما إلى بلاد مخلاف جرشء وعند منتصف 
الطريق التقى المهاجرء الذي كانت له قيادة الجيوش. 
بعبد الرحمن بن أبي العاصء قائْد الجيش بيأمرة 
وال الطائف ختصان بخ "أني العاض: :وانضسم لهذة 
الجيوش أيضا عيد الله بن ثور من تهامة فواصل 
الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على 
يلاد نجران وماوالاها من بلاد اليمن.!' ''وبعد معارك 
كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز 
النصرء. وتلى ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم في 
النهاية الأمر الذي أدى إلى أن صار مخلاف جرش 
كغيره من بلاد تهامة والسراة جزء من أجزاء الخلافة 
الإسلامية في عهد الخليفة أبي بكر الصديق.”*) 


والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تقصح 


ص ص 1١٠‏ - 1:9ل: ابن الأثير. اسد الغلية. جاء 
ص ص ثلا - 7341. 

( 4 ) أنظرء الطبري. تاريخ 
كلا" نم 1؟, 

( 5: ) وللمزيد من الاطلاع على دراسات مهمة تتعلق بتاريخ البلاد 
الواقعة إلى جنوبي مكة المكرمة والطائف (تهامة وسراة) والممتدة 
إلى حواضر اليمن الكبرى. وخاصة فذ. العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة؛ انظر: محمد بن احمد العقينيء تاريخ المخلاف 
السليماتي (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. ٠”‏ 15١ه/‏ 1547م)., ج١اء‏ ص 7١‏ وما بعدها؛ وللمؤلف 
نفسه. التاريخ الأدبي لمنطقة جاران (جازان: نادي جازان 
الأدبي. ١151ه/‏ -195م).ج١اءص‏ 55 وما بعدها: أحمد 
ابن عين الزيلعي. الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في العصور الإسلامية 
الوسيطة (الرياض: مطابع الفرزدق. 1411اه/؟1551ام). 
ص 5" وما بعدها. وللمؤلف نفسه. ٠المواقع‏ الإسلامية المندثرة في 
وادي حلي (ق؟ - 1ه/ 10-4م). حوليات كلية الآداب. جامعة - 


الأمح,. .ج35 ص ص 717, 


الدكتور غيثان بن عللسي بن جريس 


عن الأحداث التي وقعت في المخلاف وإنما تشير إلى 
بعض الوقائّع التى حدثت في بعض أجزائه. ولكن 
إشارتها غير دقيقة إلى حد ماء لا في تسمية الأماكن 
ولا في دور الحواضر بشكل مفصلء الأمر الذي لا يرو 
ظما القاريء في معرفة الأوضاع السياسية 
والجكتارزة 'ليذا الأجواء من الخلاف: وفوحدووة له 
يشكل إلا جزءا محدودا من المنطقة الجغرافية 
الواسعة والتي أطلق عليها بلاد السراة. وفي اعتقادي 
أن مخلاف جرش لم يتغير في وضعه السياسي خلال 
القرنين الأوليين لاسيما بعد الانتهاء من حرب الردة, 
ثم صار من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية في 
المدينة المنورة, إذ عين الخليفة أبي بكر عليه والي 
ينظم شؤون الناس,9''! ولكن بعد انتقال الخلافة 
الإسلامية إلى دمشق أيام الأمويين, ثم انتقالها إلى 
بغداد أيام العباسيين. صار اهتمام الخليفة سواء في 


٠ -‏ الكويت. الحولية السايعة (607١ه/‏ 158437م), ص ١١‏ وما 
بعدها؛ وإلمؤلف نفسه «الاشراف الفوانم: أمراء المخلاف 
السليماتي وعلاقته ببني رسول اليمن (114ه - 1770م/ 
* مه -1١14م)‏ مجلة العصور. دار المريخ: لندن سجا. ج؟ 
(1411ه/ 1551م), ص ص 751 714؛ غيثان على جريس 
«بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيطء مجلة 
الهرب. الرياضء. جة. ١س ١!‏ (الربيعان, 411 1ه/15517م), 
ص ص 1717-01 ؛ وللمؤلق نفسه. «بلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب للهمداني» سوف ينشر في مجلة الدارة, 
الرياضء (عدد ربيع ثاني والجمادان 5١4‏ اه/ 7 كذام). 

(41 ) تشير بعض المصادر إلى ان يعلي بن منبه كان واليأ على بلاد 
اليمن أثناء خلافة ابي بكر الصديق ء لكنها لم تشر إلى الحدود 
التي شعلتها هذه الولاية: إلا ان من المؤكد وطبقا لرواية بعيض 
المصادر, فإنها المنطقة الممتدة جنوبي مكة المكرمة والطائف, 
والممتدة إلى حواضم اليمن الكبرى ‏ وبهذا -فمخلاف جرش يأتي 
ضمن تلك الاجزاء المذكورة» وربما كانت ليعلي بن منبه الولاية 
العامة لتلك المناطق المشار اليهاء ومن الجائز أنه كان يستعين 
ببعض الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار 
نفوذه الجغرافي في المنطقة. (وللمزيد من التفصيل عن الإدارة في 
الدولة الإاسلامية, وإدارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلقة, 


انظر : حسام الدين السامرائي. المؤسسات الإدارية في الدولة , 


العياسية خلال الفترة 84(7؟ ‏ 4"اه/ 160-451قم 
(دمشق: دار الفتحء -175١ه/‏ ١اا15ام).‏ ص 3١‏ وما بعدها؛ 
صالح احمد العلي. «إدارة خراسان في العهود الاسلامية الأولى» 
مجلة كلية الآداب؛ بغداد. عدن ١6‏ (15175م): ص ص 1١١‏ 
7" وللمؤلف نفسه «إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الأولى 
«مجلة الأبحاث.. سنة١؟,مج: -١‏ ؛ (1114م).ءص ص "؟لاه؟ 


ناث بإأعدظ عط رعمهنا صم له عاكتصتسسلة لدتعم تجووط "" رتعددمم[ معو ل 


دمشق أو بغدادء أن يولي أمراء من قبله على المدن 
الكبرى في شبه الجزيرة العربية» كمكة المكرمة: أو 
المدينة, وربما جمعت المدينتين تحت إمرة وال واحد» 
وأحيانا جمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال 
من ولاة الخليفة تكون إقامته في مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة. يشرف على الجباة ومراقبة الأسواق: وحماية 
البضائع من السرقة, وماعدا ذلك من الأعمال المتعلقة 
بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين 
يعدون المسؤولون ‏ عرفيا ‏ عن إدارة البلاد 
بنذ 1 أمورها بن 

ومنذ بداية القرن الثالث الهجريء بدا الضعف 
يدب في جسم الخلافة العباسية؛ ويخاصة بعد 
الحرب الأهلية التى وقعت بين الأخوين الأمين 
والمأمون منذ عام (118-1515ه) الأمر الذي أدى 


إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة في أجزاء 


-ع] عتفيا3 1١30‏ أت عتؤدمة عط لمة بإاتنصدط وممتلسظط غ15 :لأكقط 
-لف لقاع ستبلوعظ ',تعموققآ .ل :21-35 ,دم ,(1979) 50 .اولاز عادجها 
كناكقة-أة ندل [-ناط4 :لأمقططم برأبوط عط ععلدن لمتلتراكتمتم 
9 .اهلا ,هءةجبواعا متفنمة , “للق مقمقاط عط أه عرممعع ون عط لمج 
أ نزتمعط! عط أن كاععمو4 عررهك"' , (230هدك5. 5.8 :39-54 .ممع .(1979) 
-امن عنرهاكا “كل أكقططم عطا ععلهن ومتلهماكتمتصلج لمة عنماذ عط 
لإلعموع»! طعبطظ :120-150.مم ,(1955) 810.2 .)7017 .لملا معيو 
حدم براعدع عط مذ كعالاع اداعمأسمعط لمة امعصمعع صن افتوعن_ 
انم ترق ممه لمصعة0 إن أمماءعك عطتكزه قاع /أيي8 . عتقفطمتاتة© لتحقط 
ع1" ,كنورل .ىل مقطتئط0) :38 - 26 .مم .1981 , لاآباءا .اهنا ,كءلفييى 
مومع لأكقططة تراموع ع1 ومصسط عدرلا عط مز منطئو موعن 
.(1992) [ .مقط ,7 .اهلا ,كمعق , (749-846 11.1.م 132-232) 
( 417 ) وبعد عصر الخلفاء الراشدين. وي زمن الامويين والعباسيين. 
بعد اتتقال مركز الخلافة إلى دمشق وبغداد, اشتفل الخلفاء 
باستقطاب القلوب وتاليف النافرين؛ ولم يعط خلفاء تلك العصور 
الجزيرة العربية الاهمية التي كانت عليها في ايام الرسول 6ن 
وزمن الخلفاء الراشدين» رغم أنهم أولوا اهتمامهم بالحرمين 
الشريفين لمكانتهما المقدسة؛ بل انصب جل اهتمامهم بمناطق 
أخرى لها ظروفها المختلفة التي تستدعي ذلك الاهتمام: كالعراق 
وفارس ٠‏ ويلاد الشام ومصر والمغرب والاندلس وإفريقيا. ام البلاد 
المممتدة من الحجاز جنوياً إلى بلاد جرش فقط أنيط امر الاهتمام 
بها إلى عمال مكة المكرمة (شكلياً). وترك امر إدارتها الداخلية 
لأهلها شأئها شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. انظر : 
صالح أحمد العليء «إدارة الحجاز...». ص ٠١‏ ومايعدها؛ غيثان 
علي جريس:؛ «مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل 
الحجاز (5؟١‏ -735ااه), مجلة المذهلء العدد /451. مج 8ه, 
(؟١541١1ه/1155م)ءص‏ ص 88-875. وللمزيد من تفصيلات 
أكثر. أنظر, المراجع الواردة في الحاشية (55). 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأول 


عن ولاية الحجازء وقام أمير من الحراميين في حلى بن 
يعقوب بتهامة!*"'. واستقل ابن طرف بمخلاف 
حكم!' ''. وقامت فتنة في بلاد عك والأشاعرة في بعض 
الأجزاء من تهامة.! '' وما ان انتهى الخليفة المأمون 
ونجران؛ واليمن وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت 
كورثهنا واستكلالها عن الخلافة ,“وعتدتذ التقت في 
جدية لتلك المناطق الجنوبية. فيعث محمد بن زيادة 
إلى حرب الأشاعرة. والعكيين في تهامة. وكانوا أكثر 
الأطراف خطورة تجاه الخلافة في تلك البلاد» وقال له: 
أسمعنى صوتهم, أي يقاتلهم بقوة لاهوادة فيها, 
فوصل ابن زيادة مزودا! بالمال والرجال وأهل الرأي. 
وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم». بل والتنكيل 
(1ه) 
وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التي أعلنت 
انفصالها عن الولايات التابعة لهاء كبلاد جرش, 
ونجران: وبيشة وماحولهاء فاستعمل الترغيب 
والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة: وعدم الخروج 
عن الجماعة. والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد 
بإرجاع كل منهم إلى إمارته, فوافقوا وعادوا إلى الولاء 
يستمرء فبعد موت محمد بن زيادة» جاء من بعده 
البلاد التى كانت في حوزة الدولة الزيادية: فقام كل 
(4: ) لمزيد من التفصيل عن مدينة حلى بن يعقوب في تهامة, ومن 
استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة, انظر : الزيلعي 
«المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلي ....8» ص 1١١‏ وها 
بعدها؛ العقيلي؛ تاريخ المخلاف. ج١,‏ ص 77 وها بعدها؛ عاتق 
ابن غيث البلادي: بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات) (مكة 
المكرمة: دار مكة للطباعة والنشي 4٠4١ه/‏ 1584م), 
ص ص .7٠١ 3117-1١15‏ 
(44 ) سليمان بن طرف هو الحكمي؛ من آل عبد الجد المشهورين 
بزعامة المخلاف السليماني منذ ظهور الإسلام وبتهم عبد الجد 
الوافد على الريسول د والذي أفرشه رداءف: وقد سمهي المخلاف 
باسم سليمان بن طرف الحكميء ولا يزال يحمل المخلاف هذا 
الاسم إلى هذا الوقت, لمزيد من التفصيلء انظر: العقيي» تاريخ 
المخلاف | ف السلنعافي » جلا ص الا ومابعدها؛ الزيلعي» 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان؛ 


الممندة من شمالي نجران حتى الطائف فقد بقيت 
فكلا :او نشبا مزفيظة بفائل النحجاة كما كانت 
سائقاً !"ا 

وبعد القرن الثالث الهجري لانجد ما يوضح لنا 
إلى أحداث سياسية حدثت في يلاد اليمن أو بلاد 
تهامة أو السراة. الواقعة إلى الجنوب من مدينتي 
العمومية, واجيانا تجد يها شدرات تشع إلى تاريخ 
المدن الكيرى مثل: ربيد,» وصعدة: وصنعاء. وهذه 
المسميات لا تعطينا مانريده من تاريخ جرش. ولا نبين 
الجغرافيا والرحلات تذكر جرش عندما تذكر الطريق 
المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن والحجاز. 

ومن الجغرافيين الذين ريطوا ذكر جرش بذكر 


والهمداني, خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ثم 


الإدريسي وابن المجاور, وياقوت الحمويء في القرنين 
السادس والسابع الهجريين. وبعد القرن السابع لم 
عه شطع العذون عل ذكر لهمااقينا توا ولدينا من 
مصادر. ولا ندري» هل يعود عدم ذكرها إلى اندثارها. 
وبالتالي لم يصبح لها دور في التجارة مثلما كان لها 


ص ؟١‏ وما بعدها. 
( 50 ) بلاد عك والأشاغرة في الاجزاء التهامية؛ ويذكر أنها كانت من 
مخاليف مكة, وللمزيد من التوضيح انظر: الطبريء تلريخ الأمم, 
ج؟ ص ص ,71751-1١‏ البكري: معجم ما استعجم: مج؟, 
جلا ص 13537 


0١ (‏ ) ولزيد من التوضيح عن دولة بني زيادة ومدى نقوذها ومواجهاتها 
للفتن والشورات التي قامت في بلاد اليمن؛ انظر: عبد الواسع 
يحبى الواسعيء تاريخ اليمن, المسمى فرجة الهموم والحزن في 
حوادث وتاريخ اليمن (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 
هم 11484م). ص 17١‏ ومابعدها؛ العقيلي, التاريخ 
الأدبي لمنطقة جازان. ج١؛‏ ص ص .7١ - ١7‏ 


)5ه ) انظرء الواسعي» تاريسخ اليمن, ص ١1١٠١‏ ؛ الفقيل» التاريخ 
الأدبي لمنطقة جازان» ص ص 11 .5١‏ 


رف 


الدكتور غيشان بن علي بن جريس 


إقليم عسير الممتد من ظهران الجنوب جنوباً إلى بلاد 
ختعم وشبمران شمألا: وجل محل مركزها القديم 
مسميات حديثة تأتي ضمن مدينتي خميس مشيط 


وأحد رفيده وماحولهما. 


الجوانب الحضارية في جرش ومخلافها 
من الطبيعي أن تحظى جرش ومخلافها ينشاطات 
مهنية متعددة, كالرعي والزراعة؛ والصناعات, 
والحرف اليدوية: والتجارية» والازدهار العمراني, 
وذلك يعود إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها. 
فمخلاف جرش يتمتع يطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديان» والهضاب 
والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية التي تضم 
العديد من العشائر والأفخاذ الأزدية التي يحترف 
بعضها مهنة الرعي التي كانت من الملامح المميزة 
لأهل جرش بسبب مما جعلها المهنة الرئيسة يجانب 
الزراعة وبعض الحرف اليدوية الأخرى. وأقرب دليل 
على بروز هذه المهن في حياتهم ماذكره الرسول يَكِيةِ في 
كتابه الموجه إليهمء والذي حمى لهم حماهم الذي 
أسلموا عليه, والحمى لا يوجد إِلَا إذا وجدت المواشي 
والبهائم التي ترعى فيه(", ويؤكد بعض الجغرافيين 
على كثرة الأدم ودباغة الجلود في مخلاف جرش7'", 
وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم في ربوعها, فلي 
جانب ما يستفاد منها في قضاء حاجات الإنسان 
وتوفير غذائه. تستخدم جلودها كألبسة وفراش بعد 
دباغتهاء وقد يصدّر منها ما يفيض عن الحاجة إلى 
المناطق المجاورة لها. 
00 
٠‏ انظر: صالح العلي «الحمى..... ص ؟ ومابعدها. 
( 4 ) جمال الدين أبو الفتح يوسف بن المجاور, تاريخ المستبصر. 
تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن: مطبعة بريل: ١150م),‏ جا. 
ص 17. ياقوت الحموي, معجم البلدان. ج؟. ص 175, 
( 53 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؟. ص 177: ابن منظور. 
لسان العرب. ج؟. ص ."5١‏ ويلاحظ أن النوق ما زالت 
تستخدم في عصر السمسم في تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي. 
( 27 ) العثرية: المناطق الزراعية التي تعتمد في سقيها على الأمطار. 
( 37 ) وللمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة. بما فيها 
مخلاف جرش. انظر : الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ٠55‏ 
وما بعدها' محمد بن احمد بن جبير. رحلة ابن جمير (بيروت: دار 


الكتاب اللبناني. د.ت).ص ص 5-٠١9‏ ١٠؛‏ غيثان علي جريش 


أما الحياة الزراعية. فمخلاف جرش نال نصيبا 
من الزراعة. ومما يؤكد ذلك قول بعض المؤلفين 
في رفع المياه من الآبار لسقي المزارع بوساطة 

على جربة تعلو الدبار غرويها””) 

عن طريق السواني بل استخدمت الأيقار لنفس 
الغرض. كما استخدمت القنوات التى تعد خصيصا 
لماء المطر لري بعض المزارع العثرية .!'*) 

ومن المنتجات الزراعية التي كان يشتهر بها 


وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيصدّر إلى حواضر 


الحجاز واليمن.'*)أما منتجات المخلاف من الثمار 
فحتمكل و الزبيي والتهر والدليل هن ذلك أن الرستون 
كك نهى أهل جرش من خلط الزبيب بالتمر .0 ) ويعد 
العنب الحرشي من اجون اضتاف. العنب» وقد 'أثنى 
على جودته الموّلفون الأوائل, أمثال: الأصمعى في 
كتامه (الفكل والكيم) أقناء تمزيةه عن اصبعاف الحنى 
فقال؟ دقاما الكركى قانيقن ضفار الك أل العنت 
إدزاكاء!”") ويُشير صاحب كتاب لسان. العرب» إلى 
الع الخركي فقول شرن من العنية اليخى إلى 
الخضرة: رقيق صغير الحبةء! ''»ويتفق البكري 
والإدريسي مع ابن منظور والأصمعي على جودة عنب 
جرش'''! ويشير الدينوريء في كتاب (النبات) إلى 


«يلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيطه. 
ص ص 1373753037 

(28 ) احمد بن حثيل, المسكد. جا. ض 51١؟,‏ محمد حميد الله 
مجموعة الوثائق. ص .55١‏ 

(١ه‏ ( انظر : الأصمعي عيد الملك بن قريب. كتاب النخل والكروم. 
نشره الاب لويس شيخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
للأباء اليسوعيين. 164مم).ءص 0ل 

٠١ (‏ ) ابن منظور. لسان العرب. ص 2: جواد عليء المفصل فْ 
تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم للملايين, ١/ا5١),‏ 
جدلا. ص 77 

)31١(‏ البكري. معجم ما استعجم. جا . ص 1" . الإدريسي . نرّهة 
المشتاق. جدا. س ١١5‏ 
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ار 


جودة عنب مخلاف جرش. وإلى طول عناقيده”” ''؛ وفي 
أجزاء عديدة من مخلاف جرش يوجد القرظء الذى 
نساهة عقيل ق عملية وناقة الحلوف ويذكر عمان 
الدين أبي الفداءء ما نصه: «وجرش بلدة صالحة 
وحولها من شجر القرظ مالا يحصىء'''' ويشير 
الإدريسي إلى كثرة زراعة النخيل في بلاد جرش .!'"') 

اننا ليق والمرف المجافنة مكلاف حرس 
فهى بدون شك متعددة: ولكن ماحفظته لنا المصادر 
البكرة لا يتجاوز إلا عدداً محدووا من الصناعات, 
وكتاب الرسول كَل إليهم في عدم خلط الزبيب مع 
التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين ثم 
يعصرونها مع بعض فيخرج لهم شراب النبيذ؛ أو 
نوع من أنواع الخمورء ولهذا فالرسول يك نهاهم عن 
تلك المهنة :9') 

راك ايقن :إن عه «الجلوة وخر تابي 
جرشء ازدهرت ازدهاراً عقانيا: فأشار أبو الفداء 
. وابن المجاور إلى ذلك.!'') وساعدت عوامل كثيرة في 
ازدهار هذه الصناعة في تلك البلاد وماحولهاء وذلك 
من حيث توافر المواد الخام المتمثلة في جلود المواشي, 
ومواد التصنيع, بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ 
الذي يعد من أفضل المواد التي تستخدم في الدباغة. 
هذا وتمع المتطقة بعوامل أخرى تساعد على جودة 
هذه الستاغة: فالشفس النتاظعة: وطنب' الهواء: 
وأشجار القرظ كما سبق القول. تساعد على ممارسة 


(؟7) أحمد بن داود الدينوري. كتاب النبات» القسم الثاني من 
القاموس النباتي, جمع محمد حميد الله (القاهرة: المعهد العلمي 
الفرنسي للأثان, 1517م). ص ص 104 754, 750؛ أنظر 
أيضا: اللسان لابن منظور. ج”: ص 75٠‏ وقد يلاحظ المشاهد 
في بلاد عسير في وقتنا الحالي كشرة إنتاج العنب والفواكه 
والخضروات المتنوعة في أجزاء عديدة من المنطقة. 

(36) عماد الدين إسماعيل ابى الفداء. . كتاب تقويم البلدان 
(باريس: دار الطباعة السلطانية ٠184م)؛‏ ص 55. 

( 74 ) الإدريسي, نزهة المشتاق. جا ص .١157‏ 

(168) محمد حميد الل. مجموعة الوثائق. ص .51١‏ 

(11) ابى الفداء. تقويم البلدان. ص 45 ابن المجاور. تاريخ 

المستيصي. جا ص 17 . 

81 ) للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجلود» والظروف 
المساعدة لمهنة 'الدياغة, انظر : أحمد بن داود الدينوري: كتاب 
النبات. الجزء الثالث؛ والنصف الأول من الجزء الخامس. 


مهنة الدباغة ثم التجفيف والتسويق إلى الحواضخر 
المجاورة.!'') وهذه الجودة التى تمتعت بها هذه 
الصناعة. ساعدت على يا التي تجاوزت حدود 
شبه الجزيرة العربية. حتى صار هذا النوع الجيد. 
والمعروف باسم (آدم جرش) في الأسواق الخارجية 
مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها.!*'! 

ومن الصناعات الحربية التى اشتهر بها المخلاف 
ضناعة الدبابات» والمجاتيق: والغرادات. والدبابات 
التى كانوا يصنعونها وهى عبارة عن آلة من مادة 
الخشب مغطاة بجلود البقر يدخل فيها الرجال, 
ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوهء وهي تقيهم 
مما يرمي عليهم من حجارة:!'! أما المجانيق 
والعرادات فهي من الات الحصار التي ترمي 
بوساطتها الحجارة الثقيلة على الأسوار.7”") 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف 
وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة العربية كانوا 
يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناغات 
الحربية قصد حماية أنفسهم وأموالهم» وممن ذهب 
إلى هناك أيام الرسول وي عروة بن مسعود الثقفي, 
وغيلان بن سلمة اللذان سار إلى جرش وأقاما فيها 
يتعلمان صناعة العرادات والدبابات أثتاء محاصرة 
الرسول يل لمدينة الطائف.'") وهذه الرواية وغيرها 
من الروايات تؤكد ماكانت تحتله جرش من مكانة 
مهنية, خاصة في المهن الحربية. 


تحقيقء بي لوين (فيستبادن: د.نء: 55#4اه/ الاكام), 
كن ضن ٠4‏ -١؟١؛‏ أحمد فاروق. «دباغة الجلود وتجارتها عند 
العرب في مستهل الاسلامء. مجلة العرب. ج.8 (1537اه/ 
7 م).؛ ص ص 5178 506؛ أحمد عمر الزيلعي: مكة 
وعلاقاتها الخارجية (١١٠-14/17ه)‏ (الرياض: عمادة شؤون 
المكتيات ‏ جامعة الرياضء: ١٠5١ه/‏ (194م): ص ص ١45‏ 
51-2 


(138) انظر, ياقوت الحموي. معجم البلدان, ج5؟.ء ص ١51‏ :جواد 
علي» المفصلء جلاء ص 587! الزيلعي» مكة وعلاقاتها 
الخارجية. ص ص .151-١45‏ 


( 36 ) اين متظور, لسان العرب. ج؛: ص /177. 

7١ (‏ ) ابن منظور. لسان العرب. جة؛ ص .١11‏ 

)/١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية, ج:. ص ,.17١‏ الطبري. تاريخ 
الأمم, ج؟, ص ص 41 47. 


0 


الدكتور غيكان بن علي بن جريس 


اما الحياة التجارية فلم تكن أقل من غيرها من 
الأعمال الأخرى. ولولا نشاطها التجاري لما راجت 
فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيواني. والمنتجات 
والمحاصيل الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة, 
وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى في الحجاز 
واليمن. ومما زاد في النشاط التجاري لمخلاف جرش 
هو قربه من الطريق التجاري الذي كان يأتي من 
صنعاء ماراً بشرق مخلاف جرشء حتى بيشة ثم 
الطائف ثم مكة المكرمة"" (أنظر الخريطة رقم ") 
ومن المؤكد أن القوافل التجارية كانت تعرج على 
مخلاف جرش طلباً للراحة والتزود من سلعها. 
كاللحاصيل والعتب: ويعض الصناعات الجلدية: 
وبعض المواشي كالإيل وغيرهاء وهذه السلع جميعها 
متوافرة في أسواق جرش ومخلافها. 


وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية: إلى 


جانب وجود بعض العشائر والبطون الشامية: وفي 
إشارة للهمد اني ما يوضح ذلك؛ فيقول: «... وفي شق 
قرية جرش فرق من النزارية يدوعن الجزارين من 
موالي قريش»7'"!. وهذا القول يشير إلى أن بعض 
العشائر الشامية: أو من يواليهاء كان يعيش مع 
السواد الأعظم من القبائل اليمانية في تلك البلاد. بل 
وأن بعضهم كان من موالي قريشء وليس بيعيد أن 
تكون من بينهم طبقة من العبيد تمتهن الحرف 
والصناعات, كعمل الدبايات والعرادات وغيرهاء لأنه 
من المألوف في المهن والحرف الصناعية أن يتداولها 


( ؟7 ) لمحزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجاري الذي يريط الحجاز 
باليمن؛ ويأتي من شرقي يلاد جرشء انظر: ابن خرداذية, 
المسالك. ص ص ١54‏ - 151 ؛ ابن قدامة, نبذة من كتاب 
الخراج. ص ص 1١-147‏ الادريسي, نزهة المشتاق؛ ج١:‏ 
ص ص .1١15 - ١44‏ 

( 77 ) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 555 

( >7 ) كان العرب ولايزال بعضهم ينظر إلى المهن والحرف الصناعية 
(كالحدادة؛ والصياغة. والنجارة وغيرها) نظرة ازدراء. ثم أن 
السواد الاعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد, أو من 
اليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيلات عن وضع الحرف عند 
العرب وللمسلمين خلال العصور المختلفة, انظر: جواد عليء 
المفصلء. ج/, ص 017 وما يعدهاء عبد العزيز إبراهيم 
الغمري, الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم (الدوحة؛ مركز التراث الشعبي, 15146م). 


مثل هؤلاء.!'"وكان في بلاد جرش بعض اليهود 
والتضتارى: يدليل ماذكزه البلاذري عن الرمنول 276 
أنه أمّر أهل جرش على ديارهم , وفرض على كل فرد من 
أهل الكتاب ممّن بها دينارال"", وهذا الخبر يبين أن 
بعض من اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب في 
مكلاف دوفن : 

أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل 
جرشء فلم نستطيع الحصول على ما يصور لنا هذه 
الحياة ولكن أغلب الظن» بعد دخولهم في الإسلام, 
وإرشنال الولاة إلية من قبل اليضول الكرضم: شم 
الخلفاء الراشدين من بعددء أن عاداتهم, وأعيادهم, 
وولائمهم. وأعراسهمء وبقية حفلاتهم وموائدهم 
صارت تمارس طبقاً لمنهج الدين الإسلامي.!'") 

أما العمارة عندهم قأصيحت تتماشى مع تعاليم 
الاسلامء وكانت مادة البناء هي الحجارة والطين, 
وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت» وتسوير المدن 
والقرى بأسوار تنتهي ببوابات واسعة؛ ومثال ذلك 
أسوار مدينة جرش, التي وقفت أمام هجمات عبد الله 
أبن صرد الأزدي وصحبه عند قدومه لفتحهاء أما عن 
البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر , وعن مدى 
مايتمتع به البناؤون من المهارة في اليناء. فلم نعثر 
على شيء من هذا في المصادر التى بين أيديناء ولكن 
يمكننا القول أنهه طا ما برعو قي الصخاعات الكرينة: 
وبعض المهن الحرفية الأخرى, فليس بمستبعد أن 
يكون لديهم بعض الخبرات في البناء بما يتناسب 


ص ص ”1 - 818 ؛ غيثان علي جريس ١أهم‏ الحرف والصناعات 
في الحجار خلال القرون الإسلامية المبكرة». مجلة المذهلء العدد 
9],ءمج؟5ه (5١4ئاه/‏ ١55١)ء‏ ص ص 13-47. 

( 2/5 ) البلاذري؛ فتوح البلدان. ص .,7١‏ 

(71) وللمزيد من التفصيلات عن بعض النواحي الاجتماعية في 
البعض من اجزاء العالم الإسلامي خلال المهود الإسلامية 
الأولى. انظر: عبد الله محمد السيفء الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في نجد والحجاز في عصر الاموي (بيروت: 
مؤسسية الرسالة. 15٠‏ 1ه/15895م). 
:«6لهمآ) كلتعططق عط ععفه عإنآ لمقمهى ,صمعطة.24.51 
-20771) 0714 ,أ0 أ تاكباك::1 أمنعو3 1716 ,كأه:1 .ه.© :(1979 ,مهقهصودم1 
- 132) كلأععططةق رأرما عا «عقسه جوزءلط عا إه ««مئذلطآ لمعدمد 
«؟ع/الدلا ,كتقعط .12 .لم لعطقتاطنامدتآ ,(12آ.هه 847 - 11/149 . 2324 

.(1989) لمماعسدط ,ععامع طعصدال8] أله ولو 
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ومعارق الحال انذاك. 

وخلاضية القن مكلاف احرش قن عرف دن 
الفترة السابقة للإسلام: وبعد أن أسلم أهله. تجول 
من أرض مشركة إلى أرض إسلامية؛ يشع منها نور 
الإسلام» ويعمل سكانها على تطبيق الشريعة. ويعد 
موت الرسول وه حدثت بعض الأمور في شبه 
الجزيرة العربية, أهمها حرب الردة, التي عمت 
أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها مخلاف جرش, 
الذي أصابه أذى الارتداد يقيادة الأسود العنسي, 
وظهر به بعض المرتدين ممن اشتركوا في حرب الردة 
مع العنسيء لكن الله حفظ دينهء لقوله جل جلاله وهو 
أصدق القائلين « إنا نرلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » 

لقد قام صحابة رسول الله و يتقدمهم الخليفة 
أبو بكر في محاربة المرتدين» وإجبارهم على العودة 
للإسلام. وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب 
الردة تدين كلها بدين الله. وأصيح مخلاف جرش من 
الأعمال التابعة لدار الخلافة في المدينة المنورة, ثم 
دمشقء. ويعدها في بغدادء لكن لم يخل الأمر من 
ظهور بعض الفتنء, وكان روادها يودون الاستيلاء 
عل الذكم: سؤاء قي مخلاف جرش أوغيره: لكن دان 
الخلافة كانت لهم بالمرصاد. 


إن مخلاف جرش منذ أواخر القرن الثالث 
الهجري. وبداية القرن الرابع» لم نعد نجد لها في 
نطون المصمادو الميقرة إلا إشارات بسيظة . وبخاطة 
عند ,كل الطريق الذى يريط اليعن جع (الحماز عي 
الأجزاء الشرقية من بلاد السراة. والأغرب من ذلك 
أنه لم يعد له ذكر بعد القرن السابع الهجري, ولم 
يصلنا شيء عنه منذ بداية القرن الثامن, واندثرت 
مدينة جرش وأصبحت كما يقال أثر بعد عين. 


وكون مخلاف حرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة 
الأشلاء :يما قيوامق: احذاات: تاروخرة» وممارساك 
حضارية. خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب 
أهمية موقعه ما بين الحجاز واليمن» لهذا وجب علينا 
اخ تتكدل ماق :وسعفنا فق النسكاعن متعالم هذا 
المخلافء وهذا العمل يقع على كاهل الأثريين 
والمؤرخين في الدرجة الأولى: لأن الكشف عن الصور 
الحكخبارفة :لق هته الخطلةة نفك لإبفاء الخزيرة 
خاصة:. وللمسلمين عامة. لذا أرجو من إخواننا 
الحتستن ومن السؤولية ق الإسمات المقتضة 
ها الكمات بشداعفة السهره اتحطيل ها سكن 
التسبرق عليه مق الأكان العدراققة لهذ اللديئة 
ومخلافهاء لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور . 
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تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى 7١‏ 


خريطة رقم .)1١(‏ موقع مخلاف جرش من الطريق الجبلي ما 
بين الحجارٌ واليمن 


العصور ., المجلد التاسع . الجزء الأول. 4/ا ١١:‏ (15514م). 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية 
بمكة المكرمة" (0١1١7:5-1؟11ه/‏ 5114١1415-1م)‏ 


للدكتور هشام بن محمد علي عجيمي 


ملخص البحث : يهتم هذا البحث بدار اثرية في حي الشامية بمكة المكرمة تعرف باسم دار الهناء. 
وتتكون هذه الدار من ثلاثة مباني, بنيت في فترات تاريخية متباعدة, فالاول مؤرخ عام 
ه/ 4١15م.‏ والثاني يعود تاريخه للقرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 
أما الثالث فمؤرخ 177ه/ 1817حم, وتعد هذه الدار أقدم مبنى سكني بافق بمكة المكرمة, كما 
تتميز بتخطيطها الفريد. واشتمالها على عناصر معمارية ورخرفية قلما تجتمع كلها في منشاة 
معمارية واحدة. 

وهذا ما حفز الباحثان للقيام بإجراء هذه الدراسة, والتي تناولت مسمى الدارء وموقعهاء 
وتاريخها,. ثم وصف مفصل لها. ولعناصرها المعمارية. مع التأصيل والمقارنة لتخطيطها 


وعناصرها. مدعمين ذلك بالخرائط واللوحات والأشكال التوضيحية. 


المقدمة 

لفت نظر الباحثين دار أثرية نادرة في حى الشامية 
بمكة المكرمة, كانت مركز أبحاث الحج التابع لجامعة 
الملك فيصل بن عبد العزيز آل تسعود رحمه الله المالك 
الأخبر لهاء كما سنبين ذلك في موضعه. 

ولايجد الباحثان حرجا إذا ما قررا عدم وجوب 
مثيل لها في الحجاز. لتخطيطها الفريدء وكبر 
مساحتها. وتعدد طوابقهاء وكثرة فراغاتها الداخلية 
واشتمالها على عناصر معمارية وزخرفية قلما تجتمع 
كلها في منشأة معمارية واحدة. 


( » ) يتقدم الباحثان بخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير 
عمر بن محمد الفيصل آل سعود على تفضله بتزيدهما بالمساقط 


وبالرغم من أهمية هذه الدراسة من الناحية 
الأثرية؛ إلا أنها لم تحظ بدراسة علمية مستقلة؛ فيما 
عدا بعض الدراسات التي تناولت بعض الجواتب. 

ومن هذه الدرااسات مقالة مكونة من ثلاثة 
صفحات نشرها الدكتور عادل يس المهندس المعماري 
بمركز أبحاث الحج في مجلة عالم البناء التي تصدرها 
جمعية إحياء التراث التخطيطي والمعماري بالقاهرة 
بعنوان: «مشروع العدد: ترميم وإعادة بناء وتجديد 
احد القستوى يدكنة الكرئة اأسون الشبانتع 
والخمسون لعام 5٠5‏ ١ه/‏ 1586م, ص ص 1:5١‏ 
يفة 


وقد أشار في هذه المقالة إلى أهمية الحفاظ على 


فضلا عن السماح لهما بدخول الدار وتصويرها. 


المباني القديمة؛ ومن بينها هذه الدار. موضحا لبعض 
المتاصر فى التخطط والعمارة: ومشيرا إلى الجهود 
التي بذلها مركز أبحاث الحج في تنظيف الدار. وإزالة 
الأتربة المتراكمة بها والتي بلغت ١٠11م,‏ بالإضافة 
إلى تقوية بعض الأجزاء الضعيفة فيهاء وإزالة ما 
يشكل خطورة منهاء ونشر مسقطين للدور الأرضي 
والأول فقطء وقطاع واحد لواجهة المبنى الثالث 
واسكتش للديوان والفناء بالمبنى الأول وصورتين 
لبعض الأعمال الفنية في القصر . 

ف كن ذللة :دراب علس جائسة عن هد النزانا 
قام بها الدكتور نصار بن علي الحارثي في رسالته 
التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في الآثار 
الاسلامية بجامعة أم القرى عام 405اه/ 
5م وعنوانها: «أعمال الخشب المعمارية في 
الحجاز في القضر العثمانى» دراسة فنية خضارية: 
ونشر سدة وأريعين عملا كديا من هذه الدار قام 
بوصفها وصفا علميا دقيقاء مع تحليل شامل لها. من 
حيث تطور تصميمهاء وطرق صناعتها وعناصرها 
الزخرفية: وانواع التخشنٍ الستعملة: 

وفي عام ٠8‏ 5١ه/‏ 1144م نشر الدكتور سامي 
محسن عتقاوي مخططات هذه الدار. مع وصف 
مختصر لهاء وذلك في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
بجامعة لندن وعنوائها: .عتنوءعء4نطعجة طوعل1 12 

وف الآونة الأخيرة قام الدكتور ناصر بن على 
الحارثي بدراسة الزخارف المنفذة بالملاط والآجر في 
هذه الدار ضمن بحث له معد للنشر. 
ويتضح مما سبق أن هذه الدراسات لم تنصب 
غل عصارة الدانوصقفا ويلا ومقازثة كوحدة 
متكاملة وبشكل مفصل ومستقلء وهذا ما حفز 
الباحثان على القيام بدراستها من الناحية الأثرية. 


)1١(‏ أحمد زيني دحلان. خلاصة الكلام قْ بيان أمراء البلد الحرام 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, /15410١ه/‏ /53ام), 
ص لاه 3# ؟, 


( " ) ناصر بن علي الحارثي؛ أعمال الخشب المعمارية في الحجاز في . 


العصر العثماني _دراسة فنية حضارية رسالة ماجستير, مكة 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدار كانت مكتملة 
البناء حتى عهد قريب إلا أن المبنى الأوسط 
(الثاني) قد أزيل في عام 54-5١ه.‏ لأنه كان آيلاً 
للسقوطء حيث إن بقاءه شكل خطورة على المبنيين 
الأول والثالث اللذين لايزالان في حالة جيدة: كما 
أزيلت بعض الأجزاء من المبنى الأول للغرض نفسه. 

ومن حسن الحظ أن مركز أبحاث الحج قد قام 
برفع هذه الدار قبل إزالة بعض أجزائهاء كما قام 
بعمل المساقط والقطاعات لمشتملاتها.ء فضلا عن أن 
الباحمّين تمكنا من تصوير هذه الدار أيضا قبل هدم 
الأجزاء المذكورة آنفا ويعدها. 


وقد تناولت هذه الدراسة مسنمى الدارء وموقعها. 
وتاريخ بنائها ووصفها وصفا علميا مفصلا, وحصر 
عناصرها المعمارية الإنشائية والوظيفية وإجراء 
تخطيطهاء أو فيما يخص عناصمها المعمارية بما 
يمائلها في الدور بالأقاليم الإسلامية الأخرى. 


مسمي الدار 

آثرنا استخدام لفظ «دار» وليس «قصرهء لورود 
الأولى بالمصادر التاريخية المعاصرة0", والكتابات 
الأثريةالمنفذة في الأعمال الخشبية بالدار.!") أما 
مسمى الدار قَوَردُ عند دحلان (الهناء)!, بينما ورد 
(الهنا) في الشريط الكتابي الذي يحلي جدران المجلس 
الرئيس بالطابق الأول في المبنى الثالث المؤرخ سنة 
77١ه/‏ 1817م( ): وسواء وردت اللفظة بالهمزة 
أم بدونها ففي كلتا الحالتين تعنى السعادة: والفرق 
بينهما أن الأولى فصيحة, والثانية عامية. 

ومما يسترعي الانتباه ورود مسمى (الهنا) 
بالمبنى الثالث فقطء ولكننا لا نستبعد أن تكون هذه 
التسمية شاملة للمباني الثلاثة التى تتكون منها 
الدار. بدليل ورود لفظة (دار) في المبنيين الأول 


المكرمة, جامعة أم القرى (05 4 ١اه/‏ 1547م). ص ص ١48‏ 
50١‏ 8305 مه ؟, اللوحات .5١7 15٠٠‏ 

( " ) دحلانء خلاصة الكلام, ص ؟7١5.‏ 

( ؛ ) الحارثي: أعمال الخشبء لوحة .15١‏ 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (70١٠-151537اه/‏ 1417-1715م) 41 


والثاني أيضاء دون التصريح بمسماها. فضلا عن أن 
دحلات نص على مسمى (الهناء) في معرض حديثة 
عن ولاية الشريف عبد الله بن حسين البركاتي سنة 
6ه/ 718١م,‏ حيث ذكر ما نصه:!) «... ولا 
تولى سيدنا الشريف عبد الله بن حسين سكن بدار 
آبائه الكرام المسماة بدار الهناء». وهذا التاريخ 
يسبق تاريخ المبنى الثالث الذي ورد فيه مسمى 
(الهنا)؛ مما يرجح أن التسمية تطلق أيضا على 
المبنيين الأقدم تاريخا منه., فالأول مؤرخ سنة 
١٠ه/‏ 5١1امء‏ والثاني يعوب تاريخ بنائه للقرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

بالإضافة إلى كون هذه المباني الثلاثة تشكل في 
عت بها وحدة معمارية ية متكاملة» تمثل دارأ روعي في 
تخطيطها وجود قسم للرجال (سلاملك)؛ وآخر للحريم 
(حرملك).؛ تتوافر فيهما المرافق والخدمات اللازمة, 
كما سنشير إلى ذلك في وصفنا لتخطيط الدار. 

أما في الوقت الحاضر فتعرف هذه الدار باسم 
«قصر الملك فيصل»., وذلك بعد أن آلت ملكيتها للملك 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. بطريق 
الشراء من أحد أمراء الأشراف من ذوي بركات. 
موقع الدار 

تقع هذه الدار بحي الشامية في مكة المكرمة شمال 
غربي المسجد الحرام؛ حيث تبعد عنه بحوالي 
أربعمائة مثر تقريبا. 

وقد حدد دحلان موقعها بقوله:('«ويقال أنها ‏ أي 
الدار - كانت موضع بيت الشريف نمي الذي تجاه 
باب الوداع» 

وهذا التحديد قد لا يعرف حالياء لاختلاف 
النسيج العمراني في هذه المنطقة, فضلا عن تغير 
أسماء الشوارع, ولكننا نستطيع تحديدها بدقة بأنها 
تقع شرقي رباط حيدر آباد المطلة واجهته الرئيسة 


(:) دحلان. خلاصة الكلام. ص لا 

١ (‏ ) دحلان. خلاصة الكلام. ص 017 

( 7 ) انظر خريطة رقم 7١١‏ من هذا البحث. 

( 4 ) الحارثي. اعمال الخشب. ص ص ؟5؟ - 
11١‏ 0 


6 لوحة رقم 


(الغربية) من الناحية الشرقية على الشارع النازل 
من الشامية إلى الحرم المكي الشريفء والذي يعرف 
اليوم باسم شارع عبد الله بن الزبير ") 
تاريخ بناء الدار 

توصلنا إلى معرفة تاريخ المباني الثلائة التي 
تتكون منها الدار من خلال المشاهدة الميدانية حيث 
إن المبنى الأول الواقع في مؤخرة الدار مؤرخ سنة 
١٠هء,‏ وذلك بحساب الجمل في بيت من الشعر . 
كما في اللوحة التأسيسية التي تعلو بوابة المدخل 
الرئيس بالجدار الغربيء والتي تفضي مباشرة إلى 
الفناء الأرضي.!") 


الثاني عشر الهجري بناءً على مايلي:!") 
١‏ وقوعه بين البتيديه ل 0 اللذان 


يعود ان 

انفصال كتله ا عنيا: 
'' تميز مواد بنائه عما هو موجود فيهما. 
 :‏ اختلاف أسلويه المعماري والفني عنهما. 

آما المبنى الثالث فمؤرخ عام ؟؟؟١ه.‏ كما في 
الشغريط الكتابي الذي يحلي جدران المجلس من 
الداخل بالطابق الأول( ') 
وصف الدار 

بنيت الدار على أرضية غير متساوية الأضلاع2 
مساحتها الكلية 47,77١١م",‏ وقد أقيمت على هذه 
المساحة ثلاثة مبان متلاصقة ومتصلة:, أقدمها المبنى 
الأول ويقع في المؤخرة. وتبلغ مساحته 
(5٠,158م")»‏ يليه المبنى الثاني (الأوسط)ء وتبلغ 
مساحته (197,54م').؛ أما المبنى الثالث فمساحته 
اللا 


وتتصف هذه الدار يكير مساحتها وتعدد طوايقها 


( 5 ) الحارتي» . أعمال الخشب. ص ص م ن 
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.5.1 انظر شكل رقم‎ )1١( 


5051. لوحة رقم 


وكثرة أفنيتها وملاققها ودواوينها وغرفهاء لذا سوف 
تقوم برضف كل يتس من مباتيها الثلاثة كل ل هده 
في إطار ترتيب تاريخ إنشائها ترتيبا زمنيا يبدأ 
بأقدمها وينتهي باحدثها والحديث في كل منهاء 
وإيضاح ماطرأ على مباني الدار الثلاثة من ترميمات. 


المبنى الأول 

سبقت الاشارة إلى أن المبنى الأول أقدم مباني 
الدار الثلاثة, ويتمثل الجزء القديم منها في الديوان 
الذي أنشيء سنة ١٠١٠ه/‏ 4١11١م,‏ أما الأجزاء 
التي تعلوه مع بقية مشتملاته فيرجح أن تاريخ بنائها 
يقع في الفترة من ١7١٠ه--17575١اها/ 1١11١54‏ 
لكا 


ولايصل الداخل إلى هذا المبنى إلا بعد عبور 
المبنى الثاني الذي يفضي اليه بواسطة ممر معقود 
بعقد في جهته الشمالية7""؛ ويتوسط هذا المبنى 
فتثاءان تلتف مشتملات المبنى حولهما: أحدهما 
مساحتةه:[- ,م ا +لارام): ويفتم غل 'القذاء من 
الناحية الجنوبية الديوان الذي تبلغ مساحته 
(10,م »ا ٠1,4م)؛‏ ويفتح على الفناء بعقد مديب 
يتسع بمقدار (١1,؟م)".‏ 

ويفتح على الديوان ثلاثة أبواب: الأول في صدر 
الديوان ويفضي إلى حجرة مساحتها (١1,7م١م),‏ 
يرجح أنها استخدمت لحفظ الأموال والسلاح ويحف 
بياب هذه الحجرة من جهة الديوان كتبيتان 
خشبيتان في أصل الجدار .7" 

والباب الثاني يتوسط الجدار الشرقي من 
الديوان. ويفتح على حجرة مساحتها 
(5,509,2م)» لها كتبية في ضلعها الشرقي وباب 
في ضلعها الشمالي يفتح على الحجرة المطلة على الفناء 
ويتسع بمقدار (١1,7م).1")‏ 

أما الباب الثالث فيتوسط الجدار الغربي للديوان, 


( ؟١‏ ) راجع ماكتبناه عن تاريخ الدار في مطلع هذا البحث. 
1١ (‏ ) أنظر شكل رقم 8. لوحة رقم١.‏ 

١4 (‏ ) انظرشكل رقع 8. اللوحات ارقام © - 5. 

١9 (‏ ) انظر اللوحات ارقام 151 .١14‏ 

١١ انظرلوحة رقم‎ )١1( 


جدارها الجنوبي باب سعته ( 0,4٠‏ م): يفضي إلى 
محزن مساحته (-4,هم 4 0 ), وفي جدار 
الفناء الغاني 9 

ويفتح على الفناء الأول من الناحية الشرقية باب 
سعته (١"1١م)‏ يفضي إلى حجرة مساحتها 
(4امك اركم), يبحف بيابها نافذتان تطل على 
الفناء. سعة الواحدة منها (متر)» ولهذا الحجرة أربع 
كتبيات في أصل الجدار: ثلاثة في الضلع الشرقى 
وواحدة في الضلع الشمالي.!4') 

وقي الجهة الشمالية من الفناء نفسه باب يتسع 
بمقدار (١12م),‏ يفضي إلى حجرة غير منتظمة 
الأضلاع مساحتها الكلية (5٠,11م')؛‏ يحف يبابها 
نافذتان تطلان على الفناء الأول وبسعة الواحدة منها 
(متر) وفي الضلع الشرقي لهذه الحجرة باب سعته 
ليس لها نوافذ مساحتها الكلية (94,/ام'). ومن 
المرجح أن هذه الحجرة استخدمت مخزنال"", وفي 
الضلع الغربى للحجرة المطلة على الفناء باب سعته 
(١٠1م)‏ يفتح على ممر مساحته (15م“<32,١م),‏ 
وينتهي هذا الممر في جهته الجنوبية بباب سعته 
(5ىام) يفضي إلى الفناء الثانى: كما ينتهى الممر 
ع0 
سبعتةه (2:٠م)‏ يصل الفناء الأول بالفناء 


الثاني ,80 

وبلغت مساحة الفناء الثاني (0ا,١‏ <ا ٠‏ 5,5م) 
والتفت حوله عدة مشتمصلات كالتالي: من الناحية 
الشمالية يقع السلم الصاعد إلى الأدوار العلياء ومن 
الناحية الشرقية ممر عرضه (١؟رام)‏ وطوله (1م), 


( 17 ) انظر لوحة رقم ؟ 

( 14 ) انظرشكل رقم 8, لوحة رقم 14. 

( 16 ) انظر شكل رقم 8» اللوحات أرقام 1١9‏ ١؟.‏ 
2١ (‏ ) انظر شكل رقم 8: اللوحات أرقام 6 -3. 
7١(‏ ) انظر اللوحات أرقام 31-1. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (50١117715-5ه/‏ 1411-1714م) ن 


دآ ب بلللططططتت727ييييييييرررررر ره ل 


ويفئح على هذا الممر على يمين الداخل من القناء 
مساحته (0١,0م*‏ 0 6,غم) فح قْ جداره الشمالي 
الأضلاع مساحتها الكلية (848,١5م‏ ) يتوسطها 
نافذتان سعة الواحدة (متر) تطل على مخزن غير 
منتظم الأضلاع مساحته الكلية (٠5رئم")."")‏ 
وعلى يسار الداخل إلى الممر من الفناء الثانى باب 
سعته (5١5,1م)‏ يمثل المدخل الرئيس لهذا 
المبنى :"ا 
أما الناحية الجنوبية من الفناء الثاني فتقع كتلة 
السلم الثاني الصاعد إلى الأدوار العليا للمبنى: 
ويجاور السلم حمام مساحته ( ١,5٠0‏ ١1,5م)‏ 41" 
وتكرر التقسيمات الداخلية لامينى الأول في 
طوابقه العليا على نسق الطابق الأرضي فيما عدا 
بعض التعديلات التي يمكن حصرها فيما بلي: 
في الطابق الأول .12') 
(1أ) اتصلت الحجرتان اللتان تكتنفان الديوان في 
الطايق الأرضي وفتحت لها نافذة كييرة ذات 
مشربية تطل على الفناء الأول. 
(ب) ألغي الحمام المجاور للسلم الصاعد في الطايق 
الأرضي. 
( ج ) قسمت الحجرة الواقعة في الجزء الشمالي 
الغربي من المبنى إلى غرفتين يفصل بينهما 
باب عرضه (؟ 4رام). 
المبنى الثاني 
ويتوسط ١‏ 7ل لمبنيين الأول والثالث: ود : تخطيطه 
مستطيل الشكل تقريبا"", يقع مدخله بالواجهة 
الرئيسة (الغربية) للدار» ويحتوي المدخل على باب 
يتسع بمقدار (١1,6١م)‏ عقد بعقد عاتق تعلوه نافذة, 


.4 شكل رقم‎ )7١( 
.١ (؟؟ ) شكل رقم 8 لوحة رقم‎ 
.؟١ 4؟ ) شكل رقم 8؛ لوحة رقم‎ ( 
.١ شكل رقم‎ ) 50 ( 
.٠١ شكل رقم‎ )11( 


ويعلى النافذة عقد مدبب ذو ميمه, ويمثل مدخل هذا 
المبنى المداخل التذكارية الفخمة التى ترتفع حتى 
الطابق الأول؛ وعلى يسار الداخل من المدخل الرئيس 
مدخل آخر للمبنى يتسع بمقدار (متر) يعلوه 
عتت ل*4") 

ويفضي مدخلي هذا المبنى إلى المشتملات الداخلية 
له. فالمدخل الرئيس يقضي إلى دهليز مساحته 
(5,59779م) يكف تسق سطع ويفتح بغ هذا 
الدهليز بابان: الأول. في الضلع الشرقي للدهليز في 
مواجهة الداخل من المدخل الرئيس تقريياء يتسع 
بمقدار ٠(‏ "1١م)؛‏ يفضي إلى مساحة مستطيلة قدرها 
(1596) وسيرء. ممدقيرق قد اليه 
(١٠,5*<٠4,5م)»‏ وجزء سماوي يشكل الملقف الأول 
مساحته (١7٠,7*١1,5م)»‏ ويفتح على هذه المساحة 
ستة أبواب: اثنان منها في الضلع الجنوبي منه 
يصلان بين هذا المبنى والمبنى الثالث يتسع كل منهما 
بمقدار (متر)» ويابان في الضلع الشرقي منه يفتحان 
على حجرتين غير منتظمتي الأضلاع: مساحة الأولى 
(5:5-0*١1,1م),‏ ومساحة الثانية 
(4,7»٠5,8؟م)ء‏ وهاتان الحجرتان ليست لهما 
نوافذء وفتح في الضلع الشمالي للدهليز بابان: الأول 
يفضي إلى دخلة صغيرة تقع تحت السلم الصاعد إلى 
الدور الأول, والباب الثاني يفضي إلى السلم الصاعد 
إلى الطادق الأول يتتيع يمقدان ( :4:6 آفا النات 
الثاني في دهليز المدخل الرئيس ففتح في الضلع 
الشمالي ويفتح على الملقف الثاني .1" 


أما المدخل الثاني لهذا المبنى فيجاور المدخل 
الرئيس: ويؤدي إلى دهليز مربع الأبعاد (5'م) 
سقف بسقف مسطح. وفي ركنه الجنوبي الشرقي فتح 
بئر دائرية قطرها (0١0.4م).‏ ويفتح الدهليز 
من ضلعه الشرقى على الملقف الثاني وأبعاده 
نا ١‏ 


(/ا؟ ) شكل رقم 8. لوحة رقم 71 
(4؟) شكل رقم 9. 
(( 74 ) شكل رقم 8. لوحة رقم 717. 
٠١ (‏ ) شكل رقم 4 


4م 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي» الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


كما يفتح على الملقف الثاني أربعة أبواب: الأول 
في الضلع الجنوبي. ويفضي إلى دهليز المدخل الرئيس 
اتساعه ٠(‏ درام)؛ والثاني في الضلع الشرقي يتسع 
0-000 يفضي إلى السلم الصاعد إلى 


0 متر) انا الجدار الجتويي للنلتف 
توجد نافذة يعرض مقدار (متر) تطل على دهليز 
المدخل "ا 

أما الباب الرابع فيتسع بمقدار ٠(‏ 5,١م)‏ ويوّدي 
إلى ممر مساحته (-5,؟5<٠8١م).‏ وعلى يمين الداخل 
في هذا الممر دخلة مساحتها (١م*١٠,4م)‏ تمثل 
الجزء المؤسس للسلم الصاعد إلى الطوايق العليا 
ويفضى الممر إلى مساحة غير منتظمة , تأخذ شكل شيه 
المتعرفة مسناحتها 1.0 » )5,٠١‏ تقريباء سقفت 
بسقف مسطح. وتفتح بكامل ضلعها الشرقي على 
الملقف الثالث الذي يأخذ شكل شبه المنحرف أيضاء 
أبعاده ١ <”7,9١(‏ 0 ,لام) تقرييا."”) 


ويفتح على الملقف الثالث خمسة أبواب: اثنان 
منها في الضلع الجنوبي منهء يتسع الأول بمقدار 
3 ١٠م)‏ ويفضي إلى ممر مساحته ( لاا ورام) 
والثاني يفضي إلى حجرة أبعادها (5١4,5م)‏ تفتح 
في منتصف جدارها الشرقي تقريبا على حجرة ثانية 
أبعادها 5,٠١(‏ < ١٠,1م)ء‏ وبيحف بالياب الموصل 
بين الحجرتين نافذتان تتسع كل واحدة منهما بمقدار 
(متر)؛ وتحتوي جدران الحجرتان على كتبيات. 

والباب الثالث المفضي إلى الملقف الثالث يقع في 
الضلع الشرقي ويفتح على حمام مساحته  ١,1١(‏ 
'/ا,ام)»؛ ويجاور هذا الباب باب رابع يصل هذا 
المبنى بالمبنى الأول؛ وكذا الباب الواقع في الضلع 
الشمالي من هذا الملقف.9") 

وتتكرر الطوايق العليا للمبنى الثاني على نسق 
الطابق الأرضي مع اختلاف في التقسيمسات التي 


(١؟)‏ الاشكال أرقام 4 .٠١‏ 
( 56 ) الأشكال أرقام م ٠١‏ 
(؟7) شكل رقم 4. 
(4؟) شكل رقم ؟. 


في الطابق الأول ؛" 


(أ) زيدت أربع غرف من الطايق الأرضيء الأولى 
فوق دهليز المدخل الرئيس مساحتها (5,76 
١18‏ ,أحم), والثانية فوق دهليز المدخل الثاني 
للمبنى مساحتها (-6,52*4:5م)ء وغرفتان 
مؤخيرة المبني الأول اتاد عبد اهمن 
(/1١,**<٠0,5م),‏ والثانية ومسساحتها 
(5؟,غ»*١٠‏ 0 

(ب) زادت عدد المراحيض 
بقبة في مؤخرة البتى: 


في الطايق 0 


إلى ثلائة وحمام سقف 


(1) انقسن عدن الأراسيفن إلى اثنين. 

(ب) اتسعت مساحة الحمام في هذا الطابق وسقف 

(ج) أضيف الممرات إلى مساحة المجلس الرئيس 
المطل على الملقف الثالث. 
في الطابق الثالث!7) 

(1) مساحة المجلس الرئيس أصبحت (خارجة). 

(ب) مساحة الحمام والممرات المجاورة في الطابق 
الثاني أصبحت في هذا الطابق (خارجات)., 
وهي الأجزاء غير المشقوقة في مستوى الدور 
الواحدء وتسير على النسق نفسه لتخطيط 
الدور. 


في الطابق الرابء") 
(1) نقص عدد الغرف إلى ثلاث (مبيتات). 
المبنى الثالث 


يلتصق بالمبنى الثاني من ناحية الجنوبء ويأخذ 
تخطيطه شكلا غير منتظم الأضلاع, مدخله من 


( 59 ) شكل رقم .٠١‏ 
(1؟) شكل رقم .1١‏ 
( 307 ) الأشكال أرقام 4,6. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) ف حي الشامية بمكة المكرمة (0*١٠1-كككامهم‏ 74 -1411م) ه48 
مسسسمسسسسجسسْساسسسس د 


الناحية الغربية على محور مدخل المبنى الثانيء وعقد 
بعقد مدبب وركب عليه باب خشبي له خوختان.") 

ويفضي باب المدخل إلى دهليز مستنطيل 
(١٠7١5,كم)‏ يحفايه تختبوشان مساحة كل 
منهما (5١,؟5*٠‏ 4,5 م) ولهما نافذتان تطلان على 
خارج المبنى من الناحية الغربية: ويفتح الدهليز 
بكامل ضلعه الشرقي على ممر عرضي يواجه الداخل 
إليه دكة مساحتها (١4,5<*75,7١م).؛‏ فتح في جداره 
الشمالي باب يتسع بمقدار (١5,٠م)‏ يصل هذا 
المبني بالمبنى الثاني.(") 

ويلتفت الداخل نحو اليمين للدخول إلى مشتملات 
المبنى الداخلية, فيصل إلى.الدهليز الثاني ومساحته 
(5,505*45,316م)ء ويفتح على هذا الدهليز أربعة 
أبواب: الأول غربي الدهليز يفضي إلى حجرة 
مساحتها (0,401,10م) لها نافذة تطل على خارج 
المبنى من الناحية الغربية أما الأبواب الثلاثة ففتحت 
في الضلع الشرقي من الدهليز: أولها يفتح على 
مرحاض مساحة (86,؟1,1917م) يقع تحت السلم 
الصاعد إلى الأدوار العلياء يجاوره باب ثاني يفضي 
إلى السلم الصاعد إلى الأدوار العلياء أما الباب 
الثالث فيفضي إلى ممر صغير فتح في جداره الشمالي 
باب يفتح على المقعد الذي مساحته (١1,70*4,1م)‏ 
تقريباء ولهذا المقعد أربع نوافذ: اثنتان في الضلع 
الغربي تفتحان على دهليز المدخلء واثنتان في الضلع 
الشرقى تفتحان على الملقف الأول لهذا المبنى؛ ولهذا 
المقعد باب في ضلعه الشمالي يصل هذا المبني 
بالمبني الثاني. 

وفي نهاية الممر الذي يودي إلى الملقف الذي تبلغ 
مساحته الكلية (١17,7١م').,‏ وفي الضلع الجنوبي 
لهذا الملقف باب يتوسط جداره تقريبا يفضي إلى 
الملقف الثاني مساحته الكلية (١٠,17م).0*)‏ 

وفي نهاية الممر الذي يؤدي إلى الملقف الذي تبلغ 
مساحته الكلية (١7,7١م'):‏ وفي الضلع الجنوبي 


( 78 ) الاشكال ارقام 8.4, اللوحات رقم 4١‏ -44. 
(5؟) شكل رقم 4. 
( 0 ) شكل رقم . 


لهذا الملقف باب يتوسط جداره تقريبا يفضي إلى 
الملقف الثاني مساحته الكلية (١١,17م)./*)‏ 


وإلى الجنوب من هذا الملقف حجرة مساحتها 
(5,805,40م) لها باب يتسع بمقدار (متر) 
وليست لها نوافذء ويجاور هذه الحجرة السلم 
الصاعد إلى الأدوار العلياء وإلى جانب السلم حمام 
ومراحيض مساحتها (”ام»ا١؟,1م)‏ :10 

تتكرر الطوابق العليا للمبنى الثالث على نسق 
الطابق الأرضي مع اختلاف في التقسيمات على النحو 
التالبى: 


في الطابق الأول" !) 

(1) استغلت كتلة المدخل ومقعد الدور الأرضي 
لعمل المجلس الذي احتوى على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أيعاده (١٠,48,59<*4م)‏ له 
روشنان في ضلعه الغربي يطلان على خارج 
المبنى» وفي جداره الجنوبي باب يفضي إلى 
غرفة أيعاده (1١,0,00*57م)؛‏ والقسم 
الثشاني: وهو الأوسط أبعاده (١٠,؟‏ » 
6م) يفتح على القسم الأول بعقد يرتكز 

. على دعامتين ويحف بالعقد نافذتين: وفي جداره 
الجنوبي باب يفضي إلى غرفة أبعادها 
(١٠,7<١5,75م).»‏ أما القسم الثالث فأبعاده 
(/554,41 8,5م)» ويفتح على القسم الأويسط 
باب في منتصف جداره الغربي ونافذتان تحف 
بالباب. كما فتح باب في الجدار الشمالي لهذا 
القسمء يصل هذا الطابق بمشتملاته الطابق 
الأول من المبني الثانيء وفي الجدار الجنوبي 
لهذا الباب يصل السلم الصاعد بالمجلس» 
وفتحت نافذة في الجدار الشرقي من هذا 
القسم تطل على الملقف الأول. 

(ب) اتسعت مساحة الحمام في هذا الطابق 


.4 شكل رقم‎ ) 4١1( 
.5 (؟؛ ) شكل رقم‎ 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيميء الدكتور ناصر ين علي الحارثي 


قد 
في الطابق الثاني !”») | الأضلاع.(4:) 
تكرار لما في الطابق الأول ولكن أغلقت النوافذن مواد البناء وأسسالييه 
المطلة على القسم الأول من المجلس واستغلت تنحصر المواد الاستخدمة في بناء الدار في أحجار 


كتبياتء. كما أغلقت النافذة المطلة على الملقف في 
القسم الثالث. 

في الطابق الثالث!؛) 

اكتفي بتسقيف القسمين الأول والشاني من 
المجلس؛ واستغل القسم الثالث (خارجه) مع فتح 
بابين عليها من القسم الأول. 


في الطابق الرابع*؛) 
احتوت جدران التقسيمات على الشيابيك الآجورية 
مشر 
الخارجية لهذه الدار وا لسيب في ذلك بناؤها في منطقة 
مكتظة بالمباني شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في كثير 
. 5 -110) 9 8 
من المدن الإسلامية” '. حيث يلعب النسيج 
العمرانى دورا كييرا في ذلك, يخلاف القصور والدور 
التي بنيت في أماكن فسيحة'')؛ وقد أدى عدم 
الخارجية لكل مبني من المباني الثلاثة التي تتكون 
منها الدارء إذ يلاحظ أن بعض الحجرات غير متوازية 


(*#)" شكل رقم .٠١‏ 

(#5) شكل رقم ١١‏ 

(5:) شكل رقم .١7‏ 

(81 ) على سبيل المثال في مدينة القاهرة قصر الأمير بشتاك الشفك 
اهام لض > 15ام): وقصر الرزاز كلام كء اهم 
1١154‏ --18531١م)؛‏ وقصر زينب خاتون (ك-؟اهم 1١‏ -هام) 
امآ كأعهاهآ ,هلاتتق لقت .14 لهة السدلاع .ل ,لرمسدظ. 8 ربمفون .ل 
كعاءعا5 1ل[ االلا تععاياما - عانداا عبرهموظ .لالم برط ع«مكنم« 
معلا تامع ك5 #عطعم 1 ماعنا لقدم أ أهه بعتمع0 بر©ا كمم )تلظ :ونروط) 
+01 ,2203/11 ,11 الاعدوام ,(1982 

( لاء ) ومن أمثلة ذلك اغلب القصور التي انشئت في العصر الاموي 
قصير المنية وقصر اسيس, وقصر الرصافة. وقصر المشتيء وقصر 
الشعيبة:؛ وكذلك قصر الأخيضر العباسي , ٠‏ عفيف بهدبسي »2 ٠‏ الفن 
العربي الإسلامي ف بداية فكونه. ط١‏ (دمشق: دار الفكرء 
اهم 187ام)د ص ,١255116 ١١5‏ 105١؛‏ وعسى 
سليمان؛ هناء عبد الخالقء نجله العربي ونجاة يونسء العملرات 
العربية الإسلامية في العراق» ج " (يبقداد: دار الرشيد 


صفراء اللون داكنة تعرف باسم «القاحوطه» أو 
«الشميسي» الذي تجلب إلى مكة المكرمة من قرية 
الشميس (الحديبية)!''!, وكذلك حجر رمادي داكن 
به حبيبات بيضاء يتم جلبه من الجبال المحيطة يمكة 
المكرمة يعرف باسم «الحجر الشبيكي»(”", 
بالإضافة إلى الآجرء والجصء والنورة التي تصنع 
محليا(١6):‏ فضلا عن الأخشاب ومن أهمها: الآثل, 
والعرعرء والطلحء والدوجمء والقندل: وسعف النخل, 
والخشب الجاوي!", وفيمسا يلي عرض تحليلي 
لأساليب البناء. 
أولا: أساليب يناء الجدران: 

لوحظ اختلاف أساليب بناء الجدران من مبتنى 
لآخرا"', كما تعددت في المبنى الواحدء ويرجع هذا 
الأمر إلى أن كل مبنى بني في فترة تاريخية مختلفة. 
بل أن المينى الواحد قد أضيفت إليه أجزاء 
أخرى!'''ء وتتمثل أساليب البناء في هذه الدار فيما 
جلي: 

١‏ أسلوب المداميك المنتظمة 


حيث تهذب الأحجار, وترص بطزيقة منتظمة!*, 


منشورات دار الثقافة والإعلام, السلسلة الفنية, رقم -5, 
157م)ء المخطوطات ارقام 7,١‏ 

( 8غ ) انظر الاشكال أرقام (4-؟١).‏ ' 

(541) محمد عمر رفيع, مكة في القرن الرابع عشر الهجري, ط١‏ 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١١14١اه/‏ 
١4ام)ء‏ ص لا. 

( 50 ) رفيع, مكة, ص ."3١‏ 

0١ (‏ ) رفيع. مكة, ص 77. 

( 55 ) الحارثي: اعمال الخشب. ص ص "© .7١-‏ 

( 55 ) انظر اللوحات أرقام ,١‏ ل ل2, ار الا كل الى إلى اق, 
1 

( 68 ) انظر اللوحات أرقام لاء /11 64 

( 50 ) انظر اللوحات أرقام /اغ» 48: وعن السهل والحمل انظر: عبد 
المنعم عبد العزيز رسلان. «الازتم: خانا وبرجاء. مجلة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات, جامعة ام 
القرى العدد الرايع (١٠4١ه):‏ ص 8هلاا. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (-5١1751751اه/‏ 417-1714ام) بر 


وقد عرف هذا الأسلوب في العصر المملوكى باسم 
«السهل والحمل»!'*', وقد نفذ في كثير من أجزاء 
الدار. ومنها على سبيل المشال: جدران الديوان 
بالطابق الأرضي في المبنى الأول.!"*) 

٠‏ ل أسسلوب المداميك المنتظمة المكحلة 

وتغطي الأحجار بالمونة اللاصقة؛ وتبرز عنها 
بمقدار سنتيمترا تقريباء وقد نفذ هذا الأسلوب في 
بناء بعض الجدرانء ومن الأمثلة على ذلك جدار 
الواجهة بالمبنى الثالث:'” ' 


9“ أسلوب الديش 

وفي هذا الأسلوب ترص الأحجار بدون تهذيب 
تسندها حجارة صغيرة تعرف باسم «الدقشوم» 
وتحشى مناطق الفراغ بالمونة. كما تتخلل الجدران 
عروق خشبية على مسافات متفاوتة: وقد نفذ هذا 
الأسلوب في جميع جدران مباني الدار الثلاثة, 
وكسيت واجهات الجدران المبنية وفق ذلك من الداخل 
بطبقة من الملاط:!*") 

أسسلوب الديش المكجّل 

وتتبع فيه الطريقة نفسها التي اتبعت في سايقة, 
ولكن تضاف طبقة من الملاط بين أجزاء الأحجار 
بطريقة منتظمة تضيف نوعا من الحركة في الشكل 
العام للجدارء وقد نفذ هذا الأسلوب في الجدران 
المطلة على الملاقف. وقد يكسى الجدار بالملاط ثم 
يكحلء كما في الجدران المطلة على الأفنية.!') 

ه ‏ مدامتك الآجر المكحل 

وفيه تبنى الجدران بالآجر بأسلوب المداميك؛ ثم 
تكسي بطبقة من الملاط وتحز مناطق الفراغ فيما بين 
قوالب الآجرء وقد نقذ هذا الأسلوب في الأدوار العلوية 
بالمباني المكونة لدار الهناء.('') 
ثانيا: أساليب التسقيف 

استخدمت في المباني الثلاثة بدار الهناء ثلاثة 


(01 ) انظر اللوحاث ارقام 1 .٠١‏ 
( 07 ) انظر اللوحات أرقام 415 55. 
(58 ) انظر اللوحات أرقام ,١‏ 171,719 
( 59 ) انظر اللوحات أرقام 55 50؟. 
)7١ (‏ انظر اللوحات أرقام ", لاء 01. 


أساليب؛ هي : 
١‏ السقوف المسطحة 


وهي من الخشب, وقد نفذ منها ثلاثة أنماط وذلك 


وهو عبارة عن براطيم خشبية يسمى الكبير منها 
سيبني على السقف من طوابق. بحيث تدخل رؤوس 
هذه البراطيم بين فجوات أعلى الجدران ثم تكسى هذه 
البراطيم من جهاتها الظاهرة بألواح خشبية ملساء 
بواسطة اللصق بالغراء. وييكون الجوء الأوسط منها 
مريعين تقريباء مع شغل التقاء المنطقة التى تفصل 
بألسنة ممتدة امتدادا تدريجيا. كمنطقة انتقال بين 
الشكلينء وزيادة في تماسك هذه الألواح بالبراطيم 
عمد الصانع إلى وضع عوارض خشبية بين البراطيم» 
تم تركيبها بالعرض فنتج عن ذلك ظهور متاطق 
مستطيلة أو مربعة قليلة العمق. ولإخفاء رؤوس 
البراطيم مما يلي الجدران, ولكي يبدو السقف بمظهر 
فخم قام الصانع بإحاطة أسفل السقف مباشرة بإزار 
أو إفريز من «الفروخ الشامي» بسمك (٠65سم)‏ 
مثبت بأعلى الجدار بقوائم خشبية تسمى «علف». ثم 
يوضع على السقف جريد النخل ويكبس سقف 
المجلس بالطابق الأول في المبنى الثاني, وسقف 
الدهليز والتختبوش الذي في مؤخرته بالطابق الأرضي 
في المبنى الثالث "") 

(ب) سقفا نقيا لوحا وفسقية؛") 

وهو عبارة عن عدة ألواح خشبية بسمك خمسين 


(؟1) الحارثي» اعمال الخشب. ص ص 1١‏ 41. 
(77) انظر لوحة رقم .6٠‏ 
(14) الحارثي؛ اعمال الخشب؛ ص ص 15 - 45 


4م 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي, الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


بعرض السقف أو بطوله ويتوسطه صرة مثمنة أو 
مرب بفعة أو مستن ي ته ومن أمثلة ذلك سقفي 
التختبوشين الواقعين على يمين ويسار دهليز المدخل 
الرئيس بالمبنى الثالث.!*") 
55 
(ج ) مسقط بسط رومي7) 


وهو عبارة عن عدة ألواح خشبية ترص يعرض 
السقف وتزخرف بالألوان: كما في المجلس بالطابق 
والشباكين في المجلس بالطابق الأول بالمبني الثالث 
على سبيل المثال."") 

(د) سقف قندل أو قندلة المجلس"') 

وربما جاء الاسم من خشب القندلء, هو عبارة عن 
براطيم خشبية دائرية مكسية بألواح مزخرفة» ومن 
أمثلة هذا النوع من السقوف سقف المقعد المطل على 
تختبوش مؤخرة دهليز المدخل الرئيس بالطابق 
الأرضي في المبني الثالث(*") 

١؟‏ القهة 


عبارة عن قبة ضحلة تخللتها ثقوب صغيرة مغطاة 
بالزجاج لينفذ منها الضوء إلى الداخلء ومن أمثلة 
ذلك قبة الحمام في الأدوار العلوية بالمبنى الثاني .("") 


 "‏ القبو 


عبارة عن قبونصف برميلي تقريباء واستخدم هذا 
النوع من التسقيف في شبكة تصريف مياه الدارء 
وذلك باستخدام الأحجار غير المهذبة 7") 


العناصر المعمارية 


أمكننا تفسيم العناصر المعمارية في دار الهناء إلى 
قسمين رئيسين أحدهما يختص بالعناصر المعمارية 


١‏ 6 ) انظر لوحة رقم :5١‏ والحارثي, اعمال الخشب. اللوحات ارقام 
ادك رفك 

(15) الحارثي. اعمال الخشب, ص 508. 

( 77 ) الحارثيء اعمال الخشب, اللوحات أرقام ١77‏ 14؟١.‏ 

( 14 ) الحارثي, اعمال الخشب, ص 245 417. 

( 16 ) انظر لوحة رقم 54: والحارثي, اعمال الخشب. اللوحات أرقام 
شد لت 

( “7 ) لاحظنا هذا الاسلوب. ولكننا لم نتمكن من تصوير القبة وقتهاء 


الوظيفية» ويندرج تحت هذين القسمين أنوا ع كثيرة 
اولا: العناصر المعمارية الإنشائية 


وتتمثل في الواجهات والمداخل وأساليب التهوية 
والإنارة. والسبلالم والممرات, والعقوب. والشرفات, 
وأساليب الصرف الصحيء ومصادر المياه؛ وفيما يلي 
عرض مفصل لكل عنصر من هذه العتاصر : 

١‏ - الواجهات والمداخل 

من الملاحظ أن دار الهناء لا تطل على الخارج إلا 
من خلال واجهتين فقط رغم كبر حجم الدار. إحداهما 
جنويية بالمبني الثانيء والأخرى غربية بكل من 
المبنيين الثاني أيضا والثالث:(””") 

وقد أثر هذا الآمن عل تقطيط الذاره حيت تلن 
من المعمار العمل على إيجاد واجهات أخرى بغرض 
إدخال الضوء والهواء. فعمد إلى وسيلتينء إحداهما 
الأفنية, كما يلاحظ في الفنائين بالمبني الأولء وفناء 
صغير في مؤخر المبنى الثالثء. والوسيلة الأخرى 
تتمثل في استخدام الملاقف, كما في المبنى الثاني .”" 

وف ضوء ذلك نستطيع القول: أن دار الهناء تطل 
على الخارج من خلال واجهتين خارجيتين وعدة 
واجهات داخلية!") 

وقد لوحظ في الواجهات الخارجية, حرص المعمار 
على إظهارها بمظهز فخم يليق بمكانة مُسُتّخدمها. 
حيث التماثل» واختيار أنواع العقوب وتوزيعها بدقة, 
بالإضافة إلى توزيع الفتحات, سواء أكانت رواشين, 
أم شبابيك, أم مناورء أم قندليات, أم فتحات 
الشابورة!”"', وأوضح مثال على ذلك واجهة المبنى 
الشالث. التي يبدو فيها التوزان الجمالي في توزيع 


ولا عدنا مرة أخرى لتصويرها وجدنا البنى قد أزيل. 
) 7ع) انظر اللوحات ارقام 6-5" 
(177) انظر الاشكال أرقام 7-١‏ 
(75ع) انظر اللوحات أرقام ؟'ءة, 55, 33,3٠١‏ الأشكال أرقام ١-غ.‏ 
) 74ع) انظر اللوحات أرقام أرقام '”'ء 8, 56؟, ,5١‏ 07, الاشكال أرقام 
ك-لاء. : ١‏ 
)7ع انظر اللوحات أرقام الا لاى قل ١‏ ؟ ق, /أه, ارة. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية يمكة المكرمة (50١11757-51اه/‏ 4 -611ام) اكد 


ربب ص777ااططبببتبتب7بب227يييررررر هئ .اه ا ل كم 


الفتحات. وتنويع العقود. مما أكسب الواجهة مظهراً 
كما اعتني المعمار بالواجهات المطلة على الديوان 

هذا الفناء. وواجهة المدخل الذي يصعد منه إلى 
؟ ‏ أساليب التهوية والانارة 


لما كانت دار الهناء لا تطل على الخارج إلا من 
خلال وابكهة جود اسيفة بالمبن الثائن :ورائكهة 
غربية بالمبنيين الثاني أيضا والثالث. فضلا عن 
حرارة التباع و :مكنة المكرمة واتتناع الدانوتفدد 
طوابقها فقد بذل المعمار جهدا كبيرا في سبيل إدخال 
الضوء والهواء إلى داخل المبانى المكونة للدار. وذلك 
عن ,طرق الاكفار من الفتحات الخدارية سواء أكانت 
خاضحة بالرواعنين: |8 الشبامنك ام النتاون 
بالإضافة إلى الآفنية والملاقف. 


ففيما يتعلق بالرواشين فنلاحظ وجودبها في المجالس 
الكبيرة. كما في واجهة المجلس بالطابق العلوي في المبنى 
الأول!”"!. وكذلك بواجهة المجلس بالطابق الأول في 
المبنى الثاني''!, وواجهة المجلس في كل من الطوابق 
العلوية بالمبنى الثالث! ), حيث إن اتساع الواجهة في 
المبنى الأخير سمح باستحداث روشنين. 

اما الشبابيك فقد أكثر المعمار من استخدامها في 
الواجهات الفراغات الداخلية بالدارا'*), وزاد من 
الاكثار منها في الواجهات التى تطل على الملاقف. 
حيث تكثر الغرف المطلة عليه. كما في ملقفي المبنى 
الثانى ‏ ”*ا 


(.77 ) انظر شكل رقم ". 

( 77 ) انظر اللوحات ارقام 7 70 14 -51. 

(74 ) انظر لوحة رقم /اشكل رقم 7. 

( 74 ) انظر شكل رقم 6. 

4١ (‏ ) انظر شكل رقم ". 

,11 74,75 5١ انظر اللوحات أرقام 7 5 0(1, ول‎ )4١( 
66_لاة.‎ 

( 41 ) انظر اللوحات أرقام (9؟, ١؟).‏ 

( 87 ) انظر اللوحات أرقام لا. 4؛؟, 1414 517. 

( 34 ) انظر اللوحات أرقام 1 95, 77,7١‏ 49,54 686 لاه. 

( 45 ) لوحة رقم 8. الشكلان رقاما 7 4. 


وفيما يخص القندليات فيلاحظ وجودها فوق 
الشابيك في بعض الواجهات الخارجية؛ وفوق الأيواب 
في داخل المبنى . كما في المبنيين الأول والثاني.!”*ا 

أما المناور فكثر استخدامها بشكل ملفت للنظر في 
الداخل. خاصة في جدران السلالم المطلة واجهاتها 
على الملاقف والأفنية» ومما بلفت النظر في هذه المناور 
قيام المعمار بجعل دكة المنور مائلة مما يلي السلم. 
فاستطاع بهذه الطريقة أن يدخل الضوء والهواء 
بشكل أكثر خاصة وأن بعض السلالم طويلة 
ومنحدرة إلى اسفل.!**) 

ومن حيث الأفنيئة فقد استخدمت الأفنية 
الفسيحة. كما في الفناء المركزي بالمبتى الأول؛ حيث 
تحيط بهذا الفناء الحجرات والديوان7”*)؛ وهذا النوع 
من الأفنية شاع استخدامه في الدور منذ فجر 
الإسلام7", كما يقع غربي هذا الفناء فناء آخرا به 
بعض المباني المتصلة بخدمات الدارا”". 


وهذا النظام لم يطبق في المبنيين الثاني والثالث 
وإنما استعيض عن ذلك بكثرة الملاقفء فالمبنى 
الثاني احتوي علي ثلاثة ملاقاك وعم حنتغر متشناحته, 
ويرجع هذا الأمر إلى كثرة غرفه . وصغر حجمها, 
وتعدد طوابقه وضيق الواجهتين المطلتين على الشارع 
بالميني الثالث ./**) 

أما المبنى الثالث فاحتوى على ملقفين فقط في 
الناحية الشرقية منه. والسبب في ذلك أن الناحية 
الغربية تطل على الخارح ('*) 

ويتضح مما سبق نجاح المعمار في التغلب على 
الظروف, بإدخال أكبر كمية ممكنة من الضوء 


(81) شكل رقم ؟, كما في دور الفسطاط,؛ فريد شافعي؛ العمارة 
العربية في مصر الإسلامية «عصرة الولاة». ط ١‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١151١م).‏ ثم اصبع الفناء ' 
من المميزات التي تشترك فيها البيوت الإسلامية في مختلفة 
العصور, بحيث تلتف حوله الواحدات السكنية التي تتكون منها 
الدار الواحدة: إيناس فاروق حمدي. دراسة في الهمارة 
الإسلامية ‏ الأصالة والشخصية, رسالة ماجستير, 
الإسكندرية . جامعة الإسكندرية (41/9ام. 0 154م) .ص 355. 

( 47 ) انظر لوحة رقم ' شكل رقم 4. : 

(848) انظر اللوحات ارقام 4؟, ١؟.‏ شكل رقم 4. 

(4 ) انظر لوحة رقم 7". شكل رقم 4. 
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والهواء إلى د اخل المبانىء وهو أمر لمستاه على 
الطبيعة خلال زياراتنا المكررة للدار . حيث وجدنا 
مثلا أن هذه الوسائل قد أسهمت بشكل كبير في 
تحقيق هذا الفرض في جميع أجزاء الدار . 

“" ب السلالم والممرات 

وتصل السلالم والممرات بين أجزاء الدار. كما 
تصل بين مبانيها الثلاثة؛ وقد توزعت هذه السلالم في 
المباني الثلاثة توزيعا يكفل سرعة الاتصال بين 
المباني وأدوارهاء فقد اختوى المبنى الأول على سلم 
واحد يصعد منه إلى الأدوار العلوية!' '), أما الدور 
الأرضي فيدخل إليه عبر بوابة معقودة.!''ا 


أما المبنى الثانى فقد احتوى على سلم واحد في 
زينسطهة” "1 وكتذلك المبتى الثالت احتوئ عل ملم 
واحد في الجزء الجنوبي منه””", وبذلك نجد أن هذه 
الدار يصعد إلى أدوار مبانيها الثلاثة بواسطة ثلاثة 
لاله 


وقد اتبع في عمل السلم على جعل مساحته مربعة 
تقريبا تعرف عند آهل الصنعة باسم (بثر السلم), 
ويتوسط السلم دعامة مستطيلة أو مربعة قاعدتها مع 
أساس البناء؛ وترتفع بارتفاع المبنى؛ وهي عبارة عن 
كله معمارية واجدة متضيعنة تيم عكن أ فل التفنتية 
باسم «فحل الدرج» وفي الأاضلاع الأريعة لفحل 
الدرج يتم وضع أحد طرفي الدرج المكون للسلم آما 
الطرف الآخر فيتم وضعه في الجدار المقابل له 
ويتكون درج السلم من عدد من عروق خشب العرعر, 
ثم يوضع فوقها سعف النخل المعروف محليا ياسم 
«خسفء وفوق هذا السعف توضع عجينة مكونة من 
الرمل والجير والرمادء وتثبت فوق هذه العجينة 
صفائح من الحجرء وقد تغطى هذه الصفائح بطبقة 
من الخلاط وصيكية حمواء وق هده الجالة تدرف 
باسم «طيبقات مغرة» وما يعمل في الدرج المكونة 


6١ (‏ ) انظر لوحة رقم ١؟,‏ شكل رقم 15 
(51) انظرلوحة رقم .١‏ 

( 57 ) انظر لوحة رقم 4, شكل رقم .١١‏ 

١7 (‏ ) انظر شكل رقم 9. شكل رقم 17. 

( 54 ) انظر شكل رقم 4. . 


للسلم يعمل أيضا في الممرات الموصلة بين حجرات 
الدار. ش 

أما فيما يتعلق بتوزيع الممرات: فقد بذل المعمار 
جهدا كبيرا في إيصال جميع المباني بممرات فعلى 
سبيل المثال نجد في الطابق العلوي بالمبني الأول أن 
القسمين الغربى والشرقى المطلين على الديوان يصل 
بينهما ممر من الناحية الجنوبية.؛") 

أما المبنى الثالث فيتوسطه السلم الصاعد إلى 
الأدوار العلوية وتتجه الممرات من جميع الجهات إلى 
هذا السلم”", والمبنى الثالث نلاحظ وجود السلم 
الصاعد في الجزء الجنوبي الشرقيء ويتجه إليه 
ممران أحدهما يفضي من دهليز المدخل والآخر يفضي 
من الملقف الواقع شرق المبنى.'') وتتصل هذه 
المباني الثلاثة بعضها بالبعض الآخر عن طريق 
مات "0 سو انين اللاقف لتوصل إلى ا لأفحسة: 
وتارة عن طريق فتحات أبواب في جدران بعض الغرف 
الملاصقة لبعضهاء كما في المبنيين الثاني والثالث(*". 

؛: ‏ العقود 

احتوت دار الهناء على أشكال متعددة من العقود. 
سواء أكانت عقود إنشائية آم زخرفية:» أم عقود تجمع 
بين هاتين الوظيفتين, وهذه العقود مما عرف في 
العمارة الاسلامية بصفة عامة, والعثمائية على وجه 
الخصوص حيث نفذ المعمار العقد بأنواعه, والعقد 
المدائني, والعقد نصف الدائريء والعقد العادي 
بأنواعه, وفيما يلي عرض مفصل لهذه العقود. 

( أ ) العقد المدبب: 

وقد ورد من أنواعه العقد المدبب ذو المركزين 
المنتهي بميمه. والعقد المدبب ذو المركزين مفصص 


' والعقد المدبب ذو الأربعة مراكز. 


ه العقد المدبب ذو المركزين: وقد نقذ في مدخل الفناء الأول 
للمبنى الأول" ؛ ووظيفته إنشائية؛ حيث قام المعمنار 


( 56 ) انظر شكل رقم 4. 
(91) انظر شكل رقم 8. 
( 417 ) انظر لوحة رقم .١‏ شكل رقم 4. 
( 14 ) -انظر اللوهات أرقام 717.51 
( 14 ) انظر لوحة رقم ١‏ شكل رقم .١19‏ 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (50١17771اه/‏ 1411-1715م) 1١‏ 


بصب بر 


بتصغير فتحة المدخل مما أكسبه مظهرا جماليا فخما. 


ه العقد المدبب ذو المركزين المنتهي بميمه: وهو أكثر 
أشكال العقود المنفذة في مبانى هذه الدار. كما يلاحظ 
في مدخل المبنى الثاني7 ''). وكذلك فوق واجهة 
المبنيين الثاني والثالث!''. ونفذ أيضا في واجهة 
الديوان بالطابق الأرضي في المبنى الأول!'”'), ويعد 
العقد الذي بواجهة الديوان من أجمل العقود في هذه 
الدار. حيث أحيط بجفت تتخلله ميمات» وزخرفت 
كوشيته بالزخارف الهندسية المتنوعة كما نفذ العقد 
المدبب ذو المركزين المنتهي بميميه فوق الباب إلى 
المقهد في المبتى الثاني 01093 
٠‏ العقد المدبب ذو المركزين مفصص: ويتكون من 
ستة فصوص.ء ويرتكز على بروزين حفر بداخل كل 
بروز شكل عمود زخرفي صغير يتكون من قاعدة 
ويدون تاجء ونفذ هذا العقد في أحد مناور سلم المبنى 
الثاني .*' "ا 

كما نجد شكلا آخر من هذا النوع من العقود 
احتوى على ستة فصوص قلب منها الفصان المكونان 
لفتاح العقدء وغرضه زخرفي بحت حيث تولد من 
مداميك الجدارء ونفذ هذا العقد في الجدار الجنوبي 
بديوان المبنى الأول .:*'') 

وأيضا نجد العقد المدبب الخماسي الفصوص 
المحمول على اعمدة زخرفية متوجا لبعض الدخلات 
المكونة للرفوف في بعض غرف المبنئ الثاني .!"'") 

وفي منتصف الجدار الشرقي لفناء ديوان المبنى 
الأول نلاحظ عقد خماسي الفصوص ينتهي 
'. وكذلك في الجدار الفاصل بين الفنائين 
الأول والثاني بالمبنى الأول.!* "! 


آفة 


.0 انظر شكل رقم‎ )٠٠١( 

.4 انظر شكل رقم‎ )٠١١( 

. انظر لوحة شكل رقم 4, شكل رقم‎ )٠١7( 
.78 انظر لوحة رقم‎ )٠١7( 

.؟١ انظر لوحة رقم 74؛ شكل رقم‎ )٠١4( 
.7١ انظر لوحة رقم 5. شكل رقم‎ )٠١5( 
.71 انظر لوحة رقم +7. شكل رقم‎ )٠١1( 
. ١1 شكل رقم‎ ١5 أنظر لوحة رقم‎ )٠١17( 
.5 انظر لوحة رقم‎ )٠١4( 


ه العقد المديب ذو الاربعة مراكز: ويعرف بالعقد 
الفارسيء وكذلك بالعقد الفاطميء وقد نفذ في جدار 
إحدى الغرف بالطابق الثالث في المبني الثاني" '', 
لإاحداث رف بهاء كما نجده متوجا للقندلية يواجهة 
المبنى الأول!' ''). وكذلك بالمبنى الثالث ''") 

(ب) العقد المدائني 

ونفذ هذا النوع من العقوب بكثرة في المبنى الأول 
كما يلاحظ في مدخل فناء الديوان مما يقابل الفناء 
الأول الذي يقع غربيه!""'"', وأيضا يلاحظ وجوده 
متوجا لفتحات النوافذ المطلة على الديوان!"''!؛ وكل 
العقوب المنفذة بهذا الشكل تنتهى في أعلاها بميمة 
تريط بين قمة العقد والإطار الخارجي المحيط 
بمنطقته, كما نفن العقد المدائني في المبنى الثالث» 
كلك يدوع التوافة التي تحف بمدخل المبنى المعقود 
بعقد مديب!؛ '), وأيضا يتوج العقد المدائني بعض 
الدخلات التي تعلى الرفوف في بعض غرف المبنى 
الثانى.2"') 

وتماثل هذه الدخلات النوافذ القندلية إلا أنها 


مصمته؛ كما يشير إلى أنها استخدمت لوضع السراج. 


(ج ) العقد نصف الدائري 

استخدم هذا النوع من العقوب لتحقيق غرض زخرفي 
بحت: حيث يتوج فتحات التهوية في جدران الديوان 
بالمبني الأول, وينتهي فقط العقد في أعلاه بميمة تربطه 
مع الإطار الذي يدور حوله 177" 

ويمكن أن يضاف إليه أحد العقود المتوجة لإحدى 
فتحات التهوية لسلم المبني الثاني!''''؛ وقد احتوى هذا 
العقد على ستة فصوص ترتكز على عمودين زخرفيين. 

(د) عقد ضحل دائري 

وهى الذي يعلى بعض فتحات الأبواب والنوافذ 


.77 انظر لوحة رقم 4؟, شكل رقم‎ )٠١9( 
أنظر لوحة رقم /ا.‎ )٠١١( 
.87 انظرلوحة رقم‎ )١1١1( 
.74 انظر لوحة رقم ؛. شكل رقم‎ )١1١؟(‎ 
.6 انظر لوحة رقم‎ )١1١؟(‎ 
انظر لوحة رقم /ا8.‎ )١1١14( 
.74 انظر لوحة رقم‎ )١1١( 
.76 شكل رقم‎ .٠١ انظر لوحة رقم‎ )117( 
54 انظر لوحة رقم‎ .)1171( 


اله 


د 


مباشرة في مبانى الدار الثلاثة والغرض منه تخفيف 
الثقل الواقع على عتب الباب وعليه يمكن تسميته 
عقد عاتق, وقد نفذ في الدار من هذا العقد ثلاثة 
أشكال» هي : 
٠‏ عادي: ويتكون من أربع ضنجات ومفتاحء كما في 
مدخل المبنى الثاني*''؛ والنوافذ التي تحف بمدخل 
المبني الثالث"'. وياب الحجرة التي بصدر الديوان 
ق المبنى الأول 
ه عادي منتهي بميمه: ويتكون من ثمان صنجات 
ومفتاحء, كما في أبواب الحجرات التي تفضي إلى 
الديوان نفسه 9"') 
ه عقد مزرر الصنحات: ويتكون من ست صنجات 
ومفتاح» ومن أمثلته العقد الذي يتوج الباب الواقع 
بين الفنائين الأول والثانى. بالمينى الأول!""'2, وكذلك 
قفتهات الكنايك الأحررةء كنا و ذروة المبدئ 
الثاني .9"") 

ه ‏ الشرافات: 

يلاحظ وجود شرافات على شكل مروحة نخيلية 
نفذت بالتكرار على سطح الجدار الذي يفصل بين 
الفنائين الأول والثاني بالمبنى الأول في الدارا'" "2 
وهذا النوع من الشرافات استخدم بكثرة في العمارة 
الإسلامية”''!,. ويقصد بالشرافة تلك الوحدات 
الزخرفية التي توضع بجوار بعضها عند نهاية الشيء 


.8 انظر لوحة رقم‎ )١114( 

(كككل) انظر لوحة رقم . 

45 انظر اللوحات أرقام /!؟‎ )١12١( 

(171) اتظر لوحة رقم .1١1‏ 

(077) انظرلوحة رقم ١6‏ شكل رقم 4. 

(؟١١)‏ انظرلوحة رقم 4ه. 

(4؟1١)‏ انظر لوحة رقم ؛ شكل رقم 56. 

)١١5(‏ توفيق أحمد عبد الجواد. تاريخ العمارة ‏ العصور المتوسطة 
والأوربية والإسلامية, ط؟ (بيروت: دار القكر. 1557١اه/‏ 
الاقام) جه لاص 5317 

إلطدة محمد محمد أمين وليلي علي ابراهيم» المصطلحات المعمارية في 
الوثائق المملوكية. ط ١‏ (القاهرة: دار النشر بالجامعة الأمريكية 
كم)ص ٠١‏ 

(177) انظر الأشكال أرقام .١7-4‏ 

(4؟1١)‏ راجع هامش رقم /١‏ من هذا البحث. 


رحككلع 


أو حافته وتكون من الحجر أو الطوب. 


1 ل أساليب الصرف الصحي 
احتوت المباني البلاثة بالدار عبى عدد من 
الحمامات التى تخدم أجزاء المبنى في كل دورا""", 
مما اسْتوجب عمل شتمكة من مجاري الصرف؛ وتسير 
هذه المجاري على نسق الحمامات التي وضعت على 
محاور ثابتة في أدوار المبنى, مع عمل مجرى واحد 
يجمع بينها في أدوار المبنى الواحدء ويعرف هذا 
المجرى باسم «القصبة:» التي تبنى مع أساسات 
المبنى وترتفع بارتفاعه داخل جدار ولها فتحة علوية . 
ويحتوي كل حمام على مرحاضء وكتلة بنائية 
يوضع بها زير فخاري يملا بالماء. وأحيانا تعمل 
حنفية وصنبور داخل الحمام أو خارجه: وذلك عن 
طريق الدخول في سمك الجدار بحوالي ٠١‏ سم يشبه 
الحوضء وتبطن هذه الحنفية بطبقة من الملاط. 
ومما يلفت النظر في هذه الدار وجود حمام في 
المبنى الثاني سقف بقبة؛ ويقع على محوره حمام ثاني 
في الطابق الثاني سقف أيضا بقبة. وتحتوى القبة 
على فتحات دائرية تثبت فيها قطع زجاجية بغرض 
نفاذ الضوء إلى داخل الحمام”*"'!. وذلك على غرار 
الحمامات العثمانية التى شاع استخد امها في تركيا 
ومصر والشام!'"", وف بعض الأماكن يمكه 
المكرمة” '', ومدن الحجاز خلال هذه الفترة. ”7 


[الشدلة صالح لمعي مصطفي, التراث المعماري في مصر عط١‏ ربيروت 


الجامعة العربية, 1516ام)) ص ص 76 - 78 وأوقطاي 
آصلانابا, فنون الترك وعمائرهم, ترجمة محمد عيسي. ط' 
(استانبول: مركز الابحاث للتارخ والفنون والثقافة الاسلامية. 
مطبعة رنكثر /401١ه/‏ 151417م) ص 55103750 

)١١(‏ وعلى سبيل المثال حمام القشاشية الذي كان ماثلا بها حتى وقت 
قريبء عادل محمد نور غباشي «المنشات المائية لخدمة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة في العصر العثماني دراسسة 
حضارية» رسالة دكتوراة. مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى 
(١٠8١ه/‏ ١ؤ5ام)رص‏ ص 1455-/131. 

(1١؟١)‏ من أمثلة ذلك حمام طيبة  455(‏ !لاكه/ ١1457م-2557١ام)‏ 
بحارة ذروان بحي الاغوات ف المدينة المنورة؛ صالم لمعي 
مصطفى. المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري. 
ط ١‏ (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر, 15485م), 
ص 776, صورة 11/4 ش 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0* ١١‏ 15537ه/ 1411-1715م) 5 
7777-7 تت ري ا ا سس سكم 


تحتوي دار الهناء على بئر للماء تقع على يمين 
الداخل إلى الملقف الأول بالمبنى الثاني ٠‏ ومن هذه 
البثر تتم عملية تزويد المبانى ي الثلاثة المكونة لهذه 
الدار بالماء يدوياً 59) 
تجلب إليه المياه بطريقة السقاة من أقرب الخزانات 
أو الآبار في الحي» ونحن لا نستيعد جحلب الماء لذدار 


الهناء من بازان الشامية الواقع بجوار رباط حيدر 
آبادء والذي ببيعد عن هذه الدار بحوالي ثلاثة أمتار. 
6 المشهر 


لفك هذل التضعية عن :2311 التي يتعاقب ف 
جدرانهنا مذساك :قات الوق فاكن فاته(" ١٠‏ ومن 
الملاحظ وجود هذا العنصر الزخرفي في جدار الديوان 
وفنائه بالطابق الأرضي في دار الهناء. حيث نفذت 
الآلوان 
وفصلت الألوان عن بعضها باللون الأبيض .!'"') 

4 المقرنصات 

خلبة ممازينة اسكعدمك إل الواد الخطفة 
واستخدم في أجزاء متعددة من المعمارة» وهو يتكون 
من عدة حطات أو نهضاتء وهو على أنواع: منه 


.8 انظر شكل رقم‎ )١75( 

)١١7(‏ عبد اللطيف إبراهيم «وثيقة الأمير آخور كبير قرقجا الحسني» 
مجلة كفية الآداب. جامعسة القاهرة. المجلد 18, الجزء 
(1461م),ص 71779 

(174) انظر اللوحات أرقام 5, 15,11 18, 5150 , 

(170) عبد اللطيف ابراهيم. سلسلة الدراسات الوثائقية(١)‏ الوثائق 
في خدمة الآثار ‏ العصر ال ملوكي «دراسات في الآثار 
الإسلامية: (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
/لام) ص 415. 

.7١ شكل رقم‎ :١0 انظر لوحة رقم‎ )١71( 

.0١ أنظرلوحة رقم‎ )١71( 

(4؟1) عبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية عربي ‏ فرنسي - 
إنجليزي, ط١‏ (بيروت: جروس برس, 508١ه/‏ 1144م): 
ص 54. 

.41- 40 اللوحات ارقام‎ )١79( 

)14٠(‏ لفظة اختلف في اصلهاء فقيل عربية بمعنى أثبته. وقيل قارسية؛ 
إذا كان يقال للكتاب والحساب في الفارسية ديوانه أي شياطين 
لخدمتهم بالأمور. هسمي موضعهم باسمهم, ويذكر أن كسرى 


8 الأسود واللأأحمر والأصفر تارة أخرى: 


الشامي (الحلبي)؛ والبلدي (ربما المصري)» وقد 
يكون القرنص مخرما””', وقد وردت المقرنصات في 
دار الهناء., بالمبنى الأول بعقد الدوان بالطايق 
الأرضي'"", أما في الخشب فقد وردت بسقف دهليز 
الممر الأرضي بالمبنى الثالث """) 

٠‏ المكسلات 

وقردها مكسلة؛ وهي لفظة تعني مقعد حجري 
يقام خارج البناءء؛ على جانبي الباب!*"", 
عليه الحراس؛ ويلاحظ أن على جانبي المدخل بالمبنى 
رطان عن أرض لمحل بحوالي 8 سم وهي 
مربعة الشكلء ولحافتها العلوية يروز متدر ج.!"") 
ثانيا: العناصر المعمارية الوظيفية 


حيث يقعد 


وتمقفل مصيفة ركيسة فق الدواويق: والشتاعدء 
والتختبوشاتء والفسقيات, والصفف, والدواليب 
الحائطية, وفيما يلي عرض مفصل لهذه العناصر 
المعمارية. 

50 --1 

جمع ديوان( ومن الملاحظ احتواء دار الهناء 
على نموذجين منهاء النموذج الأول في الدور الأرضي 


بالمبنى الأول الذي يقع في مؤخرة الدارء ويرجع 


اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فراهم يحسيون على أتقسهم 
فقال: «ديوانه» أي مجانين, ثم حذفت الهاء تخفيفا. حسن 
الباشاء دراسات في الحضارة الاسلامية (القاهرة: دار التهضة 
العربية, 14176م)؛ وطوبيا العنيسي, تفسير الالفاظ الدخيلة في 
الثفة العربية مع ذكر اصلها بحروفه (القاهرة: دار العرب. 
4--14350م), ص .٠٠١‏ ويطلق على الديوان خارج الحجاز 
اسم (إيوان)؛ وهي كلمة فارسية معربة مأخذوة من (ايفان) التي 
تعني لقويا قاعة العرشء ومنه إيوان كسرىء أما في ميدان العمارة 
فالإيوان أو الديوان يحتل وحدة معمارية مربعة أو مستطيلة 
الشكل لها ثلاثة حوائط من ثلاثة جهات: أما الجهة الرابعة 
فمقتوحة, محمد أمين وليل ابراهيم, المصطلحات المعمارية, 
ص .١7‏ وحسب آراء يعض الباحثين فقد انتقل تصميم الإيوان 
إلى المدارس الإسلامية من الدور الإسلامية التي كان سائدا فيها 
هذا النظام متذ فجر الإسلام. عباس حلمي كامل «المدارس 
الإسلامية ودور العلم وعمارتها الاثرية نشأتها وتخطيطها 
وعمائرهاء مجلة كفية الشردعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة 
أم القرى؛ العدد الثالث, السنة الثالثة (/11751ه-54١1ه),‏ 


ص ك6 


54 


د 


تاريخه لعام ١٠١٠ه/‏ 1114١م,‏ حيث يفتح هذا 
الديوان بكامل ضلعه الشمالي على فناء مكشوف 
تتوسطه فسقية مثمنة؛ وتحيط بالديوان عدة حجرات» 
كما تطل عليه من الجانبين الشرقي والغربي عدة 
حجرات: فيما يطل عليه من الجانب الجنوبي الممر 
الموصل بين القسمين الغربي والشرقي بالمبنى؛ حيث 
ترتفع جدران الدورات بارتفاع طابقين.!'*") 

وقد شاع استخدام هذا النموذج من الدواوين في 
العمارة الإسلامية منذ فترة مبكرة» وشاع استخدامه 
في العصر المملوكيا"*", وكذلك في العصر العثماني, 
وئقاضة يضم والشام.؛؟') 

أما النوع الثاني فيعرف في مكة المكرمة باسم 
«المجلس» وعادة ما يكون هذا النموذج في الأدوار 
العلوية بالمبنيء حيث يستقبل فيه الضيوف من 
الرجال والنساء بحسب موقعه في المبنى؛ فالمجالس 
الواقعة في قسم الحريم (حرملك) تخصص للحريم, 
والمجالس الواقعة في قسم الرجال (سلاملك) 
تخصص للرجال. 

ولدينا من هذا النموذج نمطين, أحدهما مستطيل 
الشكل يفتح بعقد وتسيقه صالةء وتخدمه غرف 
صغيرة تحف به من جانب واحد أو جانبين تعرف 
باسم «صفة».؛ ومن أمثلة هذا النموذج المجلس المطل 
على الخارج بالواجهة الغريية في المبنى الثالث المؤرخ 
عام ؟1775ه/ 1817م بكل الأدوار العلوية.**') 

أما النمط الآخر فمساحته مستطيلة الشكل 
أيضاء يدخل اليه عبر باب صغير , ومن أمثلة هذا 
النمط المجلس المطل على الخارج من الواجهة الغربية 
بالمبنى الثاني الذي يعود تاريخ بناءه للقرن الثاني 
عشرة الونعرى /) 


)١641(‏ انظر اللوحات ارقام 2, 9, ٠١‏ 17, 19,14 الاشكال أرقام 
ااا 

.38 غالب موسوعة العمارة الإسلامية. ص‎ )١17( 

(؟4١)‏ غالب. موسوعة العمارة الإسلامية. صر 14. 

.58 غالب. موسوعة العمارة الإسلامية,. صس‎ )١44( 

.١8 غالب. موسوعة العمارة الإسلامية. ص‎ )١45( 

.١؟-4 انظر الإشكال أرقام‎ )١41( 

,4 انظر شكل رقم‎ )١875 

)١84(‏ وتعرف أيضا باسم المقاعد القمرية. ويختلف عن المقعد في مكة 


؟" ‏ المقاعد 


جمم مقعد ومومكان القعود اوغرفة التجلوين: زلا 
مكلو منه مكزل جن فتنازن مكة. القنايقة هيك يحل 
فيه مناحث النيث اوشاكنه اقلت الأوقات:» وعادة نا 
يفك تقش عل وفلية المؤتكل بترافة مق :تااحنة :ومن 
التاحمة الأخرى يطل عل فقاء اوعلفقا اومس :ومن 
أمثلته المقعد المطل على دهليز المدخل في المبنى الثالث 
بدار الهناء من الناحية الشرقية .7"؟") 

والجدير بالملاحظة أن المقعد في العمائر المكية يقع 
في الطابق الأرضى, ويماثله في ذلك المقاعد الصيفية في 
المنازل السورية والمصرية**"'), أما المقاعد الشتوية 
فلا تجدها في العمائر المكية؛ نظرا لارتفاع درجة 
الخرازة أغلث اناغ النستة: 

التختيوشات 

جمع تختبوشء وهي كلمة تركية مكونة من 
ملعن تدك يعدن ها ارتقع عن الأرض بو سوق 
معناه فارغ7'*')؛ ويذا يصبح المعنى الإجمالي للكلمة 
المكان القفانغ: والمعتى تفسه يطلق فق الغمارة 


الإسلامية على الدكة التي تُرتفع عن أرضية المجلس 


أى الغرفة بمقدار ٠؟سم.ء‏ والتي تنجم عن بروز 
الروشن أو الشباك عن سمت الجدران وأبعاده 
مطابقة تماما لأبعاد الفتحة التى يقع فيهاء وعادة ما 
يسقف التختبوش بالخشب المحل بالألوان: كما 
ترخُرف وانبنهته المعقودة هما يلي المجلسن أ الغرفة 
بالأبيات الشعرية المنفذة بطريقة الرسم بالألوان, 
ومن أمثلة ذلك تختبوشات الدواوين والمجالس 
والغرف في الأدوار العلوية بمباني دار الهناء:!'١١)‏ 
كما يقع التختبوش على جانبي دهليز المدخل في 


المكرمة في كون المقعد في العمائر خارج الحجاز تطلق على مقاعد 
بالطوابق العلوية في المباني تشبه المنظرة؛ وقد يكون مسققاء أى 
برفوفء أومكشوفاء ولهذا فالمقصوب هنا يختلف عن ماعرف خارج 
الحجاز. عن المقعد القمري, انظر عبد اللطيف ابراهيم. سلسلة 
الدراسات الوثائقية. ص .44١‏ 


)١83(‏ ش. سامي. قاموس تركي (استانبول: إقدام مطبعة سي. 
/151اه). س /781. 


دار الهناء زقصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0 1١١‏ اهم 1411-1114ام) 51 
ص _7ش7ابت 777 ري ا سوس 


نهايته, ويرتفع عن الأرضية بمقدار ٠‏ دسمء بنوافذ 
على الشارع؛ حيث يستريح فيه القادمون إلى المنزل 

وتتم العناية بزخرفة أسقف التختبوش» كما تفرش 
آرضيتها بأفخر أنواع السجاد. 

ومن أمثلة التختبوشات التي تقع جانب الدهاليز 
وفي نهايتها التختبوشات الثلاثة التي تقع على 
جانبي ونهاية دهليز المدخل الرئيس بالمبنى الثالث في 
دار الهناء 0'*') 

 :‏ الفسقييات 


ومفردها فسقية, وهى كلمة ذات دلالات متعددة 
منها النافورة التي تتوسط الأفنية في الدور الإسلامية 
لتلطف الجو خلال فصل الصيف إضافة إلى إضفاء 
لمسة جمالية على المكان الموجوبة فيه» وقد عرفت 
الفساقي في الدور الإسلامية. حيث شاع 
استخدامها على نطاق واسع 9*') 

أما في دار الهناء فيلاحظ وجودب الفسقية وسطفناء 
الديوان بالطابق الأرضي في المبني الأول؛ المؤرخ سنة 
١٠ه/‏ 4١11م.,‏ وهي مثمنة الشكل.!”') 

ه ‏ الصفف 


ومفردها صفة:ء وهى عند أهل مكة غرفة صغيرة 
مجاورة للمجالس في الطوابق العلوية بالمبنى, الهئدف 
منها راحة الضيوف للنوم؛ وخدمات مجلس 
الضيوفء ومن أمثلتها الصفة التي تقع جنوبي 
المجلس الرئيس في كل من الطوابق العلوية بالمبنى 
الثالث بدار الهناء:(؛*') 

5 الدواليب الحائطية 


كثر استخدام الدواليب الحائطية في مباني الدار 
الثلاثة. ولدينا من هذه الدواليب نموذجينء أقدمها 
أرفف دون وجود أبواب لهاء وتوضح فيها أدوات 
)١19١(‏ أنظر لوحة رقم .5١‏ شكل رقم 4. 
(؟6١)‏ غالب. موسوعة العمارة الاسلامية, ص ص 1754 .5٠١‏ 
)١67(‏ أنظر شكل رقم 7. 
(194) انظر شكل رقم 4. 


الزينة والمباخرء والكتبء وأحيانا الأطعمة المعدة 
للتقديم. 


أما النموذج الثاني فيمائل سابقه. ولكن هذا 
النموذج عمل بأبواب خشبية مزخرفة, ولدينا من ذلك 
نمطين؛ أحدهما ذو باب مصمت"'*'". والثاني الرف 
العلوي منه مفتوح وواجهته تتخللها عقود خشبية 


صغيرة .019 


0 


الخاتمة 

كشفت هذه الدراسة عن أقدم دار أثرية باقية 
بمكة المكرمة, وقد تبين لنا أن هذه الدار أنشئت على 
أنقاض دار أبى نمى الواقعة شمالي باب الوداع 
بالسفية الشراء: كفا أقتسارة: إلى ذلك يقن 
النصوص التاريخية التي أكدت موقع الدار. 

وتتألف هذه الدار من ثلاثة مبان, الأول ويقع في 
المؤخرة, وقد بني الطابق الأرضي منه عام ١‏ ١٠١ه.,‏ 
كما هو مسجل على شريط خشبي (تواريخ) في الجدار 
الغربى للديوان: وذلك بحساب الجملء أما الأدوار 
العلوية فبنيت في فترة تاريخية لاحقة؛ وبالنسبة 
للمبنى الثالث الواقع في الواجهة فنص على بنائه 
17ه, كما في بعض الأشرطة الكتابية بجدران 
الديوان بالطابق الأول: أما الثاني فيتوسط هذين 
المبنيين وقد أرجعنا تاريخ بنائه للقرن الثاني عشر 
الهجري لاعتبارات أوضحناها في مطلع هذا البحث. 

وفيما يتصل بتخطيط الدار فقد تأثر بشكل 
الأرض التي بنيت عليه مباني الدار الثلاثة. حيث إن 
هذه الأرض غير منتظمة الأضلاع من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فهي لا تطل على الخارج إلا من خلال ؤاجهة 
جنوبية ضيقة جدا بالمبنى الثاني» وواجهة غربية 
بالمبني الثاني أيضا والثالث. 

وعليه فقد بذل المعمار جهداً كبيراً في إدخال 


الضوء والهواء إلى داخل هذه المبانيء وذلك 


(154) أنظر اللوحات أرقام 3, ,١1‏ 58, 1,0 33. 
)1١1(‏ الحارثي. اعمال الخشب. اللوحات أرقام .١45 ١51‏ 


باستخدام الأفنية والملاقف وكثرة فتحات الرواشين 
و 7 لشيابيك والقندلبات» والمتاورء وهذه الحلول 
شاهمدناها في كثير من الدور في بعض المدن 
الإسلامية. وخاصة في القاهرة. 
أم وظيفية فهي تماثل مثيلاتها في العمارة الإسلامية, 
تزال ملتقى للمعماريين والصناع؛ حيث يحدث تبادل 
للخبرات المعمارية والفنية. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن كل مينى من مباني 


وجود الفناء الداخلي والديوان بالدور الأرضي» وتعلو 


الديوان غرف الخدماتء: وهذا الطران من المباني 
عرف قبل العضير العثماني..حيث انتشر في العصر 
المملوكي. والمبني الثاني صمم على غرار المبساني 
الحجانزية من حيث تعدد الأدوار. والملاقف, 
والسقائف, والأفنية الصغيرة2. وكثرة الفتحات 
الداخلية. 

أما المبنى الثالث فياجذ تصميمه. وبخاصة من 
الخارج, شكل المباني العثمانية التي انتشرت في مصر 
والشام. 


لوحة ٠:‏ 1< 6 2/ عقاس اترسم 010.... 


شكل رقم :)١(‏ موقع دار الهناء بحي الشامية بمكة المكرمة. 
(نقلاً عن مركز أبحاث الحج). 


دار الهناء (قصير الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (70١٠-11117ه/‏ 1411-13514م) 
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1 الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي؛ الدكتور ناصر بن علي الحارثي 
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شكل رقم (8): مسقط افقي للدور الارضي بدار الهناء. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (10١11715-1١ه/‏ 18411-13114م) ٠١‏ 


ا 


م 1 


ك0 


ا 


شكل رقم (1): مسقط افقي للطابق الاول بدار الهناء. 
(نقلاً عن مركز ابحاث الحج). 


١٠١‏ الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي؛ الدكتور ناصر بن علي الحارتي 


شكل رقم :)١٠١(‏ مسقط افقي للطابق الثاني بدار الهناء. 
(نقلاً عن مركن ابحاث الحج). 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0* ١١‏ ؟5الااه/ 1417-133114م) ٠‏ 


شكل رقم :)١١1(‏ مسقط افقي للطابق الثالث بدار الهناء. 
(نقلا عن مركز أبحاث الحج). 


١٠‏ الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي؛ الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


شكل رقم :)١1(‏ مسقط افقي للطابق الرابع بدار الهناء. 
(نقلاً عن مركز ابحاث الحج). 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة 1١0‏ 7177١ه/‏ 14131-1714م) م 


ايكيا 
شكل رقم :)١7(‏ الواجهة الأمامية للمبنيين الثاني والثالث بدار ٠‏ 
الهناء. (نقلاً عن مركز ابحاث الحج). 


شكل رقم (14): قطاع للمبنى الاول بدار الهناء. (نقلاً عن مركز أبحاث الحج). 


1 الدكتور فشام بن محمد علي عجيمي؛ الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


٠ 0 ٠ ضّ‎ 


: قطاع للمبنى الثاني بدار الهناء. (نقلاً عن مركز ابحاث الحج). . 


شكل رقم :)١15(‏ قطاع للمبنى الثالث بدار الهناء. (نقلاً عن مركز أبحاث الحج) 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة ( ١١170‏ 1171١ه/‏ 1411-1134م) 0 
5ر5 222 1ظ1ٌٍ ‏ 21 ًٌ» ة »ة»ٌ»76 ا 


شكل رقم (110): عقد مدبب. 


شكل رقم :)١18(‏ عقد مديب بميمصسة. 


_ 


شكل رقم :)١19(‏ عقد مفصص بميمة. 


م١٠١‏ 
الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي » الدكتور ناصر بن علي الحارثي 
ماري ابلللل 111 111122254121222 2220ل 


شكل رقم (1؟): عقد زُخرقٍ مفصص. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0*١٠-11717ه/‏ 1415-11111م) 


© 


شكل رقم (11): عقد زخراقي مفصص. 


شكل رقم (1): قندلية بعمودين زخرفيين. 


١6١ 
الدكتور هشام بن‎ 
حارلي‎ ّ 


شكل رقم (14): عقد عاتق مز 
( عائق مزرر يعلوه عقن مدائني يميمة. 


شكل رقم (5؟): عقد نصف دائري. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0١15177-1اه/‏ 1411-1115ام) 


شكل رقم (15): عقد زخرقْ يعلوه عقد نصف دائري بميمة. 
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شكل رقم (17؟): عقد عسائق. 


شكل رقم (18): عقد وتري بميمة. 


العصور . المجلد التاسع , الجزء الأول ١١4-١17‏ (195914م). 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 
«دراسة وصفية لأسر الأطفال المعاقين المستفيدين 
من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض» 


للدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


ملخص البحث : ينصب الاهتمام في هذا البحث على استكشاف أثر إعاقة الأطفال على اتجاهات 
ومشاعبر الأسرة السعودية. وقد تم استفتاء عينة عشوائية مكونة من ١7١‏ أسرة يمدينة 
الرياض. فمنذ الوهلة الآولى التي تكتشف الأسرة فيها حالة الإعاقة, فإنها تكون عرضة لكثير من 
المواقف المؤلمة. وللتغلب على مثل هذه المواقف فإن دور المهنيين العاملين في مختلف مؤسسات 
خدمات رعاية الأطفال المعاقين. يتطلب تسهيل الاتصالات فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين 


أسر الأطفال المعاقين من جهة أخرى . 


أهداف الدراسة 
ينصب الاهتمام في هذا البحث على اتجاهات الأسرة 
السعودية نحو الإعاقة وأثرها على رعاية الأطفال 
المعاقين من نزلاء المؤسسات الإيوائية لرعاية الطفولة 
ومراكز التأهيل الفكري والاجتماعي والمهني. وقد 
طبقت استبانة مكونة من إثني عشر سوال مركباً على 
عينة عشوائية من أولياء أمور الأطفال المعاقين 
وامهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وذلك للتعرف على مدى 
وعي الأسرة بحالة الإعاقة وظروف المعاق والتفاعل مع 
حالته والتوافق معه في شتى مراحل التعرف على 
الاعاقة وردود فعل الأسرة, ومن الذي تعرف على 
الإعاقة أولاء وهل هو الوالد نفسه أى غيره من فداد 
الأشرة, وقياس ذلك في ضوء مستوى تعليمهم وكيفية 

. تفسيرهم للحدث. وإلى أي سبب تعزو الأسرة 
بمختلف افرادها حالة الإعاقة.. 


وتحاول الدراسة الخروج بتطوير نموذج لكيفية . 


للتعاق نن حهة وللايرة نتسها من. جهة الخرى: 


فالإعاقة لا تصيب المعاق نفسه فحسبء ولكن وقعها 
على الأسرة قد يكون أشد من وقعها على المعاق. 
منهج البحث وأدواته وتساؤلاته 

العينة: صممت استمارة عينة البحث وفقاً 
لضوابط منهج المسوح الاجتماعية عن طريق العينة 
بعد أن تم تحكيمها بواسطة عدد من أعضاء هيئة 
التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية وطبقت على 
أسر الأطفال المعاقين في مؤسسات رعاية المعاقين 
يمنديثةا الرياض: سواء كانت هذه المؤسسات اتقدع 
رعاية نهارية أو إيوائية أى تعليمية أى تأهيلية أو 
استشارية» وقد شملت العينة العشوائية عينة من 
عدد من المؤفسسات شملت مؤسسة رعاية الأطفال 
المشلولين والذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات 
و١١‏ سنة:ء ومعهد النور للذكور من فئة المكفوقين 
الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و6١‏ سنة. 
ومعهد الأمل للصم الذكور الذين تتراوح أعمارهخ 
بين ست سنوات و5١‏ سنةء كما شملت العينة معهد 
التربية الفكرية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 
أربع سنوات و6١‏ سنة:؛ ومركز التأهيل المهني ومركز 


الدكتور مختار إيراهيم عجوبة 


التاهيل الشامل. وقد بلغ مجموع مفرادت العينة 
العشوائية ١5١‏ حالة من المعاقين يواقع /٠١‏ من 
اللمتقيدية من كعات كل مؤسسة من الإتسنات» 
ولذلك اختلف حجم فثات أنواع الإعاقة حسب 
اختلاف المؤسسات وعدد المستفيدين منها. وبما أن 
الغرض من البحث منصب على آسر الأطفال المعاقين. 
فقد كان عدد الأسر التى طبقت عليها الاستمارة 
6د ب ايفنات الكن: تفتارقة عيدونة (قيراد 
الأسرة. حيث بلغ الآباء ١57‏ حالة وكذلك الأمهات. 


وللتعرف على اتجاهات أقراد اخرين من الأسرة, 
فقد اختير منها أكثر الإخوة الراشدين الذكور تأثيراً 
وتأثراً برعابة المعاق. واكثر الأخوات الراشدات تأثيراً 
وتأثرا برعاية المعاق, ومن ثم تفاوت عدد الإخوة 
والأخوات بالمقارنة مع عدد الآباء والأمهاتء لأنه قد 
لا يوجد في كل أسرة إخوة راشدون أو أخوات 
راشداتء ومن ثم كان عدد الاخوة المؤثرين 81 مفردة 
والأخوات المؤثرات مفردة. 
المشاركون في جمع البيانات 

لقد شارك في تطبيق الاستمارة (خلال شهر 
أكتوبر ؟114١م)‏ عدد من طلاب البكالوريوس في قسم 
الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سبعودء وعدد 
آأخيو ين طلان"الدراش اذ الخلننا: ق الخنويية 
الاجتماعية, وقد واجه الجميع مشكلات عملية في 
الالتزام بضوابط اختيار العينة العشوائية: إما لعدم 
التمكن من الاتصال بأولياء أمور بعض حالات 
المعاقين أو لعدم تجاويهم منذ البداية أو لعدم ردهم 
للاستمارات التي أخذوها ووعدوا بتعبئتهاء وقد أمكن 
التغلب على كثير من هذه المشكلات وفقاً لضوايط 
عملية محددة لبدائل متفق عليها بين الباحث وبين 
جامعي البيانات من الطلاب. 
استمارة البحث 

لقد تمت الاستمارة اسئلة خاصة وقضائض 
المعاق مثل سن المعاق وقت إجراء البحث ووسته عند 
اكتشاف الإعاقة ونوع الإعاقة ودرجتها. آما بالنسبة 
لغينة البحة من أشر المعاقين: فقتس تضمنت 


الاستمارة أسئلة خاصة بالإعاقة أولاء وما هي ردود 
فعل الأسرة على اكتشاف الإعاقة. وهل للمستوى 
التعليمى لأفراد الأسرة أي تأثير على ردود فعلهم, وما 
مدق كاكنافتواد «الأشرة مدريسة: الاعافة وخر كيف 
تعاملت الأسرة مع الإعاقة بعد اكتشافهاء سواء فيما 
يتعلق بمحاولة التعرف على أسبابها أى فيما يتعلق 
بأفضلية المؤسسات التي يتعامل معها أفراد الأسرة 
لعلاج حالات المعاقين. 


طريق تحليل البيانات 
ويقوم منهج تخليل البيانات ‏ بعد تفريغها في 

جداول تكرارية بسيطة وجداول تكرارية مزدوجة - 

على المقارنة بين النسب المئوية لمدى تفاعل الأسرة 

السعودية مع الإعاقة سواء من خلال المقارنة بين 

أنواع الإعاقات أو اتجاهات فئات أفراد الأسرة نحو 

عدد من المتغيرات كاكتشاف الإعاقة ودريجتها ردود 

القعل عليهاء ومحاولة التعرف على أسبابها والبحث 

عن اتجتم :اليل الكلايكياك وفن ييف اشنا 

أسئلة لتجيب على عدد من التساوّلات وهي : 

تساؤلات الدراسة: 

١‏ من الذي اكتشف الإعاقة ؟ 

:' - ماهى ردود فعل فرك الأسرة عندما تكتشف 
الاعاقة ؟ ' 

احا هن اللبراب الا عاق اخريه وهر ان ازاك 
الأسرة ؟ ْ 

و جناافي اتعبل وكات رغانة العاف سين 
ل أفراد الأسرة ؟ 

ه ل إلى أي مدى تتفق نتائج هذه الدراسة مع 
النتائج التي توصلت إليها الدراسات 
كارف 


وللاجابة على هذه التساؤلات فإنه لابد من وضعها 
في سياق تاريخي وفكري لكيفية فهم الإعاقة والتعامل 
معها وتحديد مفاهيمها على وجه العموم» وفيما يتعلق 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


الإطار التصوري ومفاهيم ' 
الدراسة ومصطلحاتها 

أهتم هذا البحث بالتعرف على مدى تجاوب الأسرة 
وتفاعلها مع الإعاقة, فنظرة المجتمع للطفل المعاق 
تؤثر في اتجاهات أفراد الأسرة نحوهء فالاعاقات يتم 
تقييمها وفقا للاتجاهات الثقافية نحو الإعاقة وتفسير 
أسبابها والبحث عن سبل علاجها.!' فالإعاقة ربما 
كانت مفهوما قيّمِياً وليس مفهوماً موضوعياً لتتعامل 
معه جميع المجتمعات البشرية بطريقة واحدة؛ ومن ثم 
فإن النظرة للإعاقة تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع 
وحسب المراحل التاريخية؛ وتمتد تاريخيا من عدم 
القدرة على تحمل المعاقين وقتلهم إلى المحافظة عليهم 
وتقديسهم أو التعامل العقلاني معهم.!"ا 
المجتمع الصناعي وأثره على رعاية المعاقين 

إذا كان للمجتمع الصناعي المعاصر أي أثرسلبي 
على بعض الفئات الاجتماعية: فإن تأثيره على المعاقين 
كان أكبر بشكل واضح.ء فإن كان المجتمع الصناعي 
الحديث وبمناهجه العلمية قد قدم حلولاً عملية 
لمشكلات المعاقينء إلا أن المجتمع القائم على 
التخصيص ريما فرض ضغوطاً لا يقدر المعاقون على 
تحملهناء لآن التخصص يحتاج إلى الإغداد: 
والإعداد يحتاج إلى التأهيل؛ والتأهيل في المقام الأول 
قائم على التنافس, والتنافس تضبطه معايير مستمدة 
من مقدرات الأصحاء واستعداداتهم؛ وحتى عندما 
يمنح المجتمع فرصاً استثنائية للمعاقين فإن هذه 


١ (‏ ) للمزيد عن الإعاقة وأثرها على اتجاهات ومراحل تكيفهاء انظر: 
عهما) كلءء|! امععمك ناس ع فلت زه ععتاتجه" تروكة .ىح معلا4 
.19-22 مم ,(1983 ,كمه ءمعتاطيظ معوقة مخ :درهل 

)١"(‏ عن اتجهات المجتمع السلبية تجاه أسرة المعاق, انظر؛ 
وررعروى '' :لياه صغط] ,أومآ"' , ممصنت مععجهل1 لمة متطب ععقال 
,13 .63-94.مم بمعأبمع3 تسمه 16 العناه 1117 ترإعترصناول 
بجع 1!) 0110 فعممم210:1:01 ه تسد راتنسمط 786 .لع معسوناء5ة 
(1983 ,)لقنا انه ممصت :لرما 

( + ) عن اثر خروج الام للعمل والحراك الاجتماعي وتأثير الاعتبارت 
الثقافية على الأطفال المعاقين؛ انظر: 
طن ل عط عمل مما علهآ]” .م010 عه لمج م50 .2 


-ورتاتطعطع8] مطيذرا «اقهم مول إن عام ل(كلت) 00 لبجة ععصمط ما 


الفرص ربما كانت فرصاً ناجمة من منطلقات تفضلية 
اكشر من كونها حقا ثابتاً لقّات المعاقين: كما أن 
المجتمع الصناعي دفع بالأم إلى العمل خارج المنزل 
مما ضاعف من حرمان طفلها المعاق من رعايتها.!") 
أما في الماضي فقد كان المعاق يعيش في معظم الأحوال 
حياة عادية مستقرة في مجتمع متجانس مستقرء ولكن 
الحراك الجغرافي والاجتماعي والوظيفي والتغير 
الاجتماعي السريع وتغير شكل الأسرة وحجمها 
ونسقها ومركزها في المجتمعات المعاصرة ربما فرضت 
أعباء جديدة على المعاقين وعلى أسرهم.!") 


فالمجتمع الصناعي الحديث ريما نظر للإعاقة 


كوصمة تنقص من قيمة المعاق كإنسان منتجء فينظر 


إلبه قل اسسامن انهاحاجز أو غير كائرة اوزغ طبيغي 
ونشير للشفقة والقطف:» ورين فظز له المجتسم 
الصناعى المعاصر على أساس أنه مواطن من الدرجة 
الثانية لقلة إنتاجه ومن ثم لا فائدة يرجوها المجتمع 
منه ) 
مفهوم الأسرة المعاقة 

إن قبول أفراد الأسرة الأصحاء أو الأسوياء لطفل 
عاق الذي د يقللة التق ريه ليمباحيه دور 
بالذنب وصراع في الادوار أو تعارض مع القيّم, 
فالإعاقة ربما تؤدي إلى فقدان أعضاء الأسرة أو 
بعضهم لمركزهم الاجتماعي نتيجة لرعايتهم لطفل 
معاق غير مقبول اجتماعياً. كما أن آسرة المعاق ريما 
صنفت على أساس أنها أسرة معاقة لأن حياتها ربما 


علعوط لسع افولا :ع كمسمتالم) لعاطمكاط «اامعتوساظط عل كه صم 


(1980 ,ووعع5 
) غّ ( عن أثر بناء الآأسرة وحجعها ومركزها ونسقها على رعاية الأطفال 
المعاقينء انظر : 


مسه دمناتدجه" ,ععمماذ 2 لمة , سمطومتممنت ."0 .عمعزظ ,طامط دعزات1 
رععلم 1أن10 :هلم آ) عتو مسرل سمط طاتس برع قالط +63 111 
.2-4.مم .(1980 

( 5 ) عن نظرة المجتمعات البشرية للمعاقين من مدخل إنتاجيء انظر : 
"بوونانسة؟ عع مد مومععه لعممق تلمداط* متمجععلة امعكمل 
لعرممء لدم قا ه انتس راتصمم 76 .له مفصياكء5 .1خ مز 3-35.مم 


.(1983 5160 ألهة مس0 تعلجن لا بجعا ) 111/0 
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الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


د 


تمحورت حول الطفل المعاق. كما أن المؤٌؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية الخاصة برعاية المعاقين ريما 
نظرت إلى أسرة المعاق على أساس أنها أسرة مريضة 
تحتاج إلى معالجة؛ وقد يجبرهم المهنيون العاملون في 
هذه المؤسسات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, 
على قبول الأسرة لدورها كأسرة مريضة أو عاجزة 
للحصول على مساعدة المهنيين أوتعاونهم لومن أجل 
الحصول على مساعدات مادية .9 

كما يؤثر وجود طفل معاق على والديه. فريما أثر 
هذا الوجوب أيضاً على حياة الإخوة والأخوات سواء 
بصورة سلبية أو إيجابيةء فهناك دراسات قليلة 
تذهب إلى أن وجود أخ أى أخت معاق يكسب إخوته 
خبرة ونضجاً مستقبلياً وقدرة على التحمل تفوق 
قدرات من لم يمروا بهذه الخبرة: ولكن وحم 
الدراسات تذهب إلى أن الإعاقة ربما الحقت ضمراً 
بالإخوة والأخوات فيبغضون أسرهم ويُجِرّمون 
والديهم ويُحُملونهم الذنب أو الخطيئة وينتابهم خوف 
من أن يكونوا هم أنفسهم معاقين أو من أن ينجبوا 
أطفالاً معاقين مثل والديهم.7") 

إن تأثير الإعاقة على التفاعل في المحيط الأسري 
يعتمد على عدد من المتغيّرات, فالأسرة عادة تعفى 
الأبناء الذكور من تبعات عبء رعاية المعاق» بينما 
تشارك الأخوات بدور نشط في رعاية المعاق سواء 
آكان أخا أو اختاً "كما أن :نظرة الوالدين + وخاضة 
الأم ‏ للمعاق تؤثر في نظرة الأبناء والبنات!'! كما أن 
الوضع الاقتصادي الميسور للأسرة يخقف من عبء 
رعاية المعاق وبواسطة إخوانه وأخواته, كما أن كبر 
حجم الأسرة يخفف من عبء الأسئرة في رعاية المعاقين 


9 
1 ( .63-4 .مم ,مقسنن) لمع ,متسس - 
(17) عن مشاعر الأآسرة وأثر الإعاقة على الإخوة, انظر: 
.زم **,لامقععط؟1 مدامرت) أمععوط لصة بزاتصوط"' رممذهعبرع ل مارعطم12 
٠‏ فقتتتعتاع5 ,له ,هأ :285-308 
( 4 ) عن إخوة وأخوات المعاق؛ أنظر: 
“رع 11 لعلنمام] لزه عرعاكلق 204 1(65م87' ,مقصسكوه6 .16 .1 
.(1972 رؤوع؟8 زالورع تهنا رعسنعقرزة ) 
( 59 ) عن مشاعر الأم وردودٍ قعلها على الاعاقة انظر: 
قعاتهحاكت) :لعتاع سترجة) مع لاطت لع لجماع] [0 «عطاولط ,درعاطع .بلا 


وخاصة إذا زاد عدد الإناث في الأسرة."') 


إن الإعاقة لا تترك آثارها على اتجاهات افراد 
الأسرة نحو الطفل المعاق فحسب ولكنها تترك آثارها 
على تفاعل الآخرين مع أفراد أسرة المعاق فالجيران 
والأقرباء والأصدقاء قد يعاملون أسرة المعاق معاملة 
مختلفة عن الظروف الأسرية العادية. فالجيران 
والأصدقاء ريما يواجهون صعوية في السيطرة على 
مشاعرهم تجاه الطفل المعاق» فربما أظهر البعض 
منهم حرجاً في تعاملهم وتصرفاتهمء وربما أظهر 
البعض الخوف من الطفل المعاق؛ وريما عبر البعض 
عن شعور بالإحباط أو الرثاء لأسرة المعاق» وربما 
شعر آخرون بالتقزز أو الاشمئزاز. كما أن البعض 

قد يبالغون في تعاطفهم وشققتهم على الطفل المعاق 
بصورة مزعجة لأفراد أسرته )١١‏ 
مشاعر الأسرة المعاقة واتجاهاتها في ضوء 
الدراسات السابقة 
نتيجة الظروف فإن افراد آسرة المعاق ريما أصبحوا " 
ضحية لمشاعر سلبية عديدة تتراوح بين الضيق 
والنكران والتجاهل والتحقق تعبيراً عن اليأس أو 
الأمل. فقد يكتشف أفراد الأسرة أن حجم المشكلة 
أكبر مما كانوا يتوقعون وفوق حدود إمكاناتهم: ومن 
ثم يشعرون بفقدان السيطرة على مستقبل إبنهم أو 
اخيهم المعاقء فيميلون بالتدريج نحو المزيد من 
الاعتماد على خدمات رعاية المعاقين التى تقد 
المؤسسات الرسمية والمؤوسسات غير الرسمية.7') 


إن الإعاقة على كل حال حدث مأساوي له آثاره 
السلبية على الحياة الأسرية.('') وقد توصلت عدد من 


2-7 ,(1966 ركقتاره1 .0 
٠١ (‏ ) عن دور الأسرة الممتدة انظر: 
ناولا 320 كعتلتسه؟ ,لعلمعرط" ,تأمداهع1 .ا 0لجة ,اعطة0 .11 
أماععم5 011/4004 راممظ 0[ كعامه1 , ''مععقلتطن لعممهعنلمدكآ 
.29-45 .دم (1981) 1 .أه/ا بوممناق180 
)110 / -لصمما؟ "”لإارعبع5 زه وعتلتنسعة طغتبلا ومنارو/لا"' وعلط لسة ,نمآ 
:77313متاء3 .لعرها .203-232 .وم رومموعط لعدرودء1 
١١ (‏ ) مرجع سابق. .63-94 .مم ,رهبت لمة متطسط 
١٠١ (‏ ) مرجع سابق. .203-232 .مع ,5نمع2 فقة ومننآ 


اتجاهات الاسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


فدلا 


ا90لت7ت7ت707تصبتت<ا”<اتببتت7ت7ت7ت7ت7ب7ب7ب777 7 6 66 444 ص مل اا(وبالسجالاللم ده 


الدراسات إلى تحديد الآشار العاطفية والنفسية 

لإعاقة الأطفال على أسرهم”''. ويمكن إعطاء أمثلة 

من هذه الدراسات وما توصلت إليه من نتائج على 

النحو التالي: 

١‏ أجرى :132:06 في عام 1561م دراسة توصل 
فيها إلى أن هناك ثلاثة أنواع من ردود فعل 
الوالدين تتراوح بين القبول والنكران 
والمخادعة. كما توصل إلى أن التعبير عن هذه 
المشاعر يتوقف على نوع الإعاقة ودرجتها 
فالإعاقة المزدوجة لا مجال فيها للنكران. 

؟" ‏ يذهب 20568 1556م إلى أنه يمكن التنبؤق 
بردوب فعل الوالدين: لأن ردوب الفعل تتخذ 
طابعاً نمطياً منتظماً بمجرد أن يكتشفها 
الوالدان ويحاولان التوافق التفبي معها 
بإدراكها والاعتراف بها وتقبلها والبحث عن 
أسبابها وسبل علاجها. 

“' - يرى 821083 عام 15717١مء‏ أن مراحل التوافق 
التي حددها م8056 لا تخلو من شعور 
يصاحبها بالأسى والحزن وشعور بالذنب 
والخجل والانطواء أو مكابرة الوالدين. 

أما 55و10 عام 15311مء فقد توصل في دراسته 
إلى أن الوالدين يشعران بمأساة عاطفية 
حقيقية تتمثل في مشاعر الذلة والمهانة 
والإحباط والخجل والرغبة في التخلص من 
الذات (الانتحار المعنوي) والاستياء والتظلم 
والازدواجية.*") 

ه - ويذهب 26866ع1430 وآخرون عام اماق 
06 وآخر عام 1177 إلى أن الإعاقة 
الشديدة تستجيب لها الأسرة استجابات 
متسقة ونملية يغلب عليها الشعور باليقين 
فالرضى؛ أما استجابات الأسرة للاعاقة 
الخفيفة والمتوسطة فإنها تتسم بالتوتر , ومن 


: للمزيد عن هذه الدارسات انظر‎ )١4( 
.زم ,مك8 :203-232 ,مم ,كاعوظ لقة دمزر1‎ 22. 63-4. 

(6) للمزيد انظر: !1*2 ء:!! اذ 4/أ:© أمرمنامععدظ 171 ,5و0خ1 .0 .4 
(1964 ,رتره)) 5 فق عصدح6 :ارملا بو316) 

)1١1(‏ عن مقهوم الإعاقة الشديدة وعبء الإعاقة على الوالدين كحدث 


ثم فإن التوافق الأسري مع الإعاقة الخفيفة أو 
الإعاقة المتوسطة أكثر صعوبة من التوافق مع 
الإعاقة الشديدة. ومن ثم يمكن التذبق برود 
فعل أفراد الأسرة في حالات الاعاقة الشديدة 
أكثر من ردوب فعل أفراد الأسرة في حالات 
الإعاقة الخفيفة أو المتوسطة."") 

1 توصل :7006 عام 1555م إلى أن هناك فرق 
في ردود فعل الأسرة بين الأطفال المعاقين الذين 
يحتاجون إلى رعاية إيوائية مفسسية وبين 
الأطفال المعاقين الذين يتم رعايتهم داخل 
أسرهم. فإقامة المعاق بالمنزل لها آثار سلبية 
على إخوته؛ كما توصلت 8]ة6 عام 151/4م إلى 

أن وجود طفل معاق في المنزل يسبب 
اضطرابات عصبية لكبريات الأخوات أي كان 
نوع الإعاقة ودرجتهاء بينما يسبب وجود طفل 
معاق إعاقة شديدة اضطرايات عصبية 
للإخوة الذكور بالمنزل. 

/ا ل ذهب :328«رعنات إلى أنه ليس بالضرورة أن 
يؤدي اكتشاف طقل معاق إلى ردود فعل 
سنلستة أو كمارة هن قبل افزآد الأنرة وان 
هناك عوامل عديدة تؤّثر في ردوب الفعل, قهناك 
من الآباء من تحدث لديهم ردود فعل سلبية 
عنيفة يمكن تداركهاء وهناك أفراد أسرة لا 
تحدث الإعاقة بينهم أي ردود فعل سلبية: كما 
أن ردود فعل الأسرة لا تنحصر في مرحلة 
اكتشاف الإعاقة ولكنها عملية مستمرة 
ومقترنة بدور حياة الأسرة2ء ودورة حياة 
المعاق."". 

4 يذهب 18220508 وآخر عام 1519م إلى القول 
بأن وجود طقل معاق يودي إلى ردود قعل 
سلبية على الأسرة هى قول مبالغ فيهء لأن 
الدراسات التي أجريت عن الأسرة تعاني من 


مأساو: ي: انظر: 
-اع5 أن وعللتصنة1 طاتم همنطعه لا مزع2 عتصرى لصة ,وميا عوعيد 


ممدؤتلوع5 .لع مذ ,203-232 ,وم , '"وومووعظ تلعووه نلمهقط براك 


(/11 ) انظر : .وتعظ نمه ممبب1 


خلل منهجي, ومن ثم لا يمكن تعميم نتائجهاء 


فقد تجاهلت هذه الدراسات الإيجابيات كما. 


تجافات نتضياك ابرية حيمة اخرى: كنا 
تتسم هذه الدراسات بمحدودية العينات 
وصغرها وانحيازها وافتقادها لمقاييس الصدق 
والثبات وعدم تحديد المفاهيم تحديدا دقيقا, 
وخاصة لمجتمع البحثء لأن مجتمعات 
العافين ممصعات غر مجوامينة بطبيذتها 
ومتنوعة. وخصائصها متمايزة: ومن ثم 
يضعب اختبان عينة عمف لين لف" 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك دراسات توصلت 
إلى أنه لا توجد علاقة بين ردود فعل أفراد الأسرة 
والطبقة الاجتماعية والديانة والعمر والمستوى 
التعليمي. وهذا النتائج إذا سلمنا ببعضهاء فإننا قد 
لا نسلم بها جميعاً وخاصة فيما يتعلق بتفاعل الأسرة 


والتراث العربي من المحتم أن يكون لهما أثرهما في 
ردوب فعل الآسرة على الإعاقة وتفسيرها والبحث عن 
سبل علاجها وفقاً لأنواع الإعاقة ودرجتها 
ومصطلحاتها وتحديد مفاهيمها. 
المفهوم الثقاني للاعاقة 
الاشتولية اوسوتمع فل المسكيناك زهان 
المعاقين تحكمهنا منطلقات نظرية أساسية تتلائم 
ومراحل المجتمع التاريخية. ويذهب 50186::05 إلى أن 
الثقافات تختثف في اتجاهاتها نحو المعاقين حسب 
درجة التقبل وأنواع الإعاقة وتفسير أسبابهاء فبعض 
الثقافات تقبل الإعاقة الجسدية؛ ولكنها ترفض 
الإعاقة العقلية, وبعض المجتمعات تقبل الإعاقة 
التي تلحق بالإنسان في الكبرء نتيجة الحروب مثلاً 
ولكنها ترفض الإعاقة الخلقية التي يولد بها 
(18) أنظر : بكاع8 اهمه ممول 7 
( 15 ) عن أنواع الاعاقة التي لا يتقبلها المجتمع؛ انظر .0/0.20 
3١ (‏ ) الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك, نكت الهيمان في نكت 
العميان (القاهرة: مطبعة الجمالية. ١151م),‏ ص 590,7, 
لاقلا 
)١١(‏ الجاحظ؛ أبي عثمان عمرو بن بحر: كتاب البرصان والعرجان 
والعميان والحولان (العراق: دار الرشيد للنشر. وزارة الثقافة 


الإنسان.('") 

ففي التراث العربي تفضيل لإاعاقة العمى 
بالمقارنة مع غيرها من الإعاقات» فيعرف العمى على 
أنه عبارة عن عدم البصر عما من شأنه أن يَبِْصرٌ . 
والصمم عبارة عن عدم السمع عما من شأنه أن 
يسمعء والسمع أعبلى درجة من البصر ‏ فالسمع 
أصل للنطقء ولهذا لا يُرى الأخرس إلا أصم. والبصر 
إذا بطل لم يبطل النطق. والسمع شرط في النبوة 
بخلاف البصر . فالمكافيف منهم الأنبياء والأشراف 
من العرف” ويعيسس معن الغرن ان العمتى يكن 
رافداً للعلم ومعيناً عليه. فبالسمع تصل نتائج 
العقولء فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل 
بالمعارف والعلوم.!'") 

ويقول الجاحظ: «... العرج الأشراف كثير العمى 
الأشراف أكشر. وأن جماعة منهم كانوا ييلغون مع 
العرج مالا يبلغة عامة الأصحاءء ومع العمى يدركون 
مالا يدركه أكثر البصراء. والعرج والعمى لا يتقزز 
منهما ولا يعديان ولا يظن ذلك يهماء ولا ينقصان من 
تدبير ولا يمنعان من سؤدد.'") 

وف التراث العربي من نظر للإعاقة في ضوء 
درجتها حيث تقول العرب أن الناس ثلاثة: مجنون 
ونصف مجنون وعاقلء فأما المجنون فأنت منه في 
راحةء. وأما نصف المجنون فأنت منه في تعبء وأما 
العاقل فقد كفيت مؤنته ”") 

وكثير من المجمعات ‏ إن لم يكن إلى الآن فإنه إلى 
وقت قريب تطلق على الأطفال المشوهين عند الميلاد 
المبدلين على أساس أن رواحاً شريرة بدلتهم بأطفالها 
انتقاما من البشر. أو أنهم نتيجة معاشرة غير مشروعة 
بين الإنس (الأم) والجن (الأب).9") 

ومن مظاهر أعمال الأرواح الشريرة أن يولد طفل . 


,0١4 التراث‎ 


والإعلام - سلسلة كتب ؟مكام), 
ص ص .7١-١5‏ 

('"») النيسابوري: أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب: عقلاء 
المجائين (بيروت: دار الكتب العامة. د.ت): ص ص ١١‏ كلا, 

( ” ) للمقارنة أنظر : 4مة كدموع" لعممةء 1لمدولط ,امعومل مقصبول 
ألأنا لاقمل 786 .مقصوناء5 .81 .لع ,مل .3-25 .مم ,ععتاتصهط عتعط1 


(1983 ملت لعا سه عمدت بعلمو لا بج ل]) لمان" أعممقء لم110 و 


اتجاهات الأآسرة السعودية نحو رعاية الأطقال المعاقين 


في أيام معينة كانت تطلق عليها هذه المجتمعات أيام 
الشوّم أو مواسمه. كما كان يعتقد أن الطفل بطبيعته 
عرضة للعين الشريرة أو المسد عما يعرضه للإصابة 
بالإعاقة أو المرض بعد مولدهم.!'" 


وفي التراث العربي تعريقات للعاهة تفسرها في 
ضوء اعفان الأرواح الشريرة حينا وإلى طوالع النجوم 
أكنانا اخزئ: وتختلفه هذه التفميرات: تاكتلاف 
أنواع الإعاقة, فالتخلف العقلي قد يطلق عليه 
الجنون» والموضون من لم يميق غنه من رشده: 
وللجنون في اللغة العربية أسماء كثيرة» ومنها المعتوه 
وهى الذي يولد مجنوناً. ومنها الممسوس وهو الذي 
يتخبطه الجن أو الشيطان. كما تحدثت العرب عن 
درجات الجنونء فالمجنون عند الناس من يُسْمع 
ويسب ويرمي ويخرق الثوبء أو من يخالفهم في 
عادتهم فيجيء بما ينكرون.!"") 

وفي التراث العربي يزعم المنجمون آن المولوب إذا 
ولك ولك التتروة: في الكتسيوف ز اللدسحوفف فإقةتتول 
أعمىء وإذا ولد مولود والطالع الجوزاء وعُطارد فيه 
كان أعمى أو في عينه بياض . وإذا ولد مولود والطالع 
الحوت وزحل والمريخ فيه كان أعمى ناتيء العينين. 
ومن يولد بين الجوزاء والسرطان يكون أعمى أو لا 

. يلبث أن يعمى بعد مولده بقليل.'") 


ويرى المنجمون أن من يولد في الدرجة الرابعة من 
برج الميزان يكون مشوه الخلقء ومن يولد في الدرجة 
الخامسة عشرة من برج الدلويكون ناقص الأعضاء. 

وفي كشير من المجتمعات التاريخية كانت تحدد 
قيمة الإانسان - وربما إلى وقتنا الراهن ‏ في ضوء ما 
يمكن أن يسهم به الفرد سٍِ إنتاج مادي أو معنوي 
يساعد المجتمع على الاستقرار والاستمرارية وتأمين 
سلامته.ء وفي مثل هذه المجتمعات قد ينظر إلى 
الأاشخاص المرضى والمعاقين والقصر على أساس أنهم 
يشكلون عبئاً على المجتمع لأنهم غير قادرين على 
المساهمة في المجتمع إلا بقدر ضئيل يمكن تجاهله؛ 


غ5 ( 20 ر”معتلنسةط عتعط؟” لصة مممساط لعممهء تل همد" مدتدجة ]2 .3 


.قسموناء5 .لك مأ ,3-25 


( 5 ) التيسابوري» ص .5١‏ 


وقد كانت بعض المجتمعات تتخلص منهم بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في أوقات الضيق والشدة إما 
بوأدهم خشية إملاق أو هجرهم أو طردهم أو بيعهم 
أو قتلهم. ويرى بعض الدراسين إن البرامج المعاصرة 
التي تحاول أن تركز على إنتاجية المعاق» لا تبعد كثيرا 
عن المفهوم السابق بتحديد قيمة الإنسان ويا 
يمكن أن يسهم به الفرد في اسد ستقرار المجتمغ 
واستمراريته وسلامته؛ لأن هذه البرامج تركز على 
إمكانية أن يصبخ المعاقون قوى أكثر إنتاجاً بالعمل 
على تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين. كما تهدف 
بعض البرامج إلى تقليل تكلفة الرعاية المؤسسية 
الإيوائية وحصرها في أضيق الحدود ليس خدمة 
للمعاقين بقدرما هو خدمة لتوفير موارب لقطاعات أكثر 
منهم إنتاجية .9" 
لقد خطت الأديان السماوية وخاصة الإسلام 
خطوة متقدمة بالنظرة إلى المعاقين سواء فيما يتعلق 
بتفسير الإعاقة أو التجاوب معها أو البحث عن سيل 
علاجها. فالإعاقة في مفهوم الأديان السماوية على 
وجه العموم: والإسلام على وجه الخصوصء هي قدرة 
من الله ولحكمة لا يعلمها إلا هىى ومن ثم يجب 
الإحسان إلى المعاقين» وقد فسرت أوروبا المسيحية 
القدرة تفسيراً خاطئاً من منطلق أنه عقاب إلهي على 
الخطيئة أو أنه حكمة وموعظة, وهذه كلها إرادة الله 
التي يجب تقبلها ولا جدوى من علاجها أو أنه ليس 
في الإمكان تغيير قدر الله وإرادته أو تبديلها. 
وبالتدرج تغيرت في أوروبا النظرة المسيحية التي 
سادت في العصور الوسطى للإعاقة. ونمت الحركة 
الإنسانية لرعاية المعاقين ويلغت أوجها في القرن 
التاسع عشرء وقد مكن تحسن الظروف الاقتصادية 
من.التوسع في برامج رعاية المعاقين وتنويعها . وقد 
لعب مفهوم حقوق الطفل دورا أساسيا في رعاية 
الأطفال المعاقين وحمايتهم؛ ويرجع هذه المفهوم إلى 
مؤتمرات البيت الأبيض الأمريكي التي بدأت في عام 
م.. وقد صدر ميثاق الطفل في مؤتمر عقد عام 


(51؟ ) الصفدي. ص ,7١‏ 
( /ا؟ ) 3-53 .مم ممقسمعلة 


الدكتور مخنار إبراهيم عجوية 


٠م‏ كما أصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق 
الطفل في عام 15604١م.‏ وقد ساهمت النظم التربوية 
في مختلف بلدان العالم في الاهتمام برعاية المعاقين 
من الأطفال وتعليمهم بقيام تعليم خاص بفئات 
المعاقين. ومنحوا 55 انا في فرص التعليم 
شأنهم شأن الأطفال الأسوياء في كثير من بلدان 
العالم. كما أن قيام طب الأطفال كتخصص طبي في 
القرن التاسع عشر اصبح مؤشراً على الاعتراف 
الطبي بأن الأطفال يحتاجون إلى اهتمام خاص, 
ولكن اهتمام طب الأطفال ظل إلى عهد قريب موجهاً 
إلى الأطفال الأصحاء. وقد أكملت تطورات الخدمة 
الاجتماعية وعلم النفس والرعاية الاجتماعية جهود 
العلوم والمهن الأخرى وخاصة في التعامل مع المعاق 
على أساس أنه فرد في أسرة يتأثر بها ويؤثر في حياتها 
سلباً وإيجاباً. 1" 


إن هذه الدراسة تنطلق من مفهوم محدد للاعاقة 
على أساس أن المعاق كما يعرفه الوزنة «هو ذلك 
الفرد. الذي لا يصل إلى مستوى الأفراد الآخرين في 
مثل سنه بسيب عاهة جسمانية أى اضطراب في 
ستلزكه أو قصور ف يشلنتوي قدراته العفلكة ...تون 
مَنه الدرتةوتحظة” ل امن الفاحة- إل عوخ 
خارجي».('") 

والعون الكازمي يهنا ينهد :"لديا الابري: 
كما قد يقصد به الرعاية المؤسسية: وهو مرتكز بحثنا 
في هذه الدراسة لأنها تحاول أن تتعرف على مدى 
مقدرة المحيط الأسري على التفاعل مع الإعاقة من 
خلال البحث في وجهات نظر فئات محددة من آفراد 
الأسرة هم الوالدان والأخوة والأخوات, وما يمكن أن 
تتركه عليهم الإعاقة من أثر في اتجاهاتهم نحو تفسير 
الإعاقة أو البحث عن سبل علاجها. 


(8؟ ) عن تأثير إعاقة الطفل على الأسرة ونماذج ردود فعلهاء وماهو 
الدور الذي يمكن أن تلعبه خدمات رعاية المعاقين في فهم مشاعر 
الوالدين والتعامل معهما وتصحيح مشاعرهما ودوره ف العلاج: 
انظر : 


.لا ااأطوول2 لانتل أه أعقمدها لمعمعن"" 0216 .م لمن ,رعمومم بط 
ذل 23500 لمان مم80 رمز ,173-179.مم ."التسوظ عط مه ووعابزلا 


أولا: خصائص مفردات عينة البحث من المعاقين 

كما سبق أن بينا فإن عدد مفرادات عينة اليحث 
العشوائية بلغت 1؟١‏ مفردة من المعاقين, وأن أعلى 
نسبة من مفردات البحث يعانون من التخلف العقلي 
وبنسبة /ار755/ وتّلي هذه الفئة المكفوفين وبنسبة 
در0١/ز,‏ ثم فئة المشلولين وبنسبة 5ر0١/‏ ثم فئة 
الصم وينسبة 5ر١١7‏ وفئة أكثر من إعاقة كر١١/,‏ 
أيضاء ثم فئّة أخرى وينسبة 54/, وأخيرا التشوه 
الخلّقي وبنسبة "ر؟/. 

كما ركزت الدراسة على توزيع مفردات عينة 
البحث من المعاقين حسب درجة الإعاقة» حيث ترتفع 
نسبة الإعاقة الشديدة وتصل إلى 1را4/ وتليها 
الإعاقة المتوسطة وبنسبة /اره5/ ثم الإعاقة 
الخفيفة وبنسبة لار1١/,‏ ومن إحصائيات توزيع 
مفرادات عينة المعاقين حسب السن وقت إجراء 
البحث (أكتوبر1597١م)‏ -تبين أن معظم أفراد عينة 
البحث هم من الفئة العمرية ست سنوات فأكثر 
وينسبة 4ر775 وتليهم القئة العمرية من خمس 
ستوات إل اقل من ست ستوات ومسي د21 
ولعل السبب في ذلك يرجع في الأساس إلى أن استمارة 
المنحة قن لقت عل المستفسوين من بكدات 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية من المعاقين وأسرهم, 
ولم تطبق على المعاقين داخل منازلهم. ولا شك أن 
الأسرة يتم اقناعها بالإعاقة تدريجيا أو في الغالب 
تقتنع بالتدريج بأن طفلها المعاق في حاجة إلى رعاية 
مؤنسية عافن كلها دمت نه السن: وكلمة 
اكتشفت الأسرة بأن طفلها لا يمكن معاملته معاملة 
الأطفال العاديين أو الاستفادة من فرص هؤلاء 
العاديين» علماً بأن نظم الرعاية المؤسسية للمعاقين 
تضع حدودا عمرية للمستفيدين منها تبدأ في الغالب 


.(1982) 
( 74 ) عن تعريف الإعاقة واسبابها ودرجاتهاء انظر طلعت حمزة» الوزتة 
المعاقون (الرياض: إدارة الخدمات الطبية, وكالة الرعاية 
الاجتماعية» وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ,)١(‏ 

هم ؟كؤام). 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


هذا وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لتقدم الرعاية 
الصحية في المملكة العربية السعودية. فقد أمكن 
التعرف على إعاقة الأطفال في سن مبكرة من حياتهم, 
وهذا ما توضحه بيانات الدراسة حيث تبين أن نسية 
ارا/ من مفردات عينة الأطفال المعاقين قد تم 
التعرف على إعاقتهم وهم في الفئة العمرية أقل من 
سنة. وتليها الفئة العمرية من سنة واحدة إلى أقل من 
سنتين وبنسبة 5را١1/:‏ ثم فئة من سنتين إلى أقل 
من ثلاث سنوات وبنسبة "ر١١/,‏ وتتوزع بقية 
النسبة بين باقي الفئات العمرية. 

إن اكتشاف الإعاقة في وقت مبكر ريما كان مرده 
إلى تقدم الرعاية الصحية في المملكة العريية 
السعودية. وليس أدل على ذلك من أن ”"رة55ة/ من 
مفردات عينة البحث قد تم التعرف على إعاقتها 
بواسطة المستشفىء كما أن الوالدة ونبسبة 
لالتصاقها بالطفل فإنها تسجل نسبة تلي نسبة 
المستشفى. في الترتيب في التعرف على الإعاقة,. حيث 
إن هناك نسبة 0ر737/ من مفردات عينة البحث تم 
التعرف على حالات إعاقتهم بواسطة الأمهات 
أنفسهن:ء أما تعرف الآباء على الإعاقة فإن نسبتهم 
لم تتجاوز هدرا١/‏ من مفرادات عينة البيحث من 
المعاقين, ولعل السبب في ذلك يرجع إلى البعد النسبي 
للوالد بالمقارنة مع الوالدة والأطباء (المستشفى) 
خاصة في السنة الأولى من عمر الطفلء حيث إن 
معظم الحالات يتم اكتشافها في السنة الأولى من عمر 
المعاقين. 

وللتعرف على مدى تفاعل الأسرة مع المعاق في 
محيطه الأسريء فإنه كان لابد من التعرف على حجم 
أسرة المعاق حيث تبين أن أعلى نسبة من الأسر 
المبحوثة يمثل فيها المعاق الطفل الوحيدء ولعل هذه 
الاسرة هي التي في بداية الحياة الزوجية وبنسبة 
١ر4‏ ؟/ من مفرادت عينة البحث؛ وتليها فئة الأسر 
المكونة من خمسة إخوة فأكثر وبنسبة 1ر548/ بينما 
تتوزع النسبة بين أحجام مختلفة للأسرة: فمن الأسر 
المكونة من طفلين نسبة اره١/‏ وتليها الأسر المكونة 


حجم الأسرة ووجود أخوة له تأثيره المباشر في تفاعلهم 
مع حالة الإعاقة. 


إن التفاعل مع الاعاقة لم يعد أمرأ أسرياً بحتا, 
فهناك مؤسسات اجتماعية أخرى أصبحت تلعب 
0 الشنايفا ملاعو 1 أو مكملاً اق متها عن دور 
الأسرة في التعامل مع حالات الإعاقة بصورة جزئية أو 
كلية. فإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة من خلال توزيع 
مفردات عينة البحث حسب من تعرف على الإعاقة 
وحسب نوعها فإننا نجد أن المستشفى يسجل نسيا 
مرتفعة في التعرف على جميع أنواع الإعاقات بالمقارنة 
مع الوالدين والمدرسة على سبيل المثال ماعدا حالة 
العمى. فهناك نسبة 7٠‏ من مفرادات عينة البحث 
من المشلولين قد تعرف عليها المستشفىء /0١‏ من 
حالات التخلف العقليء و٠‏ 5/ من حالات الصمم, 
و١٠٠2‏ من حالات التشوه الخلّقي رغم قلتها و0// 


من الإعاقات المزدوجة و٠6/‏ من إعاقات أخرى, و[ 
ّ 9 


.ترتفع نسب تعرف الوالدين على الإعاقة بالمقارنة مع 


المستشفى إلا في حالة العمى. حيث سجلت الوالدة 
أعلى نسبة للتعرف على حالات العمى وينسبة /6٠‏ 
ويليها الوالد وبنسبة ر/717/, ثم المستشفى وينسبة 
؟"ر8/١/:‏ فالمدرسة وينسبة درغ /: ولعل قلة نسية 
مساهمة المدرسة في اكتشاف الإعاقات أو انعدامها 
كلية ترجع إلى أنواع الإعاقة ودرجاتها قد لا تسمح 
لأغلبية عينة المبحوثين من المعاقين من عينة البحث 
بالالتحاق بالتعليم العام كما أن معظم حالات 
الإعاقة يتم اكتشافها قبل بلوغ سن الالتحاق 
بالمدارس الابتدائية. 


إن تعرف الأسرة على الإعاقة تتلوه تفاعلات تتخذ 
مسارات متعددة قد تكون متتالية كما قد تكون 
متداخلة أيضاء ولكنها على كل حال تبدا بردود فعل 
ومشاعر محددة تتفاوت بين عدم التصديق بحالة 
الإعاقة والاستسلام المطلق لها. ثم تلي تلك المرحلة, 
مرحلة محاولة إيجاد تفسير لأسباب الإعاقة؛ ثم 
مرحلة البحث عن علاج لها. 


1١1 


الدكتور مختار إيرافيم عجويبة 


ثانيا: ردود فعل مفردات عينة البحث من أسر 
المبحوثين المعاقين تجاه الإعاقة 

قد تختلف ردوب الفعل باختلاف درحة القرابة, 
كما إنها تختلف ‏ أيضا ‏ باختلاف نوع الإعاقة 
ودرجتها ومدى تأثيرها على أعضاء الأسرة.("") 

وتدل إحصائيات الدراسة أن رب فعل الوالد 
يختلف باختلاف أنواع الإعاقة, ففي حالات الشلل 
يحاول 2/6١‏ من الآباء التحقق من الإعاقة منذ الوهلة 
الأولى بينما تنتاب 73١‏ منهم مشاعر الضيق منذ 
الوهلة الأولى وقبل بذل أي محاولات للتحقق من 
الحالة. وفي حالات الصم ترتفع نسبة الضيق بين فئة 
الآباء لتصل إلى /ارة71/: ومحاولات التحقق بنسبة 
ر5/, أما في حالات العمى فترتفع ردود فعل 
محاولات التحقق لتصل إلى "ر1/8/, وتتوزع النسية 
الباقية بين الضيق وبنسبة /ار'7/ والنكران در / 
والتجاهل 5رغ/, وفي حالات التخلف العقلي ترتفع 
نسبة التحقق وتصل إلى "ر51/: وتليها مشاعر 
الضيق وينسبة ثمرلا /, فالتجاهل وبنسبة /ارا /. 


ماءعةث 


وها اينيق يتدتتع أن توعدة الإعافة تؤدر كاكييا 
مباشرا على ردوب قعل الآباء. ولكن معظمهم يحاولون 
التحقق من حالة الإعاقة بالنسبة للشلل والعمى 
الآباء من أفراد عينة البحث من آباء الصم يواجهون 
الحالة بالضيق؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن 
الصتهم ق يتحظم الأخوال يمثل إعافة مزدوحة تتفل 
في فقدان المقدرة على السمع والكلام معاً خلافاً لإعاقة 
البصر التي تعتبر إعاقة مفردة في معظم الأحوال» 
السمع والكلام معاً في جميع الثقافات على وجه العموم 

أما بالنسبة لردود فعل الوالدة حسب نوع الإعاقة 


( 5 ) عن النظرة إلى الإعاقة البسيطة كمشكلة عادية: وعن الاستجاية 
للإعاقة حسب نوعها ودرجتهاء انظر: 
لاأعتدمعل745 وسمتتمعوط'" ,مععي5 طاء0 لمة اأعوعظ معمرعدع !ا 
(60) مقمؤناء5 مآ .175-185 .مم *”,مدمدمعم لعممةء لم د11 


)"2١ 0‏ عن شعور الأسرة بالذنب وعدم الارتياح, انظر: طلعت حمرة 


فقد تبين أن فئّة من الأمهات من مفردات عينة 
البحثء غالبا ما يواجهن معظم أنواع الإعاقة 
بالضيق'). وخاصة بالنسبة للصمم بنسبة 
"ر4/, والعمى بنسبة ”را4/, والتخلف العقلي 
بنسبة "؟ار"” 5/؛ أما حالات الشلل فإن أعلى لردود 
الفعل بين الأمهاتء تتمثل في التحقق وينسبة 
آر١/زء‏ وارتفاع نسبة الضيق بين فئة الأمهات 
وخاصة فيما يتعلق بالصم والعمى والتخلف العقلي 
ريبما ترجع إلى تخوف الأمهات من عبء رعاية المعاقين 
مهد الفثاتمتة الؤهلة الأول واتكفاكن نسية 
الضيق بينهن فيما يتعلق بحالات الشلل ريما ترجع 
إلى حقيقة أن رعاية المشلولين وخاصة في حالات 
الشلل الخفيف والمتوسط ريما كانت أقل عبئًا من 
رعاية بقية الفئات. وخاصة في السنين الأولى من حياة 
المعاق.9") 

أما بالنسبة لردوب فعل الأخوة المؤثرين (وعددهم 
"٠‏ مغردة) على حالات الإعاقة حسب أنواعها فقد 
تبين أن ردود فعل الأخوة ريما كانت مشابهة لردود 
فعل الآباء. فمعظم نسب ردوب الفعل بالنسبة للإخوة 
تتمثل في محناولات التحقق وبنسبة "رغ 1/ من 
حالات التخلف العقلي, و در؟7/ من حالات الشلل 
و4ر”5/ من حالات العمى: بينما تنخفض نسبة 
التحقق في حالات الصمم إلى 5ره 4/: وهذه نتيجة 
مشابهة لردود فعل الآباء كما سيق وأن أوضحنا. 

وبالنسبة لردود فعل الأخوات المؤثرات (وعددهن 
5 مفردة) فإن نسبة التحقق تمثل أعلى نسبة أو 
بنسبة متقاربة مع غيرها من ردوب الفعل لدى أفراد 
الأسرة الآخرين» فهي ترتفع في حالات الشلل لتصل 
إلى 6ر١ا/:‏ ور01/ في حالات التخلف العقليء 
وبنسبة تتساوى بين الضيق والتحقق /5٠(‏ لكل) في 
حالات القعى: كما تتسكاوع بين السيق والتحقق 
(؟ر5 4 لكل) في حالات الصمم. 


الوزنة. الشلل الدماغي (الرياض: إدارة الخدمات الطبية: وكالة 
الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .)١4(‏ 
1ه/ 1945م).ءص ١9‏ ؛للمقارنة مع أدبيات الإعاقة راجع 
الهوامش -١(‏ 15) من هذا البحث. 

(؟7) عن المشكلات التي تواجه اسسرة الطفل المعاق؛ انظر: .23 .م,2/011. 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


نينا 


تبين تحليلات بيانات رود الفعل أن أعلى نسبة 
لردود فعل فئات أسير المعاقين بالنسبة لمجمل أنواع 
الإعاقة تتمثل في محاولات التحقق. حيث يحتل 
الضقق الزقبة الأول بالسة لجميم الفثات ماعن | 
فئة الأمهات ‏ وبنسبة لار50/ بالنسبة للآياء 
والأخوة على حد سواءء 4ر4/8/ للأخوات و كر١‏ 4/ 
للأمهات, ويأتي في المرتبة الثانية الضيق بالنسبية 
لجميع القئات ‏ ماعدا فئة الانهات حيث يأتى في 
المرتبة الأولى - وبنسبة 4ر٠‏ 5/ من فئّة الأمهات و 
79 فق فكةا الأحوه ومن فكة!الأنخوات عل بغ شواء: 
و در54/ من فئة الآباء. أما النكران والتجاهل فلا 
يوجد اتساق بين الفئات في الإجابة عليهماء علماً بأن 
نسبة ردود الفعل الخاصة بها لم تتجاوز "رء / 
بالنسبة للنكران من فئة الأمهات كأعلى نسبة 
بالمقارنة بين جميع فئات أسر المبحثوين - كما أنها لم 
تتجاوز نسبة 5در"”/ بالنسبة للتجاهل من فئة 
الأمهات كأعلى نسبة بالمقارنة بين جميع فئات أسر 
المبحثوين. وهذا يدل على أن استجابات أو ردوب فعل 
الأمهات أكثر توزيعا من بقية الفئات. 

ولمزيد من التعرف على العوامل المؤّثرة في ردود فعل 
أفراد الأسرة نحو الإعاقة بعد اكتشافهاء فقد حاول 
الباحث أن يتعرف على مدى تأثير المستوى التعليمي 
غل زدود قعل الأسرة. فمن تكليل البيانات الخاصة 
بردود قعل الوالد حسب المستوى التعليميء فقد تبين 
أن أعلى نسبة للضيق بين فئات المستويات التعليمية 
هي نسبة المستوى الثاني وبنسبة /51١‏ من مجموع 
فخات الشبيق بحست السحويات التعليمية؛ :ويلنها 
نشينة الجامعيين [/900/) :ثم المتوسط (14/): ثم 
أقل من ابتدائي ('ر١٠/):‏ وأخيرا المستوى 
الابتدائي وينسبة (/ار/ا/) . 

ومن ردود الفعل الأساسية حسب المستوى 
التعليمى للآباء. رد فعل التحققء فقد ارتفعت نسبة 
مستوى التعليم الجامعي بالمقارنة مع غيرها وينسبة 
'ارا/ء ثم الابتدائي وبنسبة 4ر71/ ثم الثانوي 
وبنسبة #ر0:/, وبنسبة متساوية (5ر؟١/)‏ لكل 


7 ) أنظر الهوامش أرقام (14 -8؟) من هذا البحث. 


كن الاستوع التوييا ومستوى اقل :مق الأبقر اي . 

وبالمقارنة بين ردود فعل الآباء داخل كل مستوى 
تعليمي على حدة. فإنه يتضح ان رد فعل التحقق 
يمثل أعلى نسبة داخل جميع فئات المستويات 
التعليمية ماعدا فئّة التعليم الثانوي حيث يمثل 
الضيق أعلى نسبة بالمقارنة مع بقية ردوب فعل هذه 
الفئة. وهذه النتيجة مشابهة لنتائج ردود فعل 
الأمهات حسب المستوى التعليمي داخل كل فئة على 
حددة. وقد تبين أن زد فكل' التحقق (نة9/) يمل 
أعلى نسية داخل جميع فئات المستويات التعليمية 
للأمهات ماعدا فئة التعليم المتوسط حيث يمثل 
الضيق أعلى نسبة ("؟ره55/) رد فعل بالمقارنة مع 
بقية ردود الفعل داخل هذه الفئة. 

ويالمقارنة بين جيل الآباء وجيل الأبناء. فقد 
اتضح أن هناك اتجاها مماثلا بين الأجيال حسب 
المستويات التعليمية فيما يتعلق بردود الفعل. فتحليل 
البكانات نين + آيضما ب أن رك قعل التحقق يشنكل 
أعلى النسب بين جميع فئات المستويات التعليمية من 
فئة أخوة المعاقين. وهذه النتيجة تتفق مع النتائج 
الخاصة بردود فعل أخوات المعاقين حسب المستويات 
التعليمية, حيث يمثل رد فعل التحقق (هره /) أعلى 
النسب داخل جميع فئات المستويات التعليمية لكل 
على حده ‏ فيما عدا المستوى اقل من ابتدائي حيث 
يمثل الضيق أعلى نسبة لرد الفعل بين هذه الفئة من 
المستويات التعليمية للأخوات (وهن /٠7١‏ مفردة). 

لقد اهتم كثير من الدارسين بدرجة الاعاقة 
وتأثبرها على مشاعر الأسرة وردود افعالهاء وتحليلات 
بياتات هذه الدراسية تتفق مع نتائج الدراسات 
السابقة سواء في أدبيات التراث العربي أو 
العالمى"". فالتحقق كمظهر لردودب فعل متعددة 
يشكل أعلى نسبة (4ره 0)/ بالمقارنة برد فعل الضيق 
وبنسبة (51ره 4/) كمظهر لردود أخرى متعددة, 
كما يبين هذا الجدول أن رد فعل الضيق على الإعاقة 
الشديدة يمثل أعلى نسبة (4ر١1/)‏ لرد فعل الضيق 
حسب درجات الإعاقة, كما يمثل أعلى نسبة لرد فعل 
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الاعاقة الشديدة (مر0١5)/‏ أما درجتى الإعاقة 
الخفيفة والمتوسطة؛ فإن رد فعل التحقق يمثل أعلى 
نسبتين في كل الحالتين وبنسبة (4ر؟25/) في حالات 
الاعاقة الخفيفة, وبنسبة (64/) في حالات الإعاقة 


المتويسطة . 
ثالثاً: أسباب الإعاقة حسب وجهة نظر مفرادات 
عينة البحث من أسر المعاقين 


لقد اهتم الباحث بتوزيع أسباب الإعاقة حسب 
نوعها من وجهة نظر مفردات عينة البحث من فئة 
الآباءء حيث يعزوا معظم الآباء من فئّة آباء المشلولين 
الإعاقة إلى خطأ طبي وينسبة “ر57/, أما الصمم 
فإن نسبة عالية (كرك“7/) من اباء الصم يعزونه إلى 
عامل وراثي» وهناك نسبة "ر7/ا/ من أباء عينة 
المكفوفين يعزون العمى إلى سبب وراثي أيضاء بينما 
تتساوى نسبة من يعزونه إلى عامل وراثي )/7١(‏ مع 
من يعزونه إلى قدر الله )77١(‏ كسبب وحيد رفضوا 
ذكر غيره من الاسباب حتى ولو كانت تالية له. 

أما بالنسبة للأمهات فقد تبين من تحليل البيانات 
الخاصة بهن أن نسبة عالية من أمهات فئة المشلولين 

يعزين الشلل إلى خطأ طبي وبنسبة /ار4/ وهي 
نسبة مقاربة لنسبة الآباء. وتتفق أمهات الصم 
وبنسبة ر؟4/ مع الآباء في أن سيب الصمم وراثي 
وكذلك العمى وينسبة 5ر١7/,‏ أما التخلف العقلي» 
فإنهن يتفقن ‏ أيضا ‏ مع الآباء وبنسبة 5رلا؟/ 
منهن بأن سببه خطأ طبي. وترتفع نسبة من يعزين 
أسباب الإعاقة إلى الحسد بين فئة الأمهات بالمقارنة 
مع فمّة الآباء. حيث تذهب فئّة وبنسبة 5ر١3‏ / منهن 
إلى أن سبب التخلف العقلي هو الحسدء وكر١‏ 7 / من 
أمهات فئة المكفوفين يعزين العمى للسبب نفسه. 
وكرا١/‏ من أمهات فئة الشللء يعزين الشلل إلى 
الحسد أيضا. كما ترتفع بينهن نسبة أمهات الأطفال 
المتخلفين عقلياً اللاتي يفسرن التخلف العقلي 
(5ر١7/)‏ على أساس انه قدر من الله ورفضن إعطاء 
أي سيب غيره. 


إن توزيعات أسباب الإعاقة بحسب نوعها من 
وجهة نظر مفردات عينة البحث من الأخوة المؤثرين 


تبين أن نسبة 4ر؛ 4/ من مفردات عينة البحث من 
فئّة من يعاني إخوتهم من الشلل يرون أن سببه خطأ 
طبي, بينما يرى /40,١‏ من فئة من يعاني أخوتهم 
من الصمم بأن سيبه وراثيء بينما يرى /ار" /ا/ من 
فئة من يعاني إخوتهم من العمى بأن سببه وراثي, 
أما بالتسبة لفئة التخلف العقلي فإن نسبة 71/ 
يرون أن سببها خطأ طبي» ومن ثم فإن هذه النتائج 
لا تختلف إلا قليلا سواء بزيادة النسبة أو بنقصانها 
مع وجهات نظر الآباء والأمهات فيما يتعلق بتحديد 
أسباب الشلل والصمم والعمى. كما أن النسب 
الخاصة بالحسد أو القدر لا تختلف كثيرا عن النسب 
الخاصة بهذين المتغيرين في البيانات الخاصة بالآباء 
والأمهات بالمقارنة مع البيانات الخاصة بالإخوة 
والأخوات. هذا وقد كانت نسبة من يعزون سيب 
الإعاقة إلى عامل الوراثة لجميع أنواع الإعاقة ة 
وصلت "*؟رء 5/ من مجموع الإخوة المؤثرين» وبنسبة 
أر9”/ يرون أن سببها خطأ طبيء وكر١‏ 7/7 
يعزونها إلى قدر من الله كسبب رئيسء و5ر١١/‏ 
يعزونها إلى الحسد و هر١/‏ إلى الجن. 

وتبين البيانات الخاصة بالأخوات أن اتجاهات 
الأخوات المؤثرات نحو أسباب الإعاقة لا تختلف 
كثيراً عن اتجاهات الآباء والأمهات" والأخوة, يت 
وينسبة ١ار55/‏ من فئة الأخوات المؤثرات لفئة 
المشلولين يعزين الشلل إلى خطأ طبي» وهي نسبة تقل 
عن نسبة وجهة نظر الآباء والامهات, بينما تزيد على 
نسنة وجهة تظن الأخوة: آنا بالفسسة لفكة أحوات 
الصمء فإن نسبة /٠٠١‏ من هذه الفئة يعزين سببها 
إلى عامل وراثي» وهذه نسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
نتائج الجداول الخاصة بالآباء والأمهات والأخوة, 
ولكنها لا تختلف من حيث الاتجاه لجميع أفراد 
الأسرة في تحديدهم لسبب إعاقة الصمم. كما أن 
النتائج الخاصة بأسباب العمى تظهر اتجاهاً عاماً 
بين أفراد الاسرة يعزونها إلى سبب وراثي» حيث ترى 
نسبة هر/41/ من الأخوات المؤثرات بأن سيب العمى 
وراثي وهي نتيجة لا تختلف عن بقية أفراد الآسرة, 
وإن كانت نسبتها مرتفعة بالمقارنة مع الأخوة 
والأمهات والآباء. أما التخلف العقليء فإن نسبة 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


١ر74‏ من أخوات المتخلفين عقلياً يعزونها إلى خطأ 
طبيء وإمر١‏ 31/ لقدر من الله و"ر15/ لسبب وراثي 
وتتوزع بقية النسبة لفئة أو فئة المتخلفين عقليا بين 
أسباب الجن والحسد. 

وإذا نظرنا إلى نتائج تحليلات البيانات الخاصة 
بالاخوات من خلال مجموع النسب المئوية للاخوات 
لأسباب جميع فئات أنواع الإعاقة, فإننا نتبين أن 
نسبة "ار23/ يرين أن سببها وراثي؛ ولارا 7/ 
يعزونها لخطأ طبي و"ر/1/ إلى قدر من الله كسبب 
وحيد, ولار”/ إلى الحسد و5/ إلى الجن. 


والخلاصة إن معظم فئات عينة البحث من أسر 
المعاقين ‏ ماعدا الأمهات ‏ يرون أن سيب الاعاقة 
يُعزي إلى عامل وراثي وبنسبة "'ر437/ من فئة 
الأخوات وار٠‏ 5/ من فئة الأخوة وار74/ من فئة 
الآباء وار١‏ 7/ من فئة الأمهات, ويأتي الخطأ الطبي 
في المرتبة الثانية من بعد العامل الوراثي» كسبب 
رئيس للإعاقة بالنسبة لجميع فئات أسر المعاقين 
ماعدا بالنسبة لفئات الأمهات, حيث يأتي الخطأ 
الطبي في المرتبة الأولى حيث ترى نسبة كر 1/ من 
الأمهات أن الإعاقة تعزى إلى خطأ طبي وكذلك نسبة 
ترغ 7/ز من الآباء, ولار"7/ من الأخوات وكره 7/ 
من الأخوة يعزونها لخطأ طبي. 

على الرغم من أن جميع فئات المبحوثين من أفراد 
الأسرة قرروا بأن الإعاقة قدرمن الله ثم أعطوا سبباً 
ثانياً للاعاقة 5, إلا أن هناك فتات منهم لم تذكر السبب 
الثاني 5 على أن القدر هو السبب الوحيد ولا 
يملكون تفسياً غيره» 
أسباباً أخرىء كانوا يصرون على أن هذه الأسباب 
الأخرى ترجع إلى إرادة الله وقدره. وهناك نسبة 
5ر١‏ 7/ز من فنئّة الأخوة ذكروا القدر كسبب وحيد ولم 
يذكروا غيره ولار4١/‏ من فئة الأخوات» و1ر١١/‏ من 
فئة الأمهات و ١ر17١/‏ من فئّة الآباء. 

ويأتي الحسد في المرتبة الرابعة كسبب من أسباب 
الإعاقة حيث ترى نسبة در/١١/‏ من فئّة الأمهات أن 
الإعاقة سببها الحسد, ونسبة ١ر11/‏ من فئة الآباء 
وار١١/‏ من فئة الأخوة. ولار"/ من فئة الأخوات. 


وحتى أولكك الذين ذكروا , 


أما مس الجن فإنه يأتي في المرتبة الخامسة والآخيرة 
وباعداد وتسني اقل «القارتة مع حميع الفكات وضع 
جميع الاستاب :حي لم تتجاوز النسب اكتدية لهذا 
السبب 0/ من فئة الأمهات: وقر١/‏ من فئة الأخوات 
ودرا/ من فئة الأخوة, و ر٠/‏ من فئّة الآباء. 


وين كلما ستيق يمكن ان استتج أن الأبناء 
والبنات ربما عكسوا توجها مختلفا عن جيل الآباء 
والأمهات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة: وخاصة 
السبب الوراثي. حيث توجد نسبة عالية بين الآبناء 
والبنات تعزو الإعاقة إلى هذا السبب؛ بذلك فإن 
الأبناء والبنات قد يُحمُلون ضمنذاً مسؤولية الإعاقة 
للوالدين» كما أن ارتفاع نسبة الآباء الذين يرون أن 
سبب الإعاقة وراثي, ربما كانوا يهدفون ضممناً إلى 
تحميل الأمهات لهذه المسؤولية, أما الامهات فريما 
هدقن إلى تحميل جهة أخرى مسؤولية الإعاقة, 
ولذلك ذكرت نسبة كبيرة منهن (5ر75/) أن سيب 
الإعاقة يرجع إلى خطأ طبي. 

ومهما كانت اتجاهات أفراد الأسرة المؤثرين نحو 
أسباب ظاهرة الإعاقة؛ فإنهم لابد أن تكون لهم آراء 
أى اتجاهات نحو سيل علاجهاء وقد تتفاوت وجهات 
نظر أفراد الأسرة نحو أنجح الوسائل لمعالجتها. 
رابعا : اتجاهات مفرادات عينة البحث من أسر 

المبحوثين نحو أفضل مؤسسة لعلاج 
المعاقين 

يتبين من توزيع أفضلية مؤسسات رعاية المعاقين 
حسب نوع لإعاقة من وجهة نظر الآباء من مفرادات 
عينة البحث من أسر المعاقين أن نسبة 50/ من آباء 
فئة الأطفال المشلولين يفضلون رعاية دور الرعاية 
الإيوائية لأبنائهم المعاقين بينما يفضل نسبة /'١‏ 
منهم رعاية المستشفيات ونسبة /١‏ يفضلون رعاية 
البيت, ونسبة مماثلة )/٠١(‏ يفضلون رعاية 
المدرسة., ولا تتجاوز نسبة من يفضلون الطب 
الشعبي 0/من مجموع آباء فئة الأطفال المشلولين. 

أما بالنسبة لآباء فئة المعاقين من الصمء فإن 
/ار"4/ منهم يفضلون الرعاية التي تقدمها دور 
الرعاية الايواثية؛ و١‏ 37/ يفضلون المدرسة؛ وار1١/‏ 


يفضلون المستشفى: ونسبة مماثلة (ار؟١/)‏ 
يفضلون أخرى.ء ولارا/ يفضلون البيتء بينما لا 
يوجد أحد من هذه الفئة يفضل الطب الشعبي. 
وفيما يتعلق بأباء فئة المعاقين من المكفوفين فإن 
بيك أن فشاو التتشق وعم 
يفضلون المدرسة و5١‏ / يفضلون مؤسسات أخرى, 
بينما لا يفضل البيت سوى 5ر6/ منهم, ولا يوجد 


بينهم من فضل الطب الشعبي أو دور الرعاية. 


الإيوائية. 
وبالنسبة لآباء فئّة الأطفال المتخلفين عقلياً. فإن 
نسبة ١ر١0/‏ منهم يفضلون دور الرعاية الإيوائية, 
و50/ يفضلون المدرسة,. و46را١/‏ يفضلون 
المستشفى, و8ر8/ يفضلون الطب الشعبي وهي 
نسية :عالية بالقارتة مخ .حميع فئات المعاقين, حية 
تحدم فاك مو بقعاون اللن لدعي و جد 
الفئات: ماعدا حالات الشلل وينسبة لا تزيد على 0/. 
أما من يفضلون رعاية البيت من آباء فئّة الأطفال 
المتخلفين عقلياً فإن نسبتهم كانت "ر"/ وعددهم أب 
واحد فقط؛ وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسب 
من يفضلون رعاية البيت من آباء فثات أتواع 
الإعاقات الأخرى. 
وأعلى نسبة لمن يفضلون دور الرعاية الإيوائية من 
آباء فمّة الأطفال الذي يعانون من إعاقة مزدوجة 
كانت كن وفشناك تسبي 8ك يفضلوة 
المستشفى, و١ارا/‏ يفضلون البيت. وبال مقارنة بين 
جميع فئات الآباء حسب أفضلية المؤسسات وبغض 
النظر عن نوع الإعاقةء فإننا نجد أن أعلى نسبة 
(هر؟5/) من الآباء يفضلون دور الرعاية الإيوائية, 


وتليها نسبة الآباء الذين يفضلون المستشفى 


وبنسبة 754 ثم الآباء الذين يفضلون المدرسة 
وبنسبة 4ر/1١/‏ ثم البيت وبنسبة مره/, ثم تفضيل 
مؤسسات الخرى وبتسبة 5/: ثم آخيرا تفضيل 
الطب الشعبي وينسبة ١ر؟/,‏ ومما سبق يمكن أن 
نستنتج أن الآباء في معظم الأحوال يفضلون الرعاية 
المؤسسية للمعاقين أكثر من الرعاية الأسرية 
(البيت). وإذا كانت هذه هى آراء الآباء. فهل تتفق 
مع آراء الأمهات. 


أما بالنسبة لأفضلية مؤسسات علاج الإعاقة 
حسب نوع الاعاقة من وجهة نظن أمهات عيدة البعك 
من فئّات المعاقين,» فبالنسبة لأمهات فئّة المشلولين 
فإن نسبة /6٠‏ منهن يفضلن دور الرعاية الإيوائية, 
و"ر:؟/ بفضلون الطب الشعبي وهي مفردة واحدة, 
وكذلك بالنسية لتفضيل رعاية البيت. أما أمهات فئة 
الصم فإن هر201/ يفضلن دور الرعاية الإيوائية, ثم 


. المستشفى والمدرسة وبنسية 4ر6١/‏ لكل منهما على 


حدة؛. وبنسية /ارلا/ وهي مفردة واحدة لكل واحدة 
على حدة من أخرى والبيت. 

وتفضل أعلى نسبية (اري؟/) من أمهات فئة 
المكفوفين رعاية المستشفىء وتليها نسبة ("ر53/) 
ممن يفضلن المدرسة و5١/‏ يفضلن مؤسسات 
أخرىء ودرة/ يفضلن البيتء ولا يوجد بينهن - 
شأنهن شأن آباء هذه الفئّة ‏ من يفضلن الطب 
الشعبيء أو دور الرعاية الإيوائية. 

وف حالات أمهات فئة التخلف العقليء فإن نسبة 
٠‏ 6/ منهن يفضلن دور الرعاية الإيوائية» وهي نسبة 
مساوية لنسبة أمهات فئة المشلولين اللائي يفضلن 
هذا النوع من الرعاية؛ وهفاك نسبة 0ر١؟/‏ من 
أمهات فئة التخلف العقلي يفضلن المدرسة؛ وارة/ 
يفضان الطب الشعبيء وهرة/ يفضلن البيت 
والنسبة الباقية يفضلن أخرى.ء أما فئّة الإعاقة 
المزدوجة, فإن "'ر224/ من أمهات هذه الفئة بقضلن 
دور الرعاية الإيوائية, و"'ر"5/ يفضلن البيت 
وارة/ يفضلن المستشفى. 

وبالمقارنة بين جميع فئات الأمهات حسب أفضلية 
المؤسسات وبغض النظر عن نوع الإعاقة, فإننا نجد 
أن أعلى نسبة من الأمهات (ل/ار؟45/) يفضلن دور 
الرعاية الإيوائية» وهي نسبة تكاد تتساوى مع نسبة 
الآباء (4ر؟5/). وتليها فئة الأمهات اللائي يفضلن 
المستشفى وبنسبة 6ر١؟/‏ ثم ؟ر14/ يفضلن 
المدرسة» و١٠/‏ يفضلن البيت: در / يفضلن الطب 
الشعبيء ولار"/ يفضلن أخرى. 

والنتائج الخاصة بالأمهات تتفق إلى حد بعيد مع 
النتائج الخاصة بتوجهات الآباء العامة أو نسب هذه 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


يفن 


التوجهات . فهل تتفق اتجاهات الوالدين مع اتجافات 
الآبناء والبنات فيما يتعلق بأفضلية مؤسسات 
الرعاية ؟ 

ويتبين من توزيع أفضلية مؤسسات علاج المعاقين 
حسب نوع الإعاقة من وجهة نظر إخوة فئات 
المبحوثين من المعاقين أن نسبة 1ره 7/20 من إخوة فئة 
المشلولين يفضلون الرعاية التي تقدمها دور الرعاية 
الإيوائية» بينما يفضل نسبة ؛رة 5/ المدرسة. أما في 
حالات الصمم فين نسبة "ر:؟/ من الأخوة 
يفضلون المدرسة وهدر6١/‏ يفضلون دور الرعاية 
الإيوائية وتليها نسبة /ار11/ منهم يفضلون 
المستشفيات, وآخيرا فئّة ؟ر4/ ممن يفضلون رعاية 
البيت, وبقية النسب يفضلون أخرى. أما إخوة فئة 
المكفوفين» فإن نسبة 5ر53 / يفضلون المستشفى, 
وهذه نتيجة تتفق مع توجهات الآباء والأمهات فيما 
يتعلق برعاية المكفوفين» وهناك نسبة مر ٠‏ 7// من 
الأخوة يفضلون الرعاية المدرسية, وهي نتيجة تتفق 
إلى حد بعيد مع توجهات الآباء والأمهات أيضا. 
وهناك نسية 5ر6١/‏ لكل على حدة من فئة من 
يفضلون البيت وفكة من يقضلون أخرى: 


ولعل الفوارق بين الأبناء والوالدين تتضح بصورة 
أكثر فيما يتعلق برعاية التخلف العقلي: حيث ترتفع 
نسبة الأخوة (757) الذين يفضلون دور الرعاية 
الإيوائية بالمقارنة مع نسبة الآباء والأمهات الذين 
يفضلون هذا النوع من الرعاية» كما تقل نسبة من 
يفضلون الطب الشعبي (/ار1/) بالمقارنة مع نسب 
الآباء والأمهات. وهناك نسبة ٠ر8١/‏ ممن يفضلون 
المستشفى من إخوة فئة المتخلفين عقلياًء ونسبة 
؟رلا/ لكل على حدة من أفضلية البيت وأفضلية 
المدررسة. أما بالنسبة لأنواع الإعاقات الأخرى 
كالتشوه والإعاقة المزدوجة فقد كانت مفرداتها من 
الأخوة محدودة. 

وبالمقارنة بين جميع فئات الأخوة حسب أفضلية 
المؤسسات بغض النظر عن نوع الإعاقة» فإنه يتضح 
أن أعلى نسبة من الأخوة (١رلا4/)‏ يفضلون دور 
الرعاية الايوائية وهي نسبة مرتفعة قليلا إذا ما 
قورت اننسب _الوالدين: مقا نسينة أوا؟ يرهن 


الأخوة يفضلون المستشقى, و١٠/‏ يفضلون 
المدرسة وهي نسبة ترتفع قليلا بالمقارنة مع تسب 
الوالدين» وتمثل نسبة من يفضلون رعاية البيت 
ارلا/ من الأخوة وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت 
بنسبة الآباء ومنخفضة إذا ما قورنت بنسية 
الأمهات. أما نسبة من يفضلون مؤسسات اخرى 
من الأخوة فقد كانت 5/ وهى مساوية لنسية الآباء 
ويد غل نسرة الأحهات . هذا وفك اتخفهيت نسية 
(4ر5/) من يفضلون الطب الشعبي من الأخوة 
بالمقارنة مع الوالدين: وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن 
معظم حالات تفضيل الطب الشعبي هي حالات 
اتجاه فئة من الوالدين لتفسير سبب التخلف العقلي 
في ضوء مس الجنون وربما كان اتجاه الأبناء نحو 
هذا السيب أقل درجة من الوالدين. 

إن موقف الإخوة من الطب الشعبي يمائل موقف 
الأخوات وإن قلت فئة من يفضلن الطب الشعبي 
وانخفضت نسبتهن إلى أدنى مستوى (در١/)‏ 
بالمقارنة مع الوالدين والأخوة على حد سواء. كما دلت 
على ذلك بيانات أفضلية مؤسسات العلاج حسب 


:نوع الإعاقة من وجهة نظر أخوات فكات المعاقين: كما 


تبين أن ار50/ من أخوات فئّة المشلولين يفضلن 
دور الرعاية الإيوائية: وار75/ يفضلن المدرسة, 
وار١١/‏ يفضلن المستشفى. أما بالنسبة لأخوات 
فئة الصم. فإن /5٠‏ منهن يفضلن دور الرعاية 
الإيوائية؛ كما تفضل نفس النسبة منهن )/5٠(‏ 
المدرسة, و١٠/‏ المستشفى وهي مفردة واحدة وكذلك 
الحال ):7٠١(‏ بالنسبة للبيت. 

وتتماثل وجهات نظر الإخوات مع وجهات نظر 
فئات الأسرة الأخرى فيما يتعلق بأفضلية المؤوسسات 
بالنسبة للمكفوفين من المعاقين؛ فهناك نسبة ةر١ا‏ 5/ 
من أخوات فئة المكفوفين يفضلن الرعاية المدرسية, 
وار يفضلن المستشفيات» ولا تتجاوز أفضلية 
دور الرعاية الإيوائية نسبة ١رة/‏ وهي مفردة واحدة 
منهنء, ومثلها نسبة من يفضلن رعاية مؤسسات 
أخرى وهي ١رة/‏ وهي أيضا مفردة واحدة. ومما 
سبق قد نستنتج بأن نظرة الأسرة السعودية للعمى 
ربما كانت نظرة مختلفة عن نظرإتها لبقية أنواع 


الإعاقة, حيث تكاد تكون النظرة عادية للمكفوفين» 
ومن ثم لا ترى جميع فئات الأسرة بأن هناك أي 
ضرورة لرعاية المكفوفين من خلال مؤسسات رعاية 
إيوائية. 

إن نظرة الأخوات لحالات التخلف العقلي لا 
تختلف عن نظرة بقية أفراد الأسرة؛ وإن كانت نسبة 


من يفضلن الرعاية الايوائية للمتة للمتخلفين عقلياً مرتفعة . 


(4ر1/) شأنها شأن نسبة الأخوة (115/) بالمقارنة 
مع فسية"الآباء واوا 8 «الذين يفضلون: الزعانة 
الإيوائية للمتخلفين عقلياء ويالمقارنة مع نسبة 
الأمهات (50/) اللائي يفضلن هذا النوع من 
الرعاية؛ ومن ثم يمكن أن نستنتج أن دؤية الإخوة 
والأخوات لأفضلية رعاية المتخلفين عقلياً تختلف عن 
رؤية الآباء والأمهات. وهناك نسبة 5ر4/١/‏ من 
إخوات فئة المتخلفين عقلياً يفضلن رعاية المستشفى, 
وينسبة 4رلا/ يفضلن رعاية البيت» ومثلها أرلا/ 
يفضلن رعاية المدربسة2. ولار/ يفضلن الطب 
الشعبي. 

أما بالنسية لفئة الإعاقة المزدوجة. فإن نسب من 
يفضلون دور الرعاية تكاد تكون متمائلة بين الإخوة 
(875/) والأخوات (لار865/): بينما تنخفض 
بالمقارنة مع الآباء (5ر14/) ومع الأمهات 
(؟"ر04/). 

وبالمقارنة بين جميع فئات الأخوات حسب 
أفضلية المؤسسات بغض النظر عن أنواع الإعاقة 
يتضح أن ارة5/ من الاخوات يفضان الرعاية 


الإيوائية وهي نسبة ترتفع قليلاً عن نسبة الأخوة. 


(/ار؟غ). وهذا يدل على أن أجيال الأخوة والأخوات 
يفضلون بصورة أكبر الرعاية الايوائية بالمقارنة مع 
أجيال الآباء والأمهات. وهناك نسبة 45ر١؟/‏ من 
الأخوات يفضلن رعاية المدرسة و6١/‏ يفضلن 
المستشفىء و4/ر١١‏ يفضلن البيت. و4ر١‏ / يفضلن 
الطب الشعبي» و 5ر١3‏ / يفضلن مؤسسات أخرى. ' 

إن خلاصة تحليل بيانات الدراسة الميدانية تدل 
على أن هناك اتجاها عاماً بين جميع فئات الأسر 


( 4 ) راجع الهوامش أرقام (١9-1؟).‏ 


السعودية من أآسر عينة البحث من المعاقين؛ بتفضيل 
الرعاية التى تقدمها المؤسسات سواء كانت دور 
رعاية اجتماعية إيوائية أو مستشفى أو مدرسة؛ وأن 
هذا الاتجاه يقوي بين جيل الأبناء والبنات بالمقارنة 
مع جيل الآباء والأمهات: وهذا يتفق مع ما توصلت 
إليه الدراسات السابقة كما استعرضتاها في الجزء 
النظرى من هذا البحث؛ فقط ذهب كل من ,1366 
(1509م) وى ع1«ه (15318م) فى سفميووه,0 
(//151ام) و05 (غ1574١م)‏ إلى إن الإعاقة لها اثار 
سلبية على الإخوة والأخوات. 49 


نتائج البحث 

تتفق نتائج البحث في بعض جوانبها مع نتائج 
الدراسات السابقة التي تم استعراضها في الإطار 
التصوريء كما تختلف معها في جوانب أخرى تعكس 
خصوصية المجتمع العربي السعودي. وتتلخص 

النتائج فيما يلي: 

١‏ يتم التعرف على الإعاقة في سن مبكرة من 
حياة الأطفال المعاقين في المملكة العربية 
السعودية. 

؟" ‏ نتيجة لتقدم الرعاية الصحية في المملكة 
العربية السعودية؛ فإن نسبة مرتقعة من 
الإعاقة تم التعرف عليها عن طريق 
امستسفي: 

*" - تلعب الوالدة دوراً أساسيا يلي دور 
المستشفى في التعرف على الإعاقة, بينما يقل 
دور الوالد في التعرف على الإعاقة بالمقارنة مع 
دور المستشفى والأم. 

ل إن نسبة عالية من الأسر المبحوثة يمثل فيها 
الطفل المعاق الطفل الوحيد وقت اكتشاف 
الإعاقة, وتلي ذلك نسبة الأسر المكونة من 
خمسة فأكثر من الأبناء والبنات, بينما تتوزع 
نسب أقل بين احجام الأسرة المكونة من طفلين 
إلى أقل من خمسة. 

ه ‏ ردوب الفعل على الإعاقة تتفق مع نتائج 
الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتحقق بمعناه 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعابة الأطقال المعاقين 


احيل 


46 


الواسع الذي يضمن عرض الحالة على أكثر 
من جهة نتيجة عدم التصديق والشك 
والانتضاع والمسناومةة والزفضن: غالاباء 
والإخوة يحاولون: وينسب أكبر من الأم, 
التحقق هن خالات 'الشلل والغمى والتجلف 
العقلي. كما تحاول الأخوات التحقق من 
الشلل والتخلف العقلي بنسب أعلى من جميع 
الففاك فق أفواة امسر التسوقين يتما 
تتساوى بالنسبة إليهن رودود فعل التحقق 
والضيق على حالات العمى والصمم. 

يأتي الضيق في المرتبة الثانية بمعناه الواسع 
الذي قد يتخذ شكل الغضب أوالعزلة أو 
الإحباط أى الخوف أو الفزع أو الشعور 
بالذنب أو الخجل أو اليأس أو الأزمة أو 
الصدمة. وذلك بالنسبة لجميع مفردات فئّات 
الأسرة من عينة البحثء ماعدا قئة الأمهات, 
فإن الضيق يأتي في المرتبة الأولىء وهذه 
النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة. 
فالأم غالباً مايضايقها عبء الرعاية الإضافية 
التي يحتاجها المعاق.9") 

ردود فعل النكران والتجاهل غير متسقة بين 
فئات الأسرة, إما لأن النكران يعد جزء من 
عملية التحققء أو لأن الأسر لا يمكن أن 
تتجاهل حقيقة الإعاقة خاصة عندما يكون 
لأحودةة نون تحدسسة >الستشفن دون 
رئيس في اكتشافهاء أو عندما تكون الإعاقة 
شديدة بدرجة لايمكن نكرانها أى تجاهلهاء 
ولذلك جاءت نسب النكران والتجاهل 
منخفضة بالمقارنة مع ردوب الفعل الأخرى 
وبالنسبة لجميع الفئات. 

بالمقارنة بين جيل الوالدين وجيل الأبناء 
والبنات حسب المستويات التعليمية؛ فإن رد 
فعل التحقق يمثل أعلى نسبة بين جميع فئات 
المستويات التعليمية ماعدا فئة أقل من 
ابتدائي من فئّة الأخوات, وماعدا فئة التعليم 
المتوسط لفئة الأمهات حيث يمثل الضيق أعلى 


( 55 ) للعقارنة؛ انظر حوه طاتبج عمتاععصسمك أول أب أمدل"' ممصوةاء5 .834 


3-6 


نسية بالمقارنة مع رد فعل التحقق في كلتى 
الحالتين وهذا يتسق مع نتائج الدراسات 
السابقة حيث إن عبء رعاية المعاقين داخل 
البيت غالبا ما يقع على عاتق الاناث من أفراد 
الأسرة. وقد تعيق الإعاقة زواج الأخوات خوفاً 
من توريث الإعاقة. 

إن معظم فئات عينة البحث من آسر المعاقين 
وخاصة الإخوة والأخوات ‏ ماعدا الأمهات - 
يرون أن سيب الإعاقة يعزى إلى عامل وراثي 
وهذه نتيجة خاصة من خصائص المجتمع 
العربي السعودي وريما كان للزواج من 
الأقرباء أثره, وريما كانت هناك اسياب أخرى 
تختاج إلى بحث؛ فقد كشفت دراسة قدمت 
للمؤتمر الأول للمعاقين بالمملكة (؟1555١م)‏ 
وغير منشورة لفريق ترأسه الضحيان من قسم 
الدراسات الاجتماعية يجامعة الملك سعود 
بأن 4رة7/ من والدي المعاقين تربط بينهما 
صلة قرابة عمومة أو خؤولة. 


٠‏ تدل نتائج الدراسة على أن الإعاقة الشديدة 


تسبب نسبة من الضيق آعلى من رد فعل 
التحققء سواء بالنسبة لمجموع فئات ردود 
فعل الضيق حسب درجات الإعاقة الخفيفة 
والملتوسطة والشديدة: أو بالنسبة لمجموع 
فكات الضيق حسب درجة الاعاقة الشديدة, 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائّج الدراسات 
الننايقتة الك اوصحت أن الأشرة تقنطر 
للإعاقة الشديدة كمشكلة حقيقية بينما تنظر 
إلى الإعاقة البسيطة على اساس مشكلة 
عادية. أما الإعاقة المتوسطة فإن النظرة إليها 
تتفاوت بين النظرة العادية والنظرة غير 
العادية. 


١‏ يأتي الخطأ الطبي في المرتبة الثانية من بعد 


العامل الوراثي, كسبب من أسياب الإعاقة 
بالنسبة لجميع فئات المعاقين ‏ ماعدا'فئة 
الأمهات - حيث يأتي الخطأ الطبي في المرتبة 
الآول:-وهذه تتيجة تتفق مم نتائج البحوك 


.(لء) تمممسوناعة ون 264-284 ,مم "وعم ل اتطن) فمعمرصق ألمة1] أه كاوء؟ 


والدراسات السابقة. لأن أفراد الأسرة غالبا ما 
يوجهون سخطهم على المهنيين الذين يحاولون 
مساعدتهمء وحين يقف المهنيون عاجزون عن 
فعل شيء أو يفعلون القليل لمساعدة المعاق, 
فإن الأسرة تحبط آمالها فتحاول تحميل غيرها 
مسؤولية ما لحق بطفلهم من إعاقة.'") 


؟١‏ خاصة من خصائص ١‏ لمجتمع السعوبدي» هي 


أن جميع أفراد عينة البحث: ومن مختلف 
الفئات. يرون أن قدر الله هو السيب المطلق 
للإعاقة. ورغم التحقق والضيق» فعلى الإنسان 
الرضى بقدر الله. ولذلك فإن هناك نسبة من 
الأمر لم تقبل :دكاو الي شيب أحو غير القن 
حتى ولو كان السبب من المفترض أن يأتي في 
المرتبة الثانية. والإيمان بالقدر مقدمة ضرورية 
لتقيل الإعاقة ديل والبشعي من لجل عمل شىء 
من أجل المعاق فقد تشاء إرادة الله شقاءه. 


١‏ هناك نسية ضثئيلة وخاصة من فئة الأمهات 


تعزو الإعاقة إلى الحسد أو إلى مس من 
الجنون وخاصة في حالة التخلف العقلي» وهذه 
نتيجة تتفق مع أدبيات التراث العالمي على وجه 
العموم والتراث العريي على وجه الخصوص. 


4 سانسبة عالينة من اقراد فثات اشر البحوقين 


المعاقين يفضلون الرعاية الاجتماعية التي 
تقدمها دور الرعاية الإيوائية وبنسب أقل من 
المستشفى ثم المدريسة ثم البيت ثم مؤسسات 
أخرى. ثم أخيرا وينسبة منخفضة الطب 


الشعبي. 


16 وتختلف نسب أفضليات الرعاية باختلاف 


فثات أفراد الأسرة وياختلاف نوع الإعاقة, 
فبالنسبة للأطفال المشلولين فإن أغلبية افراد 
الاسرة تفضل الرماية الإيوائية: ولكن من 
يفسلون هذا الدوع بين الرمناية ترتفم يبن 
الاخوة والأخوات بالمقارنة مع الآباء والأمهات, 


(71) وجود طفل معاق قد يؤدي إلى تعديل الأسرة لكل أهدافها 


وطموحاتها ونمط حياتها حتى تكيف حياتها مع احتياجاته. ورغم 
ذلك قد تفشل الأسرة سواء في تكييف حياتها أو في إشباع 
احتياجات الطفل المعاق وفقاً لتوقعاتها. للمزيد» انظر : 


الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


م ا 1 


وهذه نتيجة تتفق مع الدراسات السابقة؛ فقد 
تشعر الأسرة. وخاصة الإخوة والأخوات, 
بالخجل من إعاقة القريب أمام الآخرين من 
الأصدقاء والجيران: ولذلك يفضلون الرعاية 
الإيوائية أكثر من الرعاية المنزلية."”) 


7" أما.بالنسبة للصم فإن أعلى نسية من الآباء 


والأمهات يفضلون الرعاية الإيوائية» بينما 
تفضل أعلى نسبة من إخوة فئات الصم رعاية 
المدرسة,. بينما تساوي نسبة من يفضلن 
الرعاية الإيوائية والرعاية المدرسية من فئة 
الأخوات: وهذهة نترحة 'تختلفت عن سابقتها 
وخاضسة فيها يتفلق ياتحاة الاخرة والاشواك. 


١‏ أما بالنسبة لفئة المكفوفين فين الآباء 


والأمهات والاخوة يعطون أعلى نسبة أفضلية 
لرعاية المستشفىء بينما تعطى الأخوات نسبة 
أعلى أفضلية للمدرسة لرعاية المكفوفين» وتأتي 
المدرسة في المرتبة الثانية بعد المستشفى 
بالنسبة لفئات الآباء والأمهات والإخوة. ومن 
هنا يمكن أن نستنتج أن نظرة الأسرة 
السعوبية للعمى ربما كانت نظرة مختلفة عن 
نظرتها بالمقارنة مع بقية أنواع الإعاقة, لأن 
جميع أفراد فئات الأسرة لا يرون أي ضرورة 
لرعاية المكفوفين من خلال الدور الإيوائية, 
وهذه النتيجة تتفق مع ما عكسه التراث 
العربي والإسلامي من أن العمى أهون إعاقة 
بالمقارنة مع غيره من الإعاقات أو العاهات. 


وفي حالات التخلف العقلي تفضل نسبة عالية 


من أبتاء وتياك هده الفكة رعناية الدون 
الإسوائية: وترتفع اكثر نسبة تفضيل رعاية 
الدور الإيوائية للمعاقين من المتخلفين عقليا 
بين فئات الإخوة والأخوات وهذه نتيجة تتفق 
مع موقف الإخوة والأخوات من رعاية 
المشلولين ولكنها تختلف صع موقفهم من رعاية 


4 12 ,ا أمصتلل110 .8 لصة رممناعطة .1 يمسم ومني )م8 .1 
105 عن أدطتامهل ومتمهتتر0) عط" :متمميه]) «واتدجم"1 عنلط هه هات 


.2-3 .مع ,(1971 ,::16لهع20] نز 510165 


( /” ) للمقارنة؛ انظر : .8.63-94م ,مةدومت لة مماطيا 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


١ 


الصم والمكفوفينء وهناك نسب ضئيلة من 
مجموع فئّات الأسرة ترفض رعاية الطب 
الشعبي للمتخلفين عقلياًء ولعل ذلك يرتبط 
مباشرة بتفسير التخلف العقلي في ضوء مس 
الجنون كما تتفق هذه النتيجة مع ماجاء في 
بعض أدبيات التراث العالمي على وجه العموم 
والتراث العربي على وجه الخصوص.”"") 
وتفضل نسبة عالية من افراد فئات أسر 
المعاقينن إعاقة مركب, دور الرعاية 
الإيوائية.7'') بناء على ماسبق من نتائج؛ فإنه 
لابد من اقتراح مجموعة من التوصيات التي 
يمكن طرحها كبرنامج عمل للخدمة 
الاجتماعية مع أسر المعاقين في المملكة العربية 
السعودية. 
مناقشة النتائج 
لتصميم برنامج متكامل للرعاية الأسرية للمعاقين 
في جميع الأحوال فإنه يجب ألا يغيب عن ذهن 
المهنيين على وجه العموم والأخصائيين الاجتماعيين 
على وجه الخصوص,ء إن خير مؤسسة لرعاية المعاقين 
وتعليمهم وتأهيلهم هي الأسرة نفسهاء وعلى 
الأخصائيين الاجتماعيين تفهم الضغوط النفسية 
والعاطفية التي يتعرض لها أفراد أسرة المعاق وخاصة 
عندما ينزعون إلى تحميل مسؤولية الإعاقة لمؤفسسات 
اجتماعية كالمستشفى مكلا .(:*) 
وتمثل الأسرة شريكاً أساسياً في برامج الأطفال 
المعاقين كما أكدت ذلك إعلانات حقوق الطفل وقوانين 
ولوائح رعاية الطفولة سواء في المملكة أو في غيرها من 
البلدان: ومن ثم فإن على الأسرة الوفاء بدورها 


الحاسم في الوفاء بحقوق الطفلء وأن نوع الرعاية . 


(58 ) للمقارنة: انظر : .مقصمه326 , 

(95"_") عن عزلة الأسرة مركبة المشكلات في المجتمعات الصناعية 
المعاصرة, انظر 
«فطكصسماهمنطع:18) ععنانيصه1 جاء[1 -م! - نجه[ ,كأنطمآ مععسهكة 
2 - 35 .هم ,(1981 ,كمع طعتاطبظ 6ائق؟ :لمتومظ 

) ٠؟‏ ) عن كيفية تفهم أسرة الطفل المعاق: انظر:. 
,45-47 ,صم '.تإتاتصة؟؟ عط يدنة صساعمعله]' ,0210 .لخ مسة رعيد80 .< 


ع8 ماعط ولتصمط عه به عأ20 .ل .(ولع) 0560 قمع .2 رعدهط مأ 


الوالدية يلعب دوراً حاسماً في الحالة الصحية 
والعقلية للأطفال المعاقين. ولذلك يجب توعية افراد 
الأسرة السعودية بأفضلية الرعاية المنزلية بالمقارنة 
مع الرعاية المؤسسية حتى لا يتطور اتجاه الأسرة 
نحى أفضلية الرعاية المؤسسية الإيوائية إلى اتجاه 
راسخ حتى ولو لم يكن المعاق في حاجة إلى مثل هذه 
الرعاية(30:) 

وقد تختلف رغبة الوالدين في المشاركة في برنامج 
رعاية أبنائهم المعاقين» فهناك آباء نشطونء كما أن 
هناك آباء سلبيون. ومن الخطأ التعامل مع الآباء أو 
الأمهات أو الإخوة والأخوات على أساس أن جميعهم 
غير راغبين في المشاركة أو لا يملكون ما يمكن أن 
يقدموهء فقد أثبت البحث أن هناك رغبة تتمثل في 
أفضلية الرعاية المنزلية أو المؤسسية العادية لأنواع 
معينة من الإعاقات كالعمى الذي تنظر له الأسرة 
السعودية نظرة تكاد تكون عادية على اساس أنه 
أهون من الإعاقة الأخرىء وعلى المهنيين تشجيع هذا 
الاتجاه وبدعمه وترقيته. 

إن والدي المعاقين وإخواتهم وأَخُواتهمٌ ربما كانوا 
في حاجة إلى قسط من الراحة. خاصة عندما يكون 
المعاق هو الطفل الوحيد وقت اكتشاف الإعاقة: ولذلك 
على الأخصائيين الاجتماعيين تشجيع الأقرياء 
الآخرين على مشاركة الوالدين في رعاية أطفالهم 
المعاقين ‏ ويمكن أن تمتد هذه الجهود إلى الجيران 
والأصدقاء والأحياء السكنية في شكل قنوات منظمات 
تطوعية محلية للرعاية النهارية أى الصحية أو 


. التدريب المهني أى إقامة الساحات الرياضية أو 


الرحلات أو المعسكرات الترويحية الأسرية 
للمعاقين 9؛) 


عكمستلة8 نعدمصستالده) فماطوئ2 برالمءتسبرياط عط زه ودمثله/أطمز 
.(1980 رووعع8 بواأسرء اندلا 

(١غ)‏ عن كيفية مساعدة أسرة الطفل المعاق» انظ مرجع سابق 
”,لإلنسةط عط له كللنلة عماماء؟ 111 ممناععة ,00 لمة معسوط 
.(كلاع) 00 لدع ععناه2 .له هذ ,401 - 313 .مم 

( 57 ) للمزيد عن برامج رعاية المعاقين من خلال اسرهم؛ انظر: 
مع ااعة مذ ,285-308 .مم ,"'صناهى0 أمععدظ لمة 'زاتحمة1"؛ رممديع و11 
(60) قمر 


الدكتور مختار إبراهفيم عجوبة 


على الرغم من أن كل أفراد الأسرة يجمعون على 
أن الإعاقة قدر من الله يجب تقبله؛ فإن على المنظمات 
التطوعية والجمعيات الخيرية وهي دينية في الأساس 
أن تضتمع خدمات وفرّضاً لمقابلة الحتناجات' العاقين 
على المستويات الأسرية والمحلية. فعلماء الدين يمكن 
أن ملعيوا دور امناسيا ق تهيكة الوالدين ونقنة أقراد 
الأسرة لتقبل حقيقة الإعاقة. كما أن الأطباء يمكن أن 
يلعبوا دورا أساسياً مع الأسرة في حالة إنجاب طفل 
أول معاق والتعرف على ما إذا كان السبب وراثياً أو 
غيره. ومن ثم يمكن للأطباء نصح الأسرة وتوجيهها 
بما يجب عمله حتى لا تنجب طفلاً معاقاً آخر أو أن 
الأمر كله لا صلة له بالوراثة ومن ثم تزول مخاوف 
الأسرة ومشاعرها بالذنب أو تأنيب الضمير.!” ') ولعل 
الأسرة السعودية تميل إلى تحميل المستشفى 
مسؤولية الإعاقة لأن الأسرة لا تجد. تعاوناً من 
العاملين في المستشفيات سواء كانوا من الجهاز 
الطبي أومن الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين. 
فالتشخيص الخاطيء للإعاقة من قبل الوالدين 
نتيجة لعدم تجاوب المهنيين معهم ريما أفسد 
اتجاهات الوالدين تجاه المهنيين: فتتضاعل إمكانية 
التفاهم والتعاون بين كلى الطرفين. 

كما أن بعض الوالدين يحاولون الاتبعاد عن 
طفلهم المعاق, ويتخذون من الاستشارات والفحوص 
والتشخيصات الطبية والنفسية والاجتماعية وسيلة 
للتهرب من الالتصاق بالمعاق!' '؛ وهذه مشاعر عادية 
يجب عل الأخصائي الاجتماعي تقبلها وعلاجها . وقد 
يحاول بعض الوالدين الانسحاب بابعاد أنفسهم عن 
الطفل المعاق أى السعي لإبعاده في مؤسسة للرعاية, 
وذلك حرصها منهم على عدم إعطاء الأصدقاء أو 
الجيران أو حتى الأقرياء فرصة لمعاملتهم معاملة 


مختلفة7 '؛ ولعلاج هذه النزعة فرن على الأخصائى ' 


الاجتماعي أن يحرص على أن يعرّف الوالدين على 
أسر أطفال معاقين آخرين حتى يخفف من مشاعرهم 
(49 ) هن الأزمات الأسرية نتيجة الاعاقة, انظر: 

-معععوع8! ما لعناهاع8 كتئتن بزلنصسو" آ0 ومعائوط" ,تمعرعكق1 .1ل 


آل أمتمعاطا زه أماسناول اتمعلععر4, ",معام لجماعه عط أه عمجةا 


.32.م ,(1966/1967) ,71 ,اولا دمن 


بالخجل أو الإنطواء أو حتى التنكر أو التجاهل أو 
اليأس أى ندب الحظء ويذلك يمكن للوالدين أن 
يتخلصوا من مشاعر الضيق بشتى أنواعها ليقبلوا 
الإعاقة ويتوافقوا معها كحقيقة واقعة. 

وفي حالات أخرى ريبما حمل بعض الآباء 
والأمهات اتجاهات مجتمعية معادية للمعاقين قبل أن 
يولد لهم طفل معاقء كما أنهم قد يكونوا غير متوقعين 
أى غير مهيئين لمولد طفل معاق7' ولذلك فإن مولده 
ربما يكون له انعكاسات سلبية على مثل هؤلاء الآباء 
والأمهات, فالطفل المعاق ريما انعش اختلافات أسرية 
سابقة وخاصة عندما تبحث الأسرة في داخلها عن من 
هو المسؤول عن الإعاقة؛ وتفجر مثل هذا الموقف وارد 
بالنسبة للأسرة السعوبية. خاصة وأن هناك نسبة 
عالية من أفراد أسر المعاقين يعزون الإعاقة إلى سبب 
وراثي. وعلى الأخصائي الاجتماعي, في مثل هذه 
الحالات: أن يساعد الأسرة: أولا: على التعرف على 
السبب الحقيقي للإعاقة. وثانياً: أن يساعدها على 
التمييز بين المشكلات الأسرية التي لها صلة بالإعاقة 
ومشكلات الأسرة التي لا صلة لها بالإعاقة. وريما 
سخط الأبناء والبنات على والديهما حينما يعتقدون 
بأن سبب الإعاقة وراثي. شْ 

وعندما يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية الإعاقة 
يعزونها إلى سبب وراثي خاص بأحدهما أو كليهماء 
ريما إندفعا لإعطاء كل وقتهما واهتمامها للطفل 
المعاق ونسيا نفسيهما وإخوته وتطورهما المهني 
والترويح عن كل أفراد العائلة, وهذا ريما أثار سخط 
الإخوة وربما كان اتجاهاً ضرره أكثر من نفعه؛ ومن 
ثم فإن على الأخصائي الاجتماعي توعية افراد 
الأسرةٍ بمخاطر الرعاية المبالغ فيها للمعاقين. وعندما 
يعزى الأب سبب الإعاقة إلى الأم فإنه قد يتهرب من 
جو الأسرة بما يضاعف من مسؤوليات الأم مما يقوي 
من مشاعرها بالضيق» كما أن الخوف من إنجاب 
طفل معاق مرة ثانية قد يقلل من المعاشرة الزواجية 


( 4 ) للمقارنة. انظر, .19-23 .مم ,1زه34 

( 5+ ) للمقارنة. انظر. .264-284 .مم ,مهمئذاع8 

(51 ) عن خدمات أسر المعاقين, انظر. مرجع سابق . 
كقعم11] بواناتطووتط لانطن) له أعدمه] السعمعن"' ,مم0 لمة تعسسمعم 5 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الاطفال المعاقين 


1 


خوفاً من اثر العوامل الوراثية في إنجاب طفل 


التوصيات 


إن على الاخصائي الاجتماعي والمهن المساعدة, 
مساعدة أسرة المعاقين بما يلي: 


١‏ توفير الراحة والاحترام للوالدين في تعاملهم 

١‏ إشعار الوالدين بالمساوة وإنهما شريكان 
أساسيان في رعاية الطفل المعاق. 

 "'‏ مساعدة الوالدين على تلمس الطريق بين جمع 
المعوقات وتفهم أسباب تقديم الخدمات 
وفرصها. 

غ ‏ مشاركة الوالدين مع المهنيين في تخطيط 
وتنفيذ ومتابعة البرامج وتقويمها. 

على الأخصائي الاجتماعي تقدير المشاعر 
السلبية للوالدين وتفهمهاء فالوالدان قلّما 
يكونان على علم بخدمات المعاقين قبل أن يولد 
لهما طفل معاق. 

1١‏ على الاخصائي الاجتماعي تفهم رغبة 
الوالدين في المحافظة على سرية الحالة, 
وضرورة مراعاة الدقة في تشخيص الحالة وكل 
فاتشيحل عتها. 

على الأخصائي الاجتماعي مساعدة الأسرة 
على تكييف احتياجات دورة حياتها مع 
احتياجات المعاق من أعضائهاء لأنه ليس من 
المعروف متى تنتهي الإعاقة أو مسؤوليات 
الأسرة تجاه المعاق. 

4 على الأخصائي الاجتماعي تفهم انماط 
شخصية آباء المعاقين واتجاهاتهم نحو 
خدمات رعاية المعاقين, وهذه الأنماط هي: 

(1) آباء جشعون طماعون لا تقنعهم 
الخدمات مهما بغلتء ويكثرون من نقد 
المؤسسات كما يكثرون من التردد عليها 
وطلب المزيد من الخدمات. 


© 


-- 


:ع 173-179 .مم .زلتصةط عطا ده 
( 2 ) للمقارنة, انظر, .20,146 .م ,340:1 


(ب) آباء غاضبون متذمرونء ويتخذون من 


على الخدمات. 


(ج) آباء حصيفون حاذقون كتومون يعرفون 


وب بشجعون الموظفين ورة بفضلون الثناء 
عليهم أكثر من انتقادهم.!4*) 


4 إتاحة الفرصة والمعلومات للوالدين للحصول 


للوالدين للتعبير عن اختلاف وجهة نظرهما مع 
الأعوةة الرسننة وعد الرسيمية: 


١‏ إتاحة الفرصة للوالدين للاطلاع على التقارير 


الأخوزة ارسي والكرية. 


١‏ خطة رعاية المعاقين على المستوى المحلي يجب 


أن تكون متاحة للجمهور للإطلاع عليها مع 
إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذها 
ومتابعتها وتقويمها. 


--- الانضباط وعدم الخروج على النظم والقوانين 


واللوائح الخاصة برعاية المعاقين وسياساتها. 


اتخاذ أية قرارات تتخذ بشأنه وعدم التقليل 
الأطراف ما أمكن ذلك. 


والمحادثات ومراجعتها والتأكد من الاتفاق 
هذيا:” لفكك:. ‏ الحهات:- الفنية” وخاضة 
الوالدين. 


6 احتياجات أسرة ذوي الإعاقة الشديدة 


'باختلاف نوع الإعماقة وياختلاف الأعمار 
والأسر والزمان والمكانء ولذلك يحتاج افراد 


(44 ) عن أتواع آباء المعاقين ومدى استعدادهم للمشاركة, انظر: 


.63-4 .م يسقععناة سه مأطنا 


آذ الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


الأسرة إلى نشجيع ومؤازرة الأخصائى تقدم الخدمات والاستشارات لهم واختيار 


1 . 5 1 0 إلى 
ومواردهم مبددة وأنهم غارقون في مشكلات لا وفي النهاية يقترح الباحث إجراء مزيد من 


' يعرفون متى يتخلصون منها مع عدم تأكدهم الدراسات والبحوث عن خصائص أسر المعاقين 
من جدوى مايقدم لطفلهم من علاج ورعاية. ومراحل تفاعلها مع الإعاقة من خلال دورة حياة 
وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يزودهم المعاق ودورة الحياة الأسرية, وذلك للتعرف على مدى 
ببيانات ومعلومات عن طبيعة الإعاقة وخصائص ما تواجهه الأسرة من مشكلات وكيفية التغلب عليها 
أنماط نمو الشخصية المصاحبة لهاء وطرق من خلال برامج حكومية وأهلية تكون الأسرة محورها 
الرعاية الوالدية وإدارة البيت والأجهزة التي الأساسي. 


( 5: ) للمزيد حول دور الخدمات الاجتماعية انظر: 
.63-49 ,مم بممعبت لمة رمتطسر 


العصور . المجلد التاسع؛ الجزء الأول ١7١ 1١78‏ (15914م). 


مه مو 


فنك 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا" البا 
في القاهرة ودمشق 
«دراسة تحليلية مقارنة للتخطط وأصوله المعمارية» 


للدكتور مخمد حمزة إسماعيل الحداد 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لتخطيط عمائر الوزير قوجه ستان 
باشا (المتوفي 4١٠٠ه/‏ 15450م) الباقية في القاهرة ودمشق مع تتبع لاصول هذا التخطيط 
وتطوره. وتنحصر هذه العمائر ‏ موضوع البحث - في جامعين وحمامين في كل من القاهرة 
ودمشق. ويمكن القول بأن هذه العمائر قد جسدت المحاور الرئيسة التي سارت فيها الأنماط 
المعمارية والفنية في الدول العربية خلال العصر العثماني من تأثير وتأثر وامتراج واستمرار 
وتطور محلي. 

وقد أثبتت هذه الدراسة ان كلا من جامعي السنانية بالقاهرة ودمشق قد صمما وفق نمطين 
متطورين من أنماط طراز الجامع القبة في العمارة العثمانية, ويعد نمط جامع السنانية بدمشق 
من بين النماذج القليلة الباقية في العمارة العثمانية عامة والعمارة في الدول العربية وسوريا 
خاصةً. أما بالنسبة لنمط جامع السنانية بالقاهرة فهو يعد تطوراً مصرياً محلياً غير مسبوق 
ومن ثم فقد صار إماماً نسج على منواله ف تخطيط بعض الجوامع التالية له سواء في تركيا أو 
في العراق أو مصر نفسها. أما بالنسية لكل من حمامي السنانية فيمثلان استمرار الطراز المحلي 
(المصري والسوري) خلال العصر العثماني. 


مقدمة 

كانت الفتوحات العثمانية للدول العربية خلال 
النصف الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلاديء نقطة تحول خطيرة ترتبت عليها نتائج 
بعيدة المدى سواء في تاريخ الدولة العثمانية نقسها 
من جهة أو في تاريخ الدول العربية من جهة ثانية. 


( » ) تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث كان يشتمل - علاوة على 
الدراسة التحليلية المقارنة للعمائر موضوع البحث ‏ على دراسة 
تاريخية ووثائقية وافية عن حياة الوزير قوجه سنان باشا. 
ووظائفة المختلفة, وفتوحاته وحروبه وصفاته وشخصيته؛ فضلاً 

عن عمائره وأوقافه ومآثره وخيراته الكثيرة التي كانت منتشرة في 

العديد من المدن العربية والتركية قضلا عن بعض مدن البلقان. 

ولكن حرصاً على عدم زيادة حجم البحث عن القدر المسموح 


وقد توفر على دراسة هذه النتائج وإيرازها عدد 
كبير من العلماء والباحثين العرب والأتراك والأجانب 
على السواء وقدموا لذا في هذا المجال أعمالا لها قيمتها 
وأصالتها العلمية. 

ولا يعنينا في هذا المقام سوى ماترتب على هذه 
الفقتوحات من نتائج حضارنة وخاصة في مجال 


به والذي تقتضيه قواعد النشر. قمت بحذف هذه الدراسة 
التاريخية والوثائقية من صلب البحث. واكتفيت يعمل ترجمة 
مختصرة للوزير سنان باشا في الهامش رقم .)١(‏ وبعشيئة الله 
تعالى سوف تنشر الدراسة الكاملة للوزير سنان باشا وسيرته 
وعمائره الباقية حتى الآن في العديد من المدن في كتاب يخصص 
لذلك الفرض. 


الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


العمارة والفنونء فإنه على الرغم من أن سياسة 
الدولة العثمانية. وهى الخاصة بإبقاء الأوضاع على 
ماهى: قد ساهمت, 5 وعوامل أخرى عديدة: في 
احتفاظ كل قطر من الأقطار العربة بطرازه المحلي 
الموروث واستمراره خلال العصر العثمانيء إلا أن 
ذلك لم يحل دون تسرب الطراز العثماني إلى هذه 
الأقطار من جهة تبادل التأثيرات المعمارية والفنية 
بينه وبين الطرز المحلية من جهة ثانية. 

وتعكس العمائر الباقية في الأقطار العربية 
الشقيقة هذه النظرة بحق, فمن جهة شيدت غالبية 
هذه العمائر وفق الطراز المحلي الذي كان سائداً 


١ (‏ ) يعد الوزير قوجة (العظيم أو الكبير) سنان باشا: 

(من المرجح أنه ولد عام ١57ه/‏ 1615م أو قبل ذلك بسنوات 
معدودة ولكن وفاته حدثت في © شعبان 4 ١١٠ه/‏ 1555م) وفو 
واحد من أبرز الشخصيات التي أسهمت بدور بارز خطير الشأن 
ل تاريخ الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن 
٠ه/17م,‏ ويرجع ذلك لعدة امورء قمن جهة أنه - أي سنان 
باشا ‏ تدرج وتنقل في الوظائف والمناصب المختلفة حتى ارتقى 
اعلاها شأنا وأرفعها مكانة؛ ومن ذلك: جاشتكير باثى ثم صنجق 
بك (أمير لواء) في كل من ملاطيه وقسطموني وعزة وطرايلس 
الشامء ثم بكلربكي (مهيرميران» امير الأمراء) في كل من أرضروم 
وحلب وذلك خلال عهد السلطان سليمان القانوني 317 
اكه ١‏ ركاه ام. 

وفي عهد السلطان سليم الثاني (441-51/4ه/ 18573 
41/4 ١م)‏ تولى حكم ولاية مصر مرتين غير متصلتين. الأولى فيما 
بين عامي 51/5 36اكه/ 5148-1971 ١م‏ وقد استمرت ما 
يقرب من عشرة أشهر, والثانية فيما بين 51/9 340ه/ ١51/١‏ 
- 577١م‏ وذلك لمدة تقرب من العامين. 


كذلك تولى سنان باشا حكم ولاية دمشق فيما بين ١514‏ - 
لالككه/ 06 1088م وذلك لمدة عامين ونصف العام وعدة 
أيام. ولي ربيع الأول 544ه/ ٠138م‏ ارتقى سئان ياشا 
منصب الصدر الاعظم للمرة الاولى في حياته. ومنذ هذا التاريخ 
وحتي وفاته في شعيان 4٠٠ه/‏ 165568مءتولى ستان باشا هذا 
المنصب الرفيع الخطير الشأن خمس مرات متفرقة. ومجموع 
صدارته الخمس بلغت ما يقرب من سبع ستوات ونصف السنة. 

ومن جهة ثانية كان سنان باشا سياسيا داهية وقائدأً عظيماًء 
استطاع أن يقود الجيوش بمهارة واقتدار» وتم على يديه يعض 
الفتوحات؛ ومنها استحق أن يلقب بلقب ابى الفتوحات, فهو فاتح 
الييمن (5178-5175ه/ 15748 ٠1617م)‏ وفاتح تونس 
(445هم/ 1574١م).‏ وفاتح قلعة يانق بالمجر (7١٠٠ه/‏ 
4ام) 


ومن جهة ثالثة كانت لسنان باشا أوقاف وخيرات كثيرة ومآثر 


ومنتشراً في كل قطر فيما قبل الفتح العثماني: ومن 
جهة ثانية شيدت بعض العمائر الأخرى وفق الطراز 
المففاض: :رمن أجهمة كالكة هناك نوع من التطور 
الحا ليعمن الحسائس الث شيدت وفق الظراز 
العثماني ومما له دلالته في هذا الصدد أننا لا نجد 
صنذئ لهذا التطوو'ق العماكر العتحافرة تفسها نوا 
في المدن التركية أو في مدن البلقان المختلفة. ومن جهة 
زايفة ولت العائرات السمانة والفقنة بن عمائن 
الطراز المحلي والطراز العثماني في كل قطر من الأقطار 
الغربية : 


والحق أن عمائر الوزير قوجه سنان باشا"" 


حميدة وعمائر كثيرة متنوعة منتشرة في العديذ من المدن العربية 
والتركية فضلا عن بعض مدن البلقان (كما هو الحال في بلغاريا 
ورومانيا). ومن ها وصف بأنه «صاحب الآثار العظيمة في البلادء 
وأنه ٠اكثر‏ وزراء آل عثمان آثارأ واعظمهم نقعا للناسء وأنه «لم 
يكن أحد في خدمة آل عثمان أنشأ خيرات مثله» وأنه «لم يعهد 
احد قبله من السلاطين والوزراء فعل مثل هذه الخيرات والماثر 
التي صدرت منه.. هذا وقد اعَتَمَدتٌ في إعداد هذه الدراسة 
التاريخية والوثائقية عن حياة الوزير سنان باشا على عدد كثير من 
المصادر والمراجع العربية والتركية والمعربة والأجنبية؛ وسوف 
اكتفي بالإشارة إلى بعضها في هذا الهامش التاريخي: 

)١(‏ المصدار التركية: 


عثمان زاده (نائب افندي). حديقة الملوك والوزراء (باللفة 
التركية) (استانبول؛ د.ت): ص ص 578 - 65 : مصطفقى نذعيما؛ 
روضة الحين في خلاصة اخبار الخافقين المشهور بتاريخ 
نعيما (باللغة التركية), ج-١‏ (استانبول, 417١1ه/‏ 1775م), 
ص ص 8/ - 174: مصطفى سلانيكي, تاريخ سلانيكي 
(باللغة التركية). ج١‏ (سساتانبول, ١174ه/‏ 1414م): 
ص ص 55, :1٠١ 11١6 ,77٠١-115 11١6‏ كاتب جلبى 
(مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة), فذلكة التواريخ 
باللغة التركية). ج١‏ (استانبول 1147 17417ه/ 1475- 
*1417م), ص ص ٠١‏ -14: محمد ثريا سجسل عثماني 
(باللغة التركية). ج؟ (استانبول, ١151١ه/‏ 4941ام), 
ص اص 17١-1١١5‏ 
(ب) المصادر العربية: 
التهروالي؛ قطب الدين محمد بن أحمدء البرق اليماني في الفتح ' 
العثماتيء أشرف على طبعه حصد الجاسر , ط١‏ (الرياضء, 
/1551م), ص ص ١40/17-11؛‏ الأسحاقي, محمد عبد المعطي 
ابن أبي الفتح, اخبار الأول فيمن تصرف في مصر من ارباب 
الذول (ممس ١٠17١ه/‏ 1457م). ص ص 1١١١‏ - 91٠1؛‏ 

٠‏ محمد المحبى. خلاصة الاثز في اعيان القرن الحادي عشر, 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 


1 


الباقية في القاهرة ودمشق تعد إنموذجا صادقا يؤكد 
هذه النظرة بحقء ولهذا السبب وقع اختياري على 
ارام هذه العمائر , 

ويضيق بنا المقام لى أردنا أن نتناول بالتفصيل 
دراسة هذه العمائر الباقية فهذا يحتاج إلى مجلد 
قائم بذاته. ولذلك سوف نكتفي في هذا البحث 
بالدراسة التحليلية المقارنة لتخطيط هذه العمائر: مع 


/ 


البكرى, محمد بن محمد ابى السرور البكرى الصديق, المنح 
الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية. مخطوطة, دار الكتب 
المصرية (رقم 1417 تاريخ). ص ص ٠غ 4١‏ ! البكري النزهة 
الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوطة, دار الكتب 
المصرية (رقم +717 تاريخ),. ص ص 750 - 71؛ مرعى بن 
يوسف. نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء 
والسلاطين. مخطوطة , نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
(رقم ١1987‏ تاريخ), ص ١77‏ ؛ يوسف أفندى الملواني بن الوكيل 
تحفة الاحباب بمن ملك مصر هن الملوك والنواب. مخطوطة, 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية (رقم 5157 تاريخ), 
ص ١158‏ ؛ احمد شلبي بن عبد الغني. اوضح الإشارات فيم 
تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العيني. تدقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم: ط١‏ 
(القاهرة. 15374). ص ص ١148-1١11‏ ! محمد بن جمعة المقار, 
الباشات والقضاة في دمشق, نشره وحققه صلاح الدين المنجد 
ني كتابه الموسوم ب: ولاة دمشق في العهد العثماني (دمشق, 
5م). ص 7١‏ -. 7537 ؛ رسلان بن يحيى بن القارى, الوزراء 
الذين حكموا دمشق. نشره وحققه المنجد في كتابه المشار اليه 
سابقا. ص 7/: على باشا مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة . بج ه. ط؟ (القاهرة. 1541١م),‏ 


ص ص 2095-65 


(ج) المصادر العربية: 

حسن قاسم, المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر 
والقاهرة المعزية, ج١‏ (القاهرة, 5 154م):.ص ص ؟7” - 50؟: 
حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ توئس, ط ؟ (تونس. 
161طم), ص ص 1127-170؛ سيد مصطفي سالم, الفتح 
العثماني الأول لليمن, ط ؟ (القاهرة. 151/4م): ص ص 759١‏ 
7-؛ عبد القادر الريحاوي؛ العمارة العربية الإسلامية - 
خصائصها وآثارها في سورية (دمشق: 15174م)؛ ص 7371 . 


(د) المصادر المعرّية: 
يلمازن اوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية, ترجمة عدنان محمود 
سلمان, مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري؛ ط١‏ (استانبول, 
4مم): ص ص اساي ااعر ل ف ال الل يي 2 
4 -478, 0غ 717 ؛ دأمرة المعارف الإسلامية المعرية 
(مادة سنان باشا). 


تتبع لأصول هذا التخطيط من جهة وما أدخل عليه 
من تطور محلي من جهة ثانية . 

هذا وينبغيء باديء ذي بدءء أن نشير إلى أته لم 
يتبق من بين عمائر سنان باشا المتعددة بمصر 
عامة'") والقاهرة خاصة سوى الجامع والحمام 
ببولاق في القاهرة. ولذلك سوف تقتصر الدارسة 
عليهما وعلى مايماثلهما بدمشق ‏ أي جامع وحمام 


(ه) المراجع الاجنبية: 


.ك2 5138348 اث , أكتلعمم|ءلتكوة هذاذآ 

©6151 |ى! آنا .كناءاكه20:1 .جععاأمنةللا .© لون عع مداسطظا 1 
.78-80 .مم .(1924 .معماعا لسن متارع8) اومدى 

اأكناالاء18) كماجيه0ا لعكمنان!«ماكللط كاذر 9111111 أ 05[ .أععةناناة5 .ل 
دع ضع لا علمنوع م141 الإمعة5 أموعامة1" .1.02 :84-86 81مم .(1932 
.6 علقء0 .37 :الإق5 . !ا /أذن .اعاء|اء8 * الالديج مموط مقوزك تلدع 
لصظ) .كاتنت .1 ,أرءانتنمم) أعاطاءة)ك| :171-193 .مم .(1949 .دموعادمة) 
:9 .1965(.5) .0111 43.11 .5 (.1962 ,هعد 

هم .1613 - 1552 .مارأاوعاو 01١‏ كانه ببع20ا ابعدمه 02 ,لوع2© .ل1 
100 0)) أرع اع نا 716نترمز أن ألا ا ه) عود«أالجمععه المجدطط مأازت «0ن3 
قعله؟ نيعلا لاتاء/ا أوع[م؟1 .11 :(11 «تلمعممف) .(1960 
مار *.3لعقمان لها دبتموءزه1 عمأطعسلهت عباموعزاط رمموع-مدملة 
171 .عاقاعآ .ه :143 - 106 .مم .(1965) .2 ,ععلال وأوموطللل عض 
مس8" االمقطبرعه .1" ,64.د ,(1977 ,لنتاسصحاكل) ,جماجممؤلق8 
علتنااهالت *".أأعسقهة علا أسقن ,دكد8 مقماك قعمعا عمق طعوزمعما 
هأ ن) .أنزه5 .أكاعع0آ 2 تاقوعم أكع الناطةط اولولطعلع أوعإكرعنازملا 
لتقعاصط) .تكارم3 أء02 أوأارطع6) كنيمة أمعطاق كرمع جمارمجرع 84 
أقاى مل تنعت لا أءأءطجن1 أناط1:هائا , أ2كهل] 8 :386 - 373 .5 ,(1978 
.1 :5.85 , (1982 ,2كقعلصة) 16 .الى , أونعىء دآ عللالتلة ٠7‏ .أعممراكه جه 
اعال 0571015 065 اام عاتنلةا5 116 ,مضنا .عا لهنا .عتوساعد 
«لنا8 لدنامدع ضناككا هأ (1596 .أكعع) مءعوط ارمرباى مومهل ء«اعءسام 0 
ع م71 ..[3 أك ,العطد0 .5 2-68 .حرم .(1983 ,متاعع8) ,معممع 
80 .5 (2.1986تقطقط) /ا1 ,«عاءروعط عاط ءا #أكارا سآ 8!2 ل إأعاءما 
,618 - 


( ؟ ) كانت لسنان باشا في مصر عمائر وأوقافٌ كثيرة في القاهرة 
والإسكندرية ودمياط والسويس وبني سويف والقصير والغربية 
والمنوفية والقليوبية وغير ذلك. وبالنسبة لعمائر القاهرة فقد تركزت 
أغلب عمائره ببولاق وتنحمر في جامع وحمام وسبيل ومكتب 
للسبيل وثلاث خانات وبيت للقهوة وبيت للسكن, ومن عمائره 
أيضاً المدرسة السنانية الشهيرة بشارع الصنادقية بالأزهر, 
فضلا عن بيت كبير كان يطل على بركة الفيل بالقرب من قناطر 
السياع (ميدان السيدة زينب الآن). 


أما عن عمائره خارج القاهرة, فكان منها خان بالسويس, 
ومسجد وسوق وحسام بالإسكندرية فضلا عن إعادة حفر الخليج 
الذاهب إلى الإسكندرية وما ترتب على ذلك من متافع عظيمة, 
ومنها حمام ببني سويف:؛ ومنها جامع ببندر القصير, ومنها قرية 
السنانية بدمياط وغير ذلك من العقارات والأوقاف في بعض المدن 
الأخرى في الوجهين القبلي والبحري. حجة وقف سنان باشا 
(أوقاف رقم 5814: النهروالى: البرق اليمائي. ص ص 401 - - 


1١4 


الدكتور محمد حمرزة إسماعيل الحدان 


سنان باشا بدمشق - أما العمائر الأخرى الباقية 
بدمشق, أي جامع وحمام سنان باشا بدمشق وفي 
السبيل ومكتب السبيل والسوقء فلا تدخل في نطاق 
هده الدراسة وذلك ‏ لاقدتان ما معاكلها فى خولاق 
القاهرة. 


١‏ جامعا سنان باشا في القاهرة ودمشق 
(شكلا 1 11). 

(1) جامع السنانية بالقاهرة (شكل :)١‏ 

بقع هذا الجامع بشارع السنانية ببولاق» وقد أمر 
بإنشائه هو والمجموعة المعمارية الضخمة التي كانت 
تجاوره وتقع تجاهه الوزير سنان باشا في 14 5ه/ 
١م‏ أي خلال السنة الأولى من فترة حكمه 
الثانية: إلا أنه لم يبق من هذه المجموعة سوى 
الجامع والحمام كما سبق القول. 

وقد حظي هذا الجامع منذ إنشائه باهتمام كبير 
سواء من قبل المؤرخين والرحالة أو من قيل العلماء 
والباحثين7", غير أن الذي يعنينا في هذا المقام هو 
تخطيط الجامع وإبراز أهميته وتأصيله سواء في 
العمارة العثمانية أو في مصر وغيرها من المدن العربية 
والإسلامية. 


-_- ع؛ الاسحاقي؛ أخبار الأول ص ؟١١٠١:‏ المحبى. خلاصة 
الأثرء ج ؟, ص 5١5‏ مرعى بن يوسف, نزهة الناظرين. 
ص /ا؟١؛‏ ابن الوكيل, تحفة الاحياب, ص :١58‏ ابن عبد 
الغنى, اورضح الإشارات. ص ؛على مباركء الخطط, ج ه,. 
ص ص 55-55. 

( ؟ ) من بين هؤلاء الممؤرخين كل من الإسحاقي والبكري والمحبي 
والحموي وابن الوكيل ومسرعى بن يوسف وابن عبد الغني 
والجبرتي وعلي مبارك وقد أشرنا إلى عناوين مؤلفاتهم من قبل؛ أما 
الرحالة فمن أهمهم كل من: عبد الغني النابلسى (ت 15اهم 
١م)‏ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 
والحجان. تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي (القاهرة, 
41م)ءص ص .5501-1565١0‏ ومن المراجع الأجنبية كل من: 
.م ,(1938 بلناتاصهاكة) بإنى نط0 ,أت127716/امتججل توق ,أطعاع © ,155 
.آ.خآ 108 ٠‏ 107 .مم ,(1903 معتتمتعة) مزما ,وطعموط عممعظ :293 
-7111 10[ كفى ع2 ع"انا/ 170:02 كما زع 771071أبتك ااا اوبروط 'ط رعستطكهمبععط 
4 6 كناءمع8]81016 ..[ :122 .م ,(1926 ,عضةط) كلترعام 
-كظ بآ" ,لانتو .خآ 344 - 343.مح ,(1932 ,وفموط) عترزم) ريك كما تووملة 
6 افع البا8 *“بلقصرم ]0 عأعبوومت هأ شامع عمتو 9 ععساءع لك 
علآ) 2005171 مم1 رملمندعاء0 عزوم امعء ]عرف '2 متم عءرهجا اياعر 1 
5 كالاعصنلوه4] عط" رقدسو 11ج .لذ .ل :15-16 .مم ,(1936 رعدنده 


وتكدوة تخظيط هذا الكامع من مساح مووي 
نل يطول كبلعها اع ويتوسط صتن هنا الساجة 
(الضلع الجنوبي الشرقي) المحراب وعلى يساره المنبر 
الغشبي::وتسوجها على جائبي المنصراب خلتان 
معقودتان بعقد مدبب, يبلغ.عمق كل دخلة منها 
؟كرام ويصدركل دكلة شباك من التماس الأحمر 
يغلق عليه مصراعين من الخشب النقي.') 


ويتوسط الضلع الشعالي الغربي ‏ تجاه المحراب 
- دخلة معقودة بعقد موتور يبلغ عمقها /ارام, 
وبصدر هذه الدخلة الباب البحري للجامع وهو الآخر 
معقود بعقد موتور ويغلق على هذا الباب مصراعين من 
التففس" التق يفلو هذا الزانية ذخلة عق ة يدق 
مدبب تتقدمها دكة خشبية برسم المؤذنين. وتوجد على 
جانيي هذ) الباب دهلحان يعقتودتان بعقد هديب 
يعمد كن دخلة متهم شاك من الفحاس- لاحمو 
يغلق عليه مصراعين من الخشب النقي؛ ويوجد 


بالجهة اليسرى من دخلة الشباك الأيمن (بالنسبة 


للواقف تهاء البان التحرى من داخل الجامغ) بان 
ويتوصل من هذا السلم إلى دكة المؤذنين وإلك الممشى 


أو الممر الذي يحيط بقمريات رقبة القبة من الداخل. 


بال عباواكطاط “ل علاى أمماإمدععام] '"عدوولامت معتقه مقودم ع0 
-لم 01/071671 [0 «(ماكةط ك4 ,ستجل000 .© :459 .م ,(1969) ععلو0 
.م ,(1987 ,علره لا بجعل«!) عمواللء 
ومن العلماء والباحثين المصريين تذكر كل من: 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الاثرية. ج١‏ (القاهرة, 
1م). ض يض 7٠١7‏ - 6١5؛‏ سعاد مافر, مساجد مضصر 
واولباؤها الصالحون. جه (القاهرة. ,)١94417‏ ص ص ١78‏ 
5١؛‏ محمد مصطفى نجيب «العمارة في العصر العثماني» 
بحث في كتاب القاهرة (القاهرة: مؤسسة الأهرام,. ٠151ام),‏ 
ص ص 517 - 5117؟؛ هدآأيت تيمور» جامصع الملكة صفية - 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة, لالاؤام, 
صا ص ٠١8 - 5١5‏ سوزان محمد فتحي, وثائق وقف 
السلئطان سلدم الثاني وباشوات مصر في عهده. رسالة 
ماجستير غير منشورة:. جامعة القاهرة. 1951/4ام, ص ص 11 - 
كعل, 4 29 لا؟5؛ علي المليجى: الطراز العثماني في عمائر 
الشاهرة الدينية, رسالة دكتوراة غير منشورة: جامعة أسيوط 
(:154), ص ص 7997 ل دللا 205-22٠‏ 

( 4 ) يستفاد من حجة الوقف أن شبابيك الجامع من النحاس الأحمر, 
وأن جميع مصاريع الشبابيك والأبواب من الخشب النقي؛ حجة 
وقف سنان باشا (أوقاف رقم 1475) 


عمائر الوزير قوجه سنان ياشا الباقية في القاهرة ودمشق 


١75 


7 باب _باب_ب7بلالاللالللللللفللفبيييي ري 12ل سكم 


أما الضلعين الجانبين فمتشابهين إذ يتوسط كل ضلع 
منهما دخلة معقودة بعقد مدبب يبلغ عمقها ؛ 4رام, 
وبصدر هذه الدخلة باب للجامع معقود بعقد موتور 
ويفلق عليه مصراعين من الخشب النقي. 

وتوجد على جانبي هذا الباب, بكل ضلع, دخلتان 
معقودتان بعقد مدبب, بصدر كل دخله منهما شباك 
من النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعين من الخشب 
النقي. 

ويغطي هذا الجامع قبة حجرية ضخمة! تقوم 
على منطقة انتقال عبارة عن ثمانية عقود مدببة؛ بواقع 
أربعة في الأركان ومثلها في الأواسط وذلك أعلى 
المخراب والدخلات الوسطى من كل ضلع, تحضر 
نيما ينها - اراق كرشاتها - مثلقات مظارية: تمتها 
لأسفل وقاعدتها لأعلى. خالية من حطات المقرنصات, 
اما بالنسبة لعقود الأركان الأربعة فيحوي كل عقد 
منها بداخله عقد ثلاث الفصوص (مدائني)؛ وبهذه 
الطريقة استطاع المعمار تحويل مربع القبة إلى منطقة 
ذات ستة عشر ضلعا شغلت بالقمريات والمضاهيات, 
ويعلى ذلك ممر أى ممشى مقرنص يحيط به داريزين 
خشبيء ويلتف هذا الممشثى حول قمريات الرقبة» ويبلغ 
عددها ست عشرة قمرية من الزجاج الملون: وتبد أ بعد 
ذلك صنجات القبة في التكوير حتى القطب الذي 
تتدلى منه سلسلة لتعليق وبسيلة الإضاءة الرئيسة 
بالجامع. . 

ويحيط بهذا الجامع من الخارج زيادة!'! يبلغ 
عرضها ٠‏ رلام وهذه الزيادة عبارة عن ثلاثة أروقة 
تحيط بالجامع من ثلاث جهات, عدا الجهة الجنوبية 
الشرقية؛ ويتوسط صدر كل من الرواقين الجانبين, 


( 5 ) أطلقت يعض الوشائق على هذا النوع من القباب مصطلح قبة 
مشايخيء ومن هذه الوثائق وثيقة الأمير محمد بك أبى الدهب 
(اوقاف رقم .)6٠١‏ ووثيقتا الامير عبد الرحمن كتخدا (أوقاف 
رقم 47. 444) الخاصة بعمائره التي قام بتجديدها مثل قبة 
المشهد الحسيني وقبتا الكردي والخواص بالحسينية. 

١ (‏ ) ورد هذا المصطلح بحجة الوقفء كما ورد أيضا بحجة وقف 
الأمير محمد بك أبو الدهب؛ حجة وقف سنان باشا (أوقاف رقم 
4 حجة وقف محمد بك أو الدهب (اوقاف رقم .)1٠١‏ 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوثائق الاخرى قد أطلقت على 
مثل هذه الزيادة التي تحيط بالجامع من الخارج مصطلح 
الخرجات (مفردها خرجة) كما هو الحال في وثيقة الحاح عبد 


الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي؛ هيئّة محراب 
صغير على جانبيه دخلتين معقودتين, بصدر كل منهما 
شباك من النحاس كان يغلق عليه مصراعين من 
الخشب النقى. 

ويغطي هذه الأروقة الثلاثة قباب ضحلة من 
الطوب المكسق بطيقة من الملاط ييلغ عددها إحدى 
عشرة قبة بواقع ست قباب تغطي الرواقين الجانيين, 
ثلاث بكل رواق؛ وخمس قباب تغطي الرواق الشمالي 
الغربي (الرواق البحري)؛ ولهذه الأورقة واجهات 
عبارة عن بائكات تتكون كل منها من عقود مدبية, 
بعضها كبير والآخر صغير, ترتكز على أكتاف حجرية 
وأعمدة رخامية. 

وعند تأصيل هذا التخطط نجد أن جوهره؛: وهو 
المربع الذي تعلوه القبة, قد عرف في العمارة 
الإسلامية منذ وقت مبكر . كما يستدل من خلال 
ماورب في بعض المصادر التاريخية الموثوق بها(" غير 
أن أقدم الأمثلة الباقية المعروفة, حتى الآن؛ ترجع 
إلى العمارة السلجوقية في الأناضول وتحتفظ قونيه 


بعدد من هذه الأمظة ومنها مسجد طاش 5١1ه/‏ 


8م ومسجد بشمارة بك 1ه 1113م 
ومسجد أردمشاه /1١1ه/‏ ١٠١1م‏ ومسجد قره 
طائ الست ير اق 44 اذم وسح ضرياك 
ويرجع إلى التصف الثاني من القرن /اه/ 017( 
(شكلا ؟). 

وتمتاز غالية هذه المساجد بأنه يتقدمها رواق 
خارجي أو سقيفه؛ غير أن بعض المساجد الأخرى 


التي تنتمي إلى هذا الطراز تخلو من وجود هذا الرواق 


الباقي جوريجى المتعلقة بعمائره وأوقافه بالإسكندرية ومن بينها 
جامعه الشهير ؛ حجة وقف الحاج عبد الباقي جوربجى 
(أوقاف رقم 2785). 

( 7 ) عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت /701ه/ ٠‏ /المم)؛ فتوح مصر 
واخبارهاء تقديم وتحقيق محمد صبيع (القاهرة, 151/4١م),‏ 
ص ص 47417 ؛ ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ابن دقماق 
(ت 5ه/ ١11م),‏ الاتتصلر لواسطة عقد-الامصارء ق ١‏ 
(بيروت: دءت)ء ص 514, 46. ّْ 

( 4 ) اوقطاى آصلان آباء قنون الترك وعمائرهم: ترجمة أحمد عيسى 
(استانبول, /1541م), ص ص 11-40. 


1١ 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحداد 


الخارجي ومن بينهاء على سبيل المثال؛ مسجد كودوك 
منار في لقشهر 7174ه/ 11577.."ا) 


وقح "اسشنير هذا الطزاز عن التقسليط ساك | 
ومنتشراً في العديد من مدن الأناضول خلال عصر 
الامارات التركمانية (عصر البكوات) ومن بين الأمثلة 
العديدة الباقية نذكر ؛ على سبيل المثال وليس 
الحصر . كل من: جامع «نجارء ”:معءهلة" في 
قسطموني 04/اه/ ؟97١1١م,‏ والجامع الكبير ني 
صندقلي ١8/اه/‏ 778١م‏ وجامع الياس بك في بلاط 
٠/ه/‏ 5١11١م,‏ وجامع الشيخ مطر في دياريكر 
1ه/ ١٠15م,‏ وجامع لاله بك في دياربكر أوائل 
القرن ١٠ه/‏ 16م.(") 

واستمر هذا الطراز من التخطيط سائدا ومنتشرا 
في العمارة العثمانية أيضا (سواء في عهد الإمارة أو 
في عصر السلطنة) واشتهر باسم طراز بورصة (أو 
بروسه) الأول على الرغم من أنه قد ساد وانتشر في 
العديد من المدن سواء قبل فتح القسطنطينية 
(/851ه/ 855١م)‏ أو بعده. 

والحقيقة التي يجب إلا ننكرها في هذا المقام هي 
أن المعمار العثماني لم يقف عند حد استخدام هذا 
الطراز بنمطه البسيط الموروث (المربع الذي تعلوه 
القبة وتتقدمه السقيفة) وإنما قام بتطويره والإضافة 
إليه وهو الأمر الذي نتج عنه ابتكار أنماط جديدة لم 
تكن معروفه من قيل. ‏ - 

ومن بين الأمثلة العديدة الباقية لهذا النمط 


(5 ( حفط ) «0]أعنهه5 ع0 ارزوا مهام ارا تجرهاول-عاجة1 ينأو4160, ,تعوومه .7 

.48 ,مقاط .249-250 جرم , (1989 رقمقما 
٠60‏ ( .357-99 ممم ,(1959 ,مجوعلكم) أكانه هأ :7هاهد! , متطاعلا .8.6 
١‏ -2|[:87 ,م502 .1/! :162-164 هم ,(1970 موستملسش) ,أمتممجذاة لمي 
.500 35-611 .هم ,(1971 , للاطصفاكة) أعاجمسمطلبا لم1 و2 ,جتاوظ 

0 سفاط ,339-340 .مم ,وامموجم 
)١١(‏ أصلان آباء فنون الترك. .١155‏ 

,1018" رمتعرق "رع أمهلنامقاووم) 10 كععناوذه1/4! كعنا "" ,أعنرط0 .م 
عناو تن" لماتموة عهنا” ,الوطه0 :389 ,370 .مم ,(1926 ,كتموط) 11/ا 
11/7 ,اهكهنا .8 :72 -67 ,49-50 .مم , (1958 ,وتو) موعير''رعوونامرى 
-1071 165ج 1 ابهتبره!01 هه عإبازاءى عأ مجيعء علا رطعيفر عزجيعاى] بإعتها 

20-21 .مم ,(1973 .عاهو لا بجعل() 1923 
-115ا مم ,00001901 .612-614 ,205 - 204 .مم ,عنوطجية1 .لقاع مععانك0 


البسيط من التخطيط في العمارة العثمانية نذكر, على 
سبيل المثال وليس الحصرء كل من: جامع حاجى 
أوزيك 4"الاه/ 1777م, وجامع حاجى حمزه 
17ه/ 50١١م‏ في أزنيق. وجامع علاء الدين بك 
لاه/ 75؟17١م,‏ ومسجد بايزيد (يلدريم) أواخر 
القرن /ه/ 5١م‏ في بروسه؛, وجامع قوجه سسنانا 
باشا ١55ه/‏ 1687م في بروسه ينى شهر. وجامع 
فيروز أغا 857هد/ ١55١م‏ وجامع إبراهيم باشا 
4ه/ ١100م‏ في استانبول.'! (أشكال 7-5)؛ 
وكل من: جامع بايزيد (يلد ريم) في مودورنى 54 /لاه/ 
5 م وجامع شعبان مصطفى باشا ١45ه/‏ 
5ام في جبزه, وجامع على باشا 144-51١‏ 54ه/ 
5-84 16مء وجامع اسكندر باشا 165/4 
*/ا5ه/١551١16515-1١مء‏ وجامع بهرام باشا 51/7 
40ه9ه/ 1١554‏ الادام في دياريكر") 
ومسجد خسرو باشا على بحيرة وان 51/5ه/ 
17 5انء وجامع السلطان سليم الثاني 
(ت 47ذه/ 1514١م)‏ في قرة بينار على طريق 
قونيه - أرغلى وغير ذلك .”") 

وقد عرف هذا النمط من التخطيط في العمارة 
المصرية الإسلامية قبل العصر العثماني بوقت طويل» 
واستخدم في باديء الأمر في تخطيط بعض المساجد 
الصغيرة كما يستدل من خلال ماورد في المصادر 
التاريخية الموثوق بها(" , ثم استخدم بعد ذلك في 
تخطيط المدافن» ومن أمثلتها الباقية .مدفن فاطمة 
خاتون 745 1747ه/ 1١187‏ -15184م, ومدفن 


١‏ ,أكة417110! هادا بهتملاء لا 243-244 ,166-167 ,17-18 .مم ,تررم 
363 

(؟١)‏ آصلان آباء فنون الترك. ص .١151‏ 
,85 .م ,4010 هلم مه 7691 .مم ,26آ عاءاوطنمررط ,معموة 
.86 ,مقاط 

٠١٠ _ ٠١4 أصلان آباء فنون الترك. ص ص‎ )١ 
, ولمزيد من التفاضيل عن طراز الجامع القبة ومراحله المختلفة‎ 
انظر:‎ 
© صم ,عاصمةااعاعدمن) ع2 كععنودمكلط8 دمط ,لعترطة‎ 368-372, 386 - 
392.. ظ :.91-100 ,91-92 ,89 ركعاطآ ,عدكلاه87 معناو +1 اأسناجهء 6ل‎ 
مع فعتدك)) عمنااعء طارعء رف مم0 رراممط برأ مب وكمكلة 71:6 مقعناكا‎ 
1968(, .مم‎ 30-0. 

١8 (‏ ) أنظر المصادر الواردة في الحاشية رقم ١1‏ من هذا البحث. 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 


١١ 


الأشراف خليل/141ه/ 1784م ومدفن بيبرس 
الجاشتكير 7١1‏ 4اه/ ا 5 ام 
ويتقدم هذه المدافن رواق خارجي (أو سقيفه) مغطى 
بسقف خشبي وقد اندثر رواق كل من مدفني فاطمة 
خاتون والأشرف خليل *') 


وحدث بعد ذلك أن استخدم هذا النمط في تخطيط 
بعض الزوايا والخانقاوات كما يستدل من خلال 
ماورد في المصادر والوثائق المختلفة فضلا عن العمائر 
الباقية. 

ومن بين هذه الأمثلة نذكر كل من الزاوية المعروفة 
بقبة النصر (مندرسة) وخانقاة الأمير كافور الزمام 
بالقرافة (مندرسه) والتي أطلق عليها في الوثيقة اسم 
القبة الخانقاه ('') 

ومنها زاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبة معبد 
الرفاعي (تجاه خانقاه الأشرف برسباى بقرافة 
صحراء المماليك) وهي تشبه كل من قبة الفداوية وقبة 
قصر القبة للأمير يشبك من مهدي"". وزاوية 
الدمرداش بالعباسية”"') (شكلا 128). 


٠‏ ومن الملاحظ خلى هذه النماذج الباقية من وجود 
الرواق أو السقيفة التى تتقدمهاء وقد استمر هذا 
النمط باقيا خلال العصر العثماني ولكن مع تطوير له, 
ويعد جامع سنان باشا ببولاق (موضوع البحث) 
أقدم نموذج باق يتجلى فيه بوضوح هذا الاستمرار 
من جهة وذلك التطور من جهة ثانية؛ ونظراً للتشابه 


)١٠6(‏ ,2 .أو لا .امنرويا زه وجباءةافالء جل «اتاعيطط 71 العووعت .فخا 
2 ,126 ,106 ,كتعاط ,(1978 ,لمملا سولد) 

(13) محمد حمزة الحداد» قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة, 154817ام, 
ص ص ١71.1٠١ ,.4١٠‏ ؛ الحداد,؛ الطران المصري لعمائر 
القاهرة الدينية خلال العصر العثماني, رسالة دكتوراة غير 
منشورة؛ جامعة القاهرة, ٠‏ 55١امء.ص‏ ص ./١17147--141١‏ 

(11) سامي عبد الحليم: الأمير يشبك من مهدي واعماله المعمارية 
بالقاهرة. رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة. 1535م 
ص ص م6--167١:‏ محمد عبد الستار عثمانء الآثار 
المعمارية للسلطان الاشرف برسباي بمدينة القاهرة؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة القاهرة؛ /ا/91١م؛‏ ص ص ١14‏ 
١5١-1848‏ 
وماسسر4 '"لصعط عانالسقلة غط) أن خعصرهحا عنم" ,لتعكنامطام 00 


الكبير. سواء في التخطيط المعماري أو في بعض 
التقناصيل وشاصية مخاطق انتقال القرات: تين هذه 
النماذج المملوكية وبين جامع سنان باشا ببولاق» 
فإنه يمكن القول بأن تخطيط هذا الجامع ماهو إلا 
تطوير محلي لكيان معماري وفد على مصر خلال 
العصر المملوكي الجركسي .!'") 

وتيقل :هذا العظوير ل إتسافة" زناه عشي 
بالجامع من ثلاث جهات, عدا جهة القبلة؛ وهذه 
الزيادة عبارة عن ثلاثة أروقة مغطاة بالقباب الضحلة 
بواقع رواق بكل جهة كماسبق القول. 

ومن المعروف أن هذا الطرانء سواء في العمارة 
السلموقية اق همارة عضن النكوات. ىق العمارة 
العثمانية» يحتوي فقط على رواق واحد وهو السقيفة 
التى تتقدم المسجد أو الجامع والتي تغطي بالقباب 
أى الأقبية أو بالاثنين معا. وفي أحيان أخرى يخلو 
المسجد أو الجامع من وجود هذا الرواق الخارجي. 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن النماذج الباقية في 
بعض الدول العربية الشقيقة التي شيدت وفق هذا 
الطراز تخلو من وجود الأروقة الثلائة, وتحتوني على 
الرواق الخارجي أو السقيفة فحسببء وفي أحيان 
أخرى تخلو منها. ومن بين هذه النماذج نذكر. على 
سبيل المثال؛ كل من جامع خسرو باشاأ ضمن مجمعه 
بحلب 547 9544ه/ 1985 - 161717م, وجامع 
عفنا راقن تمق مجمعة بعلب انهنا 1114 
6" (شكلا .)١١٠٠١‏ وكذلك المسجد الملحق 


1 - 191 .مم ,(1981 .عنتقت عا) , 3)[1 عصمه! ,كعيونوماممدادا 
)١4(‏ طاوعع17 عط غه كامعمسسهماز لعندتاون] مث" ,اتعدنامطة .8.دا 
اأآلالا رعمه1 ,"كمسبم 2-الق امبرنسم2 زه عمط 116 “موعت 
.105-55 .مم (1982 ,عرلهت عل) 
)1١(‏ يف “ل , اناق . 344 - 343 .جزم ,كعناوكه)! كع باع تلا اع الاعمعع انهكل - 
15-6 .جم ,ء سلااععاادل 
محمد مصطفى نجيبء العمارة في العصر العثماني. ص فد 
هدايت تيمور. جامع الملكة صفية. ص 7١8‏ 
,459 .م كارع ادرو 81 176 ,كقط اا ةا 
0" -ئزاط نه عناوزومادع لمم موه امناطز8 '"وعاة” .)عوقاناة5 .ل 
ل الاككا اط ,235 .م(941ا ,ذضةط) . الاعاكا؟!( ,عج10 ,عبواءم 
,202-203 .مم ,تررم اى ةلك لولمه 
عبد القادر الريحاوي, العمارة العربية الإسلامية. ص ١؟1,‏ 
غرفت 


١ 


الدكتور محمد حمزة إسماعيل الجداد 


بكل من التكيه السليمانية 5975 -471ه/ ١١504‏ 
1555مء والمدربسة السليمانية المجاوره لها 
4ه/ 1517م بدمشق”' '!؛ ومنها مسجد المرادية 
6ه/ اا15م, ومسجد طلجة 159 ١٠ه/‏ 
6م بصنعاء اليمن؛ والملاحظ أن الرواق أو 
السقيفة التى تتقدم هذا المسجد الأخير لا تقع على 
دور امراب كما مني الفان8: وإتفا عق إلى الغرف 
من المسجد وتشرف على الفناء الغربي ببائكة ذات 
عقدين؛ ويغطي هذه السقيفة أربع قياب صغيره!") 
(رشكل )١١‏ ومنها المسجد الملحق بزاوية عموره 
بجنزور 74١١ه/‏ ١75١م,‏ ومسجد الكاتب 
بطرايلس الغرب 87١١ه/‏ 117195م, ومسجد 
الباشا بمدينة الخمس 576١ه/‏ 7١15م‏ في 
ليبيال""". شكل (72١م).‏ 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن هذا النمط من 
التخطيط كان شائعا ومنتشرا في الهند ويخاصة في 
شمال البنغال منذ آواخر القرن 5ه/ ١١م‏ وخلال 
القرن ١٠١ه/1١مء‏ ثم انتقل إلى جنوب البنقال: وما 
تزال هناك نماذج عديدة متبقية يتقدم أغلبها رواق 
خارجي أو سقيفه مغطاة بالقباب أو الأقبية أو 
بالآثنين معاء وبعض النماذج الأخرى تخلو من وجود 
هذه السقيفة: والمهم أن ظاهرة وجود الأورقة 
الثلاثة لم توجد ايضا في العمارة الاسلامية في الهند. 

ومن بين هذه النماذج الباقية نذكر كل من: مسجد 
”نشةواومه0)' 476ه/ -187م, ومسجد بارى 
٠/المه/‏ 416 ام ومسجد “تاغقعلسقط" لمهم 
ام ومسجد ”13032“ أواخر القرن اه/ 
6م أى أوائل القرن ١٠ه/‏ 1١م,‏ ومسجد 


“1للده0" 16م ومسجد سورا ”510153'"' القرن 


( 53 ) ,اهمد :102-114 .مم عبداعممه2 ,تعومعاولا لماوع معادلا 
18 .جم ,كه 122 عك كعغلا 1115101 كلارع جملازره إل( كع.1 
عبد القادر الريحاوي: «التكية والمدرسة السليمانيتان بدمشق», 
الحوليات الأثرية السورية. المجلد لا ج١-؟‏ (1591ام), 
ص ص ١١5١‏ - 5١١؛‏ العمسارة العريبية الإسلاميسة, 
ص ض 589 _ /51؟. 

 ) 37 (‏ 0 عنجماول معاطم 4 نف بمهصدة ,كمه مآ .11 ههه تممزع5 .1.8 
-375,381 .مم ,(1983 ,سمقدم]) 
رييع خليفة. مساجد مدينة صنقفاء في فترة الوجود العثماني 
الأول (القاهرة. 1545١م).‏ ص ص 1:48 .١1١١-517‏ 


٠هم/اام‏ ومسجد عطية 14 ١٠١ه/‏ 5١1١م‏ وغير 
ذلك :49") 

نخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن ظاهرة وجوب 
الأورقة الثلاثة (أو الزيادة) لم تظهر قبل جامع سنان 
باشا 5/ا14ه/ ١151م‏ في أي من االجوامع أو 
المساجد التى' صممت وفق هذا النمط البسيط من 
طراز الجامع القبة. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن إضافة هذه الزيادة 
قد جعلت من تخطيط هذا النمط البسيط من طران ‏ 
الجامع القبة إنموذجا فريداً غير مسبوق من جهة, 
كما أنه أتخذ إماما نسج على منواله فيما بعد من 

وتعد النماذج الباقية لهذا التخطيط الجديد» , 
والمعروفة حتى الآنء قليلة بل إنها تكاد لا يتجاوز 
عددها أصابع اليد والوحدة ومنها الجامع الخزفي في 
اسكدار ١6١٠ه/ "20154٠‏ (شكل ؟١):‏ وجامع 
محمد بك أبو الدهب (تجاةه الأزهر) 44١1١اه/‏ 
4م (شكل )١5‏ الذي يكاد يكون نسخة مكررة 
من جامع سنان باشا ببولاق» وصدق المؤرخ الجبرتي 
حين ذكر أن جامع أبو الدهب بني «على ارنيك جامع 
السنانية الكائن بشاطيء النيل ببولاق»! ', غير أن 
ذلك لا يعني عدم وجود بعض الفروق والاختلافات في 
بعض العناصر والتفاصيل بين كلا الجامعين. 

وختاما يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض المساجد 
التي صممت وفق هذا النمط البسيط من طراز 
الجامع القبة, قد أضيفت لها في تاريخ لاحق زيادة 
تحيط بالمسجد من ثلاث جهات, عدا جهة القبلة. ومن 
الأمثلة الباقية الدالة على ذلك المسجد الملحق بمشهد 


( 77 ) مسعود رمضان شقلوف وآخرون, موسوعة الآثار الإسلامية في 
ليبسياء ج١‏ (طرابلس, ٠١1548م),‏ ص ص 115 115, 
3١5-33٠‏ 
-ععانتلء نش عتارتهأو1 .2 لم تإسنشدع© لودع ع رومع , تل سطوكة 81 .م 
, (1985 موقاماء الا ]0 بواتويع اتونا) وبرطزرا ما ممه 

.1785600ل1) أمودء ا [ه عومنا لآ عأررواءا 71:6 مللعطءتكة + © 
,185-17 ,182 ,134 - 133 ,86 ,67,77 .وم ,(1984 
( 9" ) .15.م وساءءلتطعي4 .1 ,سوط 

هدأيت تيمور, جامع الملكة صفية. ص .٠١8‏ 

إللهة الجبرتي, عجائب الآثار. جا , صن 5/27. 
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الشيخ عبد القادر الكيلانى يبقداد ١84ه/‏ 
ام حيث أمر الوزير حسين باشا السلحدار في 
والمشهد وإضافة زيادة له تحيط به من ثلاث جهات, 
عدا جهة القبلة» وتتكون هذه الزيادة من رواقين بكل 
جهة - وليس رواق واحد كما هو الحال في جامع سنان 
باشا والنماذج التالية له ويغطي هذه الأروقة قباب 
ضحلة آيضا"" (شكل .)١١‏ 

(ب) جامع السنانية بدمُشق: (شكل )١١‏ 

يقع هذا الجامع في أول طريق الميدان بالقرب من 
باب الجابية!*')؛ وكان يشغل موضعه مسجدا يعرف 
باسم مسجد البصل!'". وقد أمر سنان باشا عقب 
توليته حكم دمشق في ذي الحجة 155ه/ 586ام 

وابتدا البناء في أوائل عام 19565ه/ 547١م‏ 
بحضور جماعة من العلماء والمؤذنين وولى على 
العمارة الأمير محمد بن منجك ثم ضم إليه اثنين.!'") 
سنان باشا الذي فوض إليه السلطان مراد الثالث 
حكم د مشق فيما بين 999 ١٠٠٠هم/ 1١050‏ 
لل يل وقد وصف ابن جمعه هذا الجامع بأنه 
«ليس له نظير في جميم اليلاد» وأنه من «محاسن 
دمشق»"". 

والحق أن هذا الجامع يعد من أبدع وأروع 
الجوامع التي شيدت في بلاد الشام عامة وبدمشق 


( 77 ) عيسى سلمان وآخرون. العمارات العربية الإسلامية في 
العراق. ج؟ (بقداد. 15485م)ء ص ص 111 .,١7197-‏ 

(1987 ,ممقادمة) زرمامععطا أجمصطاا لم1 ه17 غأهج! .ستوعسانا .م 
.31-6.مم ١‏ 
(48> ) أبو الفرج العش. آثارنا في الإقليم السوري. طا (دمشق, 
م)ص 08:عيد القادر الريحاوي؛ مدينة دمشق (دمشق. 
6ام)ءا ص 7: محمد كرد على: خطط الشام؛ جا 

(دمشق. 15178م)/ ص /الا. 

(9؟1) محمد كرد عليء خطط الثشسام, حاء (دمشقء 78 6ام)» 
ض ؟317: محمد أسعد طلسء. ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد 
لبوسف ين عيد الهادي (بيروت: 1557م)» ص إ(نقلا عن 
منادمة الاطلال ومسامرة الخيال لعيد القادر بدران) . 


خاصة خلال العصر العثماني؛ ولذلك حظي باهتمام 
كبير وعناية خاصة من قبل المؤرخين والرحالة من 
جهة والعلماء والباحثين من جهة ثانية”", غير أن 
الذي يفيدنا في هذا المقام هو تخطيط الجامع وإبراز 
أهميته وتأصيله. 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزبّين رئيسين 
احدهفا مغلن ويفكل نيت الصلاة والآخر مكشوف 
ويمثل الحرم (شكل :.)١1‏ وبالنسبة لتخطيط بيت 
الصلاة فهى عبارة من مساحة مستطيلة قسمت 
بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوبسعها 
وأهمها وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود ترتكز على 
عمودين في الوسط وعلى دعامتين بارزتين ملتصقتين 
إحدهما بجدار القبلة والأخرى في الجدار المقابل 
وتسير هذه العقود عمودية على جدار القبلة. 


ويتوسط صدر الرواق الأوسط المحراب: ويوجد 
على يساره المتبر الرائع. ويحتوي جدار القبلة أيضا 
على أربعة شبابيك منها شباكين بالرواق الأوسطء 
واحد عن يمين المحراب والآخر عن يسارهء وشباكين 
بالرواقين الجانيين بواقع شبكا بصدر كل رواق. 

ويتوسط الجدار الشمالي؛ تجاه المحراب: باب 
الدخول إلى بيت الصلاة من الحرم؛ وتوجد على 
جانبي هذا الباب أربعة شبابيك تماثل الشبابيك 
المقابلة لها في جدار القبلة. 

أما الضلعين الجانبين (الشرقي والغربي) 
فيحتويان على ستة شبابيك متماظة بواقع ثلاثة 
شبابيك بكل ضلع منهما. 


27 كما / 24710 كع وماعاه/1ا فصن عع همتع اللا 

0 )2 محمد أسعد طلسء ذيل سمار المقاصد. ص 515201 . 

) ١؟)‏ ابن القاريء الوزراء الذين حكموا دمشق (بيروت: المنجد, 
دت)تص 75 0 7 

(1؟ ) ابن جمعة, الباشات والقضاة في دمشق (بيروت: المنجد. د.ت)» 
طن 7 

( 5 ) من بين هؤلاء المؤرخين الغزي والمحبي وابن جمعة المقار وعيد 
القادر بدران ومحمد كرد علي ومحمد أسعد طلس؛ ومن بين 
العلماء والباحثين سليم عادل عيد الحق وخالد معاذ. وابو القرج 
العش, وحسن عبد الوهابء وعبد القادر الريحاوي؛ ومن العلماء 
الأجانب سوفاجيه؛ وقلزنجر وفتزنجر وغيرهم. 
أما الرحالة فمن اهمهم عبد الغني النابلسي واولياء حلبي. 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحداد 


هذا ويغطى الرواق الأوسط الكبير قبة ضخمة 
تكتون: عل بمقطعة اتققال نمن:المقلقات الكروية يزافم 
مثلث في كل ركن من الأركان الأربعة» ويلي منطقة 
الانتقال منطقة مستديرة فتحت بها أربعة وعشرون 
نافذة صغيرة منها اثنتا عشرة نافذة مفتوحة ومثلها 
مضاهيات فيما بينها. أما بالنسبة للحرم فهو يتقدم 
بيت الصلاة من الجهة الشمالية؛ ويتكون تخطيطه 
من مساحة مستطيلة تتوسطها فسقية مثمنة الشكل 
ويشغل: الضلع الجنوبي للحرم رواق (أوى سقيفه) 
يتقدم بيت الصلاة ويشرف على الحرم من خلال بائكة 
ذات سبعة عقود مدببة. ويغطي هذا الرواق سيع 
قباب صغيرة مقامة على منطقة انتقال من المثلثات 
الكروية وأرضية هذا الرواق مرتفعة عن أرضية 
الحرم؛ ويستثنى من ذلك الجزء الأوسط الذي يتقدم 
باب الدخول لبيت الصلاة فهو .ذو أرضية مساوية 
لأرضية الحرم ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن هذا 
الجزء يمثل الممر أو المجاز الرئيس الذي يفضي لد اخل 
بيت الصلاة عبر باب الدخول المشار إليه سابقا. 

أما الأضلاع الثلاثة الأخرى للحرم فلا تحتوي 
على أروقة, كما هي العادة غالباً. غير أنها تحتوي على 
بعض الأيواب فضلا عن بعض ملحقات الجامع 
والمثذنة وهذه الأخيرة توجد في الركن الجنوبي للحرم 
بجوار باب الدخولء وهي مشيدة وفق الطراز 
العثماني تماماً مثل متذنة جامع السنانية ببولاق 
القاهرة: إلا أنها مكسوة بالخزف الأزرق الجميل 
الخالي من الزخارف :!") ْ 

وفي الضلع الشمالي للحرم يوجد باب صغير يودي 
إلى سوق السكرية, وهذا الياب لايقع على نفس محور 
باب الدخول إلى الصلاة من الحرم السابق الإشارة 
إليه. ويوجد على يمين هذا الباب الصغير سبيل مؤرخ 
6هم/ ١154م,‏ وقد تم تجديده في عام 
اللااه/ 5؟ددام.292 , 


(54) ابو الفرج العش. آشثارنا ف الإقليم, مى 8“» عبد القادر 


الريحاوي. العمارة العربية الإسلامية. ص 57؟. 
) ا محمد سعد طلس ذيل سمار المقاضد, ص يفقت 


أحد الأنماط المتطورة يطراز الجامع القبة قي العمارة 
العثمانية بصفة عامة والعمارة في بلاد الشام بصفة 
القبة قبل العصر العثمانى بوقت طويل, إلا أن أمثلته 
الباقية تعد نادرة للغاية» وتنحصر في نموذج وحيد 
معروف. حتى الآن» يرجع إلى عصر القره خانيين في 
آسيا الويسطى. 

وهذا النموذج هو مسجد طلختان بايا الذي يبيعد 
المسجد بأواخر القرن مهم ام أو أوائل القرن 
5ه ١1م"‏ ومن الملاحظ أنه لا يتقدم هذا 
المسجد رواق خارجي (أو سقيفه) كما هو الحال في 
غالبية النماذج العثمانية الياقية (شكل .)١١0/‏ 

هذا ويعد جامع أوج شرفلي بأدرنه ١2م4-‏ 
الباقية لهذا النمط المتطور من جهة, كما أنه يعد نقطة 
تحول خطيرة الشأن في تطور العمارة العثمائية يصفة 
عامة من جهة ثانية. 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزيين رئيسين 
أحدهما مغطى ويمثل بيت الصلاة والآخر مكشوف 
ويمثل الحرم (شكل .)١7‏ 

وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو عبارة عن 
قبه رئيسة.ضخمة:؛ في حين يغطي كل من الرواقين 
الجانبين اربع قباب صغيرة بواقع قبتين بكل رواق. 

أما الحرم فهو عبارة عن مساحة مستطيلة 
يتوسطها الشادروان. ويحيط بهذه المساحة أربعة 
أروقة مغطاة بالقباب الصغيرة, ويبلغ عددها نحى. 


. اثنتين وعشرين قبة (شكل .)١8‏ 


وتعد النماذج الباقية التي تنتمي إلى هذا النمط 
الملتطور (بيت الصلاة والحرم) قليلة قي العمارة 


.34 اله .786 .م وعوماجهلالا لمن عممتع اللا 
5١(‏ ) آصلان آباء نون الترك. ص ١١؛‏ (تخطيط ١/ب)‏ 
.]| أمفط ,ممنمم يزعم ويمابرزاء؟! تاعلط , منطيكا بع 
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حل 


العثمانية يصفة عامة, ومن بين هذه النماذج الباقية 
نذكر كل من: جامع سنان باشا في بشكطاش 
باستانبول 977ه/ 55050١م:‏ وتخطيط بيت الصلاة 
في هذا الجامع متأثر إلى حد كبير بمثيله في جامع أوج 
شرفلى بأدرنه." (شكل .)١5‏ 

ومنها جامع محرمه سلطان باستانبول /4573ه/ 
٠‏ ؛: ويتكون تخطيطه من جزربّين رئيسين هما بيت 
الصلاة والحرم, وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو 
يكتمل عل كلاقة اروقة أوسطها اوسيهها واهميا: 
وتنغطي هذا الرواق قبه رئيسة ضخمة في حين غطي 
كل من الرواقين الجانبين بست قباب صغيرة بواقع 
ثلاث قباب بكل رواق. 

ويتقدم بيت الصلاة رواق خارجي (أو سقيفة) 
مغطى بسبع قباب صغيرةء ويشرف هذا الرواق على 
فناء الحرم بيائكة ذات سبعة عقود, أم الأضلاع 
الثلاثة الأخرى للحرم فقد شغلت هي الاخرى بثلاثة 
أروقة. بواقع رواق بكل ضلعء مغطاة بالقباب 
الصفيرة إلا أنه يلاحظ أن هذه الأروقة الثلائثة غير 
متصلة بالرواق الخارجي لبيت الصلاة من جهة؛ كما 
أنها اكثر امتداداً من جهة اخرى7' (شكل .)٠١‏ 

ومن هذه النماذج آيضاكل من : جامع الوالدة 
العتيق في اسكدار ١551ه/‏ 587 أم, وجامع الوالدة 
الجديد في اسكدار أيضا ١١1-؟5١١ه/‏ 


( 307 ) عن أهمية هذا الجامع ومكانته في تطور العمارة العثمانية انظر . 
على سبيل المثال كل من: آصلان آبا. قنون الترك. ص ص ١87‏ 
-184759. 
عاط اسالط 11 .هتمالهلا ,377 - 314 .مم أكاعماماللا داكا .لاع ١‏ 
ل 1970 ملنتطممها) مدو3 غ7 معرعوية .0.8 .180-180 .مم 
149-10 
- 386 .368-372 .مم .عامه تن مماعدف غ2 وععنوهو80ة دعا ,اعقطو0 
4 ,91-9297-1000 لاق موا , ممعبادع8 مساوديكة أماتصت عمل] ..39 
ممصن )) مكنااتن لطع ممده06) براممتا! صذ عسوعملة عط1 .موسا 
.30-70 .مم .ر8ة19 
( 74 ) آصلان آباء فنون الترك. ص ص 
أناطسهكا .07 ,(89 اتء8) .266 .264 .م .ع( “رز اوطرعررة2 ,معقمذ 


لين 


لخر لابه انك أععاء:ة1 عاترخ كسأ0 .801 1١-12:‏ .مم .لاتق ال ءمءالهمة)» 
.(258 بهأ) 161-163 .مم ب(ك198 .متملامة) مسععاه 

56 ) آصلان آباء فنون الترك. ص ٠١5‏ 
-و[ 02 387-388 .مم ,عامممةتسماكدم) عل كععنرود ه84 كما ,لأرطه0 
برمماسالط 4 ,طأت ه60 :68-69 ,15 .فرع ,1!أن) 50,11 .م ,الات 1 باناطجها 


١ 14 


أما النماذج الباقية لهذا النمط المتطور (بيت 
الصلاة والحرم) في البلاد العربية فتعد هي الأخرى 
قليلة بل ونادرة وتنحصر في نموذجين هما: جامع 
الدرويشية 54817ه/ 701514 ©, وجامع السنانية 
55 155ه/ 1١87‏ 1040م, وكلاهما بمدينة 
دمشق. 

وبالنسبة لتخطيط جامع الدرويشة فهو يتكون من 
جربّين رئيسين هما بيت الصلاة والحرم (شكل .)5١‏ 

وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو يشتمل على 
ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها وآهمهاء وتغطي هذا 
الرواق قبة رئيسة ضخمة مقامة على منطقة انتقال 
من المثلثات الكروية؛ في حين غطي كل من الرواقين 
الجابيين بست قباب صغير بواقع ثلاث قباب بكل 
رواق. 

أما الحرم فهو يتقدم بيت الصلاة من الجهة 
الشمالية؛ ومن الملاحظ أنه يخلو من وجود الأروقة 
المحيطة به باستثناء رواق واحد يشغل الضلع 
الجنوبي له وهى الرواق الذي يتقدم بيت الصلاة, 
ويشرف على فناء الحرم من خلال بائكة ذات خمسة 
عقو ويغطي هذا الرواق خمس قباب صغيرة مقامة 
على منطقة انتقال من المثلثات الكروية. 


(250 .عأ1) 163 .م امف أمنعامينة عاققذة 015 

٠٠ (‏ ) آمر بإنشاء هذا الجامع درويش باشا بن رستم باش! الرومي 
الذي ولي حكم دمشق فيما بين 41.6174 1ه/ 1/1 
ام وكانت سبرته حسنة وله همقاصد جميلة: كما كان شجاعا 
يعس ليلا ويقتل قطاع الطرق؛ وقيل أن دمشق صارت في أيامه في 
أمان واطمئنان, وكان هو الآخر صاحب خيرات كثيرة وعمائر 
متنوعة منها هذا الجامع الذي يعد من أبدع وأروع جوامع 
دمشق الباقية من العصر العثماني» فضلا عن الترية والسبيل 
والحمام المعروف يحمام القيشاتي والسوق والقيسارية وجسر على 
نهر بردي عند عين القاصيرين وغمير ذلك. وكانت وفاته في عام 
17ه/ 1675م ونقل إلى دمشق ودفن بها!؛ نجم الدين الغزي, 
الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة, ج. تحقيق جبرائيل 
سليمان جهور. ط! (بيروت. 151/4م). ص ص ,151-16١‏ أبن 
العماد الحنبلي. أبي الفلاح عبد الحي (ت ١:35‏ أاه/ 1148 ام)! 
شذرات الذهمب في اخبار من ذهب, جه (بيروت: دءت)؛ 
ص ص 555 - ١7.5953‏ ؟: ابن جمعه. الباشات والقضاة في 


دمشق (بيروت: المنجد؛ دءت). ص ص 7-1١1‏ 31. 


مدال 


الدكتور محمد حخمصزة إسماعيل الحداد 


ونظرا للتشابه الكبير بين هذا الجامع وجامع 
السنانية. سواء في التخطيط العام أو في الملحقات 
وبعض العناصر والتفاصيل الأخرىء فإنه يمكن 
القول بأن تخطيط جامع السنانية مستوحى مباشرة 
من تخطيط جامع الدرويشية بل ريما كان مهندس 
كلا الجامعين واحدء لاسيما وان الفارق الزمني بين 
تشييد كل منهما لا يتجاوز سبعة عشر عاما. 

وعلاوة على ماسبق يزخر كلا الجامعين بالكثير من 
العناصر والتفاصيل المحلية التي ظهرت بجانب 
مثيلتها العثمانية, وهى الأمر الذي جعل لهذين 
الجامعين هذا الطابع المميز بين غيرهما من الجوامع 
السوربة عامة وجوامع مدينة دمشق التي شيدت 
خلال السصر العثماني خاصة. 

أما اإبقية الباقية من الجوامع العثمانية التي 
صممت وفق هذا النمط المتطون قلا تحتوي على 
الحرمء ومن ثم لانجد سوى الرواق الخارجي (أو 
السقيفة) في أغلب النماذج الباقية ومنها جامع 
الخاتونية في مغنيسه 851ه/ ١185١م,‏ وجامع نبى 
1 ةه/ 675١م‏ وجامع الصفا 8414ه/ ١57١م‏ 
بدياريكر. وجامع زال محمود باشا 156/8ه/ 
١0م‏ وجامع رستم باشا ١/اكه/‏ 677١م‏ 
باستانبول وغير ذلك7') ( شكلا 7؟, 34)., وتخلو 
بعض النماذج الأخرى من وجوب هذا الرواق 
الخارجي (أو السقيفة).ومن أمثلة ذلك جامع أحمد 
باشا 5155-6065هم/ ١081‏ 1050م بدياريكر 
وغير ذلك9”*) (شكل .)3١5‏ 


5١ (‏ ) ,لاا 1[ باباطممادا .02 :389 - 388.مم .كعم ودملط عع8 ,اأرطدن 
.(12 ,10 .افاء5) 1ك - 43 ,و8 ,كلوط تقترلط ,معميد :116-117.مم 
.8 - 257 ,250 - 249 ,158 .وم ,رمعلظ م ,دأبولمهن 

( 55 ) .(28-29 المك5) 58ل وم ,مط “عامط بمرة© ,معدو 

(؟4) عيسى سلمان وأخرونء العمارة العربية, جه١‏ (بقدادء 
4م)رص ص 51590 ؟19؟, 707 -116؛ 
اعتماد القصبير, مساجد بغداد في العهد العثماني, وسالة 
دكتوراةء غير منشورة: جامعة القاهرة ١154ام,‏ ص ص 2:54 
#1556 ؤلاه_مللاه. 
8- 69,72 -66 .مم ,161 14/1 رسروعياانا 

( 55 ) «هن بين هذه النماذج التي تم التعرف على تخطيطها من خلال 
ماورد في الوقفية الغسانية كل من مدرسة الأمير أبو الدر جوهر 
عبد الله المجاهدي في مغرية تعزء ومدرسة السلطان الملك الظاهر 


ومن البلاد العربية التي استخدم فيها هذا النمط 
المتطور العراق وبخاصة مدينة بغداد التي ماتزال 
تحتفظ ببضعه نماذج من بينها كل من: جامع 
المرادية 5/اة ب 4كه/ ١15‏ كلاه ام, وجامع 
الأحمدية ١٠؟١اه/‏ 7550١مء:‏ وجامع داوب باشا 
المعروف بجامع الحيدرخاته 47:؟1١ه/‏ 1457م 
وغير ذلك9؟*). 

ويتكون تخطيط هذه الجوامع الثلاثة 0 
مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة | 
أوسطها أوسعها وأهمهاء وتغطي هذا الرواق ف قبة 
رئنسة شتقمة في حين عطي كلمن الرواقين الجانبنين 
بست قباب بواقع ثلاث بكل رواق أوسطها أكبرها 
ويتقدم الجامع رواق أو سقيفة مغطاة بخمس قباب 
(شكلا 1م ؟). 


كذلك تجدر الإشارة إلى أن العمارة اليمينة قد 
عرفت بهذا النمط من التخطيط خلال عصر الدولة 
الرسولية (5/8-755/ه/ ١١14‏ -1155م) كما 
يستدل من خلال ماورد في الوثائق' ). فضلا عن 
النماذج الباقية ومن أشهرها على الإطلاق المدرسة 
الأشرفية الكبرى بتعز ١٠8ه/‏ /ا91١11م.*؛)‏ 

وظل هذا النمط من التخطيط باقيا حتى أوائل 
العصر العثماني, ومن الأمثلة الباقية نذكر كل من: 
المدرسة الكمالية /411 7١‏ كه/ 161١‏ 697١م‏ 
والمدرسة الاسكندرية (أو السكندرية) قبل 
7ه/1675م بزبيد.07') 


يحيى بن الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل بمدينة تعز أيضا 
وتعرف بالمدرسة الظاهرية. القاضي إسماعيل بن على الاكوع, 
المدارس الإسلامية في اليمن. ط ؟ (صتعاء: مؤسسة الررسالة), 
15ه/1585م)ءيص ص 1584:511١ 751١‏ 

( 5:) الأكوع, المدارس الإسلامية. ص ص 51848 715؛ محمد 
سيف النصر أبى الفتوح؛ «تنظرة عامة إلى المدارس اليمنية 
تخطيطاتها وعناصها المعمارية» الإكليلء السنة الثالثة, العدد 
الأول (صنعاء ‏ خريف 801١ه/‏ 1540م). صا ص ٠١5‏ - 
٠٠‏ شكل رقم !؛ مصطفى عبد الله شيحه. مدخل إلى العمارة 
والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية, ط ١‏ (القاهرة, 
14ه/1547ام)ءص ص 811 - ,5١0‏ شكل رقم 117. 

( 7 ) الأكوع, المدارس الإسلامية. ص ص ,52١‏ 5 5!!؛ ابو الفتوح, 
«نظرة عامة..» ص ؛ :٠١‏ شكل رقم لا؛ مصطفى شيحه. مدخل 
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وختاما فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه: أن 
كلا من جامعي السنانية بالقاهرة ودمشق قد صمما 
وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع القبة: 
ذلك الطراز الذي ورثه المعمار العثمانى ينمطه 
البسيط, ثم لم يلبث أن قام بتطويره والإضافة إليه. 
ومن ثم ظهرت منه أنماط جديدة مبتكرة لم تكن 
معروفة من قبل. 
وتنضيف على ذلك فنذكر: أنه إذا كان تخطيط 
جامع السنانية بدمشق مستوحي من النماذج 
العثمانية السابقة عليه وبخاصة جامع الدرويشية 
بدمشق نفسهاء فإن تخطيط جامع السنانية ببولاق 
القاهرة غير مستوحي من نماذج سابقة عليه ومن ثم 
فهو يعد تطورا مصريا محليا من جهة كما أنه اتخذ 
إماما نسج على منواله فيما بعد من جهة أخرى كما 
سبق القول . 
١‏ حماما سنان باشا في القاهرة 
ودمشق: (شكلا 55., :5؟) 
)1 ( حمام السنائية بالقاهرة: 
(شكل 9؟) 
يقع هذا الحمام بشارع السنانية ببولاق: وفى 
يجاور الجامع من الجهة الغربية» ويرجع تاريخ 
إنشائه أيضا إلى 11/9ه/ ١57١م‏ ويتكون تخطيط 
هذا الحمام في جوهره من ثلاثة أقسام رئيسة هي 
المسلخ يليه. بيت أول ثم بيت الحرارةء بالإضافة إلى 
بعض الملاحق والمنافع والمرافق الأخرى كالمستوقد 
والبئر والساقية وغير ذلك .!"*) 
ويذكر (على مبارك) أن هذا الحمام بقي عامراً 
حتى خرب عقب الاحتلال الفرنسي لمصر ؟١؟11١ه/‏ 
م وأنه بقي متخريا حتى عهد عباس باشا 
الأول فأمر بتجديده على ماكان عليه وذلك في زمن تولي 
أدهم باشا نظارة الأوقاف العمومية :(48!) 


إلى العمارة. ص ص 9-445 .٠١‏ شكل رقم .١١‏ 

( 41 ) عن الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر: سوزان محمد فتحي 
وثائق وقف السلطان سليم الثاني وياشوات مصر في عهده 
ص ص -6١17‏ 1117: سعاد محمد حسنء الحمامات في مد 


وَرَيعًا يقس لنا هذا التصن ماحد من تعديلات 
وتغييرات في بعض أقسام الحمام وخاصة في المسلخ 
وبيت أول وبعض خلاوي بيت الحرارة فضلا عن قلة 
الأحواض عما كانت عليه وقت الانشاء. 

ولذلك سوف نعتمد في دراستنا على ماورد يحجة 
الوقف ومقارنة ذلك بالتخطيط الحالي للحمام. 

والمسلخ عبارة عن مساحة مستطيلة تتوسطها 
درقاعة تحيط بها أربعة إيوانات متقايلة؛ على حد قول 
الوثيقةء وبواجهة كل إيوان منها ثائكة يغشيها 
حجاب خشبيء وكان يتوسط الدرقاة شاذروان 
(فسقيه) غير موجوب الآن» ويسقف المسلخ سقف 
خشبي مسطع, تتوسطه أعلى الدرقاعة شخشيخة. 

وبالنسبة لبيت أول فقد تغيرت معالمه إن كان 
يشتمل على «إيوانين متقابلين يمنه ويسره بكل منها 
حوض برسم الماء فيما بينهما دهليز مفروش أرضيته , 
وأرضيتهما بالرخام الملون مسيل جدر ذلك 
بالبياض...0*0.0) 


ولم يتبق الآن سوى إيوان واحدء وريما يرجع ذلك 
إلى أعمال التجديد المشار إليها سابقا. 

أما بيت الحرارة فهى أهم أجزاء الحمام, 
وتخطيطه عبارة عن درقاعه وسطى مثمنة تحيط بها 
أربعة إيوانات متقابلة, وتوجد بصدر كل إيوان منها 
مسطبه كانت تحوي حوضان لم يتبق منهما سوى 
حوض واحد بكل من الإيوانين الشرقي والغربي 
قحسنن. ويتوسظ الدرقاغة قفبقيه مثمنة ويخطيها فيه 
ضحلة. في حين يغطي كل إيوان قبى نصف 
أسطواني. شْ 

وتذكر الوثيقة أن بيت الحرارة يشتمل أيضا على . 
مستحمين وثلاث خلاوى بكل منها حوضان» 
بالإضافة إلى خلوة آخرى بجوار الإيوان الشرقي 


تحوي ثلاثة أحواض .!'') إلا أنه لم يتبق من كل هذه 


41م صب ص 5595 0 51417. 

( 48: ) على مبارك. الخطط التوقيقية, ج”. ط؟ (القاهرة. 15410م). 
ص 1595. 

(4: ) حجة وقف سنان ياشا (أوقاف رقم 58175). 


الإسلامية. رسالة دكتوراه ‏ غير منتشورة؛ جامعة القادر. ‏ ( 00 ) حجة وقف سنان باشا زاوقاف رقم 5475). 


الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


الأحواض سوى ثلاثة. وربما يرجع ذلك إلى أعمال 
التجديد أيضا. 

وعند تأصيل هذا التخطيط نجد أنه يمثل 
التخطيط المصري التقليدي الذي صممت على 
اساسه الحمامات المصرية منذ العصر الفاطمي 
وحتى نهاية العصر العثماني, كما يتضح من خلال 
الوثائق المختلفة فضلا عن الحمامات الباقية. 

ومن بين النماذج التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 
العصر العثماني نذكر كل من: حمام الخراطين, 
وحمام السكرية وحمام البيسرى وحماما الدود وحمام 
قلاوون الشهير بالنحاسين. وحمام الجهني وحمام 
بشتاك وحمام الملاطيلي وحمام السلطان إينال وغير 
ذلك :10*) أما النماذج التي ترجع إلى العصر العثماني 
فمن بينها كل من : حمام بيبرس وحمام الرميلة 
وحمام الاثتين الشهير بالعاصيء وحمام البارودية, 
وحمام الدرب الجديد وحمام الطنبلي؛ وحمام القربية 
وغير ذلك.7””) (أشكال .)77-1٠١‏ 

وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق بعضها مع 
البعض الآخر في التخطيط العام إلا أنها تختلف فيما 


بينها في بعض التفاصيل والعناصر الأخرىء مثل عدد . 


الايوانات سواء بالمسلخ أو بيت أول أو بيت الحرارة 
منها شخصية مسقلة قائمة بذاتها. 
(ب) حمام السنانية بدمشق: (شكل 4) 
يقع بالقرب من جامع السنانية نحى الجنوب7") 
ويرجع تاريخ إنشائه أيضا إلى ما بين عامي 45٠5‏ 
65ه/ ١١81‏ ١155١م,‏ ويتكون تخطيط هذا 


) ١ه‏ ( الللاكجة '[ عل وعلامة1/! ,عجلم) يلل كامجمجمول] وقل"" ,لراسسوط .ير 
رع كلهت عآ) لالكشا رعمده؟' "رعامامءة0 متعوادعراء جم *4 كتمع موا 
.1-0.مم ,(1933 
محمد سيق النصر أبو الفتوح, منشات الرعاية الاجتماعية 
بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك. رسالة دكتوراه غير 
متشورة: جامعة أسيوط (15480م): ص ص ١-57٠١‏ 6ل. 

( 515 ) سعاد حسن. الحمامات في مصر. ص ص ؟7١ 5١17‏ 

( ؟6 ) صلاح الدين المنجد. حمامات دمشق (ضمن كتابه عن خطط 
دمشق - نصوص ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافي وآثارها 
القديمة) (بيروت: 1545١م),‏ ص 9١؛‏ ويذكر المنجد أن هذا 
الحمام يحوي «زخارف غنية متقنة» المرجع والصفحة نفسها. 


الحمام في جوهره من ثلاثة اقسام رئيسة هي: 
البراني أو القسم الخارجي (المسلخ في المصطلح 
المصري والوسطاني (بيت أول في المطلح المصري) 
والجواني (بيت الحرارة في المصطلح المصري) 
بالإضافة إلى بعض الملاحق والمنافع والمرافق الأخرى 
كالمستوقد والبئر وغير ذلك :(*؟*) 

والقسم البرانى (4) عبارة عن درقاعة وسطى 
تحيط بها أربعة إيوانات ذات أرضية مرتفعة عن 
أرضية الدرقاعة نفسها وتحتوي هذه الإيوانات على 
مصاطب مرتفعة. ويتوسط الدرقاعة فسقية. 

ويشتمل القسم الوسطاني على أول (8) (ويمثل 
الحجرة الباردة) عبارة عن درقاعة وإيوان صغير 
وملحق به مقصورتين صغيرتين يغطي كل منها قبه 
صغيرة ووسطاني ثان ©) (ويمثل الحجرة الدافئة) 
عبارة عن درقاعة وسطى مثمنة تتوسطها فسقية 
مثمنة؛ ويوجد على جانبي الدرقاعة الشمالي والجنوبي 
إيوانان صغيران مقبيان. 

أما القسم الجواني (0) (ويمشل الحجرة 
الساخنة) فيتوصل إليه من باب بالقسم الوسطاني 
الثاني. وهذا القسم عبارة عن حجرة مستطيلة 
المساحة مغطاة بقبو برميلي نصف دائريء وتوجد في 
الأركان الأريعة لهذه الحجرة أربع مقاصير يغطي كل 

وعند تأصيل هذا التخطيط نجد أنه يمثل النموذج 
التقليدي الأول الذي صممت على أساسه غالبية 
الحمامات السورية عامة والدمشقية خاصة:؛ وهو 
النموذج ذو التخطيط المركزي”'). ومن أمثلة هذا 


( 4 ) عن الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر: 


ك5 ]1 أ ص0 ئع 1/1010 ,كل2:1 12 801015 عمط ,كناع 00 عا .© اع لتقطعمءظ .3 
كفنا ع(! 5توعممر؟ أبطتاكم1 طاسامررعط) كملمميعوانمم 
.86-89 .مم ,(1943 رعتعموط عدمع سعط 3 
وعن أقسام الحمام السوري عامة والمسميات الخاصة بكل قسم 
منها أنظر: محمد أسعد طلس., الآثار الإسلامية والتاريخية في 
حلب (دمشقء, /1551م)؛ ص ص 569 530 , 

( 56 ) هلا" ,أعوة لوق .ل :14 .م ,مم8 كما ,نعمت عل غه لبقطعممظ 
,(1930 رعضمة©) 21 رعصه1 ,ورك ''رعاء51 2111 دل مسوكقصة7ا متوط 
.0 - 317 .مم 
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التخطيط نذكر كل من: حمام نور الدين بالبزوريه, 
وحمام العفيف, وحمام ساميء وحمام أسامه: وحمام 
الزين. وحمام السلسلة: وحمام القناطر , وحمام 
الناصري وحمام التوريزي؛ وحمام الورد؛ وحمام 
الملك وحمام الملك, البكري, وغير ذلك'). (شكلا 
6 51). 


وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق مع بعضها 
بعضاً في التخطيط العام إلا أنها تختلف فيما بينها في 
بعض التفاصيل والعناصر الأخرىء مثل أشكال 
القباب والعقوب والأرضيات والزخارف ووجود الحجرة 
الباردة (وسطاني أول) في بعض الحمامات وخلو 
البعض الآخر منها وغير ذلك. فلكل حمام منها 
شخصية مستقلة قائمة بذاتها. ويمقارنة تخطيط كل 
من حمامي السنانية بدمشق والقاهرة (شكلا 9؟, 
#) نجد أنه يوجد بينهما إتفاق في التخطيط العام 
من حيث اشتماله على ثلاثة أقسام رئيسة تتدرج فيه 
الحرارة: إلا أنهما يختلفان مع بعضهما من حيث 
تخطيط هذه الأقسام وأهميتهاء ففي حين ترتكز 
الاهمية في حمام السنانية بدمشقء بل والحمامات 
السورية بصفة عامة» في القسم الوسطاني (بيت أول 
في المصطلح المصري) حيث تمثل الحجرة الدافئة 
المثمنة مركز التخطيط ومحوره الرئيسء» ومن ثم 
حظيت بالاهتمام سواء في تخطيطها أو في زخارفها, 
ويكاد يكون تخطيط هذه الحجرة ثابتا في غالبية 
الحمامات التي صممت وفق هذا النمط ذو التخطيط 
المركزي: نجد أن الأهمية في حمام السنانية ببولاق 
القاهرة: بل والحمامات المصرية بصفة عامة؛ تتركز في 
بيت الحرارة (القسم الجواني في المصطلح السوري) 
ومن ثم حظي بالاهتمام سواء في تخطيطه أو في 
زخارفه, ويكاد يكون تخطيط هذا البيت ثابتا في غالبية 
الحمامات المصرية منذ العصر الفاطمي وحتى نهاية 
العصر العثماني, فهى يشتمل على درقاعة بسطى 
تحيط بها اربعة إيوانات غالبا وثلاثة إيوانات أحيانا 
كما هو الحال في حمام الطنبكقي!'") (شكل 7'؟) (باب 
الشعرية) من العصر العثماني: فضلا عن بعض 


) إن ( ,50 -29-36,47 ,16-23 .مم ,كاطه8 عمط ,؟ناعم) عآ اع لمواعمءظ 
371-2.وم ,'"...متقطهنا“ بأععقاناة5 ,89-91 ,84-86 


النماذج السابقة كما يستدل من الوثائق المختلفة 
ومنها حمام الخراطين وحمام البيمارستان (العتيق) 
الأيوبي وحمام جوهر اللالا.(2*) 

وختاما فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه أن 
كلا من حمامي السنانية بالقاهرة ودمشق يمثلان 
استمرار الطراز المحلي (المصري والسوري) خلال 
العصر العثماني من جهة؛ كما أنهما يعكسان بحق 
الفهتائمن" الرئيسنة والفيمنات العامة لكل :طراة 
منهما من جهة أخرى. 

وبعد فقد تناول هذا البحث دراسة عمائر الوزير 
قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق» وقد 
أثبتت هذه الدراسة أن كلا من جامعى السنانية قد 
صمعا وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع 
القبة. ء' 

وبيعد نمط جامع السنانية بدمشق من بين النماذج 
القليلة الباقية في العمارة العثمانية عامة والعمارة 
السورية خاصة؛ أما بالنسبة لنمط جامع السنانية 
ببولاق القاهرة فهو يعد تطورا مصريا محليا غير 
مسبوق» ومن ثم فقد صار إماما نسج على منواله في 
تخطيط الجوامع التالية له سواء في تركيا أو العراق أو 
مضمر تفسها- آما بالشنبة اكل من حمامي السنانية 
فيمثلان استمرار الطراز المحلي (المصري والسوري) 
خلال العصر العثماني. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن عمائر سنان باشا قد 
عسدت المخاون الرتشطة: الكن#شازت:فيها الإتماط 
المعمارية والفتية في الدول العربية عقب الفتح العثماني 
من استمرار وتأثير وتأثر وامتزاج وتطور محلي . 

وختاماً فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه من 
إبراز أهمية تخطيط عمائر سنان باشا في العمارة 
العثمانية عامة ومصر وسوريا خاصة قللّه الحمد وهو 
من ؤراء قصدى خير معين, وإن كنت قد قصرت في شيء 
فحسبي أن يكون هذا البحث لبنة صغيرة في مجال 
دراسة العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة التي 
ماتزال بحاجة إلى أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة. 


(/اسه) سعاد حسن: الحمامات في مصر. ص ص 1355-1519 
(ه8ه) أبو الفتوحء «نظرة عامة...» ص 55١‏ 0ه كل, كل؟, 


يل الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


خاصة التي ماتزال بحاجة إلى أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة. 


الشكل رقم .)١(‏ مسقط أفقي لجامع السنانية ببولاق في 
القاهرة (عن: حسن عبد الوهاب). 


الشكل رقم (1). مسقط افقي لمسجد طاش بقونية (عن: 
آصلان آيا). 


الشكل رقم (4؛). مسقط افقي لجامع 
حاجى اوزبك في ازنيق (عن: جؤدوين). 


الكل رقم (؟). مسقط افقي لمسجد صرجالي بقونية (عن: 
اصلان ايا). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 1١‏ 


الشكل رقم (5). مسقط افقي لمسجد علاء الدين بك في 
بروسة (عن: جودوين). 


بروسة بنى شهر ( عن: مععلت 0 ) , 
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الشكل رقم (). مسقط افقي لجامع فيروز اغا في 
استانبول (عن: جودوين). 


ا بجح 1 | 


الشكل رقم (8). مسقط افقي لزاوية الأحمدية الرفاعية 


المعروفة بقبة معبد الرفاعي (عن: محمد 
حمزة الحداد). 


؟6١‏ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


الشكل رقم .)٠١(‏ مسقط افقي لجامع 
خسرو باشا في حلب (عن: جودوين). 


الشكل رقم (4). مسقط أفقي لزاوية الدمرداش بالعباسية 
(عن: دوريس ابوسيف). 
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الشكل رقم .)١١(‏ مسقط أفقي لجامع عثمان باشا 
)١(‏ من مجمعه بحلب (عن: سوقاجيه). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق ١‏ 


اليمن (عن: سيرجنت). 


الشكل رقم (17م). مسقط افقي لمسجد زاوية 
عمورة 0) بجنزو رفي ليبيا (عن: المحمودي). 


الشكل رقم (17). 
(] مسقط افقي للجامع الخزفٍ في اسكدار 
(عن: بوتي). 


سوق 
د دم ف 5 


الشكل رقم .)١4(‏ مسقط افقي لجامع فحفل نك ابو 
الدهب تجاه الازهر بالقاهرة (عن: حسن عبد الوهاب). 


غ١‏ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الجداد 
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0 الشكل رقم (15). 
مسقط افقي لجامع عيد القادر مسقط أفقي لجامع السنانية بدمشق 
الجيلاني ببغداد (عن: ممععسانا ) . (عن: فلزنجر وفتز نجر). 


الشكل رقم .)١0(‏ 
مسقط افقي لمسجد طلختان بابا قرب 
مرو (عن: اصلان آبا). 
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باستانيول (عن: كوبان). 


مسقط افقي لجامع محرمه سلطان 


عه 
ا 


عن: سوفاجيه). 
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مسقط أفقي لجامع اوج شرفلي بأدرنه 
(عن: جودوين) 
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مسقط افقي لجامع سنان باشا في 
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الشكل رقم (12). 
مسجد افقي لجامع الخاتونية في 
مغنيسه (عن: جودوين) 


الشكل ل رقم (15). 


55 ش 
ْ لجامع رستم باشا 
باستانبول (عن: كوران). 


الدكت 
كتور محمد حمزة إسماعيل الحدا 
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98 الشكل رقم (39). 
١‏ فقي لجامع زال محمود باشا ' 
باستانبول (عن: جودوين). 


الشكل رقم (19). 
مسقط افقي لجامع احمد باشا بذيار 
000 | 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى القاهرة ودمشق 3 
5 8 
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الشكل رقم (15). الشكل رقم 59). 
مسقط أفقي لجامع المرادية ديغداد. مسقط افقي لجامع الأحمدية ببقداد. 
(غن : سععسانا ( : (عن: مسمعنانا ) . 


الشكل رقم (24). مسقط افقي لجامع داود باشا المعروف 
بجامع الحيدر خانة ببغداد (عن: سععنا ). 


1 
إعط ماع اع أم عاط تططرس ب 1 


الشكل رقم (19). مسقط افقي لحمام السنانية ببولاق في 
القاهرة (عن: سعاد حسن). 


مه١‏ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


الشكل 5 (71). مسقط افقي لحمام الملاطيلي بالقاهرة 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 0 


ْ الشكل رقم 39). 
مسقط افقي لحمام الطنيللي بالقاهرة 


الشكل رقم (14؟). 
مسقط افقي لحمام السنانية بدمشق 


(عن: اتكوشار). 


الشكل رقم (ه). مسقط افقي لحمام الوردبدمشق 
(عن: ايكوشار). ‏ لم4 


ْ الشكل رقم (ه*ام). 
ا تفصيل من الشكل السابق. 


الشكل رقم (7). مسقط افقي لحمام الملك بدمشق (عن: ايكوشار). 


العصور . المجلد التاسع , الجزء الأول, ١8٠ 17١‏ (15954م). 


أنماط الملايس النسائية التقليدية 
والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


للدكتوره ليلى صالح البسام 
والدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


ملخص البحث : يتعلق هذا البحث الميداني بدراسة انماط ملايس النساء التقليدية في مكة 
المكرمة, من حيث أنواعها وطرق تفصيلها وخباطتها وانواع والوان الاقمشة المستخدمة في 
صنعها. ثم التعرف على العوامل التي أثرت عليها في الفترة الزمنية موضوع البحث والتي يمكن 
تحديدها بمائة سنة ماضية. وتوضيح بعض التغيرات التي طرات على ملايس اده المكية في 
فترة الانتقال من القديم إلى الحديث. 

وتم الحصول على معلومات البحث من الإخباريات من النساء المكيات ممن عايشن تلك 
الملابس ومن العينة المادية. والتي تشمل الملابس التقليدية نفسها. كما تمت الاستعانة بمصادر 
البدانات الثانوية مثل الأبحاث التاريخية وكتب الرحالة وغيرها من المراجع التي تتحدث عن 
هذا المجال. أما أدوات جمع المعلومات فقد تضمنت الاستبانة والمقالات الشخصية والتسجيل 
الصوتي والملاحظة والتصوير الفوتوغرافي والمتاحف والرسوم التوضيحية. وقد اتبع هذا 
البحث المنهجي التاريخي والوصفي حيث يعتمد المنهج التاريخي على تسجيل ما مضى من وقائع 
واحدث؛ بدنما بعتمد المنهج الوصفي على الوصف الدقيق لمواد التراث الشعبي. 


المقدمة والمشكلة البحثية 


بزخر الثراث العربى بصفة عامة والتراث 
السعودي بصفة خاصة بالنادر من الأزياء والتي 
تعكس أصالة الفكر. وتطور المجتمع, وثقافته. ومع 
ذلك فقليل منها الذي بقيء ويدّد النفيس الذي ورد 
ذكره ولم يعثر عليه. وضاع كغيره من روائع التراث 
العربي والإسلامي, ويتضح ذلك مما تضمه المتاحف 
العالمية من القطع النادرة من الحلي والأزياء 
الإسلامية والعربية. 

وترجع أهمية الملابس كأحد عناصر التراث - 
وبصفة خاصة النسائية لتعددها وبروز العناصر 
الثقافية المجتمعة بها إلى علاقتها بالإنسان 
وفلسفته من جهة: وارتباطها بالبيئة ومتطلباتها 


ومظاهرها من جهة أخرى. فالبرغم من أن الملابس قد 
استخدم لإشباع الحاجات الإنسانية الحيوية 
والاجتماعية؛ وكذلك ما يطلق عليه بالحاجات 
الإنسانية العلياء فقد قامت بمهمة الريط بين اوضاع 
الناس وتقاليدهم وقيمهم الاجتماعية. حث تعكس 
الملابس طريقة المعيشة والفئة الاجتماعية التي 
ينتمني إليها الفربء كما أنها تعبر بوضوح عن 
المستويات الثقافية للمجتمع وأفراده وما يوجد بيتها . 
من توافق وانسجام أو تباين. 

أيضاً فإن الملابس تعتبر عن المركز الاقتصادي 
واختلاف الجنسء. والعمرء والحالة الزواجية؛ 
والمعتقدات الدينية. والمستويات التصنيعية, 


1١1 
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والمثاليات الجمالية. فهي باختصار شديد تجمع لعدد 
من العوامل المختلفة ولذلك فإنها تساعد في عملية 
التأريخ للجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية, والبيئية والجمالية والاتصالية... الخ 
لحقبة زمنية معينة في تاريخ أي مجتمع. 
ونظراً لأهمية الدور الذي يمكن أن تعلبه المعارف 
والخبرات الثقافية التي تولدت وتراكمت بواسطة 
الأجيال السابقةء ومارسخ منها ونمى بالاستعمال» 
وما باد منها بالإهمال؛ وبصفة خاصة في هذا البحث» 
فإنها يمكن أن تساعد في إمكانية المساهمة في دفع 
حركة التطوير والتنمية في كافة مجالات الحياة. 
وانطلاقاً من ذلك كانت أهمية تتبع ودراسة التراث 
الثقافي. وبصفة خاصة الملابس النسائية التقليدية 
(موضوع الدراسة) والتي تشكل ركنا مهماً في التراث 
كما سبق بيان ذلك ويزيد من أهمية الدراسة طبيعة 
المنطقة التي يتناولها البحث, وهي مكة المكرمة . 
أهداف البحث 
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسة التأريخ 
للملابس النسائية التقليدية والتعرف على بعض 
العوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة, ويمكن تحقيق 
هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية: 
1ت جبع وسعييل ووصضف: القطع الللبسية 
التقليدية التى استخدمتها المرأة المكية خلال 
المائة سنة الأخيرة. 
؟" ‏ التعرف على بعض العوامل التى أثرت على 
النمط الملسى للمرأة المكية في تلك الفترة 
الزمنية. ‏ 
'" التعرف على بعض التغيرات التى طرأت على 
ملابس المرأة المكية. ١‏ 


١ (‏ ) القرآن الكريم: سورة الفتح» آية 4!؛ سورة آل عمران» آية 95؛ 
سورة الشورى, اية /ا؛ سورة إبراهيمء آية 4؟؛ سورة التينء آية 
"'؛ سورة النملء آية ١5؛‏ سورة النحلء آية ؟١١؛‏ سورة 
القصصء آية 5 أبي الوليد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء 
أخيبار مكة وماجاء فيها من الآثار (بيروت: دار الأتدلس, 
66 ه)., ص 395 ١111؛‏ محمد بن علوي بن عباس المالكي 
الحسئي, في رحاب البيت الحرامء (جدة: مطايع سحي 
5م). ص 55؟؛ أحمد السباعي. تاريخ مكة: دراسات في 


أهمية البحث 

مما لا شك فيه أن هذا البحث يمكن أن يساعد 
كأساس مع غيره من البحوث في هذا المجال في التأريخ 
لجانب مهم من التراث العربي الإسلامي ‏ الازياء 
النسائية التقليدية ‏ والذي يمكن اعتباره بداية 
لدراسات تحلدليلة وتجريبية تعمل على الاستفادة من 
تراثناء وكذلك الاعتماد على نتائجه ‏ كجزء من 
الارف: السو قعية فل طريتي الكذارسمي 
والملتخصصين في هذا المجال. 
منطقة الدراسة 

تم اختيار مدينة مكة المكرمة كمنطقة لإجراء هذا 
البحثء لما تتميز به هذه المدينة من أهمية وخصائص . 
لا تتوافر لغيرها من المدن. ولقد تعددت أسماء مكة 
المكرسة فسميت: بكة: وام القريء والبلد» والبلك 
الأفن» واليادة: والقرية» ومنعاك» وتكور يا ويف 
مكة المكرمة على .جبال السروات .هل بعد ©لاكم من 
شاطيء البحر الأحمرء وترتفع 11م عن مستوى 
كط انموي وتخرينطة عكة تشريرا خط القوادل 
التجاري القديم بين اليمن وبلاد الشام. وتقع المنطقة 
بين كل من منطفة جدة الغمرانية الكبرى: غويا: 
وإمارة الطائف شرقاً. وبين كل من إمارتي خليص 
ومشركة كننا لاو إمارة الليث جنوي : ونتمرز مناخ مك3 
المكنرية ناه تهان حاف جذا فى الصيف :ونا وق 
الشتاء , أما كمية الأمطار التى تسقط عليها فهى 
قليلة جداً إلا نادراً.9) ١ ١‏ 

وتعد مكة المكرمة العاصمة الدينية للمملكة 
العربية السعودية: ولقد شرفها الله تعالى ببيته 
المعظمء حيث تتجه مثات الألوف من جميع بلاد 
العالم في كل عام نحوها في موسم الحج ليؤدوا 


السياسة والعلم والاجتماع والعمران (مكة المكرمة: دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع: 151/9م): ص .١5‏ 


.( ؟ ) وزارة الشئون البلدية والقروية» وكالة الوزارة لتخطيط المدن» 
مخطط التنمية الشامل بلمنطقة مكة المكرمة, المشروع رقم 4 ,5١‏ 
التقرير رقم (١).ء‏ (الرياض: دار الهندسة للتصميم 
والاستشارات الفنية والمجموعة الاستشارية السعودية:؛ د.ت): 
ص اا 
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نسكهمء. تجمع بينهم أواصر الأخوة والألفة في 
اجتماع رباني لا يوجد مثيل له على سطح الأرض, 
فرضه الله تعالىء وبين حدوده للمسلمين في كتايه 
الكريم: هذا بالإضافة إلى مواسم آداء العمرة 
فتجتمع الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة لتترك 
أثرها على سكان مكة. كما أثر الموقع الجغرافي 
والديني منذ زمن بعيد في الوضع التجاريء وفي 
طبيعة السوق المكيء فسادت صناعات بعضها مازال 
قائماً. والبعض الآخر لم يعد كما كان وازدهرت 
صناعات لم تكن سائدة من قديم. وبصفة عامة فإن 
السوق التجاري بمكة المكرمة يتميز بالتنوع والثراء 
بصورة تكاد تنعدم في أي مكان آخر بالعالم. 


منهج البحث 

اتبع فيهذا البحث المنهج التاريخيء والذي يعتمد 
على دراسة الأحداث الماضية والتطورات التي مرت 
بها عن طريق تسجيلها وتحليلها وتفسيرها طبقا 
والتخطيط للمستقبل.!') فالمنهج التاريخى لا يقف 
عند حد وصف وت تسجيل ما مضى من وقائّع وأحداث» 
وإنما يدرسها ويحللها ويقسرها على أسس منهجية 
علمية دقيقة بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات 
تساعد في فهم الماضي والتنبؤ بالمستقيل.7) من ناحية 


أخرى أوضح الجوهري'") أهمية المنهج التاريخي في 
دراسبة التراث الشعبي باعتباره ركنا أساسيا من 


.أركان الدراسة الفولكلورية؛ وأن المتهج الفلوكلوري 


يتكون من النظرة التاريخية والنظرة الجغرافية» حيث 
يتم تحديد البعد الزمني والبعد المكاني للعنصر 
البشري المراد دراسته:, ويتم الربط بينهما عند تحليل 
عناصر ذلك التراث. كما استخدم المنهج الوصفي 
للحصول على الوصف الدقيق للدلائل المتبقية 
من الماضي . 
مصادر الديانات 

تمت الاستعانة بعدد من المصادر للحصول على 
البيانات البحثية التى تتصف بأكبر قدر من الدقة 
والموضوعية, ويتفق ذلك مع رأي عبيدات وآخرون!") 
من أن الباحث التاريخي لا يستطيع ضبط وتحديد 
الظواهر والتأثير عليهاء لأنها حوادث ماضية لا يمكن 
استرجاعهاء أو تثبيتهاء وبناءً على ذلك يجب على 
الباحث إخضاع المعلومات والبيانات للنقد 
والتحليل والتمحيص . 

هذا ولقتد اتعديت متنادر المح ال محنادن 
أولية: وآأخرى ثانوية. أما المصادر الأولية فتمثلت 
فيما أمكن الحصول عليه من الملابس التقليدية 
النسائية والتي تخص منطقة البحث وكان معظمها 
من مقتنيات جمعية النهضة النسائية الخيرية (لجنة 


ويوضح الجدول التالي أعداد الإخباريات 


( ؟ ) ذوقان عبيدات, عبد الرحمن عدس, وكايد عبد الحق. البحث 
العلمي: مفهومه ‏ ادواته واساليبه. (عمان: دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع, 1547١م):‏ ص ١70‏ . 

( ؛ ) جابر عبد الحميد جابر وأحمد خيري كافلم؛ مناهج البحث في 
التربية وعلم النفس. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار التاليف, 


م) ص 3١17‏ 
( © ) محمد الجوهري؛ علم الفلوكلور ‏ دراسة في الأنثروبولوجيا 
الثقافية (الاسكندرية: دار المعرقة الجامعية. 1544م)؛ ج١اء‏ 


ص 15. 
(1) عبيدات وآخرون ؛ البحث العلمي. ص ١/5‏ . 


الدكتوره ليلى صالح البسامء الدكتوره ليلى عبد الغقار قدا 


التراث والصناعات التقليدية )؛ وكذلك من متحف عبد 
الرؤوف خليل بجدة؛ حيث يقتني بعض القطع 
الملبسية النسائية التي وجدت خلال الحدوب الزمنية 
للبحث, بالإضافة إلى مقتنيات بعض الإخباريات أو 
شهود العيان من النساء المكيات كبيرات السن ممن 
عايشن تلك الملابسء وقد تم اختيارهن بطريقة 
عار كذ تدك ملا 1ل شح 0 
استخدم اليد الفوتوغرافي والتسجيل الصوتي 
والرسوم التوضيحية سواء بالحاسب الآلي؛ أويدوياء 
وذلك لتوضيح وتسجيل كافة البيانات والأشكال 
المتعلقة بالقطع الملبسية؛ وبأسلوب علمي في القياس 
(مقياس الرسم) ليسهل إعادة تنفيذ تلك القطع. 
ومن ناحية أخرى تمت الاستعانة بمصادر 
البيانات الثانوية والمتمثلة في الأبحاث التاريخية 
والدوريات والمراجع وغيرها من كتب الرحالة والتراجم 


والوثائق 

النتائج البحثية 
النتائج المتصلة بانماط الملابس النسائية 
التقليدية 


أنواعها المختلفة, من أجل الوصول إلى الهدف 
الرئيس للنتحث: ويمكن تصتيفها كنا دل : 


١‏ - اغطية الراأس 


اعتادت المراة المسلمة تغطية راسها في معظم 
الأوقات. فقد ذكر الاصفهاني؟" أن الحُمرٌ جمع 
خمّار وهوما تغطي به المراة راأسهاء أما معلوف!") فقد 
ذكر أن الطرحة تعرف أيضا بالخمار , وأنها غطاء 
الرأس عند العامة, وهي مستطيلة وتسخد م للتستر. 
كما أوضحتث «البسام»! 0( أن المرأة النهدءة 5 
تغطي راسها فق جميع الأوقات مستخدمة غطاء من 
القطن الأسود الخفيف يسمى شيلة ا 
حول الوجه مغطية الراس والكتفين. 


أما أغطية الراس التي تمخص عنها البحث فقد 


(؟7) ابي الفرج الاصقفهاني. الأغائي. (بيروت: دار الثقافة 
587ام), مج 7ص 44. 

( 8 ) لويس معلوف, منجد الطلاب. ضبطه فؤاد افرام البستاني» 
ط 51 (بيروت: دار المشرق؛ 15417م). ص 4548. 


(1) الشمُبّر : ويمثل الملبقة الأولى والملاصقة 
قماش البوال السادة الأبيضء يركب في 
الزاويتين الجانبيتين له خيطان من القيطان 
يستخدمان في تثبيته على الرأس. ٠‏ وقد يصنع 
الشمير من الكروشية [صورة رقم ١‏ ]. 

(ب) العرية : وتمثل الطبقة الثانية من أغطية 
مستطيل تختلف اطواله تبعا لطول الشعر 
[رسم ١‏ صورة ؟]. 

(ج) المدَورّة : وتمشل الطبقة الثالثة من اغطية 
الرأس؛ وهي عبارة عن مربع من قماش 
اليشمك المزين بورود ملونة ومطبوعة على 
الأطراف آثناء الصنعء ويختلف اللون وطريقة 
الإنهاء والتزيين من مدورة إلى أخرى حسب 
مناسية الارتداء [رسم 5 صورة 5 6]. 


00 ارتداء الشمير والمحرمة والمدورة 
يفرق الشعر ويضفر ضفيرتين. 

يثبت الشمبر على الرأس بالقيطان المتد لي من 
الجانبين سواء خلف الرأس أو فوقه؛ ويساعد 
الشمبر في تثييت المحرمة فوق الرأس ويمتعها 
من الإنزلاق» كما أنه يحميها من الاتساخ. 

2# توضع المحرمة فوق الشمبر بحيث يكون 
منتصف المحرمة على مفرق الشعر. 

+« يلف طرفي الحترمة غل ضفيني الشعر من 
الجهتينء ثم ترفعان فوق الرأس بشكل 
متداخل ومتعاكس. 

2# توضيع المدورة فوق الرأس من أحد أضلاعهاء 
ويثنى الضلع المقابل له بالطول؛ بحيث ينطبق 
الركنان الخلفيان فوق بعضهماء ثم يطوى 
الجزء المثني مرتين إلى اليمين, ثم يوضع على 
الرأس ويثبت بواسطة دبوسء وينقل الركنان 
المتدليان من الأمام إلى الخلف تحت طية 
المدورة. وتجمع خلف الرقية. وثسمى طريقة 
ارتداء المدورة هذه بالتقريع. 

 (‏ ) ليلى صالح البسام, «الاساليب والزخارف في الملابس التقليدية 
في نجد _دارسة ميدانية مقارنة بين ملايبس الرجال والنساء.»,. 
رسالة دكتوراة (غير منشورة)؛ قسم الاقتصاد المنزليء كلية 
التربية للبنات, 44كام, الرياض:» ص ؟:67١.‏ 
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؟ - الملابس الداخلية 


سناد رتحف املاس الكارجية مقن : السدرية 
والصدار والسروال ونحوهم. 


ولقد عَرّف «معلوف»7' ')الصدار بأنه قميص 
يغطي الصدر بلا كمين كما ذكر دوزي ا انان 
الصدار أو الصدرية عبارة عن قعيص قصيرلين له 
أكمام, وأوضح «عفيفي»" 0 أن المرأة العربية 
الجاهلية قد ارتدت الشعار وهو ما يلي الجسدء ومنه 
الصدار والمجول. ومن ناحية أخرى ذكرت 


«البسامء”') أن الصديرية من ضمن الملايس ١‏ 


الداخلية للفرأة في القصيم وأنها تشبه النصف 
الأعلى من المقطع إلا أنها بنصف كم ضيقة تصل إلى 
خط الخصر ء لها فتحة دائرية عليها ياقة عالية وأنها 
مفتوحة تماماً من الأمام وتغلق بواسطة ازرار من 
الفضة أو الذهب على شكل أرباع الجنيهات. أما 
نتائج البحث فقد أوضحت أن الملابس الداخلية لدى 
النساء المكيات تمثلت في: 


اه من : البدثة والياقة والخشتق 
والاكمام وتزين أطراف السدرية بالتطريز أو 
الفستة (الكلفة) [رسم " صورة ١‏ ]| ونستخدم 
لإغلاق السدرية أزرار منفصلة تسمى تركيبة 
على شكل جذيهات ذهب أومن الذهب المرصع 
بالماس لأول ثلاثة أزار» وبقية الأزرار من 
الذهب فقط لانها لا تظهر من فتحة الصدرء 
ويوجد في قاعدة كل زر ثقب تمر من خلاله 
سلسلة من الذهب. بحيث يمكن تحريك 
الأزرار حسب المسافة بين العراوي, وتنتهي 
تلك السلسلة من أعلى بسلسلة صغيرة (حوالي 
دسم) يتدلى منها حلية ذهبية من الماس أو 
الذهب أو اللؤلوء,. حسب نوع الأزرار ؛: وفي 
حالة العزاء تستخدم أزرار من العظم مثبتة 
بخيط من القيطان..وتوزع العراوي كالتالي: 
اثنتان أو ثلاثة في الياقة. يليها عروة تحت 
الياقة مباشرة, ثم توزع بقية العراوي ويبلغ 


.7917 معلوف. منجد الطلاب. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ رينهارت ذوزيء المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب. 
ترجمة أكرم فاضلء (بغداد: دار الحرية, ١/151م),‏ ض ٠١6‏ 

( 17 ) عبد الله عفيفيء المراة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ١1‏ 


' عددهاثلاث أى أربع على مسافات متساوية 


لنهاية السدرية [صورة رقم ]. وقد تكتفي 
المرأة بتركيبة واحدة, تستخدمها دائماً لأنه 


يمكن نقلها من سدرية إلى أخرىء وذلك وفق 
حالتها الاقتصادية. كما أن الطبقات الفقيرة 
تستخدم تركيبة من الفضة أو أزار الصدف. 


(ب) الشلْحَة: وهي القميص الداخلي للمرأة وتكون 
أحدث من السدرية ولا يرتديان معاً. 


(ج) السروال: وهى القطعة الملبسية التي تستر 
الجزء السفلي من الجسم.ء ويتكون السروال 
كما في رسم (1) من الآتي 
٠٠‏ القطع الأسباسية؛ وف قطعجان 
أساسيتان تمثلان الأمام والخلفء وتبد أن 
باتساع شديد من عند الوسط يضيق تدريجيا 
عند القدمء ويقلب أعلى السروال من عند 
الوسط إلى الخارج مشكلا بذلك «بيت الدكة», 
أما رجل السروال فتثنى ثنية رفيعة. 

٠‏ الكرسي: وهو قطعة مثلثة الشكل تعطي 
الاتتساع اللازم في منطقة الحجر من الأمام 
ومثلها من الخلف. 

ه الشمير: عبارة عن قطعتين مثلثتي الشكل 
تثبتان أعلى الكرسي من الأمام ومظها من 
الخلف. 

ه.." الذكة #وتشتقدم ف تكبيت السروال حول 
الوسط وهي عبارة عن شريط يدك بواسطة 
«المدك» داخل ثنية «بيت الدكة» [صورة 
4 


وهي الملابس المكونة للزي الأساسيء وتختلف تلك 
استمرار استخدام معظم مسميات الملابس العربية 


( 1 ) ليلى البسامء التراث التقليدي لملابس التساء في نجدء طا 
(قطر: مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية. 1588١م):‏ 


ص 17. 


الدكتوره ليلى صالح البسام. الدكتوره ليلى عبد الففار قدا 


والإسلامية ذاتها في عصور مختلفة: بالرغم من 
اختلاف شكل الملبس في معظم الأحيان» فمسمى 
«دراعة» كان يطلق على نوع من الملايس الإسلامية 
الرجالية. واستخدم هذا المسمى ليدل على نوع من 
الملابس التقليدية النسائية النجدية. كما أنه تم 
استخدم مسمى واحد في أكثر من منطقة في نفس 
الوقت لتدل على أشكال مختلفة من الملابسء ومثال 
ذلك «الزيون». حيث اختلف شكل الزبون في «شمال 
شبه الجزيرة العربية» عن الزبون في «القصيم» وعن 
الويوة اق #الحكان. 
وعن الملابس الخارجية في العصر المملوكي ذكرت 
بلال!'2؛ أنها كانت عبارة عن القميص الذي يتميز 
بأنه واسع طويل ينسدل إلى الأرضء وله أكمام 
واسعة: أما «الخادم»!*' فقد ذكر أن «اليلك» عبارة 
عن ثوب يضيق عند الخصر ويتسع في أسفله ويزرر 
على طوله من الأمام بأزرار كثيرة» وله كُمّان مشقوقان 
ومتناهيان في الطول ويبدأ الكم ضيقاً ثم يتسع عند 
المعصم بحيث يتدلى عند رقع اليد لأعلى. 
أما ”5و0“ '''فقد شيّهت الزبون في الحجاز 
بالقفطان» وذكرت أنه يصنع من أقمشة مختلفة 
: وبألوان مختلفة, وأنه يخالف الملابس العربية 
التقليدية حيث يبدو وكأنه تركي الأصلء والزبون له 
فتحة رقبة على شكل سبعة؛ وقد يزود بياقة عالية كما 
في السدرية, وهذا النوع يطلق عليه «قصة 
البرنسيس» وهو مكسّم بواسطة البنس بدون خط 
وبسطهء وله أكمام تصل في طولها إلى الكوع. أما 
الزبون بفتحة رقبة على شكل سبعة فله أكمام طويلة 
تنتهي بإسورة تغلق بزر واحدء كما يغلق الزبون من 
الأمام بأزار من الأعلى إلى الأسفل. ولقد أسفرت 
النتائج عن أن الملابس الخارجية للمرأة المكية كانت 
محدودة؛ ذات خطوط أساسية واحدة في كل نوع., إلا 
أن اعتناء المرأة بتطريزها وتعدد أنواعها من حيث 
الأقمشة والألوان وأساليب تزيينها أكسبها صفة 


(14) ثناء عبد الرحمن بلال, الملابس في العصرين القطبي 
والإسلامي (القاهرة: دار النهضة العربية. 15ام)ءاص 11 

١9 (‏ ) سعد الخادم. تاريخ الأزياء الشعبية في مصر (القاهرة: دار 
المعارف, 1554م), ص 17 


التنوع والتجديدء وهذه الملابس تمثلت في: 

(1) الزَّبُون: وهويمثل القطعة الملبسية الأساسية 
من الملابس الخارجية؛ ويصنع من قماش 
الستان أو القز الهندي ونحوهما حسب 
المناسبة والرغبة الشخصية: ويفصّل الزبون 
بشكل برنيس وله ياقة مرتفعة أو قلاب» وكم 
قصير يصل في طوله حتى الكوع. [رسم:8.7, 
صورة .]٠١‏ 

(ب) الكُرْتَة: وهي أحدث من الزبون وتنفذ فيها 
حردة الرقبة بعدة أشكال حسب الرغبة» وقد 
تميزت بوجود برنستين في الصدر وفي الوسط, 
أى بقصة رنسيس تبدأ من الثلث الأخيرلحردة 
الإبط بشكل مستدير وبالكم الطويل [رسم 245 
صورة .]١١‏ 

(ج) التُوب: وهو زي فضفاض مريع الشكل يصل 
طرله يحقحن: الأيكن: رودي قوق "النتروال 
والسدرية والزبون» ويتبع في مسماه القماش 
الذي يصنع منه: مثل ثوب الدرابزون» وثوب 
الملس, وشثوب القز. ويتكون من البدنةء التي 
تتوسط مقدمة وخلفية الثوب. الأكمام: وتتميز 
بالاتساع الشديد وتصل إلى الركبة تقريبا. 
التخريصة: وهى عبارة عن القطغة المستطيلة 
التوهودة تحت الكمه ويسا شن وكوك هذه 
القطعة على إعطاء الاتساع الكافي للثوب من 
أسفل» وبالتالي عَلَ سهولة الحركة . اللفشتق 

. أى النيفق: وهو عبارة عن قطعة مربعة الشكل 
صغيرة جد في المساحة تثني بالورب ثم تركب 
مين الكم والتضريهسة الحمايبة اللمنطقة عن 
التمؤق اكتاء الدركة : وييجد فق" الجية الأمانية 
حردة رقبة دائرية, كما يوجد فتحة صغيرة: على ' 
كل كتف لتسهيل عملية ارتداء الثوب تغلق بزر 
على شكل كرة صغيرة من الفضة تسمى 
«قلقلة» [رسم .٠١‏ صورة ١١‏ - الا]. 


) 1 ( 210 ,716لالك م اتمأطهرم زه ع4 1/16 ,ك5ه!]1 جعبرام© يعطتوء لآ 
,(1985 .5 لقءتعسمره© عدوععطوية4 :وسسمطلط ,لمماءعمتاسة) 
إليكء| 
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؛ - أردية الخروج وأغطية الوجه 
المستخدمة معها 

ويقصد بها ما يلبس فوق الثياب بغرض التستر 
عند الخروج من المنزل ولقد تعددت أنواع هذه 
الملابس وأشكالها ومسمياتها في الملابس الإسلامية 
والعربية؛ ويذكر دروزي"' أن «الأزانه في العهود 
الاسلامية الأولى يعني الثوب أو الرداء يصورة عامة. 
أما في العصور المتأخرة فهو الرداء الواسع الذي 
تلتف به المرأة عند خروجها من بيتهاء ويصنع غالباً 
من نسيج القطن الناعم الأبيض وقد عم استعماله في 
معظم البلاد العربية والإسلامية مثل الجزيرة 
العربية والعراق والشام ومصر والمغرب. ويذكر كلمتي 
«جلباب» و «ملحفة» باعتبارهما مرادفين لكلمة 
«إزار». وعن «الحبرة» يقول إنها كانت تعني في 
العصور الإسلامية الأولى نوعاً من البرد ثم أصبحت 
فيما بعد تدل على شيء آخر مختلف كل الاختلاف, 
وهو زي كانت تلبسه المرأة عند الخروجء عبارة عن 
رداء من الحرير الأسود أو التفتة أو الشال. وكانت 
حيرة الفتاة قبل الزواج من الحرين الآبيضن: أو 
الشال. واشتخدمت الحبرة في كل من مصر والعراق 
وسورية والحجان. كما يذكر أن نساء مكة ليسن 
ما عت التعرون الكظل يخطوط ديفن : مقلزية 
من الهند. وفي حديثه عن العباءة يذكر أنها ترتدي من 
الرجال والنساءء وأنها غالباً من الصوف أو الجوخ, 
ومقصبة بالذهب والفضة:؛ وأنها من ملابس سكان 
جزيرة العرب» خاصة الجزء الشرقي منهاء فهي لم 
تكن منتشرة في الجزء الغربي كما يذكر أن «البرقع» 
الأبيض الطويل استخدم من قبل نساء مصرء ومكة 
وجدة والمدينة في الجزيرة العربية. أما في سورية فقد 
لبسته نساء البدى وكان من قماش أسود غليظ. 
ويوضح أن «الطرحة» نوع من الخمار يوضع على 
الرأس ويطرح على الكتف. 

وقد أوضحت نتائج البحث تعدد أنوا ع هذا النوع 
من الملابس وأشكاله لدى المراة المكية في الفترة 
الزئنية للبحث, تبعاً للسن ومناسبة الارتداء» وأحيانا 


(107) دوزي. المعجم المفصل, ص 91. 57٠,511,31١‏ 


(1) البُرْقُع والملايّة 

كان برقع المراة المكية يصنع من قماش الدرايزون 
الأبيض. ويتكون من قطعتين مستطيلتي الشكل, 
تثبتان مع بعضهما على شكل (1) بواسطة قطع 
فيمتد بالطول من تحت العينين ليغطي الجزء الأمامي 
من الجسم بأطوال مختلفة حسب الرغبة ومناسية 
الارتداء؛ ويصل أقصرها إلى الأرد افء وغالباً ما يصل 
طولها إلى منتصف الساق في اليرقع المستخدم في 
الحياة اليومية؛ أم البرقع المستخدم في المناسبات 
والأفراحء فقد يصل طوله إلى مترينء ويتكون هذا 
المستطيل من ثلاث طبقات من القماش بأطوال 

أما الملاية فكانت تصنع من قماش التفتة أو 
التفتة السوداءء يزينها خطان أبيضان من الأعلى 
ومن الأسفل بالعرضء وينهى الطرقان الجانبيان 
بحبكة من الحرير الأسود. وترتدى الملاية فوق البرقع 
بحيث تغطي الجبهة وتثبت حول الرأس بمشبك من 
الداخل, ثم تسحب المرأة الطرفين الزائدين لتغطي 
بهما الكتفين ومنطقة الصدر [صورة رقم ؟١].‏ 

(ب) القدّعة التزكي 

وهي إحدى ملايس التستر ١‏ لمهمة التي 
استخدمت في منطقة البحث والتي جلبت إلى مكة مع 
أ لحجاج الأتراكء وتتكون القنعة التركى من جزء 
علوي يسمى «بللد لليك» وجرت سفلي يشية التنورة 
بالإضافة إلى البيشة والتي تغطي الوجه؛ [رسم ١5‏ 
.]١‏ 

ومن ناحية آخر فقد فضلت المرأة المكية استخدام 
القنعة الترك ذات الدكة حيث إن البلليك فيها يتميز 
بوجوب زم في طرفه السفلي بمقدار يسمح بالتفافه حول 
الوسط حتى لا يرفع الهواء البلليك فيكشف ماتحته 


.]١١-16 '[رسم‎ 


(ج) الشنّقَة الشامي 
وهي عبارة عن قطعة واحدة مستطيلة من قماش 


الدكتوره ليلى صالح البسامء الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


أ لحيرة السوداعء, ويزيد طولها على طول السيدة 
الاتداء. وذلك انها تثبت حت كول الوط بحرا موك 

( د ) الحّامة 

وهي من ملابس التستر التي جلبت من الهند إلى 
مكة مع الحجاجء ولقد استخدمتها المرأة المكية في 
عملية التسوق لأنها تسهل الحركة مع المحافظة على 
العس بكرن الجانا بحن طافية تسل عيطي 
ثلاث عروض من القماش, مزمومة من جميع الجهات 
فيما عدا المسافة التي فوق الجبهة حيث يركب عليها 
قماش شبكي يسمح بالرؤية» ويركب تحته مثلث من 
نفس قماش الحامة يسمى «شمير» يفيد قِ ايعاد 
طرفي فتحة الجامة عن بعضهما البعض مما يساعد 
على سهولة الرؤية أثناء النسوق (صورة رقم .)١5‏ 

(ه) الكساب 


اله 0 اي عد ا 
عاماً تخرزماً: وقد عبارة عن رد أء مقع :يغلي الجسم 
كله من الأكتاف حتى الأقدام وليس له أكمامء ويتمين 
بوجود سفرة دائريةء ويغلق باستخدام شريط عند 
الرقبة. (ربسم رقم .)١4‏ 

( و) البالطو: 
وتستخدم معه البيشة كفطاء للوجهء والبلليك لستر 
رومان الأسود وهو نفس القماش الذي يصنع منه 
البالطى (رسم .)١5‏ 

( ز) التَلْدزَمه ظ 

وتستخدم من قبل السيدات المسنات جداً ذوات 
الأصل التركي فقط ويرتدي معها الييشة والبلليك 
(ريسم .)"١‏ 


ملابس المناسيات المختلفة 


تبين من الدراسة أن للملابس في يعض المناسبات 


أ : ليهجة أى الحزينة صفات خاصة تتصف بها, تمثلت 


)١(‏ الزيارات العادية 


وهي تمائل ملابس المنزل حيث ترتدي المرأة 
السروال والسدريية والشمبر والمصرمة والمدورة, 
بالإضافة إلى ارتداء الزبون أو الكرته والثوب؛ مع 
جودة وأغلى ثمناً من ملابس المنزل. 

(ب) الحج والعمسرة 

تتكون ملابس المرأة المكية في الحج والعمرة من 
الملابس التي ترتديها دائماء إلا أنها تتميز بأنها 
تصنع جميعها من اللون الأبيض وخالية من مظاهر 
الزينة والترف. بالإضافة إلى ذلك كانت المرأة تربط 
عصمابة كول زاسيها لتشيك الحرمة عل الراس. 
وتستخدم لتغطية الوجه مروحة من الخصف (سعف 
التغيل): ومني نفس الروحة المستكدمة للقيو بق 
حياتهم اليومية. حيث تقوم المرأة بإزالة يد المروحة, 
وتركيب سجاف من البفتة البيضاء حول محيط 
المروحة وتثبت به شريطين في ركني المروحة العلوية 
تمان لريطها حول الراس: .ويثيت 3 طرفها 
السفلي قطعة من القماش الأبيضء. بطول مناسب 
لتغطية الصدر عند الارتداء. 

(ج ) الحداد والعزاء 

تتكون ملابس المرأة في الحداد من نفس الملابس 
المستخدمة عادة في الحياة اليومية؛ ولكنها تصنع من 
قماش البفتة البيضاءء الخالية من أي زينة ويستخدم 
في انهائها التقبيب ‏ أي الثني بواسطة الماكينة - 
وعند ١«الْفَكَاك»‏ (انتهاء الحداد) تمر المرأة بفترة 
انتقالية, حيث ترتدي كرته ذات لون رمادي أو كحلي 
او عضن مكف لاون 


أما فيما يتعلق بملابس العزاء فهي تمائل ملابس 
الحداد تماماً بالنسبة لأهل الصميمة (المقربين جداً 
لأهل الميت). حيث'يتم ارتداء السروال والسدرية 
المزينة بالفستة, «الكلفة؛ أما الزبون أو الكرتة فيكون 
قماشها من البوال السويسري الأبيض, وأما المدورة 
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ب 777ببلب7ب72يييررررير ا 


فتصنع من اليشمك الأبيض السادة (قماش تختلف 
جودته تبعاً لسماكة خيوطه وهو عادة من خيوط 
القطن) وخالي من الزينة. 1 
( د ) الأفراح والحفلات 
ترتدي المرأة المكية في الحفلات والأفراح نفس 
أنواع الملابس التي ترتديها في الحياة اليومية؛ إلا 
أنها تصنع من أقمشة ثمينة يعتني بتطريزها بخامات 
ثمينة مثل الترتر وخيوط الذهب والفضة واللؤلق. 
ويرتدي معها المجوهرات التي تثيت على مخدة صغيرة 
تسمى «التخشيشة»؛ تربط حول العنقء بالاضافة 
إلى الخواتم في أصابعها العشرة. 
5 ألبسة القدم 
كانت المرأة المكية تلبس الخف والبابوج في قدمها 
ويفتشبع كل متهضا من الجلد اذي اللون الأفنفس. 
والأحمر. والحّفُ واسع يشبه البوت؛ ويغطي جزْءا من 
الساق ولا يلتصق به. أما البابوج فهو يلبس فوق 
الخف وهو يشبه الحذاء المغربيء وعند الارتداء 
تطوى مؤّخرة البابوج لتسهيل دخول الخف. 
آيْطَنا الست المزاة المكة «المخصلة» وهق غنارة 
عن حذاء برباط أو يزر من الجانب وله كعب منخقض 
وقذ" أطلق علنة لفظ: .كنت ر5 4 وق العقة: الخامس من 
القرن الرابع عشر الهجري استوردت الأحذية 
والصنادل وارتدى معها توع من الجوارب القطنية 
السميكة والتي أطلق عليها اسم «فَرْتَكُوس» ونوع 
آخر من الجوارب النايلون ذات لون أسودٍ أو لحمي 
(بيج). ٠‏ 
ثانيا: النتائج المتصلة بالعوامل التي 
أثرت على أنماط الملايس التقليدية 
١‏ - الدين الإسلامي 
فرضت شريعتنا الإسلامية الكثير من الأمور التي 
تقيم صلب الحياة وموازينهاء ومن ضمن هذه الأمور 


(14) سورة الأحزاب: آية 55. ً 

(14) محمد نامر الدين الألباني. صحيح سئن ابي داود طا. 
(الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 1545م)؛ جداء 
ص 544؟. 

7١ (‏ ) محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن ابن ماجة, كتاب 


بالإضافة إلى كونها طويلة ساترة وواسعة حتى تخفي 


الملابس لأنها مظهر من مظاهر السترة والطهر خاصة 
فيما يتعلق بملابس المرأة حيث فرض عليها الحجاب 
فقد قال الله تعالى في كتابه 8 ياأيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيما 4. *' ولذا نجد أن الإسلام وصف ما يجب 
أن ترتديه المرأة على رأسها وجسدهاء ولذلك فقد 
التزمت المرأة المكية بهذه التعاليم السماوية الكريمة 
وظهر ذلك جلياً في تعدد القطع المكونة للزي التقليدي 
الخاص بها سواء كان ذلك في المنزل أو خارجه, 


الخصف لتغطية الوجه في الإحرام حتى لا تمسه؛ كما 
ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر : أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلمء نهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين/ والنقاب وما مس الوربس, 
والزعفران من الثيابء ولتليس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب معصفراً أوخزاً أو حلياً أوسراويل أو 
قميضاً أو خفاً. 1 

ومن ناحية أخرى فلقد أثر الإسلام كذلك على 
ألوان ملابس النساء خاصة في موسم الحج حيث كن 
يفضلن استخدام الملابس البيضاءء كما ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم حيث قال: «البسوا 
ثياب البياضء فإنها أطهر وأطيب.»7") 


١‏ - الملابس الإسلامية التاريخية والشعبية 


إن التراث الملبسي في مكة المكرمة لم يولد من فراغ, 
إذ لابد من انتمائه إلى جذور ذات أصل قديم. لذا 
فإنشا تج أن .خلاسن الشباء ق مكة قد تائرت ' 
بملابس النساء الوافدة إلى مكة, وكان أقواها تأثيراً 
الأتراك وذلك لما كان للدولة العثمائية من نفوذ على 
المنطقة. ولقد أكد كل من ووو" لأكاى تووومه» لكل 
اللباس. ط ؟. (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 
04مم) جلاء ص 717/1. 

1١ )‏ ( للألة نصد جهءل عذا) لزه ,عدلااعه) كترعتيره/8! ,ععرهع5 معاتممعءل 
.4 .م ,(1987 ,مقوورا! جتسهنا توملوما) امع 

(*؟) 90.مكومم 


الدكتوره ليلى صالح اليسام, الدكتوره ليلى عبد الغفار قدا 


«الجادر»!"". أن الملابس المحلية في جميع الأراضي 
التي كانت تحت الحكم العثماني تأثرت بالملابس 
التركية,افعل نيل المثال والزبون+اى«الشلحة» 
و«القنعة التركى» المستخدمة من قبل المرأة المكية 
مستعارة من الملايس التركية .ومن ذاخية الشرى: فقد 
تأثرت ملابس المرأة المكية يملايس الشعوب الأخرى: 
حيث ذكر كل من دوزي!؛'' و «رفيع»'”'! أن ملاءة 
المراة المكية كانت تَجْلَّبُ من الهند كما تأثرت ملابس 
النساء في مكة بملابس الحجاج من الدول العربية 
مكل العراقء وسورياء وفلسطين, ومصر. فتجدها 
تستخدم «المدورة» كقطاء للرأسء وهو ما يعرف 
بنفس المسمى في مصر وباسم «قمطة» في سورياء 
و«بويمة» في العراق» و«منديل» في فلسطين"'") 

وقد استخدمت المرأة المكية «البرقع» و «البيشة» 
و «الطرحة» في تغطية الوجه. وهي من أغطية الوجه 
التي عرفت في مختلف العصور الإسلامية وإن 
اختلفت في طولها أو لونها أو نوع القماش الذي 
تصنع منه أو طريقة ارتداتها (") 

كما استخدمت «الخف» و «البابوج» كسائر 
النساء في معظم الدول الاسلامية :4" 


7" - الجاليات الإسلامية 


قال تعالى: # يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير م ") 


( 19" ) وليد محمود الجادر. الأزياء الشعبية في العراق (بغداد: دار 
الرشيدر للنشر, 5لم)ءص .٠١6‏ 

) 4 ) دوزى. المعجم المفصل, ص ١؟؟,‏ 

(96؟) محمد عمر رقيع. مكة في القرن الرابع عشر. ط (مكة المكرمة: 
منشورات نادي مكة الثقاي, دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع. 
١ع1اهم/‏ امكام) ,ص 19. 
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(1؟1) حسن حمامي: الازباء الشعبية في سوريا (دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة. ١ا15١م).‏ ص 7127! عامر رشيد السامراني, 
لمحة عن الأزياء الشعبية. السلسلة الفنية رقم 5, (العراق: 
وزارة الثقافة والاعلام. ١151ام).‏ ص 55: 
مساعكنب!/! طكتام8 توملمما) موعدم ممنمروعامع ,تعنلا طعداعط5 
6 .م .(1990 .14! ممتاد 1أطيط 

(7؟ ) صبحية رشدي. الملايس العربية وتطورها بي العهود 
الاسلامية. ط١ا‏ (بغداد: مؤسسة المعاهد الفنية, -154م), 


وتحقيقاً لقول الله تعالى استوطن الكثير من 
الجاليات الاسلامية في مكة. وحدث اندماج بينهم 
وبين سكان مكة: وتكون نتيجة لذلك الكثير من 
العادات والتقاليد التي سادت بينهم في كل مجالات 
الحياة وفي مقدمتها الثياب وطرق ارتدائهاء سواء 
فيما يتصل بملابس الرجال أو النساءء وإن كانت 
النساء أكثر تأثرا بهذا الاندماجء لما هو معروف عن 
المرأة من حب التقليد والمحاكاة, وكذا الاهتمام 
بحسن مظهرها وجمالها. فنجد أن المرأة المكية قلدت 
ونقلت الكثير من قطع الثياب منها على سبيل المثال لا 
الحصر: استعارت «القنعة التركي بنوعيها للذهاب 
للسوق نظراً لكونها تساعد على سهولة الحركة, كما 
استعارت القنمة الشاميء و «البالطيء من 
الوزريناة فق متخطلت” الأمكنة والكاسات عدا 
اركدت الراة اللكية مكدوية الذخل +الجامة» عن 
الهنود نظراً لقلة تكاليفها وأخيرا استخدم الكندرة 
«الحذاء» البخاري بدلا من الخف والبابوج. 
- الحالة التعليمية والثقافية 

ذكر «رفيع»! ' أن مدارس الأولاد الحكومية كانت 
منتشرة في مكة المكرمة منذ العهد العثمانى: ومن تلك 
المدارس «المدرسة الرشيدية», و«المدرسة الخيرية», و 
والدرسة الراقيةوق سسدرسة كسهون البطقاف» كنا 
وجدت المدارس الأهلية مثل «المدربسة الصولتية». 
ودمدارس الفلاح», هذا بالإضافة إلى وجوب بعض 


الكتاتيب لتحفيظ القرآن: أيضا كان هناك ما يعرف 


ص 47. 44؛ صلاح العبيدي؛ الملابس العربية الإسلامية في 
العصر العباسي الثاني من المصادر التتاريخية والاثرية 
(بقداد: دار الحرية للطباعة, 54١م).‏ ص ١لا١,‏ 170 /ا/11؛ 
ل.1. ماير, الملابس المملوكية, ترجمة صالح الشيتي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 191/17م), ص ١7١؛‏ دوزي» 
المعجم المفصل. ص 05, ٠0‏ 5!؛ الخادم؛ تاريخ الأزياء؛ ,مم5 
9 الجادر . الازياء الشعبية. ص ١4؛‏ السامرائي؛ لمحة عن 
الازياء. ص 19؛ رشدي, الملابس العربية وتطورهاء ص ”7/؛ 
العبيدي, الملابس العربية والإسلامية. صن 575, 571.؛ ماير, 
الملابس المملوكية. ص ١١4‏ ؛ ثناء بلال, الملايس في العصرين. 
ص ؟١٠؛‏ دوزي المعجم المفصل. ص 55, .1٠١‏ الخادم, 
تاريخ الازياء: ص 7؟؛ .129 .م .عمعدهء5 , السامرائي, لمحة عن 
الأزياء؛ ص5؟. 

(9؟ ) سورة الحجرات. ص ؟١.‏ 

7١ (‏ ) رفيع؛ مكة ف القرن. ص ص .7٠١ 7١17‏ 


أنماط الملايبس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


من 


تعد القطان ومو من قوم تداك اللخط وا نلا 
ومباديء الإنشاء والأعمال الأربعة في الحساب. 

بغريو" فرزعر أن البكاك كن بعلن إلى 
الفقيية لحفط مصبار السيون 34 | وحعلت الطفلة فق 
الحفظ إلى سورة الضحى أقيم لها حفل سمي 
#الفتازافة :اق [13 انث حفظ مزه عم أقيه لها حفل 
اكتوكسسى «القلاية كر تله :إلفكاة يعن ذلك اشنفال 
الإبرة على المنسج. على يد «المعلمة» وهو الاسم الذي 
كان نظلاو :عن المتواة المساكفة "ريلك العملية :بر وهها 
سبق يتضح أن الأسر المكية اهتمت بتعليم فتياتها 
مند القن تحقيقا ا وزن فق التحديك الشريفك عن 
الس بل :فلك قال قال رسصول اش تصن الث علية 
وسلم [طلب العلم فريضة على كل مسلم]!""", وكان 
لهذا الاهتمام بالتعليم وخروج الفتاة للعمل أثر كبير 
ف اتساع مدارك المرأة واختلاطها بالوافدات من 
البلاد الأخرى من يتى جنسهاء وكان ذلك أحد 
معالات التقليد والمشاكاة وثقل: اتماط وطوز اكلامن 
التى دخلت بعد ذلك وصارت نمطا للملابس النسائية 
قهكة المكرية. 


ه - الحالة الاقتصادية 


تساعد العوامل الاقتصادية في حدوث التغير في 
عناصر التراث الشعبي, حيث يعمل الأقراد عموماً 
على تحسين مستوياتهم بما يتاح لهم من إمكانات. 
ولقد ظهر ذلك جلياً فيما يتصل بالملابس النسائية في 
مكة المكرمة من حيث: 

(1) قيام الأسرة المكية بتعليم فتياتها فنون 
الخياطة والتطريز منذ الصغر حتى تصبح قادرة على 
صنع ملابسها وملابس أفراد الأسرة داخل المنزل» 
مما يمكنها من توفير المال؛ أو للحصول على مصدر 
دخل للأسرة عن طريق قيامها بخياطة ملابس 
الأخريات. 

(ب) مراعاة للناحية الاقتصادية وحتى يمكن 
للمرأة أن ترتدي ملابسها لأطول فترة زمنية ممكنة 


)7١(‏ محمد علي مغربي. ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في 
القرن الرايع عشر للهجرة. طاء (جدة: تهامة. 1545م)2 


تتواكب مع التغيرات التي قد تحدث سيا 
يتم ترك كمية زائدة من القماش عند تفصيل الملايس 
هن الحواتب أرق الطلوق وزكك لاتخكه اموااعند 
الحاجة. كما كان يتم نقل الكلفة الثمينة من الثوب 
القديم لآخر جديد. 

(ج) أيضا مراغاة الظروف الاقتصادية ورغيَة 
في التوفير انتشرت في المجتمع المكي ظاهرة تأجير 
الثيياب الخاصة بالأفراح والتي تتكلف الكثير من 
الأنؤال فق والشف» وامدرقة النابةاق «الدايو 
والمنثون.. 

5 - الظروف المناخية 

نظراً لما تتصف به مكة المكرمة من ارتفاع في درجة 
الحرارة على مدار العام؛ فقد أثرت على أشكال وألوان 
وليئة الأقئشة وطرة اركداة اللاسى القاصة 
بالمرأة المكية وذلك لكي يمكنها أن تتكيف مع تلك 
الظروف المناخية: لقد تمثل ذلك جلياً فيما يلي: 

(1) استخدام المرأة المكية للأقمشة القطنية 
الرقيقة في معظم القطع الملبسية الخاصة بهاء. إلى 
جانب استخدام اللون الأبيض في تلك الملابس كي 
تعكس الضوء مما يقلل من الاحساس بالحرارة. 

(ب) ندرة استخدام ال مرأة المكية للأقمشة 
الصوفية في فصل الشتاء واستبدالها بأقمشة قطنية 
سميكة, وذلك لتميز المناخ في مكة المكرمة باعتدال 
الجو في الشتاء. 

(ج) الاكتفاء بارتداء المدورة؛ والسروال 
والسدرية والثوب فقط في المنزل» حيث لا يوجد رجال 
غير محارم: وذلك لاتقاء الشعور بالحرارة. 


ثالثا: النتائج المتصلة بالتغيرات التي 

طرأت على الملابس التقليدية 
النسائية: 

إن كل مجتمع إنساني يقوم في أساسه على 

العادات والتقاليد التي تشكل التراث الثقافيء 

والإنسان له القدرة على أن يفير ويحور في تلك 


ص 174 
(6؟) الألباني.ء صحيح سنن ابن ماجة؛ ج اءيص 45. 


١و‎ 


الدكتوره ليلى صالح البسامء الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 
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العادات حسب مبلغ تطوره وتطور بيئته: لأن 
العادات شأنها شأن ما عداها من مظاهر التراث 
الاجتماعى التى لابد لها أن تساير التطور لتخرج 
من ضورها الجامدة نتيجة للأوضاغ المنتحدةة :59) 


وحتى يرتقي الإنسان سلم الحضارة لا بد وأن 
يكون شعاع الماضي هو الضوء الذي ينير الطريق إلى 
المستقبل. ومن الواضح أن التراث يضم بين جنباته 
أبعاداً كثيرة منها ما يبقي على حاله؛ ومنها ما يزول 
أثرهء ومنها ما يتغير جرئياًء ويرجع ذلك إلى أسباب 
عديدة منها: الثبات التقليدي والتمسك الحريص 
بكل ما هو تراث؛ ومنها كذلك الرغبة الملحة والسعسي 
الدائبي نحى التقدم باستمرار دون توقف, وكلا 
الاتجاهين يتميز بنفس القدر من الاعتماد على اراء 
سابقيه.ء فالتمسك بالتراث يضمن له الأمان من 
عمليات التغير المدمرة العمياء الناتجة من الاندفاع 
وراء التجديدء وقد يكون ويالآً على أصحابه عندما 
يرفضون مناقشة أي تجديد لمجرد أنه جديدء وبالتالي 
يؤدي إلى نوع من الجموب الشكي والثقافي جموباً 
تاماء وما أن تتملك الناس رغبة في التقدم الشامل 
السريع من خلال القضاء على التراث؛ ومن ثم تتعرض 
الحياة الشعبية لخطر التشبث بكل ما هى جديد 
تشبثاً خالياً من أي موقف نقديء والمشكلة تبرز 
عندما يكون هذا الجديد ممزوجأ بعناصر تتعمد 
تخريب ثقافة المجتمم 9" 

ويدراسة التغيرات التى طرأت على ملايس التساء 
التقليدية في مكة المكرمة في الفترة الزمنية المحددة 
للدراسة تبين ما يلي: 

١‏ اقتصر لباس المرأة المكية في حوالي العقد 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري داخل المنزل 
على السدرية والسروال دون الذوب: وبالنسبة للرأاس 
فقد كان يغطي بالمدورة بطريقة بسيطة تشبه طريقة 
ارتداء الرجل للغترة عندما يرفع أطرافها فوق الرأس. 
ولم يبحدث أي تغيير في ملابس المناسيات الأخرى. 

* ل في حوالي العقد الخامس تقريباً تخلت 


('5 ) أحمد عبد الإله عبد الجبار. عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة 
الفربية من المملكة العربية السعودية ‏ دراسة ميدانية 


المرأة المكية عن ارتداء الزي المعروف باسم «الثوب» 
5 المناسبات العادية والأفراح. كما بدأ استخدام 
الشلحة وهي القميص الداخلي للمرأة. وكانت تصنع 
من قماش البفتة البيضاءء وبمرور الأيام وجدت 
الألوان الأخرى. وكذلك عرفت أقمشة البطائن 


الملونة. 
النساء إلى قسمين: 


أهل العربي: وهن النساء اللاتي حافظن على 
ارتداء الملابس التقليدية. 

وأهل الموضة: وهن النساء اللاتى استيدلن 
باللايس التقليندية "اللأمسن: الستوردة من البلاذ 
الأخرى. والمجلوبة مع بضائع التجار أو مع 
الحجاج.ء أو مع من سافر إلى بلدان أخرى مثل 
الهند. ومصر والشام. 

فبالنسبة لأهل العربي فقد حافظن على ارتداء 
الملابس التقليدية في المنزلء واقتصر لبسهن في 
الزيارات العادية على الزبون بدون الثوبء مع إجراء 
نعديل بسيط على حردة الرقبة للزبون حيث أصبحت 
تقص على شكل 7., وقد تضاف لها ياقة بأشكال 
مختلفة كما استبدل الكم القصير بآخر طويل: 
وأصبح يطلق على هذا الزبون المطور لفظ كرتة: كما 
أستبدلت الأقمشة السادة بأخرى مشجرة أو 
منقطة. واستخدمت الكرتة في حضور المناسيات 
والأفراح: على أن تخاط من أقمشة ثمينة تلائم 
المناسبة التي ترتدي من أجلها. أما العروسء فقد 
استمرت في ارتداء الملابس التقليدية غير آنها 
استبدلت البدلة المصككة بدرفة الباب. 

أما بالنسبة لأهل الموضة وأغلبهن من الشابات 
فقد تخلين تماماً عن ارتداء الملابس التقليدية 
وارتدين الموضات الحديثة العالمية. كما ارتدت 
العروس من أهل الموضة في ليلة الزواج الشرعة 
التركي, ويقصد بها ثوب الزفاف الأبيض والطرحة, 
وهي من الملابس الغربية التي انتشر استخدامها 


انثروبولوجية حديثة. ط١‏ (جدة تهامة» 1547م), ص17. 
( 4؟ ) الجوهري . علم الفلوكلون. ص5077. 


أنماط الملايس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


رفن 


لهذا الغرض في معظم أنحاء العالم. 

بح داق لاسن التستسن التلجكدية لق فكة 
الملكرنة الاختفاء تدريجماًء نعد أن ذخلت العباءة 
وغطاء الرأس الأسود إلى الحجاز نتيجة توحيد شبه 
الجزيرة العربية في الدولة السعودية. واقتصر 
استخدام البرقع والملاية على السيدات الكبيرات في 
السن وفي المناسبات الخاصة وذلك لصعوية 
ارتدائهماء أما في الحياة اليومية فكن يرتدين القنعة 
التركىء واقتصر لباس التستر لدى الشابات على 
انتهد اغالبالطلو والغباءة 


ه ‏ وفي حوالي العقد الثامن اختفى كل من 
البرقع والملاية تماماً. واستمرت السيدات الكبيرات في 
السن بارتداء القنعة التركى؛ وكن فئة قليلة جداً 
حيث اختفت القنعة التركى بوفاتهن. أما الشابات 
اللاتي كن يستخدمن البالطو فقد تحولن إلى ارتداء 
العباءة. وقد كانت العباءة في أول ظهورها مصنوعة 
من قماش الحبرة السميكء وكانت تتكون من فجتين 
من القماش ولها غبنة.ء أما الطرح فتصنع من 
الجورجيت الأسوب السميك. ثم استخدم قماش 
الحرير الطبيعي في صنع العباءة واستخدمت معها 
طرحة من الحرير الطبيعي الشفاف. ثم ظهرت أنواع 
أخرى من العباءات المصنوعة من الحرير الصناعي 
الأسود وكذلك الجرسية. وقبل نهاية القرن الرابع 
عشر تقريباًء ظهر نوع آخر من ملابس التستر عرف 
باسم الكاب واستخدمت معه الطرحة العادية, مع 
استمرار ارتداء العباءة. وقد اختلفت موبيلات الكاب 
تباعاً وحتى الآن بشكل سريع إذ لا تكاد تمضي بضعة 
أشهر إلا ويظهر نوع جديد. كما ظهرت الطرح 
المصنوعة من البوال. 

1 وفي مطلع القرن الخامس عشر تقريباً نجد 
عودة من قبل بعض العائلات في محاولة لتجديد 
الملايس التقليدية باستخدام الخامات الحديثة 


)١50( <‏ هيام ملقي. المراة العربية بين التعليم والعمل ومشكلة 
اغتراب نشاطها ووظيفتها داخل الأسرة والمجتمع (بيروت: 


المتوافرة: إلا ان ذلك اقخصر عل ملايس العروين فى 
القمرة أو الصديحة: هع الستجمراز السنيد ات المنئنات 
في ارتداء السروال والسدرية والمدورة في المنزل أما في 
الخروج فترتدي السروال والسدرية والزبون أو 
الكرته مع الشمبر والمحرمة والمدورة. والعباءة أو 
الكاب أو الطرحة . 

وتستطيع أن نقول أن الثروة المفاجئة ساعدت في 
التخلي عن التراث حيث انفتحت البلاد على العالم 
الخارجي وتأثرت به. إلا أن اهتمام الجهات المسؤولة 
بتوعية الأفراد بأهمية التراث أحدث صحوة لديهم 
جعلتهم يعودون إلى استخدامه في الوقت الحاضر في 
بعض المناسيات وخاصة في ملابس الحفلات والزواج 


. مما يجعل لهم شخصيتهم المميزة. 


وتوضح هيام ملقي!”" في حديثها عن المرأة 
العربية بين التعليم والعمل أثر الانفتاح على الغرب 
من أجل اللحاق بركب الحضارة الحديثة؛ وكيف أثر 
ذلك سلباً على استيحاء تراثنا لبناء حضارتنا 
الجديدة وتلبية احتياجاتناء وجعل بلادنا سوقاً 
مستهلكة للمنتجات الغربيةء واعتقادنا دائماً أن 
اتباع الحضارة الغربية هو طريقنا إلى التقدم. وتذكر 
كذلك كيف حلت الفنون الأوربية الحديئثة 
وصناعاتهاء محل فنوننا اليدوية التقليدية؛ التي برعنا 
بها منذ العصور الاسلامية وتوارثتاهاء وأن مجال 
اعادة تلك الفنون إلى الوجوب يكون باعادة النظر في 
خطة التعليم والتصنيع,؛ وبالذات التعليم الفني في 
المراحل المختلفة؛ وتأصيله وربطه بالجذور, مما 
يساعد على تلبية احتياجات المجتمعء ومواكبة 
النهضة الحديثة المطبوعة بطابعنا الخاص. 

ويجب أن تعرف المرأة أن التطوير لا يعني إطلاقاً 
أن تنفصل عن تراثهاء وتترك فنونها التقليدية» التي 
برزت وتفوقت في مجالاتهاء وتصبح مجرد مستهلكة لما 
تصنع لها البلاد الأخرى. 


دار الكتاب العربي: 1541١م)..‏ ص 151:84 11, 58,517,137 36. 


34 الدكتوره ليلى صالح البسامء الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


صورة رقم .)١(‏ شمبر مصنوع من قماش البوال 
السادة المطرز بوردة صغيرة. 


رقم (؟) كتمسر مصنوع بطريقة الزئارة 
(الكروشيه) . 


انماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 1 


ا 


محرمة مصنوعة من فرخ اليشمك. ومطوية 
بطريقة توضح التطريز بالغرزة البلدي. 


الوان وطرق إنهاء المدورة المختلفة. 


و١1‏ 
الدكتوره ليلى صالح البسام؛ الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


صورة رقم (5). شكل المدورة على الرأس. 


صورة رقم .)١(‏ سدرية من قماش البوال المطرز من اصل الصناعة. 


انماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة ف 


صورة رقم (7). 
طريقة تثبيت الأزرار على السدرية. 


/ 


صورة رقم (0). 
الدكة والمحرمة وقد زين كل منهما 
بالغرزة البلدي. 


الدكتوره ليلى صالح البسام؛ الدكتوره ليى عبد الغفار فدا 
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صورة رقم .)1١(‏ زبون من قماش القز بياقة عالية 
«صورة جانبية». 


أسماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة ا 


صورة رقم (؟7١).‏ ثوب درابرون. 


م١‏ الدكتوره ليلى صالح اليسام, الدكتوره ليلى عبد الغفار قدا 


صورة رقم .)١(‏ إمرأة ترتدي البرقع والملاية: ويمكن 
ملاحظة الطبقات المكونة لليرقع 
والمزينة بالغرزة الجاويء وكذلك الأوية 
الموجودة في نهاية البرقع 


صورة رقم :)١4(‏ شكل الحامة. 


عل لممعمعع «مأععقاط بمتططط5 ستطهئط1 .1معط 
م216طه00 172 عدوعطام تاطلظ هآ 


مأقا 1001 تجره1 عم نم0 ,لتطقطة مولع 1معط 
شة.ل] ,.©.ط لمأعساتاطقه17 


1ه لطعم تمر 12 ,085327 متأدمعاجعة لقتصدكل .أومعط 
قسطقة تتنفا ,كاعة أه #والناعهة ,ؤدمأ5ا11 
أصع ,والومع امنا 


ختطعلة8-له سقصله' 0همسسسسمطكة امعط 
,قاكدف كه عم00116 ,ده غ115 1ه ادع صساحعدمء2آ1 
ل ,مملضرول أه تزالة دعجملا 16" 


تيل «ماءع121 ,تته اع 11115831311180 .كوعظ8 
عا سنا مامه 0 12 عل عطدعه 


كد10 ,ماعععاط ,لممقدلة' صاطتة تممداة .مط 
نات عأسهاة1 10 إجددهء0مع8 
بطاعتمعوع11 


بيك ع1 ,قم طتسفطن .بآ لتقطعة]1 أمبط 
شدة,نا ,ميمعلطن ]اه 


6 7 عماء معام ختف-دلة معتتتطةم اتلتتمد .1وسدظط 


هأطوتق 01جتو8 -' 


8عتتاستاه© طوعق الةق - 
العمنوة0 106 آلة - 
هفصق 8 0.5.4 - 

عزعم طكقامة عق متلة اعنم - 


15 )0ض 


01 اأتاع سا مودء12 ,لتتتطدله جاعة '-81 ل0طه 
انع تنمآ عط ,مامخ 1ه عم»0116© ,مولت 
0ل ,ته 01ل 01 


7م1126 ,طهتاه0مقن'سئط تأعذف :1ه قطذقا' 
.10100 ,121031 ,تتدعتتاظ لزمتاأدختطدتم 


عط ,ما1216 المتستسسع1 1عع1-3121ه لطما' 
1ن 10 108 عاللتامصآ طعا 
0 


ماع11 ,تالطعره مص مقط صتلع1عسستع 
عتسهآاكآ 17 عنطترعة لاوجوعوع12 لمتفصء 6 
بلتاطتتهقاة1 ,عتناالدا0 له احم ,نجدم11151 
11 
021121 8ه [ممطع5 ,طاغتموة .6.1 .كومعط 
ناآ ,للنتط أع17كة ,رقع أليتاة , 
لسملممس 


01 تجالعدع د11 عط ,علتع1هم1 112111 .كمعم 
ظد5.5آ ,ميوعتط© 


ا ا ا | 

أه عقمع00116© ,1ه 7ع1لءآ 220 عق هلاق مما 

501 ,1721765113 55110 ق8قنة ,قاحجمق 
طم 


: 6غ 4عععع002ه عط 4لتامطة 1155 الى 


: ,5تا110 يستطعتاطتا2 وجوالة - 
:11443 هرف ,10720 : عمظ .0 .5 
فتأطوعق للنامه 


110116 ده عه طلم مذ ع8 يسصتطعتلطسط عتطونيق عط 


1 

8 هه عاسهطل 1ه 49 
92 77128 مهما 

يننا 


بقنطقلة ألناد5 ,لالدلزتظ ,58نا0 1816 0ؤ5ذااقنامص كهماة 1994 (©) 
.ل5 كلقا 493129 2«هاع1 ,4757939 2ق ,4658523 ٠‏ 4647531 .161 ,10720 ههم0.8.ص 


«تمقطععد عه عتممماعهاع ركشبهو لزقة لإط عه للنه؟ لزمق درأ لهذ أاثأن ره لععنالم2معء عن بزهدت عارهل كلا أه مهم ول 
عمامم انام ينا ممعأدلزة اهنع أناع؟ 200 51036 10]0841011مأ بزمة لاطا عه روم ألرمععء رومالادمءم01ظام وصأفياعما راوء 


.6 لو أاطنام عا تممع؟ مملهة أ لمعم معلاارير 


م لهقدوأئقع !ألا 20ع أقعأوهامعهقطءنة8 رأقءأءمأوأ!! أه اهعنمل اقناممع - أعك5 م 


31 عداليف 


لالنشة5 للق - الى .85 .عل أممرط 
لاكقله2 5118 اق .5 .81 .امعط 
لات -لناقال .لا لاق أورط 


ع3 طة لا 76 الت ذه امتصطلم 
2 اله 1( 1ل 2192 


9 ظالانالاملا 
1 مم 


1994 لله لاطول 
1014 طةزة8 


0ه 1101156 عستطئتاطسظ 812:5 :لا لعز [أطنط 


مجلة علمية نصف سئوية؛ مُحَكمة. تعنى بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة والحضاريّة 


مسح (أتحرور 
الأتستاذ المكتود عَبْا لطر لطي الأتضصارى 
الأمتتتاذ الدكتود كسا سعإمياشمتى 


الاشتاذ الدكتور عجالفترح جست م |لوطيير 
ا مديرالشؤول ‏ ع1 ماترامثتاجر 


ف 


تصدر عن : دار المريخ للنشر لشندن 


© ١٠١4١ه‏ / 1994مدار المريخ للنشر . الرياض- المملكة العربية السعودية . 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر ‏ الرياض ١١١5447‏ المملكة العر بية السعودية. 
ص.ب 1١1/780‏ - تلكس 2.4019 هاتف ا“اه/5140؛ / 17همه2.45 فاكس 1161051794. 


لا يجوز استنساخ أو طباعة أو نصوير أي جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن كتابي مسبق من الناشر. 


ل ماينشر في هذه المجلة مواد تعبر عن آراء أصحابها 


الأستاذ الدكتور إيرافيم شبوح: المدين الغا . 


'لدار الكتب الوطنيية, ٠‏ ونس - الجنهورية | 
التونسية , 


الاستاذ الدكتير ل الدين إحنبان في 
1 مكمه بود م 


الاسستاذ الدكقور مه عيد د الجليل ل الت 2 


القسم العربي 


- درهمان نادران ضريا بعد وفاة أصحابهما 
د. سعود سليمان ذياب 1 1 5١‏ 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية 


د. محمد عسى صالحية ا 0 . 1 
- فلسان جدىيدان 
د. خلف فارس الطراونة فض 


- روايات مقتل إدريس بن ععد الله العلوي ودور الخلافة العداسية 
« دراسة تقدية » 
د. عبدالله بن علي الزيدان ل مايه حتر ةر لاقني نت المفا جا يض 5377# 
هجرة المسلمين الى الحيشة: أسمايهما ونتائجها 
د. صالح التجاني حمودي 000-00 و ا 1 
- إطار نظري لمحددات الخصوية البشرية فقي الدول العربية 
د. عثمان الحسن محمد نور 


دملاءع5 اكتاع ص1 


وءاتأععروعء2 لده و5عدوتصاءء 1 معتاسده© طوعة عطا هذ غمعصعدممالة ععععسمعظ لوعكلسث - 
لج قاط م و ا 0 7 طععطة77؟ لدسستسصمطه84 .دآ 


العصور . المجلد التاسع. الجزء الثاني, 7١75-190١‏ (1551م). 


درهمان نادران ضريا بعد وفاة أصحايهما 


للدكتور سعود سليمان ذياب 


ملخص البحث : من المعروف أن ضرب النقود من حق السلطة الحاكمة, ولا يجوز لأحد أن 
يضربهما حتى ولو كانت موافقة للأوزان والصفة لنقود الحاكم, لآن ذلك يُعد اعتداء على سلطة 
الدولة و في هذا البحث نتناول بالدراسة درهمين نادرين محفوظين بمكتية الملك فهد الوطنية 
بالرياض. ضرب أحدهما في العصر العياسي والآخر في العصر الإيلخاني. ونقش عليهما أسماء 
حكام بعد وفاتهم. وتعد هذه الظاهرة نادرة وفريدة ف العصور الإسلامية لأن النقود تضرب 
مباشرة بعد تولي الحاكم. ويتوقف ضربها بعد وفاته, ويقدم هذا البحث دراسة علمية لهذين 
الدرهمين النادرين تعرض فيها للحالة الاقتصادية والسياسية في الفترتين المذكورتين محاولة 
منه للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي أدى إلى سك هذا النوع من النقود. وقد توصل إلى نتائج 


مهمة وقيمة ربما تفسر هذه الظاهرة. 


تُعد النقود الإسلامية مظهراً من مظاهر السلطان 
وإحدى مستلزمات الخلافة في العصر الإسلامي؛ 
ولذلك فهي تعد عند الدارسين وثائق تاريخية مهمة 
توضح الكثير من الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية للفترة التي ضربت فيها 
والتي ربما أغفلتها المصادر التاريخية. ومنذ عهد 
مبكر حملت المسكوكات الإسلامية أسماء الخلقاء 
زالشلاطن السلدن والقابهم: وق بشضى الاحيان 
أسماء أولياء العهد, أو الولاة» أو المشرفين على السكة 
وغيرهم. وقد حرص الخلفاء والسلاطين المسلمين على 
ذكر أسمائهم على نقودهم. وخاصة الذهبية 
والفضية: واعتبروا ذلك حقا من حقوق الخلافة 
والسلطة, كما اهتم حكام الدويلات بتسجيل أسماء 
الخلفاء العباسيين والقابهم على نقودهم لكسب صفة 


١ (‏ ) محمد باقر الحسينى «نقود فضية تادرة نقش عليها اسم الخليقة 
العباني المستعصم بالل بعد وفاتهء, المسكوكات؛ عدد 5: بغداد 
(1755ه/15177م). ص ص 10-55. 

( ؟ ) تقتني مكتبة الملك فهد الوطنية ها يقارب من 7١,٠٠٠‏ (عشرين 


الشرعية (') ومن المعروف أن النقوب تضرب باسم 
الخليفة أو السلطان فور تسلمه مقاليد الأمور » وأن 
ضربها وربما تداولها يتوقف بانتهاء حكمه؛ء وقد تبقى 
النقوب في التداول ببقاء الأسرة الحاكمة التي ينتمي 
اليها الخليفة أى السلطانء وقد تلغى نهائيا بظهور 
حكومة جديدة: أى حاكم ثائر, حيث يتم صهرها 
وسكها من جديد. 

وتلهون نقون سجل عليها أسماء خلفاء اوسلاطين 
بعد وفاتهم يعد أمراً غريباً. ونادرا ولا يحدث عادة إلا 
في حالات استثنائية تمليها ظروف سياسية 
واقتصادية متعددة. 

وفي بحثنا هذا سنتعرض لدراسة درهمين نادرين 
محفوظين بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض!") ضريا 


الف قطعة) من المسكوكات, ما بين مسكوكات قديمة وإسلامية, 
تم الحصول عليها عن طريق الشراء آو الإهداء منذ عام ١٠14ه‏ 
وحتى وقتنا الحاضر, وذلك بجهودب من سعادة الأستاذ الدكتور 
يحيى محمود ساعاتي امين هذه االكتبة, الذي أقدم له شكري حد 
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الدكتور سعود سليمان ذياب 


الدرهم الأول (اللوحة رقم١)‏ سحل عليه أسم 
الخليفة العباسي محمد المهدي وضرب بمدينة السلام 
سنة ١/ااه‏ (كقلام). والدرهم الثاني (الل(وحة 
رقم (/ سجل عليه اسم السلطان الإيلخاني غازان 
وسنحاول في هذا البحث تفسير هذه الظاهرة في 
سنتناول كل درهم من هذين الدرهمين على حدة 
أولا: الدرهم العباسي 
الوجه ‏ المركز : 
لا اله الا 
الله وحده 
لاشريك له 
المدار : بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام 
الظهر ‏ المركز : 
محمد رسول 


عله وام 
الخليفة المهدي 


ت 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


تت وامتاني على ما قدمه لي من تسهيلات جمة. 

( " ) محمد ابو الفرج العش. النقود العربية الإسلامية, ط1 
(الدوحة: وزارة الإعلام, :0 غ4١اه/1584م).‏ جاءاص 1735 
قطعة رقم .٠٠١‏ وللزيد من المقارنات انظى الأمثلة المنشورة في: 
,قله هطع ونواماكهط اعرماط ,معمعمطدعععة؟” عتسرتلدالا 
رعاموط-عهها زعلمةاة5 :273 مم .(1873 ,لمقتوملمعا - عسطوعمط 
علا جا لمبعئعج2 عبرامت) عأطسرف. زه ا«مقاءء|أه0) عر كزه مننجههاه01 0 
,(1984 ,ومناكاموظ طمرهحام :متهن )) و«لهن) رآ رممعجطئط أماستلعط1ة 
فاته عالائهةز8 - لمعم 6ذا إن عناهولوزم) 4 ,عععالو/لا صطمل :1 مم 
عخلا أن كععاكدة!” ذا جهممهمآة) عرامن) لمبرمتونا تدم فا -رومط 
لظ مط" رعع:م6© 5علتك! :186 .مم ,84 .م .(1956 ,تسمسعسطا8 طكفرط 
لإأمطع50 مقع عنصم امممترع م4 113:6 "رمع قملمت ل1ه0 طوعة امنا 


على نمط الدراهم العباسية المعروفة» بكتابات عربية 
كوفية؛ اشتملت كتابات المركز على شهادة التوحيد, 
وحده لا شريك لهى. وهذه الصيغة وردتثت على النقود 
المضروية في سنة ل/الاه (197م)70 , وعلى الدراهم 
الفضية المضروية في سنة لاه (/131م)؛ كما وردت 
أحيانا كاملة وبالصيغة نفسها والترتيب على بعض 
الفلويس التي ضريت خلال القرنين الأول والثاني 
الهجريين (السابع والثامن للميلاد).(©) 

الل» التى وردت أيضا على النقوب الذهبية والفضية 
بالصيفة نفسها طوال القرنين الآول والثاني 
الهجريين (السابع والثامن للميلاد)؛ حتى بداية عهد 
الخليقة العباسي المأمون حيث سجلت يعد ذلك كاملة 
بالصيغة الثالية «يسيم الله الرحمن الرحيم» وذلك على 
الدنانير الذهبية.7) ويلي البسملة في مدار الوجه لهذا 
الدرهم. مكان السك وتاريخه. وهما مدينة السلام 
وبسنة ١١ه.‏ ومدينة السلام تم إنشاؤها على يدي 
الخليفة أبي جعفر المنصور سنة 40١ه‏ (؟ كلام)(", 
وضربت بها السكة منذ سنة 557١اه‏ (575لام).) 


وأما تاريخ السك المدون على هذا الدرهم ١٠117١هء‏ فلا 


50.7 .214 .م ,(1967) ,عأره لا بسعلا , 7111 ععامم ت مسلط 

( 5 ) رافت محمد النبراوي؛ «فلوس عمان وجرش في صدر الإسلام», 
اليرموك للمسكوكات. مجلد ,١‏ عدد١.‏ (5١8اه/‏ 1545م), 
ص ص .7١-١6‏ 

) ن ( - 271 ه| ع4 77107:65أماكذ7111 77101114185 5ع ملاع 021210 , الأوناها سدع 11 
8 , (1887 ,كتية) رجبماد لم0 كعإأأوالا ,لمصمتنهل! عننوعطام1!ا 

)١0)‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تاريخ الاأمم والملوك: طء 
(سيروت ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ؟ +١‏ اه/1587م)ء 
جل 3 ص 14؟59؟. 

( /ا ) ناهض عبد الرزاق دفتر, المسكوكات (بغداد: جامعة بغداد, 
كلية الآداب. 1545ام). ص 517.: قطعة رقم 717 . 
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سنة 19١ه‏ (13 أغسطس 45لام).!') ويقع هذا 
التاريخ في الفترة التي حكم فيها كل من موسى الهادي 
668 ااه (41-85لام), وهارون الرشيد 
5ه (41م1-70 مم). 
وبالإضافة للمأثورات السابقة الذكر وردت في 
صغيرة موزعة بانتظام.!'), ا 
أما مركز الظهر فقد سجلت عليه عبارة «محمد 
سول الله صل الله عليه وسلمء في ثلاثة أسطر 
متوازية, والجزء الأول من هذه العبارة «محمد ربسول 
الدنانير والدراهم. وفي مركز الوجه على بعحض 
الفلوس” ', وأما الجزء الثاني «صلى الله عليه 
عهد الخليفة المهدي. وتّحت الشهادة المحمدية 
الخليفة بصيغة «الخليفة المهدي».!' '' وتسجيل اسم 
الخليفة على الذقود الإسلامية ورد للمرة الآولى قُِ 
(بيروت: دار الفكر. 1594ه-/15178م). جه : ص 47. 
( 4 ) تأخذ الحلقات اشكالاً عدة تختلف من نقود خليفة وآخر. وتكون 
في بعض الأحيان ثلاثاً أو اريعاً او خمساً أو أكثر... وقد تكون 
0 صغيرة أو كبسيرة. وقد لوحظ اختلاف حلقات الدرهم موضوع 
البحث عن حلقات احد الدراهم المضروية سنة 1ه (41لام) 
يمدينة السلام نشرة الدكتور محمد أبى الفرج العش ضمن 
مجموعة متحف قطر الوطني, وفذه الحلقات عبارة عن ست 
حلقات كبيرة بداخل كل مذها ذقطة صغيرة. ولزيد من التفصيلات 
عن هذه الحلقات انظر: 
إه #دادنه© ,لعدعقطعد8 آ.ل ممه ,لاسقعقطها-81 .1 ,امعنفة .10.ل2 


-مبروعا عط جنا كاماءقة فصه ععاط ,عنطعء !17 تعمات ,كررام) لماعل عدا 
-قع تاطناظ مدع كمتآ ف 5. لا ,وتاطتتها! مدتمع) بمععطاط أمدصمتاهلا! انمق 
وم وميالا عط ععينوتديهاكو1 كمنمسجه1ة ,طمترعط1” لسدد :(1982 ,كهمتنا 
عل مالواء ازدلا ركمة2 بعكقعماع 0 عل عق 1 عاتلمنه3 عأطع رمق :2 


.(1990) ألربحة ,عمموطءه5-كوط 

)٠١(‏ خلف فارس الطراونة: «الفلوس العباسية وبلالاتها التاريخية». 
اليرموك للمسكوكات,. مجلد 5. 19 كله/لكككام), 
ص ص 5-59 6, 


الخلفاء العباسيين. بويع له بالخلافة بعد وفاة والده أبى جعفر 


ضوء ما وصلنا من نماذج على الدراهم المضروية في 
عهد الخليفة المهدي, علمأ بأن المهدي سجل اسمه 
بصيغة «محمد المهدي ابن امير المؤمنين» سنة 
5ه (179/م)» وكان ذلك على دراهم والده الخليفة 
أبي جعفر المنصور المضروبة بمدينة الري"" , 
وبتوليه الخلافة أحدث تغييرا مهما على النقود 
العباسية. وسجل اسمه في مركز الظهر على الدراهم 
المضروبة في عهده'"", وبذلك يعتبر الخليقة المهدي 
أول خليفة يسجل اسمه على الدراهم العباسية: وقد 
اتبع هذا التقليد بقية الخلفاء العباسيين من بعده. 


ومن السطر الخامس :والآخير في مركز الظهر 
وردت كلمة «بخ » وهي ترمز إلى جودة النقدء وقد 
وردت هذه العبارة على الدراهم العباسية المضروبة 
بمدينة السلام منذ سنة /54١هء‏ كما وردت مكررة 
بالصيغة التالية «بخ بخ» في سنة 4١١ه‏ .9؟') 


وفي مدار الظهر وردت الآية الكريمة «محمد رسول 
ولو كره المشركون»*", وهذه الآية وردت على 
الدنانير"'. والدراهه!"'!؛ منذ تعري النقود في العصر 
انظر: ابن الأثير. ج 5: (بيروت: 15548ه)؛: صا ص ١‏ 1-5لا؛ 
إدوارد زمباور. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي, أخرجه زكي محمد حسن وآخرون (بيروت: دار الرائد 
العربي, ١٠14١ه).‏ ص "؛ وجدير بالذكر أن هذا اللقب يعني 
الموجه من الله إلى ظريق الحق والصواب. وقد كان أبرز مميزات 
العقيدة الشيعية.ء ومن ثم صار يطلق على كثير من متزعمي 
الحركات الإسلامية سواء كانت شيعية أم غير شيعية؛ فقد اتخذه 
الخليفة المهدي منذ كان ولِياً للعهد ؛ انظر. حسن الباشاء الالقاب 
الإسلامية ف التاريخ والوثائق والآثار. (القاهرة: الدار الفنية, 
ه/1545م).ص ص 010-514. 
( 16 ) عن النقود المضروية بمدينة الري انظر, 


-عتدرر اا[ #نمعةعت 4 *”, برها أه لوماواط عأل تسد" رعلتاظ .0.0 


48 ,478 .205 ,(1938 عاكه لا بج ال) ,2 .هه ركعأفباق برماء30 عتلهارر 
.50 ,م49 

(؟١١)‏ دفتر. المسكوكات: ص 55.: شكل /اابي. 

)١8(‏ سمير شماء دما نقش من أسماء على النقود الإسلامية, 
المنهل.ء (جدة) ؟., مجلد ؟"8, (تلتكاهم/ ١‏ لاكام), 
ص ص 1841-1586 

اليل ) القرآن الكريم, سورة الفتح: آية رقم ٠7١‏ 

) 15) لمزيد من المعلومات انظر هامش رقم (؟) في هذا البحث. 

.18 دفتر , المسكوكات. ص‎ )1١/( 
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وطراز هذا الدرهم يشبه طراز الدراهم المضروبة 
بمدينة السلام في عهد الخليفة المهدي من حيث 
النصوص المسجلة عليه. وكذلك شكل الحلقات 
وعددها في الطو 3 الخارجي للوجه, كما أنه د بشسية 
طراز دراهم الخليفة الهادي المضروية في سنة 
٠ه‏ بمدينة السلام: واختلافه الوحيد يكمن ف 
حذف كلمة «بخ» ف مركزا لظهر وإضافة أسم 
«إبراهيم»!""2: أحد وزراء الخليفة الهادي بدلا عنهاء 
في جزئين: « ابر» على السطر الأول و «هيم» على 
السطر السادس,» يحصران بينهما أ لنصوص 
السايقة الذكر. 
أما دراهم الخليفة هارون الرشيد التي ضربت 
طرازان7", يختلف كل منهما عن طراز الدرهم 
مركز١ا‏ لظهر عيارة دالعلل( , على السطر الخامس, 
بدلا من خمسة:, تخللها نقش لكلمة «.حسن» وردت 
مرة واحدة بسن حلقتين. وعلى نموذج آخر من هذا 
الطراز نجد الحرف «ع» بدلا من عبارة العلال"'), مع 
اختلاف في شكل الحلقات في الطوق الخارجي للوجه 
وعددها. أما الطراز الثانى فمختلف كليا من حيث 
المدارات في الوجه. إن احتوى على مدارين. سجل في 
(1) هو إبراهيوين ذكوان الكزاتي ونين الهادي ورئيس ديوات 
الزمام. انظر. محمد بن عيدوبس الجهشاري. كتاب الوزراء 
والكتاب. ط١ء‏ تحقيق السقا وآخرون (القاهرة: مطبعة مصطفى 
الحلبي؛ /ا5؟1١ه/‏ 15178م), ص 118:؛ ابن الاثير. ج ه. 
ص 4» وللمقارية انظر, العش. ص »> قطعة رقم 4/ا6١,‏ 
متاك 1 أا#أععفاالط أزوامعار4 أبسطاريهاك] ,عبرزتاع0 ع علداعم ستطوءط1 
-مسطة8 ستائع تللناا «لحطمهاك1) [ ,به هتمامع «عاع !3 ت«جداءة ماعل 
.58 .مه ,73.م ,(1971 ,نهنا 
)١١(‏ دفتر . «مسكوكات مدينة السلامء المسكوكات. عدد ,0١7-11‏ 
يغداد (1547-1541م),.ص ص 71-50. 
٠١ (‏ ) ذكر الدكتور محمد ابو الفرج العش (ت 1544م) في مؤلفه 
النقود العربية الإسلامية المحفوظة في متحف قطر الوطني, 
أن هذا الاسم من المحتمل أن يكون للعلاء بن سعيد المهلبي والي 
الزاب. وهو من كبار رجال المامون الذين لازموه وكان حاجبا له. 
ونحن نرجح ذلك لأننا لم نجد شخصية اخرى تحمل هذا الاسم 


الأول البسملة غير الكاملة ثم مكان وتاريخ السك؛ وفي 
الثانى عبارة «مما أمنر به عبد الله هرون أمير 
المؤمنين». 

ومن العرض السابق نستنتج أن هناك شبهاً كبيراً 
بين دراهم الخليفة الهادي والدرهم موضوع البحث 
مما يقوي احتمال سكه في عهد الخليفة الهادي, 
ويدفعنا إلى البحث عن تفسير لظاهرة ضرب الدرهم 
وتسجيل اسم الخليفة المهدي عليه رغم وفاته. 

فالمصادر التاريخية تشير إلى أن عصر الخليفة 
محمد المهدي أتسم بأعمال جليلة جاءت نتيجة لما 
ورثه عن أبيهء من ثروة طائلة ودولة مستقرة. وتمير 
عهده بالأزدهار الحضاريء واستطاع أن يصل إلى 
رضى الناس وبساهم ذلك في تخفيف أعباءهم» وحببهم 
في الخلاقة العباسية بعد أن شعروا بالضيق أثناء 
ولاية الخليفة أبي جعفر المنصور. ومن أهم 
إصلاحات المهدي المالية, ما احدثه من تطورات 
جديدة في الخراجء والنظم المالية للدولة الإسلامية, 
واقراره لنظام المقاسمة('", وإلغائه لنظام المساحة 
المعمول به سابقاً"', وإنشائه لديوان الزمام؟", 
ونتيجة لذلك انتظم أمر الخراجء مما عزز النظام المالي 
للدولة العباسية. 

ويمكننا تصور أحد الاحتمالات التالية كمبرر 
لضرب الدرهم موضوع البحث بعد وفاة المهدي: 


- ضيرب هذا الدرهم لأسباب اقتصادية بحته ؟ 


في تلك الفترة. 

١ (‏ ) العش, النقود العربية. ص 17 4: قطعة رقم .١17١‏ لوحة /؟ 

(؟؟ ) وهو أن يكون للدولة جزء محدد كالثلث مثلاً للدولة والثلثين 
للمزارعين, دون اعتبار للمساحة فيتغير الخراج بتغير المحصول 
الذي ينتج؛ بهذا الخصوص انظر محمد ضياء الدين الريس, 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. ط؛ (القاهرة: 
الأنجلى المصرية, اهم /الا5ام) ص 0 

(؟؟) وهو أن يكون هناك خراج مقرر معين؛ على مساحة محددة من 
الأرض: تجبيه الدولة في كل عام دون النظر إلى ما يحدث من 
اختلاف كميات المحصولء, أو اعتبارت اخرىء الريس, 
ص 407. 

(4؟ ) ديوان الزمام ويقصد به «ديوان زمام الأزمة» أي ديوان 
المحاسبة. انظر الطبريء تاريخ الأمم. جب . ص ١9!؛‏ والريس, 
ص ؟417. 
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أثر الخلاف على ولاية العهد,ء بعد أن عزم 
الخليفة الهادي على خلع أخيه هارون الرشيد» 
وجعل الولاية لابنه جعفرا”', ولتأكيد حقه بولاية 
العهد فقد ضرب هارون الرشيد نقوداً بأفريقية 
سنة ١117ه‏ (41لام) وسجل عليها «هارون 
ولي عهد المسلمين».(' وجاء ضرب هذا الدرهم 
ياسم الخليفة المهدي ضماناً لاستقرار الوضع 
الماليء وعدم فقد ان الثقة المالية للدولة. 

- ضرب هذا الدرهم لأسباب سياسية؟ ولتأكيد أن 
الخليفة لا يزال على قيد الحياة دفعاً للشغب, 
ققد حدث توما توق الفليقة المسدي 
بيماسياذان ومعه ابنه هارون... أن الموالي 
والقواد لما توق المهدي اجتمعوا إلى ابنه هارون 
وقالوا له إن علم الجند بوفاة المهدي لم تأمن 
الشغب والرأي أن يحمل وتنادي في الجند 
بالقفل حتى تواريه ببغداد... وأن تأمرلمن معك 
من الجند بجوائز مائتين مائتين وتنادي فيهم 
بالقفول... ففعل ذلك.!"") فهل ضرب هذا الدرهم 
باسم الخليفة المهدي خوفاً من اضطراب الأمور 
بعد وفاته قياساً على هذه الحادثة؟ 

- ضرب هذا الدرهم تخليداً لذكرى الخليفة المهدي 
لا تميزبه عهده من أعمال جليلة؟ 


ولم تكن ظاهرة ضرب النقود بعد وفاة أصحابها 
إبنات الفصن العناني :.مغروقة الباكتن غنوه نا 
اطلعنا عليه من دراسات» وإنما نشرت أمثلة لذلك من 
العصر الفاطمي؛ ويعد سقوط الخلافة العباسية. ومن 
عضور إسلامسة متاخرة, فذكزمتها عن سبيل المثال: 
أن الخليفة الفاطمي آبي طاهر اسماعيل المتصور 


(5؟ ) ابن الآثين جده؛ ص /ال. 

( 71 ) انظر: .216 .0ه ,60 .م مهعم 

(!؟ ) الطبريء جا ص 0 2. 

(4؟) ابن الأثين ج اص .51١7‏ 

(95؟) محمد باقر الحسيني, «نقوبٍ فضية نادرة تقش عليها اسم 
الخليفة العباسي المستعصم بالك بعد وفاته» المسكوكات, عدد ؟؛ 
بقداد (1195ه/1577م).ص 55. 

7٠ (‏ ) احمد عمر الزيلعي, «دراهم رسولية مظفرية نقشس عليها اسم 
الخليفة المستعصم بالل بعد وفاته دراسة في مغزاها السياسي 
وطرز سكهاء. اليرموك للمسكوكات. مجلد ©, 


باش 1741-555ه (107-540م) أخفى نبا وفاة 
والده وسك نقوده لمدة سسنتين بعد وفاته. حتى تمكن 
من القضاء على ثورة أبى يزيد بن مخلد بن كيداد 
الخارجي.”') وبعد سقوط الخلافة العباسية في 
بغداد ومقتل الخليفة المستعصم بالله على يد المغول 
ضرب السلطان ركن الدين قلج أربسلان الرابع 
6ه (7ا6١١1114-1م)‏ أحد حكام 
السلاجقة في آسيا الصغرى دراهم باسم الخليفة 
المستعصم بال تعبيراً عن عدم اعترافه بسقوط 
الخلافة الإسلامية, ولكي تكتسب نقوده الصفة 
الشرعية المعتادة!''). ومثل ذلك فعل ثاني سلاطين 
الأسرة الرسولية باليمن السلطان الملك المظفر شمس 
الدين يوسف بن عمر بن علي ين ربسول 
1ه (171١1190-1م)‏ 2" أما في العصر 
الأيوبي فإن العزيز عثمان ابن السلطان صلاح 
الدين الأيوبى ضرب دنانير باسم والده صلاح الدين 
الأيوبي بعد وفاته'", وفاءٌ على الدور المهم والبارز 
الذي لعبه في حياته: وما حققه من انتصارات على 
الصليبيين في موقعة حطين سنة 541ه (41١١م).‏ 
كذلك فإن المعز أيبك التركماني عندما تول عرش 
السلطنة المملوكية ضرب دراهم"", وسجل عليها 
اسم أستاذه ومربيه الصالح نجم الدين أيوب بعد 
وفاته بأربع سنوات. كما سجل السلاطين 
الإيلخانيين اسم زعيمهم ومؤسس الأسرة الإيلخانية 
في الشرق الإسلامي «هى لاكو» على نقوبهمء, استمر 
ذلك لفترة تزيد على عشر سنوات بعد موته؛ كما سيرد 
شرحه في ثانياً حول الدرهم الإيلخاني المضروب بعد 
وفاة السلطان غازان محمود سنة 5 ٠/اه‏ (54١1١ام)‏ 
في هذا البحث. 


(141ه/1157م), ص ص 0-1564 

5١ (‏ ) منصور بن بعره الذهبي الكاملي, ابن بعرة, كتاب كشف الاسرار 
الكتاب الثامن (القاهرة: المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية, 
لجنة إحياء التراث العربي الإسلاميء 1749ه/11737م): 
ص 8 ١٠ء‏ رقم 1017 

(77) سامح عبد الرحمن فهمي, الوحدات النقدية المملوكية, 
سلسلة الكتاب الجامعي؛ رقم ١١‏ (جدة: تهامة, ٠7‏ 15ه/ 
امكام)ء ص يف رقم 06١‏ 
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ثانيا: الدرهم الإيلخاني 
يحمل الدرهم الإيلخاني شكلاً هندسياً خماسي 

الأضلاع في الوجه. ويتكون من دائرتين متداخلتين: 
الخارجية عبارة عن حبيبات صغيرة متراصة 
والداخلية خطية, وتحصر الدائرتان بداخلهما شكلاً 
دائرياً ذا خمسة أضلاع مفصصة. نقشت بداخله 
كتابات المركز. أما كتابات المدار فتقع في المناطق 
المحصورة بين رؤوس الشكل الخماسي وخط الدائرة 
الداخلية, أما الظهر فيتكون من ثلاث دوائر. 
الخارجية عبارة عن خط رفيع: والوسطى دائرة ذات 
خط اتيك تقسينا :والغالفة متقطة: وتصيظ هده 
الداوثر بالكتابات المنقوشة على الظهر, ونستعرض 
فيما يلي الكتابات الواردة على هذا الدرهم : 
الوجه ‏ المركز 

الله 

لا اله الا 

ضرب سا 

محمد 

رسول الله 

في الجهة اليمنى من المركز : صلى 

وفي الجهة اليسرى من المركز:؛ عليه 


) 3" ) وردت هذه العبارة على نقود أوكتاي بن جنكيز شان سنة 571417ه 
(1245١م).‏ انظر : 
اأكذاة:8 عن ها عصامن) إمنبرءة07 زه عوماعنعت ,عاموط-عمها برعلمما5 
اأكتالظ ءا 71آ كأمعاممالا عط لزه كصلمت 116 , /ا1 .لما رنعديالة 
امقننا3 للهمتوعظ8 :مملممة) .111-3011 للا وعومولء .تنع داز 
8.5 ,(1881 ,عاموط 

(4” ) انظر 
5 .205 , 6-7 .رم ,كأدعمول! 1116 ,عاموه-عممآ1 


(5؟ ) في ضوء ما وصلنا من نماذج» يعتبر السلطان أولجايتى أول حاكم ' 


إيلخاني يضرب نقود في هذه المدينة, وكان ذلك في سنة 4٠/اه‏ 
7١ [‏ ام) أنظر .50.130 ,47.م ,كامعدماة 1:6 ,عاموط-عوما 

(31 ) المغول هم مجموعة من القبائل المتنقلة, التي عاشت في المنطقة 
الواقعة في وبسط آسيا بين نهري سيحون وجيحون من الغرب, 
حتى حدود الصين الجبلية من جهة الشرق؛ وامتدوا حتى أقصى 
الشعال الشرقي لآسيا. انظر: إسماعيل عبد العزيز الخالدي, 
العالم الإسلامي والفزو المغولي (الكويت: مكتبة الفلاح, 


4104١ه/‏ 1584م), ص 1. يعتبر موطنهم الرئيس هضية 


عمس ون 
قريبة من حدود يلاد المغول القبجاق (القبيلة 


المدار: سنة / اربع و / سبع / مانئّة / مسون 
الظهرد المركرز 
الوزن: ١‏ جم 
القطر: "١‏ مم 

اشتملت كتابات مركز الوجه على كلمة التوحيد ملا 
اله الا النه» قي السطرين الأول والثاني» وقد وردت 


هذه العبارة على النقود الإيلخانية في عهد الإيلخانات 


العظام("". ثم وردت بعد ذلك على النقود المضروية 


بتفليس سنة 157ه (1155١م)‏ في عهد منكوقاآن!؛") 
وسجلها مغول فارس على نقودهم الذهبية والفضية 
والبرونزية والنحاسية منذ عصر زعيمهم هولاكو 
ووردت بأشكال عدة تارة بالخط الكوفي مكونة شكلا 
فت نا وتارة بخط النسخء. كما وردت في بعض 


الأحيان ضمن كتابات المدار وعلى السطر الثالث في 


مركز هذا الدرهم تنجد عبارة «ضرب سا» و «سأ» هو 


المقطع الأول من اسم مدينة الضرب, ويليها في السطر 
الرابع والخامس عبارة «محمد رسول الله» وفي السطر 
السادس تنجحد عبارة «مسون» وهو المقطع الثاني من 
وتقع هذه المدينة على البحر الأسود 


الذهبية).0") 


منقوليا وسلاسل جبال «تيان شان» وجبال «التتاي» وحول بحيرة 
تيان شان «بايكال». عاشت هذه القبائل معتمدة على الصيد 
والرعي والتنقل بحشاً عن العشب والمرعى؛ وكلما قلت الأمطار 
وأجدبت الأرض اتجهوا إلى الفزو والنهب. استطاع جنكيزخان 
أحد ملوكهم أن يوحد هذه القبائل ويكون مملكة واسسعة الأطراف, 
ومات في سنة 175ه (1177م) وتقاسم الأمبراطورية من بعده 
أبناؤه الأربعة طبقاً للتقاليد المغولية. انظرء عيد السلام عبد 
العزيز فهمي, تاريخ الدولة المغوئية في إيران (القاهرة: دار 
المعارف, ١50١ه/‏ 1541م). ص 1١١‏ . كان من تصيب «ياطو 
ابن جوجي بن جنكيزخان» (القبيلة الذهبية) بلاد القبجاق ومنها 
صراى: وبلاد الترك, وشمال البحر الأسود. وشرق بحر قزوين 
حتى خوارزم. وكانت القبيلة الذهبية على عداء مستمر مع مغول 
إيران» نتيجة للخلاف الذي وقع بين زعيمهم بركة خام وابن عمه 
هولاكو بعد تدمير الأخير لبغداد وقتل الخليفة العباسي؛ وهروب 
جماعات من المغول القبجاق المقاتلين في صفوفه إلى بلاد الشام 
المجاورة؛ بحثا عن النجاة؛ لم سمعوة عن معاملة السلطان الظاهر 
بيبرس لهؤلاء الوافدين: فقد نشأت علاقة ودية بين الظاهر بيبرس 
وبين زعيمهم المسلم بركة خان. ويعد وفاة بكرة خان تولى من يعده - 


درهمان نادران ضربا نهد وفاة أصحايهما 


وفي الجانب الأيمن» والأيسر من مركز الوجه 
سجلت بشكل عمودي كلمتي «صلى» و «عليه»: وقد 
سجلت كلمة «الش» في الجزء العلوي من المركز كي 
تقرأ تارة مع شهادة التوحيد لا اله الا [ال] وتارة مع 
صلى [الل] عليه [هكذا]ء كما سجل في كتابات مدار 
الوكه تازية السك وشئة / اريم وا رسع مائاة نين 
رؤوس الشكل الخماسيء بعكس اتجاه عقارب 
الساعة, وهذا التاريخ لا يقع في فترة حكم السلطان 
ل ا 50 
ولاك ايد ١‏ 

أما مركز الظهر فقد نقشت كتاباته باللغة 
الايغورية,0*") عدا السطر الثالث باللغة العربية . ففي 
السطر الأول نجد كلمة «تكركين» والتي تعني اللهء 
وق السطز الكاتي تجن كلمة «توجسدور» التي تعن 
القوة, وفي السطر الثالث نجد كلمتى «غازان محموب» 
مكتويتين باللغة العربية, أما السطر الرابع فقد 
احتوى على كلمة «غازانى» التي تعني غازان وهو اسم 
التتلطان: عامل عل أن اه السلطان كتنب 
باللغتين العربية والإيغورية» وعلى السطر الخامس 
والآخير نقتش عبارة «ره لنكه كولك سنء» وترجمتها 
سكة وتعنى أن هذا الدرهم سَكَ غازان محمود."") 
والكتابات والواردة على وجه الدوهم وظهره تطابق 
تماماً الكتابات المسجلة على الدراهم المضروية في عهد 
السلطان غازان محمود. 


ومن الأمور المهمة التي يجب علينا مناقشتها. 


ابن اخيه منكوتمر الذي سار على نفس الطريق وقاد قواته لمحاربة 
اباقا بن هو لاك. وفي عام ٠‏ 15ه (11931١م)‏ تولى الحكم اطقطاي 
الذي لم يكن مسلما لكنه سار في نفس الاتجاه من حيث عداءه 
لمغول الشرق. وقد ارسل سفارة في العام التالي لوفاة السلطان 
غازان محموبء إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون يعرض فيها 
استعداده للمشاركة في محاربة غازان محمود. انظر ٠‏ فاسيلي 
فلاديمير وفتش بارتولد , تاريخ الترك في آسيا الوسطىء ترجمة 
الدكتور أحمد السعيد سليمانء راجعه إبرافيم صبريء 
(القافسرة: مكتبة الانجلى المصرية, 8/ا178ه/15568م)ء 
.ص ١١7١!؛‏ وأنظر. سعيد عبد الفتاح عاشور, العصر المماليكي 
في مصر والقسام, ط ؟ (القاهرة: 1157ه/1575م)ء 
ض-. ١‏ 

5١١ فهمي.ص‎ )77( 

(58 ) انظر: مهاب درويش البكري. «دراسة تحليلية للعملة الإسلامية 


مقارنة الدرهم موضوع البحثء بدراهم السلطان 
أولجايتو المعاصرة لتاريخ سكه؛ في ضوء ما وصلنا من 
نماذج منشورة. فنجد مثلا على أحد دراهم السلطان 
أولجايتو المضروبة بواسطا '). أسماء الخلفاء 
الراشدين وألقابهم. «أبوبكر الصديق أو عمر 
الفاروق أو عثمان ذو النورين أو علي أبو السبطين 
عليهم السلام جمعين [هكذا]» حول مركز الوجه؛ وفي 
المدار الآية الكريمة( *) «محمد رسول الله والذين معه 
اشدا على الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوأنا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود». 

أما الظهر فهى ذو مداران» نقش في مركزه اسم 
السلطان أولجايتى وألقابه بالنصوص التالية: 
«السلطان الأعظم ‏ غياث الدنيا والدين ‏ خدابنده 
محمد خلد الله ملكه», موزعة على أربعة أسطر, 
ونقش في المدار الداخلي عبارة «الحمد لله رب العالمين» 
بالإضافة لمكان وتاريخ السك. وفي المدار الخارجي 
الآية الكريمة”'*) «وعد الله الذين آمنى [هكذا] منكم 
وعملو [هكذا] الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا». 

كما نجد على أحد دراهم مدينة سنا مشي 597 
المضروية أيام السلطان أولجايتو اسم مدينة الضرب 
نقش بين السطرين الثاني والثالث في مركز الوجه, كما 
حذف منه المدار الخارجي. وفي الظهر حول المركز 


في العهد الإيلخاني السلطان ايَاقاخان». سومر ج-١-"ء‏ مجلد 
لا (/ا84 اهملا تكام)ء ص ص 594-75١5‏ . كذلك: 
نههلهم!) ,كسام عتسبماعة إه عاممطوجه2 ف ,عدموء8 اعمطءالا 


.3 .م.(ك198 ,لإطوعه 


) 5 ) انظر : بلتساطلق معطمعئة 36-41 .مير كامعبهل8 1116 .عاموط-عوم ا 
عنائم عادولا ب !!) منمي الا متامتدةت 0 متم جمستسيالطا ادع لكمعاط 
.6 ,133 .م .(1977 ,وكامه8 كذلك؛ مهاب درويش البكري» 
«العملة الاسلامية في العهد الايلخاني»: سومرء عدد 6؟ 
(ك14اه/م/ 6م)ءص 3116 


)60١‏ انظر : .50.129 .46.م ,كامعء«ملة 11:6 ,عامها-عمها 
)4١(‏ القرآن الكريم, سورة الفتح؛ آية رقم ١6‏ 
):١(‏ القرآن الكريم, سورة النور ٠‏ آية رقم ٠060‏ 

) )م .0 .47 .م ,كامعدملة 16 ,عاموط عمها 


الدكتور سعوب سليمان ذياب 


نقشت أسماء الخلفاء الراشدين دون ألقابهم, 
وحذفت الآية الكريمة؛' في المدار الخارجي ونقش 
مكانها تاريخ السك. 

وقد تميزت دراهم السلطان أولجايتى بكتاباتهم 
العربية في مركزي الوجه والظهر, وهو ما يخالف نمط 
دراهم السلطان غازان: التي نقشت عليها كتابات 
أيغورية في مركز الظهرء كما وردت على دراهم 
أولجايتو نصوصاً وآيات قرآنية جديدة؛ لم تسجل من 
قبل على النقود الإيلخانية؛ أما بالنسية لمدينة الضرب 
سامسون, فلم يسبق أن ضرب بها السلطان غازان 
محمود من قبل؛ وكان أى من ضرب بها هى السلطان 
أولجايتو سنة 4 ٠/اهء‏ وهذا التاريخ هو نفس تاريخ 
سك الدرهم موضوع البحثء مما يؤكد أن الدرهم 
ضرب أيام السلطان أولجايتىء بعد وفاة السلطان 
غازان محمود. 

إلا أن تاريخ ضرب هذا الدرهم المسجل في مدار 
الوجه؛ يتجاوز عهد السلطان غازان محموب ويقع في 
الفترة التي حكم فيها السلطان أولجايتو. والسوّال 
الذي يطرح نفسه الآن ما الأسباب التي أدت إلى 
سك الدرهم باسم غازان بعد وفاته؟ وللإجاية على هذا 
السؤال سنسلط الضوء على فترة حكم هذا السلطان 
ونستعرض الأحوال السياسية والاقتصادية للدولة 
الإيلخانية في عهده. 


وغازان محموب هو غازان خان بن أرغون خان بن 
أباقاخان بن هولاكوى خان بن تولوي خان بن 
جنكيزخان7”'! سابع حكام الأسرة الإيلخانية في 
إيران. ولد ليلة الجمعة 8" رييع الآخرسنة ١/1اه‏ 
(7/1؟1١م).‏ وثربى في قصر جده آباقا خان. وعندما 
بلغ الخامسة من عمره عهد به إلى أحد العلماء. كي 
يعلمه ويثقفه في علوم المغول وأدابهم: وقد حرص جده 
على تعليمه الديانة البوذية التى: كانت عقيدة آبائه 
واجداذه. فلم يلغ العاشرة من عمره عُينَ حاكماً على 
( 4؛ ) القرآن الكريم, سورة النور, آية رقم ٠00‏ 
( 5؛ ) فؤاد عبد المعطي الصيادء الشرق الإسلامي في عهد 
الاينخانيين (اسرة هولاكو). (الدوحة: جامعة قطر ء مركز 
الوثائق والدراسات الانسانية, /ا ٠‏ 14ه//1541م), ص 787 


(47) مصطفى طه بدر. مغول إيران بين المسيحية والإسلام 
(القاهرة: دار الفكر » د.ت).. ص 15. 


خراسان في سنة ٠14ه‏ (١1781١م),‏ تحت وصاية 
الأمير المسلم نوروز بيك, الذي عمل على ترغيبه في 
الدين الإسلاميء, واستغل جميع المناسبات لذلك, 
لدرجة أن أكد له أن هذا الدين سوف يجعل المسلمين 


يلتفون حوله وينصروه على عدوه بايدو خان. 


اعتنق غازان الإسلام على المذهب السني 
الحنفى, وتسمى باسم «محمودء!!') وفي العاشرة من 
خصمه بايدى خانء واعتلى عرش الإيلخانية وهو في 
الرابعة والعشرين من عمرهء وذلك في اليوم الأخير من 
صادف يوم النوروز. في هذا اليوم أعلن أول مرسوم 
في إيران"2.: وأن الآداب والرسوم يجب أن تجرى 
طبقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية؛ وأصدر غازان 
أمره بتدمير الكنائس المسيحية:؛ والمعابد اليهودية 
وتحطيم الأصنام البوذية» وحول كثيراً من الكنائس 
إلى مساجدء وأجبر البوذيين على الدخول في الدين 
الراشدين في خطبة الجمعة والعيدين والمناسبات 
الأخرى على المنابر. وأن يدعى له من بعدهم: وأمر 
بنقش أسمائهم على السكة بالإضافة لاسمه 
وألقائه.(؟؛) 

وبدخول غازان الإسلام انقطعت الروابط المباشرة 
التى كانت تربطه ببلاط الخاقان الأعظم في الصين, 
وأعلن استقلاله الكامل, واتخذ لنفسه لقب «خاقان» 
وكتب اسمه على السكة على النحى التالي: «السلطان 
الأعظم غازان» وأضاف «بتأييد الله المتعال».7") 
ويذكر المقريزي أن غازان تسمى القآن: وأفرد نفسه 
م عاد كو انا 
(/) يدر ,ص 48. 
[لليق ( الصياد. ص مه؟. 
( 45 ) الصياد,. ص 553 
( 50 ) الصياد, ص 555. 
5١ (‏ ) تقي الدين احمد بن علي المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك, 

نشر وتتحقيق الدكتور محمد مصطفقى زيادة (القاهرة: دان الكتب - 


درهمان نادرأآن ضريا بعد وفاة أصحابهما 


ومن إصلاحاته المالية قضاؤه على ظاهرة تزوير 
العملة. حيث أصدر نقودأ جديدة: لأن النقود التى 
كان ساكية كل عهده تدرب غبارآت واشماء ملزك 
وبسلاطين مختلفة؛ في ممالك الروم وأذربيجان وفارس 
وكرمان وديار بكر وجورجيا ومازندران وخراسان, 
وحيث إن العياز الرسمي كان متفاوتا في هذه المناطق, 
فكان التجار يضطرون إلى التعامل والمتاجرة عن 
طريق المقايضة. فأقبلوا على الذهب والفضة 
يشترونها من المناطق التي يكون عيارها أكثر , 
وأصبحوا يشترون النقوب بثمن يقل عن قيمتها 
الحقيقية ويرفضونها في بعض الأحيان؛ مما سيب 
الغبن لذوي الدخول المحدوبة: وهذا جعل غازان 
يسارع إلى إصلاح هذا الخلل فأصدر قراراً يقضي 
بتصفية الذهب والفضة من العش» وآمر بان تصرب 
الدراهم متساوية الوزن وحدد وزن الدرهم بنصف 
مثقال: وأمر بأن يعمل ذلك في جميع الممالك.(””) كما 
أباح تداول السكة التي أمر بيضربها دون غيرهاء 
ووضع علامة لا يتيسر تقليدها أو تزويرها. وكلف 
الولاة بأن يقوموا بضبط السكة المخالفة وإرسالها إلى 
دار السكة لإعادة صهرها وسكها وفقاً للمواصفات 
الجديدة. ونتيجة لهذا الإجراء أصبح من الصعب 
تزوير النقوب مما أعاد لها مكانتها ورواجها في كل 
بلاد إيران» وزالت النقوب المغشوشة؛ وكثر الذهب 
والفضة بعد أن كانا نادرين في بلاد إيران» كما أمر 
غازان بضرب نقود ذهبية خالصة من نوع خاص 
بقيمة مائة مثال وسجل عليها اسمه وبعض الآيات 
القرآنية, وأسماء الأئمة الاثنى عشرية» وأرسلها إلى 
جميع الولايات ليعلم من رآها أنها ضربت بأمره."”) 
وفي شوال سنة ثلاث وسبع مائة توق غازان محموب 
ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين وحكم مايقرب من تسعة 
أعوام.“*) 

وقد تناقضت أقوال المؤرخين حول إسلام هذا 
السلطان: وواجه اتهمات كثيرة» وطعن في مصداقيته 


د المصرية, 1568101ه/19519-1994م)نجادص557. 
018 ) كمال الدين ابن الفوملى, الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابعة (77-141لاه)؛ صححه وعلق عليه 
مصطفى جواد (يغداد: المكتبة العريية, ١18١ه/‏ 15717م)» 


للدين الاسلامي: ومهما يكن من أمر هذا الموضوع 

فإن ما يعنينا في هذا المقام هو أعماله وإصلاحاته 

المالية التي جعلت منه حاكما متميزا على أسلافه, 

ويكفينا أنه أول من جعل الإسلام الدين الرسمي 

للدولة المغولية في إيران. 

وفي ضوء الاستعراض السابق للأحوال 

السياسية والاقتصادية لعهد السلطان غازان محمود 

نورب الاحتمالاث التالية كتفسبر لظاهرة ضرب الدرهم 

موضوع البحث: 

ضرب هذا الدرهم على طراز درهم السلطان 
غازان: وهو ما أكدته النصوص المسجلة على 
وجهيه ٠‏ فهل ضرب تخليداً لذكرى غازان» 
كنوع من الولاء له والعرفان بفضله. للتعبير عن 
زعامته الدينية ؟ 

- ضيرب هذا الدرهم بمدينة سامسون الواقعة على 
حدوب دولة مغول القبجاق: لتأكيد بقاء السلطان 
غازان في السلطة وإخفاء خبر وفاته, الأمر الذي 
ربما منع طمع مغول القبجاق في أراضي الدولة 
المغولية المجاورة لحدودهم ؟ 

- ضرب هذا الدرهم على طراز دراهم السلطان 
غازان محموب, لما تمتع به نقوبه من رواج وقبول 
في جميع أنحاء الأمبراطورية ؟ 

النتدحة : 


يعد هذا النوع من الدراهم قليل ونادر جداً, إلا 
أنه يحمل حقائق تاريخية مهمة: فقد ساهمت هذه 
الدراسة في الكشف عن معلومات جديدة: لم تكن 
معروفة من قبل, كما لم تشير المصادر أو المراجع أو 
المصنفات الخاصة بالمسكوكات التى اطلعنا عليها 
إلى ظهور هذا النوع مكن النقود في الفترة التي ضرب 
بها هذان الدرهمان: أي العصر العباسي والإيلخاني. 
ومن جانب آخر فقد عرفت هذه الظأاهرة في عصور 


ص 4اغ. 
(5 ) الصيادء ص .57١‏ 
( 64 ) الصياد؛ ص .5١8‏ 


الدكتور سعود سليمان ذياب 


إسلامية أخرى مما يدل على أن هذا التقليد معروف أو ربما تخليداً لذكرى حاكم معين نظر أعمال جليلة 
ومتبع. وقد تبين لنا أن ضرب هذا النوع من النقود قام بها. وبهذا تؤكد لنا النقود مقدرتها على إماطة 
يعود في الأصل إلى اسباب سياسية؛ أو اقتصادية» اللثام عن حقائق تاريخية لم تكن معروفة من قبل. 


لوحة رقم :]١[‏ درهم الخليفة العباسي محمد المهدي 
ضرب مدينة السلام سنة ١ه‏ 


درهمان نادران ضربا بعد وفاة أصحابهما 5 


0 


ٍِ 7 


لوحة رقم [1]: درهم السلطان الايلخاني غازان محمود ضرب سامسون سنة 4 ٠/اه‏ 


العصور . المجلد التاسع. الجزء الثاني, 5١5‏ 551 (11518م). 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ ملسبارية 


للدكتور محمد عيسى صالحية 


ملخص البحث : تعني الوثائق التي ننشرها بالأمور التالية: كيفية انتشار الإسلام وزمنه ومداه 
ف ساحل مليبار (الهند) ؛ بعض جوانب الصراع العثماني ‏ البرتغالي البحري؛ أخبار فترة من 
الحرب الواقعة بين السلطنات الإسلامية في ساحل مليبار . والولايات والإمارات أو الممالك 
الهندوسية. وموقف القوى الكبرى منهاء وبخاصة الفرنسية والبريطانية ؛ وعلاقة الدولة 
العثمانية مع مملكة أركل في كننور , على الساحلء وإرسال الفرمانات لإقرار تسلم سلطان أو 
سلطانة جديدة للحكم في بلادها. 

والوثائق الثلاث موضوع البحث هي: رسالة من السلطان عبد الحميد الأول 
(4-1184١٠7١ه‏ / 107/84/117174م). إلى الراجا علي سلطان مليبار ‏ تاريخها ١7‏ جمادى 
الآخرة. ١4١١ه.‏ الموافق 7١؟‏ يوليوء 1111 م, جوابا لرسالة كان علي راجا قد ارسلها مع سفيره 
الشيخ عي جسوس قبل ذلك. رسالة من عبد الحميد الأول إلى بي بي سلطانء حاكمة مليبار , 
تاريخها: اوائل شوال 44١1١ه/‏ أكتوبر ١٠178م,‏ وفيها إقرار السلطانة على توليها الحكم في 
مملكتها. رسالة من بي بي سلطان إلى عبد الحميد الأول تاريخها يوم الأثنين: ١١‏ صفر, 
44ه/ الموافق ٠١‏ يناير 86/اام. 

إن الاطلاع على الرسائل والدراسة التي عقدت لتحليلهاء تعطينا فكرة واضحة عن العلاقة 
بين الدولة العثمانية والاطراف البعيدة, التابعة لهاء وتبين كيف كانت الدولة العثمانية تعالج 
الأزمات والأخطار التي كانت تحيق بالولايات النائية. ْ 


في الأرشيف العثماني وضمن وثائق الدولة والغرب فساحل بحر العرب. وكانت الوثائق الثلاث 


العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة 
الوزراء باستانيول» عثر الباحث على ثلاث وثائق تلقي 
أضواءٌ مهمة على العلاقات التي كانت قائمة بين 
الدولة العثمانية وإحدى السلطنات الإسلامية على 
ساحل مليبار (بالضم أو الفتح), الواقعة في الزاوية 
الجنوبية الغربية من شبه القارة الهندية, والمشرفة 
على ساح بحر العربء وتعرف اليوج بكبرالا 165218 
والتى يحدها من الشمال ولاية كرناتكا 18ة12:231 , 
ومن الشرق تامل نادو 5120 انسة1 , أما في الجنوب 


مسجلة في الدفتر التاسع من تصنيف دفاتر نامة 
همايون (أي دفاتر الرسائل السلطانية)؛ وصورة 
العهد والركابء والذي تقيدت فيه المحفوظات 
السلطانية المؤرخة من أوائل جمادى الأول 114871اهل 
أواسط صفر 4١71١ه‏ (الموافق أواسط أغسطس 
«آب» ؟/ا/1١م ‏ أوائل يونيى «حزيران» 7 -14م). 
ومن المعروف أن تلك الدفاتر والتى يبلغ عددها 
سبعة عشر دفترا كانت «تمسك في قلم الديوان 
وخصصت لتسجيل الرسائل الهمايونية المربسلة من 


قبل سلاطين بني عثمان إلى حكام الولايات من 
المسلمين والمسيحيين وإلى شريف مكة وخان القرم 
وملك أردل7) وولاة الأفلاق والبُغدان وخانات الكُرج 
وباغستان وغيرهمء وكذا قيد الردود الواردة منهم, 
كما سجلت بهذه الدفاتر صورة طبق الأصل لبعض 
الخطوط الهمايونية التي حررها السلطان وأرسلت 
للصدر الأعظم المتصلة بالأمور المهمة في الدولة, 
إضافة إلى صور بعض الوثائق مثل المعاهدات 
والتصديقات والتمسكات (السندات) والاتفاقات.") 

وقد جاعت الوثائق بين الصفحات ,)8١-40(‏ 
و(49) و(59١-١7١).‏ وكانت لغتها العربية, 
وردودها بالعربية أيضا حيث جرت بذلك قواعد 
الإرسال للولايات العربية في معظم الأحيان: وكذا في 
مراسلات بعض الولايات الإسلامية البعيدة وتطرح 
الوثائق جملة من المسائل المهمة في تاريخ الدولة 
العثمانية: 

أاولها : كيفة انتشار الإسلام وزمنه ومداه في 
ساحل مليبار . 

ثانيها: بعض جوانب الصراع العثماني - 
البرتفالي البحري. 

ثالثها: أخبارفترة من الحرب الواقعة بين 
السلطنات الإسلامية في ساحل مليبار والولايات أو 
الإامارات أو الممالك الهندوسية: وموقف القوى 
الكبرى منهاء وخاصة في فترة الصراع البريطانى - 
الفرنسي والرؤى العثمانية لطبيعة تلك الحرب. . 

رابعها : علاقة الدولة العثمانية مع مملكة اركل7) 


١ (‏ ) أردل: هي البلاد الواقعة فيماء وراء الغايات. تسمى ترانسلفاينا 
من النمساء تجاور بلاد المجر؛ محمدء فريد تاريخ الدولة 
العثمانية (القاهرة, /ا/151م). ص 5. 

(؟) نجاتي أقطاش وعصمت بينارق, الارشيف العثمانيء ترجمة 
صالح سعداوي صالح (إستانيول ‏ عمان: 405١ه/‏ 
7م), ص ١185‏ وها يعدها. 

( * ) أركل: في شمال المليبار بمنطقة كننور. انظر احمد زين الدين 
المعبري المليباري. تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين. 
تحقيق محمد سعيد الطريحي (بيروت. 8٠1١ه/‏ 1546م), 
0000 

(!؛ ) المليباري. تحفة المجاهدين ص" ؛ أرنولد سيرتوماسء أرنولد, 
الدعوة إلى الإسلام. ترجمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد 


في كننور على الساحلء وإرسال الفرمانات والمثالات 
لإقرار تسلم سلطان جديد أو سلطانة الحكم في 
تلك المملكة. 


تروي الوقائع التاريخية أن الملاحين الذين قدموا 
من بلاد العرب أوفارس هم الذين أطلقوا اسم مليبار 
عليها في القرنين الخامس والسادس الهجريين, 
ومعناها بلد الجبال أو البلد الكثير الجبال.) فقد 
ذكرها الإدريسي ووصفها بأنها واسعة العمارات, 
كثيرة القرى والديار » ويها تجارات وأهلها أصحاب 
أموال طائلة .*) 


وذكرها ياقوت الحمويء وأشار إلى أن الفلفل 
يجلب منها إلى جميع الدنيا", وكذا القزويني", 
وابن سعيد المغربي7, أما ابن بطوطة فقد أورد بأن 
طول ساحل المليبار مسيرة شهرين من سندابور إلى 
كوله!". 

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة متصلة بالجزيرة 
العربية منذ أقدم العصورء وذلك بفضل موانتها 
الملائمة لرسى السفن وغناها بالتوابل من فلفل وقرنفل 
ونارجيل وفوفل وتنبول وقلقاس وجونء علاة على العاج 
والأحجار الكريمة ومعدن الحديد والأخشابء فتوافد 
عليها التجار من عرب وفرسء عملوا على بيع تلك 
تدفق النفون الإسلامي غداة امتداد ضحى الإسلام 
إلى الساحل الغربي من بلاد الهند الجنوبية» وكان 
ذلك سبباً في تكوين خليط سكانى من أصول هندية 
وعربية وفارسية؛ حتى أن بعض المدن الهندية مثل 


عابدين (القاهرة, ١/191م):‏ ص 5957 

( © ) الإدريسيء. محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف. نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق (بيروت: ١154م):‏ ج١ااص‏ 1114. 

( 1 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان (بييوت. ااؤام). ج5, 
ص 195. 

( >7 ) القزوينيء زكريا بن محمد بن محموب, آثار البلاد واخبار. 
العباد. (بيروت: د.ت): ص ,١77‏ 

( 8 ) ابن سعيد المغربيء على بن موبى أبو الحسنء كتلب الجغرافيا, 
تحقيقء إسماعيل العربي (بيروت, 167م). ص .17١‏ 

( 5 ) ابن بطوطة, محمد بن ابراهيم اللواتي, تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الاسقار, المعروف برحلة أبن بطوطة (بيروت: 
هم 1514م)رص لامه. 


ثلاث وثائق عثمانية - مليبارية 


>33 


أ تثأتتبت 2ت2ئ2ئئ6767672ي6يي ري .ا ا 


قاليقوط ؛ناء0311) وجدت فيها أحياء إسلامية صرفة 
لتجار وحرفيين وأصحاب صنائع.( "ا 


وفي بعض السواحل من بلاد مدراس 12130185 
ومليبار والكوشن(١١)‏ 2 كانت تلك اليلاد وق 1 
ومشرباً لأهل اليمن والحجاز على المذهب 
الشافعى .7 

وعليهء فإن الاتصال التجاري المبكر حمل معه 
التأثير الإسلامي في الدين واللغة والحضارة؛ فتعرف 
أهالي ساحل المليبار على الإسلام: إلا إن رواية 
تاريخية محلية أرجعت وصول الإسلام إلى مليبار إلى 
تمن الرسول 26: حين وقد أحد ملوك ملبيار على 
اليسول 5 إلى مكة. وتفصيل الرواية أن جماعة 
من الحجاج كانواق«طزيقهم لزيارة أشن قدم سِيدانا 
آدم في سيلان. فلما وصلوا إلى موقع جرنجانور 
:128020 بعث الراجا في طلبهمء وقد أخذ بخبر 
انشقاق. القمر والرؤيا النبوية. وكان بين الجماعة 
شرف بن دالك: زعيم الجماعة ويرفقته أخيه من أمه, 
مالك بن ديناره وابن أخية مالك بن حبيبء فوجدوا 
الفرصة سانحة لأن يبسطوا عقيدة الإسلام والرسالة 
النبوية: وقد لاقت الدعوة القبول من قبل الراجاء 
الذي طلب إليهم أن يعودوا لطرفة بعد زيارة آثر قدم 
آدم. 

وتمضي الرواية فتصف كيف سافر الراجا معهم 
سسرا بعد أن عين نوابا على ولايات بلادهء ومن ثم حظي 
بالوفوب على الرسول كَل وفي طريق عودته مرض 
ومات في بلاد العربء ولكنه كان قد زوب الشيخ شرف 
ابن مالك وصحبه وقمرية زوجة شرف برسائل إلى نواب 


)٠١(‏ المليباري, تحفة المهاجرين, ص 77١‏ ؛ محمد بن أسماعيل 
الندوي. تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية (بيروت, 
دءت)ء ص /اا. 

)1١(‏ كوشن: من مدن ساحل مليبار على المحيط الهنديء انظر الخريطة 
المرفقة. 

(11) عبد الحي الحسني, معارف العوارف في انواع العلوم 
والمعارف: راجعه وقدم لهء أبى الحسنء على الحسني التدوى 


(دمشق, 407١ه/‏ 1147م).: نشرت تحت عنوانء الثقافة ! 


الإسلامية في الهند. ص 7 .٠١‏ 
1١)‏ ( المليباري: تحفة المهاجرين. ص زففة 


يحتاجون إليه من مساعدة.9") 


والنظرة الأولية للرواية تبين مدى الاختلاف 
والتناقض الواقع فيهاء فالأخبار الهندية المليبارية غير 
متفقة على تحديد أسم الملك ولا عصره ولامكان وفاته, 
ففي واحدة منها هو الملك السامري أو عبد الرحمن 
السامريء وفي أخرى هو شكرورتي فرماضي أو 
شكرورتي فركال.!'') كما وقع الاختلاف في مكان 
وفاته بعد وفادته على الرسول كك ففي رواية تو 
ودفن في الشحر, وثانية في صنعاء. وثالثة في خلفار .9') 

وما يذكر أن نقش قبر عثر عليه في ظفار مسجل 
عليه اسمء عبد الرحمن السامري قدم سنة 
بلفا سان 


. إن خبر وفادة الملك على الرسول ذل لا يكاد 
يصح. ثم إن أقدم نقش إسلامي عثر عليه في مقبرة 
كولم, نسازة1ةلصة8 ؛ يعوب إلى سنة 71اه/ ؟ل/امم, 
بل إن نقش مسجد مالك بن حبيب في كلوم يعوب 
تاريخه إلى سنة 05148ه/ 6" فالمعلومات كما 
نرى مرتبكة, فيها خلاف شديدء مما يجعلنا لا نركن 
إلى تلك الرواية التي نصنفها في باب الأساطير, والتي 
كثرت في المناطق النائية عن مواطن الإسلام الأولى. 

ونرى في الاتصالات التجارية؛ وعوامل الفتح عبر 
بلاد ما وراء النهر وفارس العوامل المؤثرة في انتشار 
الإسلام في بلاد مليبار, وقد بدا ذلك واضحاً بعد المئة 
الثانية من الهجرة النبوية. وهذا مما يتفق مع الجهود 
المكثفة لنشر الإسلام في مناطق الهند وأرخبيل الملايو 
والفلبين بالطرق السلمية بعد توقف الفتوحات. إن 


١4 (‏ ) المباركبوري؛ أبى المعالي أطهرء رجال الهند والسفد (القاهرة, 
4ه)/ ص ص 1١٠١‏ -171, وشكرورتي» جكرورتي: ملك 
بالهندية. انظرء وثيقة رقم ٠‏ من البحث وردت في دفتر نامة 
همايونء رقم1. ص ص .١ 70-1١15‏ 

)١5 (‏ المليباري, تحفة المهاحرين» ص 7 ؟, بوطقلةاآ" ,5قعممآ .048 

كش كفة7/1) (.لء) كهمة؟18 .1*8 ركع ةالعمع 0 لمانا هلواط صذ "مدعزهة لمة 

.444 .م ,(1908 

(17) 41م لطا 

) فذن ( ,439 .م ركعسصمهة 


قراءة أطلس التاريخ الإسلامي في الهند سنة 
6هم/ ١111م‏ وهي الفترة المتعلقة بالوثائق, 
يفيد بأن الإدارة البريطانية في الهند قد أخذت نوعا 
ما تتضح معالمهاء ثم إن المراهتا 1131848 الهندويس 
اذو امن تشع عمالعو ‏ اها عتاضر السكان اق 
المنطقة فقد كانت تتكون من المسلمين والهندوس 
والسيخ والنصارىء والقوى الأوربية تتصارع فيما 
بينها للسيطرة على السواحل البحرية؛ فالبرتغاليون 
مازالوا يسيطرون على ديو اانا , ودمان 123020 , 
وجوا 608 , على ساحل المحيط الهنديء والإنجليز 
سيطروا على بمبي (80058 باعتيارها مفتاح الطريق 
إلى الهند!ة') ركتسنات 7 0011 : والفرنسيون 
بسطوا سيطرتهم على كراكول إ200:ة© وبندشيري 
لالع ط20016 . 

والد ارس لمنطقة ساحل مليبار يجد أن هنالك قوى 
محلية كانت تتقاسم المنطقة اتخذت من عدة ولايات 
كيانات مستقلة (المدينة ‏ الدولة) 
011-51 , اتسمت علاقاتها بالعداءء وتلك 
الكيانات هى ولاية ميسور 1415056 , ومملكة كننور 
ممم : وولاية قاليقوط 0211001 , ونظام حيدر 


أى مدن 


اباد ؛:؛ وإدارة يميى بوط وروق ‏ (16) 


ويوْهَذ من بعض الروايات التاريخية آن آسرة 

مسامة كانت تحكم كننوربشمال المليبار تعرف باسم 

أركل راجا ومشم (أي الأسرة المالكة بأركل)؛ ويرجع 

تاريخها ‏ وفق الرواية الهندية ‏ إلى قدوم مالك بن 

ار 

دينار وجماعته إلى مليبار » ويقال بأن أصل الأسرة 

برجع إلى اشخص: كان يدغى مها يالي: ولا أسلم 

تسمى جيرمان بيرومان» وإن مؤسس الأسرة المالكة 

 ) ١18 (‏ -تبط اذالم ءا هانه لإادصاورم© ونلار] اممع 116 .عهطاتةا ,ع لح 

156 .م ,(1970 ,عازهلا بوع1!) اعمط جمكرء 11 دا عجار 

) 15 ( اتعلاع[آ) نهاك[ زه كمانم أمءامم عط عمف , (.لع) ععترق . © ورد زلاتبها 
.3 .م ,(1981 

2١ (‏ ) ذكر زين الدين المليباري ان أسرة ملكية أخرى كانت قد اعتنقت 
الإسلام في كننور وهي اسرة كولنزي الذي كان ملكها معاصراً 
للسامري وقاعدته في كنتورء كما اعتنقت حاشيته وقواده 
الاسلام: ومن ملوكها على راجاء 35[ة18 الى ؛ ويطلقون عليه سلطان 
البحر, انظرء المليباري. ص 85. وهناك أسطورة ألخرى تروي أن 
قناة من الأسرة المالكة في كولتزي تزوجت من مسلم أنقذها من 


هو محمد على بن السيدة سري ديوي أاخت 


37 
جيرمان بيرومان. 7" 


ويظهر من محفوظاتٍ قصر أركل أن ابن سري 
ديوي قد اعتنق الإسلام بعد سنة 515ه/ 07415'"ا 
الأول) أو آرثي راجا (أي ملك البحار). وقد أضيف 
لهم لقب سلطان منذ القرن 51ه/١١م.ء‏ كما اتصلت 
حيث تو اللك بنفسبة مهمة تصند ين المتتحات: اللهمة 
إلى الخارج مثل الفلفل والقرنفل حتى ذاع صيته في 
الأسواق التجارية بمصر وإفريقيا وبلاد الشام 
والجزيرة: واشتهر ياسم الملك التاجر, وقد قام ملوك 
أسرة أركل بسيب غناهم وعظم ثروتهم يبناء القصور 
والعمارات وتشييد المدن وإنشاء الجيوش المسلحة 
والمدربةء وبناء القلاع وحتى شرائها من الأوروبيين 
هالا ا 9" 

لالم 

ويفهم من الوثائق التاريخية مظان البحث أن 
الذي كان يحكم ساحل ملييار غداة الغزو البرتغالي» 
سلالة على راجاء الذين استقروا على ساحل المليبار 
منذ القرن الثامن الميلادي. 


ويبدى إن على راجا وخلفاءه قد دخلوا في صراع مع 
البرتغاليين النصارى والمراهتا الهندوسيين في منطقة 
ميسور 145056 ونظام حيدر اباد 1190658080 وحتى 
مع الفرنسيين والهولنديين والبريطانيين» وإن محصلة 
ذلك الصراع انتهت بسيطرة البريطانيين على 
الأسواق التجارية في المليبار. فقبضوا على زمام تجارة 


حادثة خطيرة فعزلوهما في قصر خاص بعيدأ عن القصر الملكي, 
فتكونت أسرة من هذين الزوجينء ويروي المؤرخ العفيفي شكنوني 
ناير إن هذه الأسرة عرفت باسم أسرة اركل: ثم صار إليها حكم 
البلادء ولكن المشهور إن أسرة أركل هي غير أسرة كولنزيء انظر, 
المليباري. تحفة المهاجرين, ص 47 145. 

5١ (‏ ) يوجد قصر على راجا في مدينة كننورء وفيه وثائق تاريخية تتصل 
بالأسرة. من ضمتها نقود ووتائق معاهدات وأحلاف مسجلة 
بالعربية أو بالخط المليباري بحروف عربية: انظرء المليباري» 
هن د 

( 51 ) المليياري, تحفة المهاجرين. ص 47. 185. 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية 


الفلفل وتصديرهء ومن ثم صودرت ممتلكات أركل 
ومقتنياتها من أطباق ثمينة وسيوف مذهبة وتاج 
ذهبي وحتى العرش الذزهبي 
المصادرات يمليونين وست مئّة ألف روبية 9"ا. 


٠‏ حيث قدرت قيمة 


وقد ظهر في هذه الحقية حيدر علي بن فتح علي بن 
علي خان الكوهيري الحيدر آبادي, مؤسس الإمارة 
المنتقلة في ميسور سنة /171١1ه/‏ 771١م‏ الواقعة 
على الشاطي الغربي من جنوب الهند» وكان حيدر علي 
قد بدأ حياته جنديا في جيش ولاية ميسور الهندوسية 
سنة 77١١ه/‏ 17454م, حيث كان يعمل أبوه في 
أصبح فوجدارا””'! في الجيش لما أيداه من شجاعة 
لخمسين فارسا ومائتي رجل إثر نجاحه في حصار 
دفانهاليء ومن ثم تولى الفوجدارية في دنديفول'", 
ونتيجة لظفره على المراهتا فقد سيطر على بلاد واسعة 
ومن ثم إنحاز إلى الفرنسيين عند صراعة مع الإنجلين 
غير أن خاندرافا وزير الراجا تخلص من حيدر علي 
لفترة محدودة: تمكن يعدها حيدر علي من استعادة 
مكانته في ولاية ميسور وقبض على الوزيرء وأصبح 
المتصرف بالولاية: وخاصة بعد اعتقاله لابن الرجا 
الهندوسي الذي كان حاكماً للولاية بعد وفاة والده.!'") 

وعلى الجانب الآخر, فإن قوة حيدر علي المتنامية 
أزعجت الإنجليزء وخشوا من ازدياد نفوذهء ولذا 
الانجليزي أيركوت بمهاجمة ميسور بقوات قادها من 


مدراسء إلا أن حيدر علي تمكن من صدها وطردها . 


من المنطقة سنة اهم 6امء وبعد أربع 
سنوات قاد هجوما مباغتا على القوات البريطانية في 


(؟؟ ) المليباري تحفة المهاجرين. ص 181 (الدراسة). 

( 4 ) الفوجدار هو القائد المباشر لقوات الولاية يعاون السبهسلار 
(قائد العسكر) في إقرار الامن ويعين عمال الضرائب ويطارد 
عصايات اللصوصء أحمد محمد الساداتي» تاريخ المسلمين في 
شبه القارة الهندية الباكستانية (القاهرة, ١1117م)؛‏ ص 1١‏ 

(0؟) لوثروب ستودارب . حاضر العالم الإسلامي ؛ تعليقات 
شكيب أرسلان (بيروت . 94١١ه‏ ا / الاألم)ء ج 24 


مدراس سبب لها ارياكا مما اضطر الإنجليز لطلب 
الصلح الذي عقد بشروط أملاها حيدر علي على القائد 
البريطاني» ومن ثم عقد حيدر علي معاهدة دفاعية مع 
القوات البريطانية في مدراس. حيث يهب الطرفان 
لنجدة بعضهما إذا ما تعرضت قوات أي طرف 
لعدوان. وكان غرض حيدر علي من ذلك الاستعانة 
بالقوات البريطانية ضد المراهتا أونظام حيدر آباد أو 
القوى الأجنبية الأخرى من برتغالية أو فرنسية أو 
هولندية إذا ما اعتدت على إمارته المسلمة في 
قن 

غير أن المعاهدة لم تصمد أمام الاختيار 
الحقيقىء فعندما هاجمت قوات المراهتا حيدراً وقفت 
القوات البريطانية على الحياد بالرغم من معاهدة 
الدفاع المشار إليها سايقاً الأمر الذي دفع حيدر علي 
لإنشاء جيش قوي من الجنود المدربة ودعمه بقوة 
بحرية ذات كفاءة عالية من حيث التدريب والتسليح 
معتمداً على فرنسا في هذا المجال. ويهذه القوة وبسع 
حدوده حتى نهر كرشنا. 

ثم توالت الأحداث على ميسورء وخاصة عندما 
اندلعت الحرب بين فرنسا وإنجلترا سنة 1957اه/ 
م إثر دعم فرنسا جهود الأميركيين للاستقلال 
عن يريطانياء فاهتبل حيدر على الظروف المحرجة 
للإنجليز وهاجم مدراسء وهزم الإنجليز في عدة مواقع 
مما جعل الإنجليز يستعجلون إرسال النجدات 
والإمدادات التي وصلت من بنغال ونظام حيدر آباد 
الذي سمح بعبور القوات إلى ميسور .*") 

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقات ومعاهدات تحالف 
قد وقعت بين مملكة أركل المسلمة في كننور زمن 
الراجا علي وحاكم ميسور حيدر علي وقد تجددت تلك 
الاتفاقات والمعاهدات زمن ملكة أركل الملقبة بأركل 


ص ص 7١15-71؟.‏ 

(1؟ ) عبد الحي من فخر الدين الحسينيء نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والفواظر (حيدر آباد» 85؟1اه/ 1537م), ج1, 
ص ص /الا-قلا. 

(517) عبد المنعم النمرء تاريخ الإسلام في الهند (بيروت, 
٠4هم/155-0م)ءص‏ 441. 

( 18 ) النمر ؛ تاريخ الإسلام, ص ٠‏ 458. 


بو ين القىتتتين الكبارفا فق 'الؤكيققين الثافة 
والثالثة من البحث, حتى إذا ما تو حيدر علي سنة 
7ه/ ١78١م‏ خلفه ابنه تيبو سلطانء الملقب 
بالملك المجاهد الشهيدء وبأسد ميسورء وكان تيبو قد 
تلقى تدريباً عسكريا متميزاً في حياة والده على أيدي 
ضباط فرنسيين: وعرف باتقانه لفنون الرياضة 
والفروسية والحرب؛ وقد كانت له حروب مع المراهتا 
والإنجليز. حيث احتل بدنورء وتواصلت حرويه مع 
الانجليز حتى سنة 57١١ه/‏ 1787١م,‏ وكان لتوقيع 
معاهدة فرساي ٠١‏ يناير 787١م‏ بين فرنسا 
وإتجلتراء أثرها على تنبو سلطان: إن اصبح وحده في 
الميدان بعد تخلي الفرنسيين عن مساعدته بموجب 
المعاهدة, ولكنه استمر في قتاله للإنجليز حيث استولى 
عل منكلور 8422881056 ومن ثم صالح الإنجليز على 
شروط إنهاء حالة الحرب بينه وبينهم وإطلاق 
الأسرى. ورد ما أخذه كل طرف من أملاك الأخر, ولم 
يحترم الإنجليز الاتفاق فعاودوا الحرب حيث حقق 
انتصارات مهمة على القائد الانجليزي -او116 سعة/لا 
كوه » مما أضطره إلى الاستقالة والعوبة إلى بلاده 
سنة 1155ه/180١م,‏ ولا لم ترق للإنجليز تلك 
الهزائم من الأمير المسلم تيبو سلطان؛ فقد عاود 
اللورب كورنفاليس :15ا1ة077© الحرب عليه مستعينا 
بنظام حيدر آباد من جهة والمراهتا من جهة أخرى, 
وفي محاولة لكسر واستيعاب ضرراوة الهجوم المعادي 
فقد هاجم تيبو سلطان مملكة ترافانكور 1:31732016” 
6هم:١71١م:‏ حيث كسر القائد الانجليزي 
فلويد واجتاح المنطقة حتى مدراس ثم تولى القائد 
ولسلى (إاءواءع/1 قتاله سنة 5١1١ه/‏ 1735م ولكنه 
اضطر لمصالحته, ثم عاد! القائدان هاريس وستوارت 
قتاله اللذين حاصرا مدينة سمينغاباتام -مزرء5 
؛ وفي أثناء الحرب مات تييو سلطان 
واستولى الإنجليز على ميسور » ودخلوا منكلور على 
شاطيء بحر العرب في تلك السنة أى 
ل للد 1 


ومن الجدير بالذكر أن تيبو سلطان قد سار على 


(؟؟ ) النمر ؛ تاريخ الإسلام. ص . .40١‏ 
٠١ (‏ ) المليباري. تحفة المهاجرين. ص » 144. 


نفس نهج والده في توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع 
ملكة أركل بي بي سلطانء فكان عونا لأسرة أركل 
الملكية المسلمة في كننور, وكانت مناصرة بي بي 
سلطان لتيبو سلطان في حروبه مع الانجليز سيبا في 
معنادرة الأساية لوكا نينا رعقاره عقي 
انتصارهم عل تيبى (0) 


الوثائق 
استغالذقكن:المحفوط فيه الوقائق: زفت كامة 
15 العنن ]اضفر 0 ؟ افد 


الوثيقة الأولى 

ن-14 

؟" - مليبار ايلجيسي شيخ علي جسوس وبساطتيله 
نيه أمام مشار إليهما كوندر لمشدر (أررسل إلى 
المشار إليهما من جديد بواسطة سفير مليبار 
الشيع عل جسويى): 

+7ات الحمد كن .رفع الوية الذيخ ياعتقان حنون 
الموحدين: ونس اغلام الشرك والقسلال 
لاستظهار أمة الصدق واليقين. وشرف الآفاق ' 
نشعين كريغته البدشاء: 

6 فأعمى بها عيون الفجار والمشركين, وسدد 
تغور الإسلام بصحائف المشرفيات وصفوف 
المجاهدين, وجعل نقع قوائم جياد الصافثات 
دكن العذات/ 

7 - في أكظار المنافقين؛ وصلى الله على سيدا ومولانا 
محمد الأمين الذي بعث رحمة للعالمين وشفيعاً 
للمذنبين» وأضاءت غرر خيول أمته ظلمسات 
الحبوف : 

0" - والخشية في حومات الفغزوات عن أبصار 
المترانتطين: وتصرة أل نالف من ك1 
المسومينء وزين بوشاح خلافته الحقة صدر من 
اختاره من عباده من 

000 

4 الملوك والسلاطين؛ وعلى أولاده واصحابه 
وأنصاره الذين ركبوا متون الخطرات في سبيل 


ثلاث وثائق عثمانية - مليبارية 


هع 


2-2 27ر2 ا 


الله أجمعين. 

6 -أمايعد, 
فإن أبهى التحيات السلطانية: وأزكى 
التسليمات الخاقانية يهدي ويتحف إلى ملك 
الغزاة والمرابطينء مالك أزمة مصالح المسلمين 
حامر 

#ابرييضة ١‏ السلا يكاكة الحكام كريعة نيه 
الأنام. مظهر آثار الأبرار في إعلاء كلمةاش 
الكفار الشلظان عل «زاجية طناكن مفالك 
مليبار جعله. 

5دنايم قحال :خالبا عل الكقان وَكَبته اق مهاعد 
المجد والاعتبار. 

اقل وعسل كشايكم الذى اربدالتضيوة نين 

ميعوثكم قدوة المعتمدين: وعمدة الصادقين. 

١‏ .الحاج علي؛ رزقت سلامته. وقصيدة التي 
تكرت فيهنا ماترقع العسامية من اخرار 
السامرية؛ لعنهم الله من الأضرار والخسائر, 
وتعلق نظرنا 

* ان يمقادهما بالامغان والتكرار: كتيتم :في كتابكم 
اللذكوى اقكق شكة كمون ونا فس 
الكفار أهالي مليبارء فاجتمعت زمرة الموحدين 
وشا 

٠#‏ -_المسلممين عند القاضي زين الدين المعبري, 
رقا حلفي القعاء:وكقيو ا زيساكل ولضناكه 
متشدتة للأسطاثة: وارسلوها هع ريل أستفة 

0 الحاج أحمد إلى اعتاب السلطانية وآبواب 
الخاقانية, وجهزت من ذاك القبل سفينتين 
مملوءتين بعساكرنا الجرارء وأرسلت بصحابة 
الأميرين يوسف التركي, 

21 وحسين التركيء: ووصلوا إلى بندر مليبار” 
وبإعانة هؤلاء تفرقت الأشرار وانكشف قمر 
الإسلام من ذلك الكلفء وارتقى نجم الإسلام 


- على ذروة السعد والشرف. وبقيت بلاد المذكورة 
وساكنيها آمنين وسالمين إلى أن بلغ عدد السنين 
بزيادة ألف ومائة وخمسين, وبدأ تجاوز 

_طاغية السامرية يوماً فيوماً. وغلبوا على 
المسلمين يقظة ونوماء وتطرق الضعف والفتور 


لأهل الإيمان ٠‏ وعجزوا عن مدافعة أحكوة 
الشيطان. 

لذن وأنتم طلبتم الإعانة والتوجه مذا لاندفا ع مضار 
هؤّلاء الأعداء والمساعدة الظاهرية والباطنية في 
تلك الداهية الدهياء. وأخيرنا 

+ مبعوثكم المعزى إليهء أن مرامكم من فتح 
من جانبنا وامتيازكم بهذا بين الملوك واللذات. 


١‏ وتحمد الله تعالى على ما أنعمنا رجحانا بين 
أساطين الاسلام, وسلاطين أمة سيد الأنام 
باحياء فريضة الجهاد؛ وترغيم أنوف أهل الكفر 
والفساد 

5 وعستاكرنا التنصورة مشتعولة بالقزواك يرا 
ونسراء وسووفة] القنافسة احاطت الفجار 
والمبتدعين ظهرا ونحراء وهمتنا مبذولة في حال 

؟؛ ‏ باعلاء رايات الإيمان ومعاونة المسلمين في 
أقطار الأرض باليد والجنان حسب المكنية 
والإمكان وهذه الخصيلة الحميدة مخصوصة 

لبيتنا الكريم ووسلالتنا الأصلية, بفضل الله 
الملك العظيم: فصرفنا همتنا الخاقانية 
وتوجهاتنا السلطانية نحى ترفيع شأنكم 
وساعدنا 

5 بعض مقاصدكم الذي التمسها مبعوثكم 
المعزي إليهء وأعدناه مكرما إلى جائبكم, 
وأصدرنا كتابنا المنيف وخطابنا الشريف إليكم, 
فمن قام بإعلاء 

1 - كلمة الله مع الصبر والثبات وعده الفوز والظفقر 
في كل أزمان وأوقات وقلة العدد ليست بمانعة 
لغلبة المجاهدين 

5 - على الكافرين: كما قال رب العالمين لنبيه الأمين 
كم من فمّة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ال » 
فذلك ثابت عند ذوي التبصرة 

/؛ ‏ والانتباه, ولآن هجمتم على عيدة الأوثان» وتبعة 
الشيطان: متحدة القلوب فلا جرم تتزلزل 
أقدامهم عند جريان سيول الحروب. 

وكتبنا الأوامر لولاة مصر والجدة وأمير المكة 
المكرمة بأن يبعثوا من ورب من جانبكم آمنين 
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سالمين إلى عتبتنا العلية وسدتنا 
6٠‏ السنية؛ ونحن لا نالو بمعاونة المسلمين» وإن 
كانوا في أقصى الأرضينء نصر الله ألوية الدين, 
ونكس أعلام الكقار والمشركين بحرمة من بعث 

١‏ رحمة للعالمين. 
في ١7‏ ج ١١59١‏ 


الوثيقة الأولى : 

دوتجالة ام اللمتلطات عن المسوعد الأول 
اهم لالاام 5 اهم ام إلى علي 
زاحنا تميلطان مسار تاريفينا ١1‏ جمادى الكفه 
١0هه‏ الموافق "" يوليو ( تموز ) /ا/ا/1١م‏ جواياً 
لرسالة كان علي راجا قد أرسلها مع سفيره الشيخ علي 
جسوس قبل ذلك. ويفهم من الرسالة أن هندوهس 
مليبار قد اعتدوا على المسلمين الذين عجزوا عن 
ردهم فارسل علي راجا يطلب العون والمساعدة من 
السلطان العثماني آنذاك على عادة حكام مليبار فيما 
سيق باعتيارهم من اتباع الدولة العلية ويذكر علي 
راجا بالأمور التالية: 

- إن زعماء المسلمين ومشايخهم حين غزا الفرنجة 
البرتغاليون ساحل بلاد المليبار سنة 
5ذه/16055١م.ء‏ وألحقوا الأذى بديار الإسلام 
هناك قد اجتمعوا عند القاضي زين الدين المعبري, 
وكتبوا رسائل الدعاوات والاستغاثة للسلطان سليمان 
القانوني لنجدتهمء ورد الأذى عن بلادهم» وبعثت مع 
السفير الحاج أحمد؛ وقد استجاب السلطان سليمان 
القانوني لطلبهم وأرسل سفينتين عثمانيتين بقيادة 
الأميرين يوسف التركي وحسين التركي؛ حيث وصلت 
النجدات إلى ساحل مليبار» وكفت أذى الفرنجة 
غديم 

- وفي هذه السنة ١5١١ه/‏ 1177م تعدى ملك 
الهندوس السامري على المسلمين وغلب عليهم, 
وضعفوا عن رد عدوانه؛ فهم يطليون التجدات 
والعون من السلطان عبد الحميد الأول. مرة أخرى. 
ويبدو أن خطأ قد وقع في النسخء, فقد سجلت سنة 
١6‏ اه| /1/اام. 


وقد جاء في رد السلطان عيد الحميد الأول: 

بعد الديباجة المعتادة في الرسائل السلطانية 
العكفافتة والق كوك دكن الألقكان: الفكية 
والإشارات العديدة لأمجاد الدولة. ومما حققته من 
انتصارات في البر والبحر والإشادة بدورها على 
الصعيد العسكري في الدفاع عن حياض دين 
الإسلام وأمة الإسلام. فإنه يؤكد على عدة حقائق 
منها: 

إن القصد من معدودة الكتابة إلى السلطان 
العثماني, إنما جاء بهدف دفع مضار الأعداء, وشد 
الأفشاذ لا يجرق :قنك البلاك بإحياء فريضنة الجهاد 
وكسر أنوف أهل الشرك والفساد. 

- إن هذا ما تقوم به السلطنة العثمانية» فالعساكر 
مشغولة بالغزوات برأ وبحرا وأحاطت بالعدو من كل 
جانب» ثم أن همة السلطان موجهة لإعلاء رايات 
الإيمان ومعاونة المسلمينء. ولكن بحسب الإمكانية 
والإمكان. 

- اشار عبد. الحميد الأول إلى آنه قد لبن يعضن ما 
طليه علي راجا بواسطة سفيره علي جسوسء دون أن 
فصل في ذلكء ولعله كان يشير إلى المساعدات المالية. 

-يحضه على الثبات والصير والاتحاد في مجاهدة 
الأعداء فالقلة حسب الرسالة ليست مائعة من 
القصر »فسا عليهج إلا الأحتياد يثية فنادقنة 
والاعتصام بالوحدة قلباً وقالباً. 

يبلغه أنه كتب لولاة مصر وجدة ومكة المكرمة 
بتسهيل وتأمين وصول المبعوثين المليباريين المررسلين 
من قبله للأعتاب السلطانية والحفاظ على سلامتهم. 


الملاحظات العامة على الرسالة 

لقد توقف الباحث عند عدة إشارات وردت في 
الرسالة, ومنها على سبيل المثال: 

لقد كانت لغة الرسالة تتسم بالطايع الحريى 
الجهاديء وتنوه بالمجهوب ات العسكرية القتالية للدولة 
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وغرر خيولهم أضاءت ظلمات الخوف عن أبيصار 
المرابطين وحماية أمة الإسلام أينما كانت خص بها 
بيت آل عثمانء وكلها أمور معتادة سيما في حال 
انشغال الدول بحروب جسيمة. 

- ظهرت في الرسالة عبارة «الخلافة الحقة التى 
زين بوشاحها من اختاره الله من عباده من الملوك 
والسلاطين». وعبارة الخلافة والتأكيد عليها هي 
تقليد جديد في الرسائل العثمانية. بدأت تبرز بكثرة 
فكذا يد ع الشمنك الأول 

وتعليل الباحثء إن نتائج الحرب العثمانية ‏ 
الروسية سنة 47١١ه/‏ 7148١م,‏ والتي تمخض 
عنها احتلال الروس لولاية الدانوب ولاشيا وملد افيا 
(الأفلاق والبغدان) وقلاع الدانوب يعبد توقيع 
مشاهوة كيهدرك فرشائجة 18 كمادى الأكدرة 
4ه/ 5١‏ يوليو (تمون) 1717/4م, والتي 
استقلت بموجبها شبه جزيرة القرم ويسارابيا وقوبان 
مع حفظ سيادة الدولة العلية فيما يتعلق بالأمور 
الدينية على تتار القرم يصفة سلطائها خليفة 
للمسلمين مقابل التنازل عن الأراضي الواقعة بين 
نهري الدنيبر وبوج وثغري آزوف وكنيرون. فقد جاء 
في بعض فقرات المادة الثالثة من مواد المعأهدة 
المذكورة: 

موطائقنة الشاثان المزموقة تكون مقيولة ومعترفاً 
تكؤنيا غر اقائقة لاحن سنوي السق منحانة وتفال: 
وحيث إن الطائفة المذكورة هي من أهل الإسلام, 
وكون ذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة هي أمام 
المسلمين وخليفة الموحدين, فإنها توجب على الطائفة 
المزموقة أن لا تلقن خللا ف الحرية: المجتوحة لذواتهه 
ولاد فم بل يحب .ككلم اغورها: الذف يلام طرق 


3١(‏ ) محمد فريد المحامي. تاريخ الدولة العلية العثمانية (بيروت. 
اهم /ا51١م)؛‏ ؟17١؛‏ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة 
العثمانية. ترجمة:ء عدنان محمود سلمان» تنقيح محمد 
الأتصاري (استانيول» لمخكام)ء ص 117. 

(77 ) حول الصراع العثماني - الإيراني على البصرة؛ انظرء صالح 
محمد العابدء «اليصرة في سنوات المحنة, #لالاام ‏ 81لالاام, 
مجلة المورد, المجلد ,١15‏ العدد ؟ (5٠4١ه/‏ 1546م), 
ص ص 5٠0-17‏ ؛ علاء موسى كاظم النورس, العراق في العهد 
العثماني (يقداد. د.ت)؛ عماد عبد السلام رؤوف «صمود 


الهمايوتي بمقتضى الشريعة الإسلامية...الخ!'") 

- العبارة التي وردت في الرسالة والمتضمنة 
«عساكرنا المنصورة مشفولة بالغزوات يرأ ويحرأ» 
إنما يقصد بها الحروب التى خاضتها السلطنة 
العثمانية ضد الإيرانيين بقيادة كريم خان الزندي 
ونادر شاه /41١١ه/ا١17١م,‏ واحتلال البصرة 
خلال السنوات ١١١١اها ‏ 699١(اها‏ / 
4م - 017174" وكذا الحرب العثمانية 
الروسية ١754 /ه١١184 ١١87”‏ - 4لالا١ام,‏ 
والتي أشرنا إليها سابقاً. واستمرت على فترات 
متقطعة حتى 7-4١ه/784١م,‏ وحروياً غبرها 
كثيرة. 

إن لفظة السامري والسامرية: إنما تطلق على من 
يتولى الحكم ويتفقد الملك في بلاد المليبار» وهو من 
الهندوين غادة:وترد في المصادر آحاتاً سامورتي أى 
لزامورين 1.62330:108 والمقصود المراهتاء ملك ميسور 
أنذاك والذي كان الانجليز يحرضونه ضد مملكة 
كننور الإسلامية. ”"") 

زين الدين المعبري المليباريء هناك ثلاثة أعلام 
من أسرة معبري حملوا نفس الاسمء وهم من أسرة 
عرقت بالعلع والورع والتقنوى يسمبون المخباديم 
الفنانيةء والثلاثة هم القاضي زين الدين بن أحمد 
المليباري قاضي فنانء المدينة القريبة من كاليكوت في 
ساحل مليبارء وزين الدين بن علي بن أحمد المعبري 
المليباري» والذي ولد في مدينة كش من مدن المليبار, 
وكان في طليعة المجاهدين ضد الغزو البرتغاليء وله 
قصيدة في السلوك؛ وتحريض أهل الإيمان على جهاد 
عبدة الصلبانء كتبها لا دخل البرتغاليون بلاد 


مليبار. وأحرقوا ونهبواء وقد توق سنة 14148ه/ 


البصيرة أثناء حصار نادرشه /1!717م». مجلة المورد؛ المجلد ,١5‏ 
العدد ؟ (4-5١ه/‏ 1546م), ص ١١5؛‏ عباس العزاويء 
العراق بين احتلالين (بغداد, 1154م). 


(؟؟ ( المليباري.تحفة المهاحرين, ص ١58‏ لوثروب ستود ارد ء ج؛أءص/1717١,‏ 


-ذامآ) (770-1870 1) 15هه802 0012 انعا كزرجاه 1 ,كعلن8 ,بزأبزقو8 هت 
.15-19 .مم ,(1906 ,دمل 

ب ولهمط) ,11412 كلبمبره 1 ععمنااثالق أكننت8 ,ععبوعه .0.2 
,34-7 .مهم ,(1961 


الفا 
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١م‏ والثالث أحمد زين الدين بن عبد العزيز بن 
زين الدين المعبري المليباري. صاحب تحفة 
المجاهدين. وكتاب الجواهرء وله أحاديث ومواعظ 
تتعلق بالموت والذي توف 557ه/ 1587١م.‏ 

لقد ورد في الرسالة يعض الأخطاء اللفوية حتى 
بدت العجمة في بعض جوانيها واضحة:؛ ويعود ذلك 
إلى أخطاء رئيس الكتاب الذي تولى تقييدها في الدفتر. 
وهو الحاج عبد الرزاق باهر أفندي, كما ورد على 
عنوان دفتر نامة همايونء: رقم 5: ومن الأخطاء, 
أعتاب وأبواب: وبلاد المذكورة» والمكة المكرمة؛ الملوك 
واللذات (الملوك والذوات)؛: وتصحيح وتصويب تلك 
الكلمات معروف. 


الوثيقة الثانية : 
ص 19 
طرف همايون جهاندار ريدن ملييار حاكمنه 
يازيلان نامه همايون ملاط مسودبة سيدر. 
(الترجمة.ء مسودة الرسالة الهمايونية المقرونة 
باللطائف المرسلة إلى حاكمة مليبار من طرف ملك 

العالم) . 

4 الحمد لله الذي جعلنا ملاذ خواقين الآفاق 
والأقطار . وصيرنا حامي شريعة نبيه المختار 
وريسم منشور خلافتنا بتوقيع 

٠‏ -«إنا جعلناك خليفة في الأرض»ء: وبسط ظلال 
عولشاغن سان العشراء بالكول والعرض: 
وصلى الله على حبيبه وصفيه الذي 

١‏ بعث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الذين 
نوروا بأشعة سيوفهم زوايا الدنيا وأزالوا منها 
ظلمات المشركين. 

5 سد وخالتا الطاء الكرينف يشتتعلا 
التسليمات السلطانية متضمناً بر التأليف 
والتلطيف إلى من تلبست بجليابٍ 
العفياف وترنتدت 

١١‏ - بحلى الصدق والإنصاف المتلحفة بخدر العفة 
النسبية: والمتمكنة قي خداح الجلالة الحسيية 
المحفوفة بعناية رب المستعان. 


1 تاكن مليبار بين سلطان أنقاها أنه تحايية ف 
بلادها أركان الاسلام والإيمان أما بعد. لم 
حفل شقان 

٠‏ أبواب خلافتنا مفتوحة على وجوه الموحدين, 
ونج سواة تلاق أ عاذكنا. االتضدو هسم 
الرفية قوق رذ سن الشركين: 

7 وجب علينا حماية الدين» وصيانة المسلمين 
قرنها ويعيئوا ««رجذل الهطى وراطة الاناء ا 
أقطازا الآرفيين متحتقعا ودود (وشعريد! ).قد 
ورد 

٠١‏ - كتابكن مخبراً بارتحال أخيكن المرحوم الحاكم 
الراكا ل سيل اث سان هل راهه السنكن 
الله في غرف النعيم, واقعادكن 

- باتفاق الرجال أريكة حكومة مليبار على مقتضى 
رسم القديم.ء ومنبتاً عن اللإخلاص 
والاختصاص إلى عتبتنا السنية وملتمسا 

وجهة الميل والركون لحمايتكن: وحماية سكان 
بلادكن من مزايا أخلاقنا الكريمة الجلية: ويلغا 
ذلك الكتاب الكاشف 

٠‏ عن وجه الصواب سقيراكن أقدم الأقران 
ومفخر الأعيان الشيخ أبويكر أخو الوزير. 
ورفيقه قدوة الإخوان الحاج علي جسوس 

إل سفحررن] السام وتنا بالقيافن 
الكراميىء ففتمكاء ومضيل: الاطلاع على 
تشتموكةووققناامة اتورج فنا واكقيف لنا 

##خلاضة مقو فامرنا عمف 'التقاملكن 
قونسلوس انكليز الذي كان قاعدا في دار 
الصلظةة محاهدا ونان أن ملكة 

 ”*‏ مليبًا وأهالي تلك الديار محسوبة إليناء 
وصيانتهم واجبة عليناء المطلوب من قرال ممالك 
انكليز أن يكتب كتاب التوصية. 

54 إلى رجاله المأمورين في سواحل الهند وتوابعها 
متضمنا لرعاية قطان هذه الأقطار وكف الأذية 
من هؤلاء الأحرار 1 

6 والأبرارء وتعهد ذاك الأمر بابلوس المذكور, 
وتلقى كلامنا المطاع. وأظهر سرور الموفورء 
فتكونين إن شاء الله أمنة من الضرر 
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كاه والقرؤن واراد 'التتفوان المردق إلنهما العودة 
والإنصراف؛ وانصرفا بإجازتنا مقرونين 
بالإحسان والألطاف. 

7د واضحدرنا خطاينا المنيق نتبما لكن بن 
إخوانكن التكريم والتشريف, فا مامول من الله 
المستعان أن يعلي ألوية الاسلام. 

9 في كل زمان ومكان» ويخذل كفار اللنام. محاطة 
نيوان القهن والحد لان يهاء:تبينا علنه وعل آله 
صلوات الملك المنان. 

والطالون مك النضنوات التكالصنة تخلوض 
لخن وتكن لا تقضر اق جما بيهل الأسلام 
حسب الامكان بالأفعال. 

“2 والاقوال, تدم الك عالق عل تومائةاوافهنالة, 
ونصاي ونسلم على شفيعنا محمد وصحبه وآله. 

في أوائل سنة 155١١ه‏ 


الوثيقة الثانية : 
رسالة أو مثال أو فرمان من السلطان عبد الحميد 
الأذل اك فى مشاطانة جاكمة فليبان تاريكة أوائل 
شوال 54١١ه/‏ أكتوبر (تشرين أول) ١1/8١م.‏ 
رذ الوتفة هن اكد زدواهه الوكائق ذلك إن 
الملطان المفناق قد اق اخكاري فى سلطان: 
العتلطات عذلف: قاقسن ذلك الاكتيان باعديارة خليفة 
المسلحين وخاءاق الوقيقة الأمونالتالية: 
الخليفة العثماني في حماية الشريعة الإسلامية 
الأرض بالطو والعرضن. 
+ 5 كان إثبات عبارة «وريسم منشور خلافتنا 
بتوقيع ل إنا جعلنك خليفة في الارض 94" كنوع 
من التأكيد على حق السلطان العثماني ببسط سلطته 
( 74 ) سورة البقرة: آية. .5١‏ 


( 55 ) ابن فضل الله العمري. التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة. 
هم 1541م).ج١‏ ص 15١‏ : القلقشندي, أحمد بن علي. 


عل السلمين ناغفان الخلئقة القرعي السترفتديه 
حتى من قبل الدول الأوروبية؛ كما ورد في الوثيقة 
الأولى. 

- كانت الوثيقة مثالا أصدره السلطان, والمثال 
أمر في ورقة أو وثيقة رسمية تتضمن أمراً مهما "") 
حوايا لرسالة كان قد تلقاها السلطان من ملكة أركل 
بي بي سلطان, حملها كل من أبي بكر ؛ أخ الوزير في 
حكومة مليبار . والحاج علي جسوس السفير في 
الوثيقة الأولى. 

- أقر السلطان اتفاق الرجال في حكومة مليبار 
بمقتضى الاعراف القديمة في تلك الديار . 
فأبلغ قنصل بريطانيا في استانبول بابلوس بضرورة 
الكتابة للحاكم الإنجليزي العام في الهند يطلب إليه 
كف الأذى عن أهالي مليبار باعتبارها من بلاد 
السلطنة العثماتية لا سيما وأن العلاقات العثمانية 
اليريطانية علاقات حسنة وذات طابع سلمى. 

5 يبلغ السلطانة بأن السقيرين قد عادا مقرونين 
بالإأحسان والألطاف, وكتابة المثال المرسل معهما إنما 
يحمل مستلزمات التشريف والتكريم لها ولأخواتها بين 
إخوانها وأمتها المسلمة في المليبار وإقرار السلطان 
العثمانى لذلك الأمر . 
تعلدقات عامة 


وتوفيت سنة 1155١اه/‏ 1815م بعد أن شهدت 
الأيام الأخيرة لأسرتها الملكية؛ ونهاية مملكة ميسور 
بعد استشهاد ملكها تيبو سلطان: حليف كذننور'") 
الأخطار الإاملائية واضحة في الرسالة 
(قونسلوس انجليز)ء (سواحل كفار)؛ يخذل كقار 
صبح الاعشى في صناعة الإنشا (القاهرة, ددت)؛ جلا. 
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اللنام, وتصويب الأخطاء معروف. 


الوثيقة الثالثة 


عن 


ا 


م 


مليبار حاكمة سي بي بي سلطان طرفندن ركاب 
همايون حضرت شهنشاهي به ورود إيدن 
عزيل اتعدارة خامة (شدك عتتيد تاريخ القند فا 
8 جا سنة 199. 

هذا الكقاك التريين فيه ارهز 
حاكمة مليبار بي بي سلطان إلى الحضرة 
السلطانية المقيدة في 4 جا 155. 
بسح أله الوحمن المديم, وما فرديقي؛ لياف 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
لله الاقسطم وكقيكة. المناة الانكي اشير 
المؤمنين, المجاهد في سبيل رب العالمين. خاقان 
البرين والبحرين ومصر والشام والعراقين, 
وخادم الحرمين الشريفين. 
السلطان عبد الحميد ابن المرحوم السلطان 
أحمد أبده الله بعزيز نصرهء ومد زمانه المبارك 
وعصره آمين أمين. 
نحمدك اللهم حمداً يليق بجنابك العظيم, 
ونشكرك شكراً يستحقه من فيض فضلك 
العميم على ما أنعمت علينا من إحسانك, 
وأسبلت علينا من جزيل نعمائك واخترة 
أسلافنا لمجاهدة أعدائك؛ ووفقنا لرعى عبادك, 
قنبالة تاسهائك الخسستي وانافك "الت عرقت 
لفظا ومعنى, ونبيك واسطة عقد البنين وغرة 
جباه المرسلين 
سيد الأولين والآخرين» وخاتم النبيين صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن تحفظ بعين 
عنايتك الأحدية؛ وتديم بعظيم قدرتك الصمدية 
بجاه محمد 
خير البرية الذي شرفت الملوك يخدمته»:واقافوا 
دين ملته؛ وجاهدوا! المشركين في عشية كل يوم 
ويكرته؛ نصر الله تعالى مجد الملك الذى رفت 
بدولته : 


على أعظم لابسء كافل منصب السلطنة 


العظمىء ومالك أزمة المجد 


٠‏ - الشامخ الأسنيء ظل الله في بلاده. وخليفته 
على عيادة: قائد حيوش الإسلام وناشر ألوية 


الشريعة المحمدية بمزيد الهمة والاحترامء ذو 
الآراء الكاملة 


١‏ السسديدة والأفعال الحميدة الرشيدة. مظهر 


الجودب والكرمء ومظهر فضل النجدة بالنعم, 
المدعو لبقا عزته كافة الأمم باختلاف اللغات 
المحفوف بحياطة الله 


كا عمال من العف الحيات: ههرة الموفق فن 


السيف والقلم, القامع يسهمة من عصاهة 
الأممء السلطان الأعظم والخقان الأفخم 
الأكرم, ملك البرين والبحرين 


1١‏ ومصر والشام والعراقين, خادم الحرمين 


الغزاة والمجاهدين: ناصر آهل السنة والدين 
وقامع المبتدعين. مخرب ممالك أهل الكفر 
والفسادء مذل جيوش 


الطغيان والفسادء رافع رايا [ت] الزمن 


الأزهر. موضح آيات الشرع الأنور, مرغم أنوف 
الفراعنة والجبابرة., معفر جباه القياصرة 
والأكاسرء فاتح بلاد اعداء الدين 


11 يتصر رب العالمين, وحتوده الفالب القويم 


التفدون حابن اتلك العظيم :شافط الأمضار 
بالقوة القاهرة, رابط أطراف الآفاق بالدولة 
الباهرةء ناصب رايات الفتح والظفرء هادم 
أبقيبة ‏ الفتقنة والشرن التحفوظ دولته. «السقع 
المشاني: المتعشل بتص» إن الله يأمر بالغدل 
والإحسان, الإمام المقتدر بالقدرة الربانية 


4 والخليفةالمغثز بالعزة السبحائية المنصور 


بتأيدات النازلات من السماء.ء المظفر بتوفيقات 
الواردة على الأعداءء السلطان الذي جعله الله 


خليفة في الأرض 
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لين 


4 - ومرجع الخلاص وملجاهاء أدام الله ذلك القطر 
بوجوبه؛ وأقام كل قطر بشهودبه. ولا زالت أقطار 
الأرض مشرفة بأنوار بعدلته وأغصان الخيرات 
مورقة 

ا عطاقي تعووه افا نولا درجت تلطه إل 
أبد الأبادء ورايات الفتح والنصر منشورة في 
ركابه إلى يوم التنادء وجريان أمور المسلمين 
والأعلام 


افق دان الكتلافة السروقة اللمخرفة من 
الاستعانة على أعداء الله ورسوله إلى جهتكم 
الشريفة, فاعلموا أن لنا في بلاد مليبار أولا في 
من النبي صبى الله عليه. 

7 وسلم سلطان عاقل اسمه شكروت فرماض في 
أرض مليبارء فإنه رأى انشقاق القمر من 
معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: فرجا من الله 
في قلبه أن يسلم على يد 

"٠‏ ريسول صلى الله عليه وسلمء قعرم على المسير 
إلى مكة المشرفة لزيارة النبي في حيوة فتوجه: 
وسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قشهاه التق صطل 

78 الله عليه وسلم السلطان تاج الدين المليباري: 
ثم أنه توجه من مكة راجعا إلى بلادهء فصار 
عليه الأمر المبروج والقضاء المحتوم في صنعاء 
وضي 

دمن فلاد العرن» ريخمة اللا قإئنا من" اقرياقة 
وورثته وخليفته على دين الإسلام والمسلمين, 
فمنذ تلك المدة إلى هذه الزمان لا تغير علينا أمر 
ولا تبدل ديننا. 

كان ولا كم ولاتفتنا ومكاننا يعون اللسنيهانه 
وتعالى إلى الآن» وفي سنة سبعة وتسعين ومائة 
وألف من الهجرة النبوية. جاعوا علينا الكفار 

/351 - المجوس, كفار أرض مليبار للحرب» فحاربوبا 
حربا شديدا إلى سنة واحدةء فإن الله سبحانه 
وتعالى نصرنا وأعاننا على أعداء الله وأعداء 


3300 ) المحبوب: الأصح زر محبوب, وهي نقوب ذهبية عثمانية ضربت 
متآخراً منذ عهد السلطان مصطفى الثاني 8١١5-1١1١1١ه/‏ 
6م - 1١1١م‏ ثم ضربها من بعده عدد من السلاطينء وقد 


رسوله 

4 - فنهبنانهم جميعاًء وأخذنا"تلدانهم؛ ثم في سنة 
ثمانية وتسعين ومائة وألفء اجتمعوا الأمراء 
والوزرا كقار أهصل مليبار إلى النصارى 
والانجريزء فأخرجوا جيش 

5 النصارى مع جيشهم المجوسء فوصلوا 
بمددهم إلى بلادنا فحاريونا وحاريناهم حربا 
شديداً حتى قتل منا ومنهم خلقا كثيراً. فقبضة 
النصارى قلعة كييرة. 

ص ١7٠١‏ 
- وهي الأصل في بلاد كننور مشهورة؛: فأعطينا 
عهداً على الصلح؛ بأن يعطينا الأمان» وأن لا 
يأذى المليم, فقبلوا ذلك مناء ثم غدروناء ونكثوا 

عهدنا. من بعد ذلك 

"١‏ - نزلوا البلاد ونهبوها جميعاء وقبضوا جميع 
الحصون وكسروفاء وأخريوا دوائر البلاد 
وأبوابها وهدموهاء وهتكوا حريمها وقتلوا أطفال 
أهل البلاد وكسروا المساجد جمعا 

30 ومزقوا المصاحفء وأخرقوا كلام الله القديم: 
وسنة رسوله الكريم؛ ومنعوا أهل البلاد من 
الآذان» ورجعوا على أموال بين المال ونهيوا سمدة 
ماية آلف محبوب من الخزنة 

*” - التى مدخرين ها ذخيرة لمجاهدة الكفار» غير 
الالات والمدافع ثلاثمائية ومن البنادق ومن 
السلاح شيئًا لا يحصى حق السلطنة: وحق أهل 
البلاد ولا خلاً شيئًا 

4" - قطء ثم أخذونا وحبسونا في القلعة الذي 
أخذوها منا تسعة أيام: فشرطوا علينا شرطاً أن 
لا يسلمنا ولايفكنا إلا بالدراهمء وبشرط علينا 
لجل بادتنا 

0 _مائة ألف محبوب"", بعد أن تهب الجميع» 
فاقترضنا من المسلمين بقدر ما عندهمء فمأ 
قصر المسلمين. أعطونا وسلمنا انقسنا 
وأعطيناهم على قليل قليل ؛ فكشير أذاه وأذية 
تم تداولها في مصر, عبد الرحمن فهمي, «النقود المتداولة في ايام 


(القاهرة, 4 /1419م)ء ص ص ١ه".‏ 


ملسن 
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قومه 

3 < عليفاء فعرتننا عل فونائكم القريف المنيف 
فمزقوهء. أميرهم الجندرار فكريد هى الذي 
حاربناء ولهم في بلاد النهد بلدة أسمها منبي» 
وفيها أميرين من أمراء 

717 - الانجريز اسم أحدهما بير مستر أريت واسم 
الآخر ميستر يادم: وأيضا في بلدة قريبة من 

كننور أسمها طرشبريء على نصف يوم بعدهاء 

وفيها قلعة وأمير من نصارى 

- الانجريز: اسمه ميستر كارجء فدخلونا تحت 
الذل بكثرتهم. وعظمت جيوشهم., فنحن 
مستفيثين بالله وبجنابكم الكريم»: وبلطف 
إحسانكم العظيم, إن تنظروا في أمور أحوالنا 

68 وأحوال المسلمين وقوموا بنصر الدين لأنكم من 
أهل الخير والمحسنينء فما لنا غير يغيثنا سوى 
الله وملك البرين والبحرين: هادم شوكة أعداء 
الدين يغارة مذكم على 

م القوم الكافرين الذين يعيدون الأصتام 
والأحجار قبل خفض دين الإسلام؛ ومددنا 
وعوننا لإقامة دين الإسلام بسيفكم الماضي 
مسلول 

١‏ - إلى يوج القيمة ولعدومخذول على كل من خفض 
دين الإسلام. دين محمد صلدى الله عليه وسلم, 
وأنكم قادرون بعون الله ويبركة رسوله على نصر 
جميع المسلمين 

"5 - بقدرت رب العالمين» ويجاه الصادق الأمين من 
المشرق إلى المغرب» فلا ناصر لنا ولدين الإسلام 


أحداًٌ سواكم. كما قد تقدم من الملوك ' 


والسلاطين. 

"5 - من كان من قلبكم شكوا أحوالهم وعرضوا إلى 
الدولت العلية سلاطين أرض مليبار المقدمين, 
وجاءهم النصر والمعونة من الدولت العلية؛ وهم 
قوم النصارى 
منتظرون ومشتاقون إلى نصرتكم ومعونتكم» فلو 
الإسلام وتجبروا 


5 - وتحصنوا بقوة عماراتهم في بلادنا لا أن صارت 
البلاد قيضا بأياديهم وحكمهم نافذا على 
المسلمين سبب قوة الانجريز. فنخشى من هتك 
النساء مالا مانعا لهم. 

فتسال الله تفاق أن موكل الشفقة قاب امير 
المؤمنين. سلطان البرين والبحرين لا أن بلغنا 
أن وكيل الانجريز هو تحت نعل قدمكم 
الشريف, فالمطلوب 

/اء - من الله ومن أحسانكم التي عمت الجميع, 
وتستخرجوا لنا منه بلادناء وما ضبطه من 
القلاع والأموال والمدافع والسلاحء وتأمروه أن 
يكتب إلى وكيل 

- الانجريز صاحب منبي وصاحب طرشبيري برد 
جميع ما أخذه عليناء ونحن نعمين الماجد 
بالخطب والدعاء بنصر الدولت العلية وفرماتكم 
الشريف ونفرين 

<فسككة القتروداة الفظية :إن لا يمقترضل 
الإسلام, وخطأ من الوكيل قرال الانجريز إلى 
وكلائه. ونفرين من رجاله النصارى. مولاي 
ضاق الخناق 

٠‏ - ويلغت القلوب الحناجر, فنحت مستغيثين بالله 
وسعتتا بكم وياكف: إجمياتكم العنيه أن 
تنظرون إلينا بعين الرحمة والشفقة والرافة 

١‏ - النصرة والإعانة والمدد والاستمداد في نصرة 
طائفة الإسلام, استفاثنا بالدولة العلية, 
والمملكة القوية, خلدها الله إلى يوم القيامة بجاه 

7 من ظلته الغمامة غارة من الله ومذكم بحيث 
أنهم قد ضيقوا علينا السبيل والمسالك 
وناصبين للإسلام المكر والمهالك: إن وصل 
إلينا جوابكم الشريف 

4 - وفرمانكم العالي المنيف قبل هلاك المسلمين ولا 
يسطق عقا تطلك] لأا شك ولا رب نانثا 
مشتاقون لمددكم وجابكم ولعونتكم اشتياق 
الصاري 

5 للماء الصافيء فرجوا فرجاًء الله يفرج على أمة 
محمد أجمعين. كما قال النبي صل الله تعالى 
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ا 


عليه وسلم؛ من فرج كربة أخيه المؤمن فرج الله 
عليه يوم القيمة 

71 - سيعين كربة: لأن سطوة سيوفكم قاهرة, 
وبراهين جيوش نصركم باهرة, ويد قدرة دولتكم 
على كل خائف تحتار (تمتار): فنحن باسطين 
كفزف الدزاغة 

لأواتن يكنا ستحمك امناحث الشفاعة السسسن 
إليكم بأنامل الدعاءء فلا تقطعونا لأننا يكم 
لائذون» وبكلمة خير إحسانكم عائذونء وكونوا 
لنا بحسب 

- الظن مناء وبما نحن له مأملون, وانظروا إلى 
الإشارة ولا تنظروا إلى العبارة, والسلام عليكم, 
وعلى من شملته حضرتكم العلية وبهجتكم 
الشتنة 

6 وطلعتكم البهية. ورحمة الله تحرر في يوم 
الاثنين ؟١‏ حلا (هلال) من شهر صفر المبارك 
عام ثمانية وتسعين ومائة وألف من بعد 
اليكرة الفبنوية 

دعن مناضينا اتشبل وارفاق السلدم عل 


الوثيقة الثالثة : 

رسالة من بي بي سلطان إلى عبد الحميد الأول» 
تاريخها يوم الاثنين ؟١‏ صفر ١١1548‏ ه/ الموافق ٠١‏ 
يناير (كانون الثاني) ام. 

وفيها بعد البسملة والحمد ومخاطبة السلطان 
بألقابه الرسمية والدعوات الخالصة له وللدولة العلية 
بالنصر ومديد زمانه وعصره, وتضمينها عبارات جهاد 
الكفار والمشركينء ورعاية أمة الإسلامء إذ هو كافل 
منصب السلطنة العظمى والخليفة وقائد الجيوش 
الإسلامية والموفق بين السيف والقلم وباقي 
الدعوات: ثم تعرض على السلطان الأمور التالية: 

- خبر السلطان العاقل شكروت فرماض الذي 
عاش زمن الرسول (ص) والذي رأى انشقاق القمر 
من معجزة النبي (ص). فود على الرسول (ص) في 
مكة حيث حظى بالسلام على النبيء فسماه النبي 
تاج الدين المليباري, ثم في طريق عودته أدركه الموت 


في صنعاء من بلاد العرب. 

- تعرف بي بي سلطان على نفسها بأنها من 
أقراب ذلك السلطان العاقل ومن ورثته الذين تعاقيوا 
على حكم مليبار منذ ذلك الحين, ولم يتغير عليهم شيء 


- ثم تذكر أنه في سنة 1191ه/ 787١م‏ هاجم 
كفار أرض مليبار ؛ والمقصودب المراهتا من الهندوس», 
المسلمين هناك, وحاربوهم حربا شديدة: نصر الله 
المسلمين فيها وأذل المجوس الكفار ء فنهبهم 
المسلمون ولعلها تشير إلى وقائع تيبو سلطان المذكورة 
سابقا. 

- ثم في سنة 1194ه/1787م, تحالف الأمراء 
(أي أمراء الممالك غير الإسلامية: المراهتا ونظام 
حيدر آباد ويتفال والوزراء الحاكمون في البلاد من 
الهندوس مع النصارى والانجليز ضد مسلمي 
عليياز» وفع القخير من القخل الجافيت: والكن 
النصارى احتلوا قلعة كبيرة من بلاد كننورء ثم كان 
الصلح بين المسلمين ويينهم على الأمان وعدم الغدر , 
ولكنهم نكثوا وغدوراء وأوقعوا الخراب والدمار في 
البلاد من نهب وقتل وتشريد وتعدي على حرمات كتاب 
الل وتدنيس المقدسات حتى منعوا الآذان» ثم نهبوا 
من بيت المال ست مئّة ألف محبوبء قير الآلآت 
والمدافع والسلاح. 

- ولم يكتف المهاجمون بذلك؛ بل أخذوا المسلمين 
والأسرة المالكة وسجنوهم في القلعة لمدة تسعة أيام, 
ولم يطلقوا سراحهم إلا بفدية قدرها مئة ألف روبية, 
تبرع بها المسلمون هناك. 

تذكر للسلطان عبد الحميد الأول أنها عرضت 
الفرمان المرسل من قبله (لعله الوثيقة الثانية) فلم 
يقيموا لذلك وزنا بل مزقوه. 

- تشير بي بي السلطان إلى اشخاص القادة 
والجنرالات الذين حاربوا كننور وهم الجندرار 
(الجنرال) فكريد؛ وكذا الانجليز المسيطرون على 
منبي ه80 وقادة الانجليز فيها بير ميستر أريت 
ومستر يادم, وكذا في مدينة طرشييري زامصرهماطاءة1' 


والتي هي على بعد نصف يوم من كننور يسيطر عليها 
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مستر كارج. 

د :تطلب التهوة والاستفاقة من "السلطان مقازة 
على القوم الكافرينء وإلا ذهب الإسلام من تلك 
الديار » وترى أن السلطان قاد على النجدة والإعانة, 
ولبسك هذ دحغربية نهل الشلطنة العلية قد سيق أن 
جات الغشزة والنوضة من الساطنة عدم هاحم 
نصارى البرتغال بلاد المليببار وردوا . 

- تقرر السلطانة بي بي أن ما حل ببلادها كان 
سببه الدعم البريطاني للهندوس الكفارء وما تخشاه 
هى هتك الأعراض إن لم يردعواء وما كانت بي بي 
تعلم أن وكيل الإنجليز معاهد ومسالم» بل تحت نعل 
القدم السلطاني كما جاء في الرسالة. فتطليت منه 
العمل على: 

أ إعادة البلاد والقلاع والمدافع والسلاح 
والأموال التي احتلت من بلادها أو نهبت من 
مملكتها 

ب - أن يكتب وكيل الإنجليز في إستانيول إلى كل من 
وكيل الإنجليز قْ مبني [80352 ووكيل 
الانجليز في طرشنبري 19م1711620 برد جميع 
ما أخذاء من اراضن واموال ولاح عات إل 
مملكتها. 

ر خنح فيال فسان شدي الشيوين انرق 
السلطاني يتضمن النهي عن التعسرض 
للمسلمين من قبل أي كان سواء البريطانيين 
أى المراهتا أو غيرهم ومعه كتاب من وكيل 
الإنجليز صحبة اثنين من طرفه من النصارى, 
وفيه عدم التعرض للمسلمين أيضا. 

ك كعاوو :الساطافسة بى.يبى تكران عارات 
الاستغاثة والنجدة, وتتعجل إرسال ماطلبته من 
فرمان وخطابات: ويث روح النخوة والجهادية في 
نفس السلطان, وتتعطفه باستجابة طلب الحماية 
والرعاية قبل فوات الأوان وهلاك أمة الإسلام. 


تعليقات عامة على الرسالة 
من خلال قراءتنا وتحليلنا للرسالة فإننا نسجل 
الملاحظات التالية: 


- لقد بدا واضحا أن السلطانة ترغب إلى عبد 


الحميد الأول التأكيد على أسبقية بلادها في دخول 
الإسلام وحتى الوفادة على الرسول (ص) وموت 
سلفها الأكبر في بلاد العربء والامدادات» وليس 
بغرض تقرير حقيقة تاريخية ثابتة. 

- قدمت بي بي سلطان من خلال رسالتها عرضاً 
شاملا لما حل ببلادها من الهندوس والبريطانيين من 
خراب ودمار وقتل واعتداء على الحرمات والمقدسات, 
ومايهمنا أنها حددت قواعد العدوان في منبي 
وطرشنبريء فإن كانت السلطنة العلية تنوي ردع 
وعقاب المعتدين فذاك هي المواقع, وكذا أسماء القادة 
البريطانيين الذين نفذوا الأعمال الحربية ضد بلادها 
كننورء وفي ذلك الدليل على عدم التزام بريطانيا 
باتفاقاتها مع الدولة العثمانية بالسم والمعاهدة. 

كانت الملكة ابي بشي سلطا تدواة "ايه مصاع 
تمر بها الدولة العلية من خلال انشغالها بحروي 
الإيرانيين والروسء ولذا اقترحت معالجة سليمة لما 
تعاني منه بلادهاء ويكون ذلك بإرسال رسالة (فرمان) 
من السلطان يوكد رعايته لبلاد مليبار» وحمايته 
لأهلها من المسلمين, ورسالة من وكيل الإنجليز في 
إستانبول إلى القادة البريطانيين في منبي وطرشنبري 
بعدم التعدي ورد ما أخذوه من بلاد المسلمين؛ وتكون 
تلك الرسائل بصحبة وفد من أربعة أشخاص, اثنان 
من طرف السملطان, واثنا من طرف الوكيل الإنجليزي 
ليحسموا الأمور في بلاد مليبار, ويمنعوا التعدي 
والعدوانء ويردوا ٠٠١٠٠١‏ محبوب هى مجموع 
الغرامات النقدية المنهوية والمدفوعة عنوة, بالإضافة 
إلى القلاع والبلدان والآلات والمدافع والسلاح الذي 
نهبوه أى احتلوه من بلاد المسلمين. 


- وردت في الرسالة بعض العبارات التي قد تثير 
كوامن الاستفزاز في نفس السلطان مشل عبارة 
«المجوس» والتي لها وقعها عنده. نتيجة الحروب 
الطويلة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية في بلاد 
إيران منذ الشاه إسماعيل الصفوي وحتى عصره وما 
الحقوه بالأناضول والعراقيين والبصرة من 
تدسير وخراب. 


ومثل عبارات «هتك الحريم» وى ««قتل الأطفال» 
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احلينا 


و«تمزيق المصاحف» و«حرق كلام الله» و«تكسير 
المساجد» و«منع الآذان». 

وكذا عبارات الجهاد والغزى مثل «رأس الغزاة 
والمجافدين» و «تاضر آهل السنة» عكرت ممالك آهل 
الكفر والفساد» وغيرها من العبارات. 

ولعل الغرقن الدغائى نيدو واشنحاً في العبارات: 
مع عدم استبعاد إقدام الإنجليز والهندوس على 
إتيان تلك الأفعال بحق المسلمينء غير أنه يظل لمحاولة 
بي بي سلطانء إثارة حنق السلطان وشحذه للانتقام 
مكانها في المحصلة النهائية للتحليل. 

أما أسلوب الرسالةء ففيه بلاغة واضحة, 
وعربية سليمة فصيحة,. مع ما اعترأها من أخطاء 
إملائية ونحوية. تعزى إلى مقيد الرسالة في الدفتر 
الهمايوني لأن ما بأيدينا هو صورة مقيدة في الدفتر 
في 8 جمادى الأولى 99١١ه.‏ ومن تلك الأخطاء 
نذكر: 

(اخترت, اخترة) و (تعطرتء تعطرة) و (الخاقان, 


الخقان) و (النازلات: النازلت) و (فقبضت: فقبضة) 
و (بقدرة, بقدرت). (الدولة: الدولت) فالأاخطاء 
اتسكلك والكاء مريوكل كانت ار مقتسوفبة رما 
الألفات. وهي أخطاء شائعة عند المسلمين الكتاب من 
الخجم : ومقها مدخزيتها في الفضل بين النون والتهاء. 


كما وقعت أخطاء نحوية مثل رسم كلمة أميرين» 
فالأوجب الرفع في محله في السياق وكذا في الاسم 
الموصول «التي» فقد جاءت «الذي» والوجوب التأنيث 
ولس التذكير. ولكن تلك الأخطاء كما أشرنا تنسب إلى 
مقيد الرسالة وليس لمنشيها في حكومة ملكة مليبار بي 
شُُ سلطان. ومن أمظة الأخطاء الأخرى نذكر «أن 
تنظرون: مستفيكينء حيوة (حيائة) جمغاء ولعدى لا 
إن (إلى آن)» وتصحيحها معلوم. 

وأخيراً فإن الوثائق الثلاث تعطي بُعدأً جديداً عن 
علاقات الدولة العثمانية حتى مع الأطراف الذائية, 
هيما ق فلك المرجلة الجرحة من تاريكها: 


القن 


حزن منأعر ال عشعه الاك والوصم. رالا 


0 دقرالته والرممر 
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ر _مطةة - 
نرله يأمرإئفق ' سرد عكرالوشات وفروئس عاو بولونالاعا ن ترجا را اإطاعرا مجنلا الحم اليل 
أ 207 اقفينّه مارح اهرية تاعاس الاعفات مرا 
مويه و 24 0 


رم كهائنة 
ذاعرت بالمورة لى ذا ابه اؤلوكبا ررعرت ابا َكل ان انكر علواة ات إلمادع لسك رامق 
0 شي امم يا فم نبي ادوس نا نشيرات سه وشت نمألا ردان رجويعها 0 
وزعرر ارها رم 0 ععاملو لو ناهأ وا يمرب فادهأ دعأ متهأ ) معطا طباع 
0 دشعره) ولاعز ودار لوا رالطلل يه من ددنار عبرا اهرت بالياث رم 
م راق بالصسقا د الطرن تفي ها زه زه كارتا رفوت اعارء الجا ' نا كر مر طالمدرلع ما 0 
7 غكتكات الملرى عار ررم الوراد وافم)ء ودلية مراعر تع خا لهزالاتحاد اسن ر)ع رع ادرال0 
نمض نام الراصئور تاف مزع ىل كذ زا المفدرك أ انوا بالميزع والميرلع م نمض العيام 
1 اسثرها بالسيد كاادة ١‏ مرع هن ابرام لهل إ كاك ولدر نورسوعاز غرييى'لهان لوعى اغأ زا الويي زط 
وى أخيوي اليل كي رأ درج أب اويل اخنرمي الما لحر اداخلت سرود ول بوبوو امي 
نا الوم المرل ؤاقل رالارض الحأوى ]نا ارو مثها عزالطرا لم 7 ش 
الله واعاذ الايان السو ره م والوذل0/” 
يم ورررة الها 5 


الهلا مع نرااق ارق 
رام ومنائمة ترز ليا 


غلم اليا والرقاد ولورا ل متيلا صبره 


عاتن عله هه 


عليه المررار والسه 
اين كنا بالفى رالظض و ل المب كالم لوا لطوشا» أ 1 
ق الرصا ء ونم قن دار فا يرز 


ع ]لمن لين الول و 0 
و١‏ أي الرباء 2 ورا 1 
1 0 5 / 00 0 برئ) فالردة عمزسالربار وأم وام 


الحا 
وامساد اميا لضير الودرر يكرا فالله المبرزن وانع 
0 لوعن م اليد أل ]| 


وباي يي طلكره و الفرم 
: 2 لان وردكقا ال 0 
ار 0 0 


بر الره منرم 5-7 

خن دشنا هأ روالمى د 15 
فعا )لق كنا عدا و للع عار نه 
رادار بنلاق لحلا 0 


امراف وسو عر 

واللنا دف ان مرالأل 

ؤغرن انها لعزيد 0 ا 
ىك ا اد راك اللا مرل بارباع لوف واليسي شيعم 

قينا 31 يسا مى وما" السوء لوحم ويه مث ال 

ره لالتررمايه ؤي الاين 


وار الى لوت زد ولإشاس يالذا 
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00 وا مروت ذان الر) طريع ا حسما رصييف الئى وان دشأ ز ررطيفٍ ولع باك ذددة سا ملك الدر عات 
شم المبمطيص مرارى مبالك الدركات فك ذال الماضة بن ادرت بده موألوزى أخأل هن اهو ينيد سيرم 
هراد داو لال 0 اوكالو سباع ' 0 والتتال شي تس العدة السلطائةٌ والرئذ ءا دِدَ رابا نالفزه 
و نمت ابوانات ابرماك وكيا ذتان دظدات قوالصره ذاغك للعالزاعرأن بيع الس بطع ١‏ ارا يواستلا 
الو ولد زْمَالم)عر اركان الرن وتام الزميو. ملوم فين كدوم لار اصن تخن) راض ا بال سن السلا 66خ“ 
ل ار ىالرلران واست) عت عوا الال وامطام تالور نهر فك) بي رق العال ما رامرتٌ ؤوالوض 
اهنوك المرتُ والشل بعزا رسال الات اليم تعي الج بالمزل لاير ماما وطرارزمرة للعررال 
ارا كيه وامرَاها ا ميمرن اهلا لعره مم عذامان ومرءالمىا لعرات١‏ اليل ع البي ل لمعو شايتونيه. 
ارت وحاد الرلل وس الى دا عجره املو العارت رلددراك الانا عزْت يم اما لبك بذراا ايم 
م حت يجتسيرا د طفوا رانلة ار باكسرا رم عفنا عتم ما ولفزريسداقرار م 0 
رالفار فنانعمراا ذلك زرك يم لوخ ال ا ممق تمزه كن تابرل 


خا الومال 
500 2 
اشرو لكف رناب وكير اهزد ألا فى ساب ما امرادرح ل 

ا ن التماغ رما لال سر ل 
ولد ليث متطاعر يرق 44 57 


شرا 00 رلازم وهر 
دن ااه 2 و 


اما رشعم نينا" ' 


را مناه ليش ١‏ 100 
ادل 1 هل بل 


والمتأكر مل لبي ا عراء اله ليدع 
وراعر ر الؤعن) 
ثىا ننه نوم المع) د ىعر ا 0 


زاسلطاف والمرراك 


2 00 
امات وان مهنا يرسا قا لاترما راك يطبي ودطياع اغا 
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وا الق) هم با حووحيث ان الاتصا ل بنائكم الجر الف الاسى 3 لع لاه 
0 الوفلام مسرباء له 


واكم فافد اح موعموالو 6 امار مالو قاب ل لرولد عات ما 
زى مت “فا صل رامل برر ارام مخصره زر مر ركان جا دا ١‏ 2 
نعف الأكدمايزرى بالرمم ايان الر هنارات) اث 0 ال 
رادت المعلك المقولك فَإختَاين والصليم والببوم علمريت الله بم الرسالة والثرة 2 


ارتمعرا افأدف الروة رالئلرة م مأاببلت تالشاراد 


عر ىالا زان مجرردا لروس واسّلت را 3 
بر وض الموس. مرق رج الاولكثلاد عر لسر ذا مجمرعديه واله اتملرا سلام والبساء لقم 


طن هرادون مبانازيرت مدارعاكله باريدن نامة شابون مدو مرو نل د د كسد 


اونا والإقطار ورصرنا 00 عية يه الختام مر لوقا 2 
اهناك عُلِفَة فالايض ربط دول عرلا عي كان الفراء ر “يا طول" 0 
: ون زعة القاخية عاد يفيه الرى رما واناحعة حبرم ذ وديا الرنا را امنب طلا 

عبر رشان امط) الربوْجمَ رو سراق د المطائة سما , ران لين راك 

ف نيزر ةليه ال مراع ال 

ابقاها له اميق فى لوده ١‏ 


المرين الى جين يلور مواقي 


!ارق والود 
مكزة مليا ر عيبللا نت 
انراب زروة::) مترصة على و5 
وحمب عدناحاء الرك وصا ل 6 
ا بارت فى عبن المرمر. اراي لسرا 1 
بك دم 0 اله م 
وعابة سكا بلاد 
10 ا 
التاسكن 0 
البنا وصي) ‏ 
عر وتراسم) 0 
ديرا لمكو م 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية يلق 


عا عالق فى وسسيزان رذن رقا بقارن عنس يننا هر دددد برئعهالب]رء زأمه سنك عزرر تأرع الل 1 دلخ 


4 


00000 


لمعه ا هر ريخم وما تفال بألله عليه ترات واقو رف العرنالعطيم ١‏ 


0 : 
ان 75 00 1 
الوك 


ل ل الوا و ل ا م اك 
المددك' ار / وعبةال) نالا اسبرالموين الا فر زر تٍالمالين ى) نان اليرن ورب عر رالد) م بالرانين 2 درس لين 
السرزان عب كيزا لوصوم لك اعدامه الاعزي ره ومزز مان اليا رك لفيا أعيت ‏ د 3١‏ ب بون الي 


ااا عه وى لق ا 

ون هبرض ب زا وال وك عل مخفه دوو 
0 5 5 8 0 71 5 م 

ا سدون) ي) هر اعرذ يك ردثف تار عبادك نتألك ب ن عا بع عنانيك الاعد به دن 
كين عيذ بوكر نه سات ب ري لمنلوى 
ردول مزه لا علولا مفب نه ورم 
00 رفرالر يه الزيهة ١‏ لحررية بمبد " 


0 
#. ا 0 5 


٠. 3 1 


الام : 
رو سنال وشلوم بالمسليت دنا ور م1 
00 ال لس ا دالا 
5 نر 8 
تمر ربإلعاميت د به 


ف ودف ”ع 


رمزفراله)عف را عرف ندم اطهالقد رملم رضولء اث رسعراف ايبرص 


الدكتور محمد عيسى صالحية 


بأن بعلا لمان وان لزيا و كا سين جر زلله منأم عدر ونأ ركز دناس بسر 

يرببأ رفيرها ولك سيريا ورا طن لا هزالبيرر وكسر والمسس) )ركنا 
ش 1 : الوران وصع عل انال الماك با الؤكوب المرنها 
1 0 
5 يرون يعبر 02 م نعة ايام شن طرغر:) رطا ١و‏ لوبل) أرير )وبال رام رض لعن) لسوت 
يبب بع دأثير باشو بسكن فنا فال اعطرنا سنن) انفست) 0 رار رادط ثري 

0 00 يز اند !سا سد ريك" 

له اه 

وينتطر وفاسرالا 9 


رف الاصس ىنز ركزْوسير رد ذ) علنا عبرا علس 
نز لوالببور رنترهاعيا شرع ١‏ مصوف ركس رقا وا عبر د را اير ر را 


اعره )يسما أويث واسما سس 
4 ورمكر نا : 2507 
,اعرالامسلين وفزمزا مها لبن ا 
0 والريى) شل 
را موق رن الوسلز مم 


ا 6 لسار الس مين 
ان 
: مالف ياى 2 شر 0 
ين عوالبيمبنرنا اناما 8 


00 اي نات بلا وفرعت فلا التشريما 


ونا يناه خررنار .)م يله مى القبرع لا 
ل بال مك را 


اتا 


الإكرراعه ميسركا 


: 2 
| ريانا 5 
م طالية؟ 


0 : 


بو), ا 
ؤس ةل رراه بول 0 
ْ الم بأنامطالرعا 0 2 

الف ما ريغن له مأمارن وا لطر الالو ت) ده ولوتمطرو والمالعب) ده با وى 
. يم ابره ودبرة الله كرش لرمر الونين ل عدوم ريت رصفالي) وك عام 
0 | نمثرا لهنزوَة و ار بالرو “كن اام هكم . 


امه 100 


ر) قاو سردا وَل قشي رفس رع الات وتران طإرد عربهالبا ره ارد دا ررارلا كرا نوم 7 


000 ص نى ن)مزره #نطات 3 كزاولرب 0 ترا رلرقائتقا 
اسرومة امرخرهترا رله رن ونث ت رسا يفير 0 7 عت رصالوة 


٠ )0/ سابرتاب‎ 


لزنا ل لوث جره 
, زه :)مث ركه ب 50 مر شاب سفالنة تعالمعرره مزرء 


رن فن نيام متنا لمعبه د يزره 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية 5 


خريطة توضح مليبار والامارات المتصارعة معها. ‏ . 


العصور , المجلد التاسع, الجزء الثاني.  3/‏ 7117 (15414م). 


فلسان جديدان 


للدكتور خلف فارس الطراونة 


ملخص البحث : تعالج هذه الدراسة فلسين مهمين لعلمين معروفين في التاريخ الإسلامي هما 
عبد الله بن علي العباسي و إسماعيل بن علي العباسي, نُقشت أسماءهم على المسكوكات النحاسية 
دون غيرهاء وللمقارنة بين هذين الفلسين وما سبق نشره من فلوس عباسية نجد أنهما يختلفان 
بشكل عام عن بقية الفلوس العباسية المنشورة والقريبة الشيه منهما. 

وفي الوقت نفسه يختلف كل منهما عن لآخر , وخلاصة القول إن كل منهما يُعد إضافة جديدة 
لعلم المسكوكات الإسلامية بشكل عام. والسكة العباسية بشكل خاص. 


تتناول هذه الدراسة فلسين!' مهمين لعلمين على المسكوكان النحاسية دون غيرهاء علماً بأن 
معروقين في التاريخ الإسلاميء هما عبد الله بن علي لكليهما دور بارر وجلي في وضع الأسس الأولى لقيام 
العباسي (انظر لوحة .١‏ شكل )'!)١‏ وإسماعيل بن الدولة العباسية وأكثرهما فاعلية ذلك الثائر المعروف 
علي العباسي (انظر لوحة؟. شكل؟)!') نقشت أسماءهم بعبد الله بن علي الذي تمكن من القضاء على مروان 


١ (‏ ) انظر: متحف الآثار الأردني. عمان؛ الفلوس ذوات الأرقام 
14م 111973 

( ” ) عبد الله بن العباسي بن عبد المطلب الهاشمي؛ أحد دهاة الرجال 
الشجعان وواحد من الاعداء السياسيين للخليفة أبي جعفر 
المنصور باعتباره الثائر الذي أسندت إليه مهمة القضاء على 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين وذلك من قبل الخليفة أبي 
العباس السفاح مقايل ولاية العهد بعدهء ولكن الخليفة أبو جعفر 
المنصور بعد أن الت إليه الخلافة تفير موقفه من الطامعين في 
الخلاقة وعلى راسهم جميعاً عمه عبدالل بن علي وأبى مسلم 
الخرسانيء ومحمد النفس الزكية وشقيقه إبراهيم في الحجاز 
والعراق. أمام كل هذا لم يجد الخليفة المنصور إلا للخلاص من 
همه عبد الله فانتدب لقتاله أبا مسلم الخرساني ووقع أسيرأ بيده 

رغم الغموض الذي يكتنف وفاته. 

انظر: عبد العزيز الدوريء العصر العباسي الأول. دراسة في 
التساريخ السيّسي والإداري والمائيء (بيروت: دار الطليعة 
للنشر. 1544م), ص 80 1؛ أحمد مختار العباديء في التاريخ 
العباسي والاندلسي (بيروت, ١1117م),‏ ص 4! عبد المنعم 
ماجد. العصر العباسي الأول او القرن الذهبي في تاريخ 
الخلفاء العباسيين, ج ١‏ ط ١1.ء‏ (د.م,1544م) ص 45؛ 
وانظر حسن إبراهيم حسن. تاريخ الاسلام السياسي والدني 
والثقافي والاجتماعي: ج ١‏ ط ‏ (بيروت: دار احيار التقراث, 


14مم),ص ص 41-190؛ عصام عبد الرؤوف الفقيء الدولة 
العباسية (القاهرة: مكتبة نهضة الشروق وجامعة القاهرة, 
لاخكام), ص .5١‏ 

إسماعيل بن علي العباسي من كرام بني هاشم. ولاه الخليقة أيو 
العباس السقاح الموصل وولي عمه عبد الله بن علي, وصالح بن 
علي اجناد الشام وكان نائباً للمنصور سنة 177١هء‏ ونائباً لحميد 
ابن قحطبة سنة 1 ١١اهء‏ وكانت بلاد فارس من نصيبه؛ وتديه 
المنصور لغزو الديلم وذكر أن أبا جعفر المنصور اتصل يه عند 
الديلم وشجعه لقتلهم؛ وإمره بإحصاء كل من له فيها عشرة آلاف 
درهم, وقد ارتبطت بهذه المناسبة دراهم من سك إسماعيل بن 
علي لسنة 47١ه‏ ومن ضرب مدينة المحمدية: واعتقد أنه لأهمية 
هذه المدينة ودورها التاريخي فقد ضربت فيها فلوس نحاسية 
عباسية منها هذا الفلس الذي ننشره. 

انظر: اليعقويي» تاريخ اليعقوبيء م » (بيرورت: 55١٠١م),‏ 
ص 81 1؟؛ زامباىس, معجم الانساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلامي, أخرجه زكي محمد حسن وآخرون (القاهرة: 
مطبعة فؤاد الأول ١155م),‏ ص 01 !؛ الطبريء تاريخ الامم 
والملوك, ج ؟. طبعة ليدن (ليدن. 1547م): ص 77١؛‏ حسسين 
عطون, الدعو العباسية تاريخ وتطور (بيروت: دار الجيل, 
145م),ص ,50١‏ 


الدكتور خلف فارس الطراونة 


انو حمس تقول حكةه الساعة. 


لقد نقش قادة المعارضة المسلمون أسماءهم على 
مختلف أنواع المسكوكات الفضية والنحاسية: كان 
أولهم عبد الله بن الزبيرء فقد نقش أسمه بحروف 
بهلوية على دراهم فضية. وفي مدن مختلفة منها 
أردشير خرة وزرنج وكرمان ودار بجرد وبيشابور 
وأصطخر. وكذلك سك عبد الله بن معاوية بن جعفر بن 
أبى طالب دراهمه منذ سنة 717١ه/'),‏ كما عمد 
أبى مسلم الخربساتي بنقش اسمه على السكة 
النحاسية دون الفضية والذهبية.!') وهكذا وضع 
القادة العباسيون شعار دعوتهم على مسكوكاتهم في 
المناطق التي سيطروا عليها قبل سقوط الدولة 
الأموية. كما في الآية الكريمة « قل لا أسئلكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى » ") 

وتؤيد ذلك المسكوكات الإسلامية, وكان الهدف 
الأساسي منه تذكير المسلمين بأمر الآية الكريمة 
السابقة الذكر والدعوى إلى تصرة العباسيين الذين 
هم آل بيت الرسول الكريم.!") 


ولابد من التذكير بأن النصوص الكتابية المدونة 
على الفلوس النحاسية زادت في الغالب على نصوص 
الدنانير والدراهم. وشمل ذلك أسماء الولاة منذ وقت 
مبكرة") ٠‏ ومثال ذلك الفلس النحاسي المؤرخ لسنة 
5" ١ه‏ 8غلام ونصوصه على النحو التالي: 


الوجه/ مركز / لا اله الا 
الله 


وحده 


مدار : قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 


( 4 ) نايف جورج القسوس وخلف فارس الطراونة؛ مسكوكات 
العالمين القديم والإسلامي (عمان ‏ الأردنء ١ككام),‏ 
ص 19. 

( 6 ) مسير شماء «ما نقش من أسماء على النقود الإسلامية» مجلة 
المنهل؛ جدة (1/ا15ام)؛ ص ص 17817-/78. 

( 3 ) القران الكريم. سورة الشورى. الآية رقم «"الا». 

.50 القسوس والطروانة. مسكوكات العالمين. ص‎ )  ( 

( 8 ) محمد أبو القفرج العش, التقود العربية الإسلامية ا محفوظة 


رسول 

الله 
وقد عثر على هذا الفلس في منطقة الزاب» حيث 
سك الخليفة العباسي الأول فلساً ب (توج)) بعد 
عليه أسماء «عيد ألله» ولقب الخلاقة أمير المؤمنين, 


ونقرأ نصوصه على النحو التالي: 
الزعة امرك /اعتحقد 
رسول 
الله 
مدار :قل لا اسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 
التنهن) خرعة بين فسن 
وبثلثين 
ومئّة 


ب(توج)7". 
وعبارتهماء ولابد من القول بأن الشعار نفسه ظهر 
على السكة النحاسية والفضية على النموذج التالي: 


الوجه/ مركز / لا اله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
مدار داخلي/ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في 


بمتحف قطر الوطني (الدوحة قطرء 1544١م):‏ ص 37 

( 5 ) توج: توج أسسم مدينة ضرب لسك الثقود الإسلامية. تقع ضمن 
منطقة فارس قريبة من كازرون:ء عثر فيها على فلوس عباسية . 
انظر : ياقوت الحموي, معجم البلدان: ج " (ييروت : دار احياء 
التراث العربي: 151/5م). ص 3ه. 

)1٠١(‏ محمد باقر الحسيني. «شعار الخوارج على النقود الإسلامية 
المضروبة بالكوفةء, مجلة المسكوكات. ع .١‏ مدرية الآثار 
. العراقية (1579م): ص ص 77-77. 


القربي 
مدار خارجي/ بسم الله ضرب بجي سنة ثمان 
وعشرين ومئة 
الظهر / مركز / الله أحد الله 
لم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 


مدار : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون )١١(.‏ 


جديدين مهمين: 
فلس عبد الله بن علي: 
الوجه/ مركز | لا إله إلا 
الله وحدهة 
لا شريك له 
مدار : بسم الله عبد الله عبد الله بن علي أكرمه. 
00 00 00 
رسول 
الله 


مذار : مما أمر يه عبد الله عبد الله 

الوزن (580,؟)جمء القطر (؟١)ملمء‏ السمك 
(؟)ملم". 

فلس إسماعيل بن علي: 


الوجه م/ مركز / لا هلله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 


0 0 © 0 


ست وأربعين ومكة. 


)١١(‏ عاطعم زه «متاععلام عازه منهوامنقت ,عاموط - عهما برأعمماة 
طونط زمعتة)) معتم© جز وعمعطارا إمتتو عط[ عا أ لعبععمرظ عورز0) 
.110.264 ,26.م ,(1984 , عونان11 ومتامكظ لأره ثلا 

)١١(‏ انظر متحف الآثار الأردني, عمان ‏ السجل رقم 3 6اال). 

(؟7١)‏ انظر متحف الآثار الأردني: عمان ‏ السجل رقم (كالاككال). 
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الظهر / مركز / محمد 


س .. ول 
اللاه 
مدار : بسم الله أمر الأمير إسماعيل بن على أصلحه 
الله ش الأمر كله 
الوزن (5,488)جم: القطر (1؟)ملم,. السمك 
(15)مله""). 
ومن خلال هذه الطرز الجديدة للسكة النحاسية 
نستطيع القول أنها تقدم لنا معلومات ذات دلالات 
تاريخية. حيث إن الفلسين اللذين ذكرتهما ‏ مختلف 
كل منهما عن الآخر من حيث الوزن والقطر 
والمأثورات, واعتقد أن هذا يعكس بعض السمات 
والمهام المناطة بحكام الأقاليهم!''! لعقد مقارنة بين 
هذين الفلسين يمكننى القول من خلال ما استطعمت 
الاطلاع عليه أنني لم أجد ما يماظهما على نسق 
متكامل وفيما يلي أورد عدداً من النماذج المنشورة 
والقريبة الشبه منهما. 
فقد نشر تيزتهوزن (2عكناقطمع5ع11) فلساً لعيد 
الله بن على لسنة ٠8١ه.‏ وتميز بظهور العبارة 


التالية: 
«مما أمر به عبد الله بن عبد الله آمير المؤمنين/ 
الوفاء )١6(‏ 


ويوجد عدد لا بأس به من فلوس إسماعيل بن علي 
ولكنها تختلف عن الفلس الذي نشر. فقد نشر هنري 
لافوا (غذه7ةآ برمدع1]]) ما يلي: 
الوجه/ مركز / لا إله 
إلا الله 
وحده 
464 ه© ©6ه © 
الظهر / مركز / محمد 
رسول 
الله 
( 14 ) خلف فارس الطراونة. «الفلوس العباسية ودلالاتها التاريخية», 
اليرموك للمسكبوكات, م ؛. منشورات جامعة اليرموك, قسم 
التاريخ (1595م): ص ص 1-59 4. 


)١6(‏ «عاع .81) سملا 07) دع[اأد اط عمل 810017015 ,مع كلاقطوعوع 11 .بلا 


.70م .عذقتد تع أأهعع ,(1873 رمعناطة 


برضا 


الدكتور خلف فارس الطراونة 


مدار : بسم الله أمر الأمير إسماعيل بن على اعز الله 
000 
وكذلك نشو لين يول تمود جين :هن قلوين إستماعيل 
ابن علي أوردهما تباعاأ: 
الوجه/ مركز / لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 


ا 


ومدة. 
الظلهن رركن امنا التزي إل 
ربسول اللها"") 
والنمودج الثاني: 
الوجه م / مركز / لا إله 
إلا الله 
وحده 


مدار : يسم الله أمر الأمير اسمعيل بن علي أعز الله 


نصره 
الظهر / مركز / محمد 
رسول 
الله 
همه © ََ © (دم 
النتدحة 


تتناول هذه الورقة دراسة فلسين مهمين لعلمين 


ا ووه 

) 1 ( ها 186 ععترماستنعابا ممزوصروبة 5 #لاع021210) ,اام هآ وروع11 
.م .(18817 ,تسفامع م0 كعكتلقط! تكفوط) #أمرمتتملم عبروء لام اطن8ه 
.1649 .815 ,469 


العباسىء وللمقارئة بين هذين الفلسين وما سيق نشره 
من فلوس غباسية؛ نجد أنهما يختلفان بشكل عام 
عن بقية الفلوس العباسية المنشورة والقريبة الشبه 
منهماء فقد جاءات كتابتها على النحو التالي؛ ذكر على 
فلس عبد الله بن علي وفي مركز الوجه ثلاثة أسطر 
كتابية متوازية ثم كتابات مدارية؛ البسملة ثم اسم 
عبدالله بشكل مكرر يحيط بذلك حلقتان صغيرتان 
تتكرران ثلاثاً ثم كتابات على مركز الظهر. تتكون من 
ثلاثة أسطر متوازية تحيط بهما كتابات مدارية. 
وعلى فلس إسماعيل بن علي فقد نقش وعلى الوجه 
ثلاثة أسطر متوازنة تعرضت كتابات السطر الأول 
لعملية سك مزدوجة مما أثر على شكل الكتابة بحيث 
ظهرت وكأنها علامة خاصة للفلس المذكور تحيط 
بذلك كتابات مدارية تشير إلى مكان الضرب وسنة 
الضرب؛ يتبع ذلك عنصر زخرفي عبارة عن حلقة 
متوسطة الشكل تتكرر خمساً. 
وعن كتابات مركز الظهر فهي غير واضحة بشكل 
متكامل يحيط بذلك البسملة واسم الأمير 
إسماعيل بن علي. ظهر اسم اسماعيل بشكل 
متصل مع بعضه بعضنًا. ويحيط بذلك عنصر زخرقي 
عبارة عن حلقة متوسطة الشكل تتكرر خمسا. 
يبدو على هذين الفلسين ارتفاع وزن فلس 
إسماعيل؛ بحيث جاء ضعف وزن فلس عبد الله بن 
علي وكذلك جاء اتساع القطر في كليهما فبلغ قطر 
فلس إسماعيل (1١)ملم,‏ وقطر فلس عبد الله (؟1١)م.‏ 
ومن هنا نجد أن الفلسين مدار البحث يختلفان 
عما نشر لغاية الآنء وفي الوقت نفسه يختلف كل 
منهما عن الآخر. وخلاصة القول أن كل منهما يعد 
إضافة جديدة لعلم المسكوكات الإسلامية بشكل 
عام؛ والسكة العباسية بشكل خاص. 


معدم 

١١72١)‏ ) شه ع1[ ازا كثزام) لملنءة0) ]0 عنوماولم) ,عام وط-عمم ] وعلمسع 
-95 .816 ,198 .م ,(1875 ر«مقهدم]) ,1 , .70 ,«سمعسية 

) مم١‏ ( .9.ت رعناو اهلق ,عاموطعممهآا 


قلسان جديدان تضق 


لوحة ١١ء,‏ شكل »١١‏ 


لوحة ١؟.,‏ شكل »7١‏ 


العصور . المجلد التاسع. الجزء الثاني, ٠5‏ 744 (15514م). 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي 
ودور الخلافة العياسية (دراسة نقدية) 


للدكتور عبد الله بن علي الزيدان*) 


ملخص البحث : لايملك الباحث الناقد. عند قراءة المصادر التاريخية الإسلامية, من الشك في 
صحة ماورد فيها حول قيام الخلافة العباسية بدور في اغتيال إدريس بن عبد الله العلوي. 
والروايات التاريخية المنتشرة في تلك المصادر تكاد أن تجزم بذلك الدور بالرغم من ان حادثة 
الاغتيال نفسها لم تثبت. وقد حاول الباحث في الصفحات التالية ان يسلط الضوء على تلك 
الروايات وان يعيدها إلى اصولها وان يدرس رواتها الأساسيين وميولهم على أن الشك في دور 
الخلافة العباسية فيما حدث لإدريس ليس منبعه التركية ولكنه الارتباك والتناقض الذي يحيط 
باحداث الروايتين وشخصيتهما. لقد اثبتت دراسة ادوار الشخصيات الواردة في الروايتين ان 
الأحداث الواردة فيهما لا تتفق مع سياق التاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب. كما أن دراسة 
تطور الاحوال داخل الدولة الإدريسية قد يلقي بعض الأضواء على ما يمكن أن يكون قد حدث 
فعلا لإدريس, إن تشير إلى دور محتمل لبعض العناصر الداخلية التي استغلت وفاة إدريس 


لمنافع خاصة مما قد يوحي بوجود مصلحة مبيته لها في غياب إدريس عن ساحة الحكم. 


يشكل هذا البحث جزءا من دراسة شاملة لعلاقة 
الدولة العباسية بالمغرب الاسلامي منذ بداية أمرها 
حتى سقوط دولة الأغالبة سنة 557؟ه. ومن الممكن 
تلخيص سياسة الدولة العباسية تجاه المغري 
الإسلامي ‏ في أول أمرها ‏ بعبارة واحدة هي عدم 
التدخل؛ فقد قبلت الوضع الذي كان سائدا في 
أفريقية والمغرب قبيل سقوط الدولة الأموية. ولم تلجأ 
إلى استخدام القوة لاعادة عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري ‏ الذي نصب نفسه واليا ‏ إلى حظيرة 
الطاعة. حتى بعد أن صرح بخلع الخليفة 
المنصور.'(' لقد قبل الخليفة ‏ في أول الأمر. بحد 
أدنى من ولاء أمراء أفريقية. وحتى عندما انقطع 
( * ) سبق نشر هذا البحث بمجلة العصور في المجلد الثامن, الجزء 
الأول. وقد أعيد نشر هذا البحث في هذا المجلد بسبب خطأ 
مطبعي في اسم مؤلف البحث وهو: الدكتور عبد الله بن علي 

الزيد ان وليس عبد الله بن علي السويدان 


١ (‏ ) الرقيق. ابى اسحاق ابراهيم بن القاسم, تاريخ افريقية 


الولاء لم يكن رد فعل الدولة مباشراًء ولم تسل 
جيشها إلا بعد استيلاء قبيلة ورفجومة الصغرية على 
القيروان وارتكابها الفظائع بحق السكان, واستنجاد 
أهل أفريقية بالخلافة.9) 

لقد أملت الظروف المختطفة للدولة العباسية عليها 
القبول ‏ على مضض - بقيام كيانات متمردة على 
سلطان الخليفة في المغرب. وكان من أواثل تلك 
الكيانات دويلات الخوارج التي بدات بالانسلاخ عن 
جسم الدولة في اواخر العهد الأموي ‏ إبان مراحل 
ضيف السلافة الأموية أكريولة سسرة السقاء 
وخلفائه . ومنذ قيام الخلافة العباسية نشأت كيانات 
جديدة للخوارج يقودها زعماء من أمثال عبد الأعلى 


والمغرب. تحقيق عبد الل الزيدان وعز الدين موسى (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي, ١٠4١ه).دص‏ 15. 

( > ) الرقيق. تاريخ إفريقية والمفرب. ص ٠١١ ٠١‏ ؛ المالكي. 
ابويكر عبد الله بن محمد رياض النفوس,ء تحقيق بشير البكوش 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1144م): جاص .11١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


ابن الممسح المعافري وابي القاسم سمغون وعبد 
الرحمن بن رستم وغيرهم. 

وكان قيام تلك الكيانات سابقا لقيام دولة 
الأدارسة؛ وظلت تلك الكيانات ‏ رغم عدائها للسلطة 
المركزية مندمجة في الدولة اقتصاديا وتجاريا.9) ثم 
قام العباسيون بخطوة كبيرة آلا وهي منح الأغالبة في 
أفريقية استقلالا يكاد أن يكون تاما سئة 87اه. 

ولعل مما يجعل لهذا الحدث اهمية خاصة 
لموضوع هذا البحث أن الذي منح الأغالبة ذلك 
الاستقلال هو هارون الرشيد وهو الذي تزعم 
الروايات أنه دير قتل إدريس بن عيد الله. 

والسؤال هو: هل كان الغرض من قيام الدولة 
الاغلبية الوقوف في وجه الأدارسة ؟ 

في البداية لابد من أن نتناول بالدراسة الزعم 
القائل بأن إعطاء الاغالبة سلطة شبه مطلقة في 
أفريقية هي مكافأة لهم على التعاون مع الشماخ في 
تنفيذ خطته وكذلك لتمكينهم من الوقوف أمام 
أخطارهم فيما بعد.!') لقد غاب عن هؤلاء الرواة أن 
الأغالبة لم يكن لهم حدود مع دولة الأداررسة على 
الإطلاق وان احتمالات افتعال نزاع بينهم غير 
متوافرة حيث كان يفصل بين ممتلكات الدولتين 
كيانات ودول آخرى. يضاف إلى ذلك أن إبراهيم بن 
الأغلب لم يكن معاصرا لإدريس بن عبد الله كما 
سنبين ذلك في دراستنا لدور إبراهيم في هذه القضية. 

من كل ما سبق يتضح أن الدولة الادريسية قامت 
في منطقة انحسسرت عنها سلطة الدولة منذ أمد 
طويل7", ولم تحاول على الإطلاق استردادها من 
أيدي القوى التي استولت على مقاليد الأمور فيهاء 
كما يفصلها عن اراضي الخلافة العباسية مناطق 


١ )‏ ( اا اممطا مدهلا هذا إه (07غقأ[أء1:نرماروعي فإره أماعوق 4 ,تماطكم .1 
.م ,(1971 ,متالمت :مملهما) ممعم مال 8/0 عر 

( ؛ ) ابن الابار القفساعي» ابو عبد الله محمد البلنسي, الحلة 
السيراء, تحقيق حسين مؤّنس, ط ١‏ (القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشر, 1575). ج اص ص ١ه ,٠٠١‏ 

( © ) لم تتجاوز سلعلة والي الدولة العباسية في افريقية منطقة الزاب. 
انظر؛ الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب. ص 5؟١:‏ وكذلك ابن 


شاسعة: لا يدين أهلها بالتبعية للعباسيين. كما أن 
مدينة تلمسان:؛ التي تدعى الروايات أن فتح أدريس 
لها كان السبب وراء تخوف الرشيد منه؛ لم تكن تابعة 
للدولة العباسية, مما يسلب رد فعل الرشيد الذي, 
بنيت على أساسه مؤامرة اغتيال إدريس» من أي 
مبرر معقولء اللهم إلا في تصورات الرواة من ذوي 
الميول العلوية المعادية للعباسيين. وذلك ماسوف 
سيقصل فيما بعد. 

وتبدا أحداث الروية بمكة المكرمة؛ عندما قام 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 


الخلفية الهادي في مكة؛ وجمع جموعه وانضم إليه 
الكثير من موالي العلويين وانصارهم, ومن أولئك ابناء 
عبد الله بن الحسن المثنى»: أخو محمد ذو النفس 
الزكية: منهم إدريس ويحي وسليمان وغيرهم. وقد 
التقوا مع الجيش العباسي في فخ خارج مكة, وذلك في 


نتيجة المعركة كارثة جديدة للعلويين. فقتل رؤساؤهم, 


وهرب الباقون واختلطوا بالحجاج. 

كان ممن نجا من معركة فخ إدريس ويحيى ابنا 
عبد الله بن الحسن المذكورين» فاختفيا فترة من 
الزمن» ثم اتجه يحيى إلى بلاد الديلم في حين اتجه 
إدريس مع راشدء مولى اخيه عيسى, إلى المغرب, عن 
طرييق فضي وق هذه الأثقا تعرش العلويبون 


وانصارهم إلى حملات التفتيش والمضايقة من جانب 


السلطة العباسية, التي كانت تبحث عن الناجين من 
زعماء العلويين» مما اضطر الكثير من هؤلاء واتباعهم 
إلى الهرب إلى أصقاع الدولة النائية. 

وعندما استقر إدريس بن عبد الله في أقصى المغرب 


عذاري؛ احمد بن محمد., البيان المغرب في اخبار الاندلس 
والمغسرب؛ تحقيق ج. كولان وإ. ليفي بروفنسال (ليسدن: 
مطبعةبريل, ١51448‏ ١155م)‏ مصور دار الثقافة. بيروت. 
ص 14؛ وانظر أيضا الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب. ص 
,١6 ٠‏ حول ماذكر من: «موادعة [الوالي العباسي روح بن حاتم 
المهلبي] عبد الوهاب بن رستم صاحب تيهرت.. 


روايات مقئل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسسية «دراسة نقدية» 


2 


ومن هؤلاء سليمان بن جرير الشماخ, ويمكن إرجاع 
المعلومات الواردة في مصادرنا عن سليمان هذاء وعن 
مقتل إدريس بن عبد الله إلى روايتين رئيستين هما: 
١‏ رواية أحمد بن الحارث بن عبيد اليماني.(') 
"' ' روأية أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
النوفلي عن أبيه عن علي بن إبراهيم العلوي.(") 
ومع أن الروايتين تتفقان على بعض النقاط العامة 
مثل دور سليمان بن جريرء وخط سمير إدريس بن عبد 
الله ومولاه راشدء وما قعله راشد يعد ذلك, إلا أتهما 
تختلفان في وجوه كثيرة أخرى. 
وتتفاوت الروايتان بين الإطناب والاقتضاب عند 
ورودهما في اعمال المؤرخين المتأخرين. على أن 
مسؤولية سليمان بن جريرء عن قتل إدريسء تبقى 
قاسما مشتركا بين جميع المؤرخين تقريبال) على 
الرغم من أن بعضهم مثل ابن خلدون يوردها بشيء 
من عدم الاقتناع ؛ فهو يضيف كلمة «فيما زعمواء يعد 
أن ذكرء حادثة دس السم: وبعد ذكرما زعم من لحاق 
راشد وحده بسليمان عند هرب الأخيرا", كما أن على 


١ (‏ ) البكريء ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. المغرب في ذكر بلاد 
افشريقية والمغرب (ماخوذ من كتاب المسائك والممالك ويحوي 
النص العربي وترجمته بالفرنسية), تحقيق البارون دي سلان 
(باريس: ادريان - ميزينوف. 1851م), ص ١71١‏ . 

( 7 ) الاصبهاني. علي بن الحسين محمد بن الهيثم: فقاتل 
الطالبيين, تحقيق السيد احمد صقر (القاهرة: مطبعة البابي 
الحلبي, اهم 6م)دص 444 . 4845 ؛ ابن الأبار, 
الحلة السيراء. ص ص .65-601١‏ 

( 8 ) ابن حيان» ابو مروان حيان بن خلف, المقتيس, تحقيق بدرو 
شالميتا (مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة ‏ كلية الآداب 
بالرباط. 151/5م))؛ ج 0 ص ص 756١‏ 7717, يتجاهل أبن 
حيان ‏ الذي يميل إلى بني امية ‏ حادث الاغتيال تماماء مع ما 
عرف عنه من اهتمام بدقائق التفاصيل ومع أن الروايات عن 
الادارسة يرويها في الغالب عن افراد من البيت الإدريسي. كما ان 
القلقشندي ذكر أن إدريس مات في وليلي سنة 11/0ه, ولم يذكر 
شيئًا عن ملابسات الوفاة. انظر: القلقشندي: احمد بن عبد الله 
مائر الإنافة في معالم الخلافة؛ تحقيق عبد الستار فراج (بيروت: 
دار عالم الكتب؛ 1574م)؛ جد١اء‏ ص 7١؟.‏ 

( 4 ) ابن خلدون. ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون. كتاب العبر 
ودبوان المبتدا والخبر (القاهرة: مطبعة بولاق. 10784اه), 


.١17 ج)اص‎ 


ابن إبراهيم العلوي ‏ وهو اساس رواية التوفلي - 
يختلف مع الأخير في روايته لقتل سليمان بن 
جرير لادريس. 


من هذا يبرز تساؤل مهم هو: ما هي ميول رواة 
الروايتين السابقتين؟ إن الترجمات التي توردها 
المصادر لرواة هاتين الروايتين مقتضبه ولكنها تكفي 
لإلقاء الضوء على انتمائهما المذهبي وبالتالي تدلتا على 
دوافع كل منهما في إيراد روايته. فالنوفلي يرجع نسبه 
إلى الحارث بن عيد المطلب!''!, وهو يروي بدوره عن 
أحد العلويين وهو علي بن إبراهيم العلوي. كما أن 
اليماني هو أحد رواة الزيدية ‏ كما يبدو وهؤلاء 
الرواة كفيرهم من مؤرخي العلويين يحرصون على 
إضفاء صفة الشهيد على أثمتهم, تدعيما لمطاليتهم 
بالامامة؛ ولأنها تصورهم بمظهر المضطهدين من قبل 
أعدائهم, والشواهد على ذلك اكثر من أن تعد .'") 
لقد اورد رواية اليماني ‏ دون النص عليه 
الاسم كل من الطبري”"'والرقيق'' وابن 
الآبار""), والبكري”"' في إحدى روايتهه. وابن 
٠١ (‏ ) الطيري. ابو جعفر محمد بن جرير, تاريخ الرسل والملوك, 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف يعصمء . 
مم جاص 5٠١‏ 
1١ (‏ ) الإصبهاني. مقاتل الطالبيين. حيث ورد ذلك في مواضع كثيية 
كما يوحي عنوان الكتاب. مثال ذلك مازعم من مقتل يحي بن عبد 
اللهالحسني مسموما.ء انظر ص 46 ؛؛ ابن عذاري, البيان 
المغرب. ج. ١‏ ص :7١١‏ حيث يجعل موت إدريس الثاني ايضا 
بالسم. والامر المأير للعجب أن الاعراض التي وصفها المؤرخون 
لوفاة إدريس الثاني تشبه إلى حد كبير تلك التي وقعت لإدريس 
الاول ولعلها ناتجة عن خلل أو مرض وراثي. انظر ابن عذاري؛ 
البيان المفهرب, الموضع السابق؛ حيث يجعل إدريس غص في حبة 
عنب.وبقى فمه مفتوحا إلى أن مات؛ ولم ينبس ببنت شفة وهذا ما 
حصل بالضبط لإدريس الأول فقد بقي فمه مفتوها إلى أن مات 
يعد نهار كامل. 
1١ (‏ ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ ج 2ص 154 ؟115, 
( 1 ) الرقيق تاريخ افريقية والمغرب, ص 9/ا, 180. 
( 14 ) ابن الأبار, الحلة السيراء, ج ,١‏ ص 07. ولا شك أن ابن 
الآبار اطلع على رواية النوفيلي ايضا لانه اقتبس منها اخبارا 
تخص إدريس الثاني وتقسيم الدولة الإدريسية. 
٠١ (‏ ) البكريء المفربء ص :17١‏ حيث جمع البكري بين الروايتين. 
وروايته اكثر الروايات شمولا. 


لص 


الدكتور عبد الله بن علي الزيد ان 


الأثيرا"'؛ وابن خلدون”'". والنويري”*' في حين 
وردت الرواية الثانية وهي رواية النوفلي عند كل من: 
أبي الفرج الاصبهاني”'. والبكري' '' في روايته 
الثانية. والحميري'' '. وابن الخطيب”'", وابن أبي 
زرع”"". والقلقشندي!!") مع اختلافات في ١‏ لقراءة 
هذه الرواية من الشيعة الإمامية فقد حرص على 
حذف دور (واضحع) ذلك الذي وصفته رواية اليماني 
بالرافضي الخبيث.*") 


وتذكر رواية النوفلي التي يوردها الأصبهاني"'" ' 


«أن إدريس بن عبد الله بن الحسن افلت من وقعه 
فخ؛ ومعه مولى يقال له راشد, فخرج به في جملة حاج 
مصير وأفريقية. وكان إدريس يخدمه ويأتمر بأمره 
حتي أقدمه مصرء فنزلها ليلا. فجلس على باب رجل 
من موالي بني العباس.: فسمع كلامهماء وعرف 
الحجازية فيهما. فقال اظنكما عربيين, قالا: نعم. 
قال: وحجازيين, قالا: نعم. فقال له راشد: أريد أن 
القي إليك أمرنا على ان تعاهد الله انك تعطينا خلة من 
خلتين: إما آن تؤوينا وتؤمناء وإما تستر علينا أمرنا 
حكن نخرج من هذا للدم قال [فعل فعرفه نقشنه 
وإدريس بن عبد الله فآواهما وسترهما. وتهيات قافلة 
إلى افريقية فأخرج معها راشد إلى الطريق: وقال له: 
إن على الطريق مسالح» ومعهم أصحاب اخبار تفتش 
كل من يجوز الطريق: واخشى أن يعرف»ء فأنا أمضى 
به معي على غير الطريق حتى اخرجه عليك بعد مسيرة 
أيام؛ وهناك تنقطع المسالح ففعل ذلك, وخرج به 


( 17 ) ابن الآثيره عز الدين ابو الحسن علي بن أبي الكرم. الكامل في 
التاريخ (بيروت: دار صادر ‏ دار بيروت.117846اه/5175ام). 
جا ص 317, 

(1 ) أبن خلدون, كتاب العبر, ج ؛ ص ؟1١.‏ 

(14) النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب. نهليةالارب. 
تحقيق حسين نصار وأحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتتاب, ١5‏ 1اه/ 1547م). جدهلاء 


ص من 55 07 


( 14 ) الإصبهاني, مقاتل الطالبيين. ص 444. 
( ١؟)‏ البكري, المغرب.ص .١١١‏ 
)7١(‏ الحميري؛ محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر 


عليةء فلما قرب من أفريقية ترك القافلة. ومضى مع 
راشد حتى دخل بلد البربر في مواضع يقال لها فاس 
[كذا] وطنجة: فاقام بها. واستجاب له البرير. وبلغ 
الرشيد خبره فغمه, قال النوفلي: وخالفه علي بن 
ابراهيم العلوي وغيره فيه فشكى ذلك الى يحيى بن 
خاله فقال:: :أذ اكفك انيه ووعا سلكمان من سرض 
الجزري؛, وكان من متكلمي الزيدية البترية؛ ومن أولى 
الرئاسة فيهم؛ فأرغبه ووعده عن الخليفة بكل ما 
أحب علي أن بقتله. ودفع إليه غالي مسمومة. فحمل 
ذلك وانصرف من عندهء فأخذ معه صاحبا له, وخرج 
يتغلغل في البلدان حتى وصل إلى إدريس بن عبد الله 
فمت إليه بمذهبه, وقال: إن السلطان طلبني لما يعلمه 
من مذهبي ؛ فجئتك, فأنس به واجتباه. وكان ذا لسان 
وعارضة. وكان يجلس في مجالس البرير فيحتج 
للزيدية»؛ ويدعو لآل البيت, كما كان يفعل؛ فحسن 
موقع ذلك من إدريس إلى أن وجد فرصة لادريس. 
فقال له: جعلت فداك. هذه قاروة غالية حملتها إليك 
من العراق. ليس في هذا البلد من هذا الطيب شيء 
فقبلها وتغلل بها وشمها وانصرف سليمان إلى 
صاحبه. وقد أعد فرسينء وخرجا يركضان عليهما. 
وسقط إدريس مغشيا عليه من شدة السم فلم يعلم 
من بقربه ما قصته. وبعثوا إلى مولاه راشد فتشاغل 
به ساعة يعالجه وينظر ما قصته. فأقام إدريس في 
عشيته هاته نهاره حتى قضى عشيا. وتبين راشد أمر 
سليمان فخرج في جماعة يطلبه فما لحقه غير راشدء 
وتقطعت خيل الباقين» فلما لحقه ضربه ضربات منها 


الأقطار, تحقيق إحسان عباس (بيروت: مكتبة لبنان. 151/6م), 
ص .11٠١‏ 

(؟7 ) ابن الخطيب. تاريخ المفرب العربي في العصر الوسيط 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني واحمد مختار العبادي (الدار 
البيضاء: دار الكتاب, 15714م): ج 7 ص 117, 1517. 

(71 ) ابن أبي زرع؛ أبى الحسن علي بن عبد الله بن أحمد. الانيس 
المطرب بروض القرطاس ف اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس (الرياط: دار المنصور للطباعة والوراقة,. 151/1١م),‏ 
ص ص 714-15, 

( 4 ) القلقشندي, صبح الاعشى. جدة, ص .١18١‏ 

( 9” ) الطبريء تاريخ الرسل؛ جهة. ص 158. 

( 8؟) الأصبهائي. مقاتل الطالبيين, ص ١48‏ 45. 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية «دراسسة نقدية. 5 


هو 


على راأسه ووجهه. وضربة كتعت أصابع يديه. وكان 
بعد ذلك تكتماء تضاف إلى احداث هذه الرؤانة ما 
ورد في رواية أحمد بن الحارث اليماني عن دور 
واخمع فى تحمل دريس ]ل المقوب 1 وذو إبرافيم 
ابن الأغلب المزعوم في مساعدة الشماخ عند ذهابه إلى 
إدريس وعند إيابه.(2") 


ولعل من المفيد دراسة أدوار الشخصيات الواردة 
في هذه الروايات. وطرح بعض الاسئلة وصولا إلى 
إثبات دور الخلافة العباسية في موت إدريس أو نفيه. 
فعلى سبيل المثال: من المستفيد من موت إدريس؟ وهل 
كانت هناك مؤامرة لاغتباله أصلا .؟ 


أدوار يعض الشخصيات الواردة في روابات 
مصرع إدريس 
أولا : راشد مولى عيسى بن عبد الله 
من الواضح أن الدولة العباسية كانت تميل إلى 
عدم التدخل فيما كان يحدث ف المغربين الأويسط 
والأقصى» وآئنها علفت بالأمر الواقع, فصارت 
المنطقتين منطقتي فراغ سياسي (لاناناعة؟ لدع لأتآه2) 
ومن هنايمكن لنا أن نفهم الدوافع التى دفعت 
راشد لحفز إدريس إلى الذهاب إلى منطقة 
الفراغ تلك . 
ومن المفيد 3 البداية التعرف علو راشد؛ أصله 
إدريس بن عبد الله والحق إنه مولى عيسى بن عبد الله 
شقيق إدريس. لكن يمكن اعتباره مولى لإدريس لآن 
الولاء للريجل هو ولاء لبقية أفراد أسرته. أما أصل 
راشد فقد نص الحميري على أن أضئلة مق الفرنا"": 
فهو إذن خبير بالمنطقة التي توجه إليها. وربما كانت 
لللللللسش سس شاه 
7" ( البكري, المغرب. ص ١‏ !ابن الابار, الحلة. جاءص 87 
وقد ذكر ابن الأبار الرواية دون أن ينسبها لليماتي. 
( 58 ) الرقيق, تاريخ افريقية والمغرب, ص 74, 8١‏ حيث يذكر أن: 
إبراهيم وصل إلى الزاب؛ وعلى إفريقية الفضل بن روع (171 اه 
وااه), فلقى من تعصيه وسوء مجاورته عظيما؛ ابن الاثير. 
الكامل. ج 7. ص 175. ولمل ابراهيم وصل إفريقية قبل ذلك 
لأن ابئنه زيادة اكه ولد سئة ؟الااه يافريقية فيكون وصول 
ابراهيم اليها قبل ذلك. 


لراشد خطةأو مشروع لاستخدام احد العلويين 
كواجهة يقيم من خلفها دولة في وطنه المغرب سيما 
وانه مولى احدهم, وهو عيسى بن عبد الله, ولعله جرب 
دعوة أفراد! آخرين من ابناء عبد اش بن الحسن قبل 
أن يعرض الأمر على إدريس بن عبد الله. ولعل أحد 
أولئك هو سيده عيسى. ويبدى ان اولئك لم يقبلوها 
فقبلها إدريس (الأصغر) الذي يقول عنه ابن حزم أنه 
أصغر أبناء أبيه سنا 9" 

وجد راشد المولى في إدريسء الذى كان مطاردا من 
قبل السلطة العباسية, ضالته المنشودة. لقد كان 
إدريس بالاضافة إلى مامناه به راشد من التمكين, 
خائفا من ملاقات المصير الذي صار إليه إخواته 
الكبار وانصارهم؛ فانقاد لتوجيهات راشد وسار من 
الحجاز خائفا يترقب. كما أن راشدا قد ادرك أنه لا 
يستطيع تحقيق طموحاته الشخصية دون إدريس بن 
عبد الله ونسبه الشريقف: فمعرفته للبرير ونظرته 
الثاقبة ومؤهلاته الأخرى لا تكفي لاقناع البرير 
بتقديمه لزعامتهم. وعلى أية حال ومهما كانت دواقع 
الرجلين فقد نتج عن تحالفهما قيام أول دولة علوية في 
التاريخ, وذلك في سنة 17١ه..‏ لقد أحدث قيام دولة 
الأدارسة تحولا جذريا وعميقا في حياة أهل المغرب ولي 
توجهاتهم السياسية؛ فبالرقم من ان قبيلة اوربة 
تعتنق مذهب الخوارج'" الذي يرفض تفاضل 
المسلمين عرقياء في تولي الامامة", فإنها أسلست 
القيادة لادريس بن عبد اللهء سليل بيت النبوة لحاجة 
في نفوس سراتها. 

وهنا يحق لنا أن نتسائل: هل يمكن لراشد الذي 
أرسى دعائم الدولة الادريسية أن يتنازل عن مركز 
الصدارة لأي شخض كائنا من كان وهل يقيل 


55 ) الحميريء الروض ص 105. 

٠ (‏ ) ابن حزم القرطبي, ابو محمدعي. جمهرة انساب العرب, 
تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار المعارف. 1171م), 
ص 468. 

7١ (‏ ) قبيلة أوريه هي قبيلة كسيلة البرانسي الاوربي الذي قتل كل من 
عقبة بن ناقع وأبي المهاجر دينار في منطقة تهوبة, عن هذه القبيلة 
راجع ابن خلدون, كتاب العبر . ج اص ص 1-1. 

7٠ (‏ ) ابن الخطيبء تاريخ المغرب, ج 7ص .15١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيد ان 


بمصير كمصير ابي سلمة الخلال أو ابي مسلم 


الخرساني ؟ بيدقو أن راشدا قد أحس يميل إدريس . 


أبن عبد الله نحو أولئك العرب الذين نزحوا اليه من 


المشرق وأفريقية والأندلس إذ كان يأنس اليهم كما : 


كان يضيق أيضا ‏ خاصة في بداية أمره ‏ بأفراد 
بلاطه من البربر الذين كان يشعر بينهم بالغربة. 


«لجهل أهل المغرب في ذلك الوقت وجفاء طباعهم. 


أنذاك» 9") 

وليس من المستبعد أن ينفس راشد على يعض 
هؤلاء مكانتهم عند الامام وأن يوجس منهم خيفة على 
مركزه ومكانته في دولة إدريس . وكان على رأس هؤلاء 
سليمان الشماخ الذي صار موضع ثقة لدى الإمام 
جئّت بنفس وحملتها على ما حملتها لمذهبي فيكم اهل 
بنفسي»!!") كل هذا على ما يبدو سبب عدم ارتياح 
بالضيق من نفوذه المتزايد وتآثيره الكبير على إدريس. 
ومن غير المتسيعد أنه كان في قرارة نفسه يتمنى 
التخلص منه؛ خاصة بعد أن تعلق الامام به. «أنس 
به واطمأن إليه».!*") 


( 31 ) ابن ابي زرعء الائيس, ص 77؛ ابن الخطيب؛ تاريخ المغرب, 
جالاض 15 

( 74 ) الحميري. الروض. ص 1٠١١‏ 

( 35 ) الطبري. تاريخ الرسل. ج 4. ص الاصبهاني. مقاتل 
الطالبيين. ص 845:: «فأنس به واجتباهء؛ النويري. نهاية 


الآرب, ج0 7. ص ١‏ /: «فمال إليه إدريس وانزله عنده». 


( 77 ) كان الوالي على مصر في سنة 114ه علي بن سليمان العباسي, : 


وهو الذي سهل مغادرة إدريس مصر وقد عزل بسيبهاء انظر: 
الكندي, أبى عمر محمد بن يوسف, كتاب الولاة وكتاب القضاة. 
تحقيق روفن كست (القاهرة: مؤسسة قرطبة, د.ت)؛ ص .١5١‏ 
وإذا كان الوالي العباسي الذي تتفق معظم المصادر الرئيسة ‏ 
ومنها الكتدي ‏ على دوره في تسهيل مرور إدريس بل وفي تأمين 
وصوله إلى بغيته قد كان جزاءه العزل فقط فكيف نبرر قتل 
الخليفة رصابه لواضح الذي يشغل منصبا أقل بكثير من متصب 
الوالي. أما بالنسبة لتولي الشماخ بريد مصر فهذا لم يرد في أي 
من كتب الإدراة المصرية وهو محض اختلاق ولاكمال حبكة 


ثانيا: واضح المسكين 


تركز رواية الحارث بن عبيد اليماني على على دور 
واضح مولى صالح بن الخليفة المنصور في نقل 
إدريس ومولاه راشد إلى المغرب وتربط بين هذه 
المساعدة وبين قتل واضح وصلبه من قبل الخليقفة 
هارون الرشيد الذي خلف اخاه موبى الهادي, 
وكذلك بين المنصب الذي كان يشغله واضح هذا 
والمكافأة التى أعطيت للشماخ بعد تنفيذه لمهمته 
المزعومة وهي بريد مصر.!'! على أن كتب الإدارة 
المصرية لا تذكر تولي واضح للبريد بل تورده والي مصر 
سنة ”1١ه.‏ ولا نتصور أن واضح الذي هو من 
اكثر موالي بني العباس إخلاصاً واكثرهم نفوذا في 
الإدارة العباسية يقبل بتولي ديوان بريد مصر بعد أن 
كان واليا لمصر بأسرها. 


يضاف إلى ذلك أن ابن تغري بردي يورد سببا 
آخر لقتل واضح غير ماذكره اليماني وهو أنه ايد خلع 
الرشيد من ولاية العهد وتأخر عن بيعة الخليفة 
الجديد بعد وفاة موسى الهادي”"''. علاوة على أن كتب 
الإدارة المصرية" لا تورد ذكراً لتولي الشماخ ديوان 
البريد. أما روايات كل من الاصبهاني وابن ابي زدع 
والحميري وابن عذاري فلم تذكر «واضحء» واكتفى 
بعضها بإطلاق اسم «صاحب الدارء!'') أو نعته 


(57 ) الكندي , كتاب إ!لولاة, ص .١7١‏ 

( 54 ) ابن تغري بردي. جمال الدين ابو المحاسن يوسف, النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية. 
1501-6م), ج ١.ءص .47:4١‏ ويمكثنا أن نستنتج من 
رواية ابن تغري بردي أن واضحا قتل مباشرة بعد تولية الرشيد 
التي اعقبت وقعة فخ مباشرة بحيث أنه عندما قتل لم يكن خطر 
إدريس بن عبد الله قائما إذ أنه لا يعدو أن يكون واحدا من 
الهاربين الناجين بجريمة ذقونهم من تتبع السلطة العباسية. ثم 
من أين للدولة العباسية أن تعرف أن إدريس. بعد سنتين من 
هربه؛ سينادى به إماما في وليلي. 

( 75 ) راجع كل من الكندي. كتاب الولاة. ص ١17١‏ : الذي اورد فقط 
ولاية واضح لمصرسنة 1717ه فحسب؛ ابن تغري بردي (41:1) 
الذي اورد ولاية واضح للبريد ومقتله ولم يشر من قريب ولا من 
بعيد إلى تولي الشماخ التميمي البريد, بل جعل قتل واضح بسبب 
خلاف مع الرشيد حيث أيد خلع الرشيد من ولاية العهد عندما 
هم الهادي بذلك. 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية «دراسة نقدية. ايك 


بأحد موالي بني العباس ولم تشر إلى أنه حمل إدريس 
وصاحبه على دواب البريد بل تشير إلى ان «صاحب 
الذارة محر راقئة ل :قافلة مسافزين عرفقة ءودهب هق 
وإدريس من طريق غامض لا تسلكه الرفاق» وواعده 
برقه. وتجعل بعض المصادر والي مصر هو الذي 
ساعدهم على الهرب الى المغربء ويذكر 
القلقشندي7 ') ذلك الشخص بالاسم, وأنه علي بن 
سليمان الهاشمي الذي ستر عليهما وطلب منهما 
مغادرة ولايته. أما الكندي فيشير إلى مساعدة والي 
مصر لهما وأنه علي بن سليمان العباسي.!'") 
ثالثا: يحبى بن خالد البرمكي 

يقول الإصبهاني”''!: «فشكا ذلك [استجابة 
البربر لادريس] إلى يحي بن خالد, فقال: «آنا أكفيك 
أمره.. ودعا سليمان بن جرير الجزري؛ وكان من 
متكلمي الزيدية البتريه. ومن أولى الرئاسة فيهم, 
فأرغبه ووعده علي الخلفية بكل ما أحب علي أن يحتال 
لادريس» ..الخ. 


كما توّكد مصادر اخر 9" على دور يحى بن 
خالد: دوأنه أغرى سليمان بالمال وأنه وعده عن نفسه 
وعن الخليفة الرشيد بمواعيد عظيمة. 


والحق ان دور البرامكة في الإدارة العباسية ايام 
الرشيد كان عظيماء فالبرامكة آنذاك كانوا يحيطون 
بالرشيد وبأيديهم سلطات غير محدودةء لقد كانوا 
وزراء تفويض ومستشارين للخليفة: ولابد عند 
الكتابة عن عصر الرشيد أو أحداث التاريخ العباسي 
آنذاك من إعطائهم دورا يتناسب مع مكانتهم في تلك 
الدولة حتى لو كانت بعض تلك الأحداث مختلقة . لقد 
العخطط سه 


(0١؛)‏ الاصيهاتي» مقاتل. ص 88غ: ابن أبي زرع, الأئيس, 
ص 7١؛‏ الحميريء الروض. ص 5١1؛‏ ابن عذاري؛ البيان» 
جد ادص .5١٠١‏ 

.180 القلقشندي: صبح الاأعشى. ج 6ص‎ ) 4١( 

("؛ ) الكندي. كتاب الولاة. ص ١١١‏ . 

( 4 ) الإصبهاني, مقاتل. ص 445. 

( 4 ) البكريء المغرب. ص ١7١؛‏ ابن أبي زرع؛ الأئيس. ص ١5؛‏ 
ابن الخطيب, تاريخ المغرب. ج 7. ص ؟157؛ الحميري» 
الروضي. ص ٠‏ النويري. نهاية الآرب: ج ”.ص ١1507‏ 
١4‏ 


غاب عن أذهان أولئك المؤلفين أن البرامكة كانوا من 
شيعة آل البيت وانهم متعاطفون مع العلويين. حتى 
عد تعاطفهم مع العلويين من أهم اسياب تكبتهم 
المشهورة. إذ يجعل بعض المؤرخين إطلاق سراح 
يحى بن عبد الله شقيق إدريس السبب المباشر لتلك 
النكبة!' ') فكيف يمكن للمرء إذن يمكننا أن يتصور 
والد الفضل ‏ يحى بن خالد ‏ يرسل شخصا ليقوم 
باغتيال أحد ائمة العلويين إلا إذا كان يإرساله ربجل 
من بطانته يحول دون قيام الخليقة بإرسال جيش إلى 
المغرب» وفي نفس الوقت ثقة منه بأن الشماخ لا يمكن 
أن يقدم على اغتيال إمامه؛ لأن إدريس يعد أحد أهم 
أئمة الزيدية في حين أن سليمان يعد من أكبر فقهائها 
ومتكلميها وينسب إليه فرقة السليمائية التي تمثل 
إحدى فرق الزيدية الاثنتين.!*؛) 
رابعا: إبراهيم بن الأغلب [والي إفريقية] 

من أهم المطاعن التي تؤحذ على هاتين الروايتين 
اللتين نحن بصدد بحثهما إقحامهما إبراهيم بن 
الأغلب في عملية اغتيال إدريس بن عبد الله. فتذكر 
الروايتان أن الشماخ قصد إبراهدم الأغلب في بداية 
مهمته عند وصوله الى إفريقية وعند عودته من المغرب 
بعد اغتياله لادريس.(40) 

ومن المرجح أن إبراهيم بن الأغلب لم يصل إلى 
إفريقية حتى سنة 111ه"'' قبل ولاية الفضل بن 
روح بن حاتم وليس بعد توليه الامارة كما يذكر بعض 
المؤرخين وعلى رأسهم الرقيق القيرواني/2, ولم يل 
الزاب إلا بعد وقت طويل من حضوره في حين أن 
جمهور المؤرخين يكادون أن يجمعوا على أن إدريس 


( 56 ) الشهر ستاني:» ابي الفتح محمد عبد الكريم, الملل والتحل, 
تحقيق عبد العزييز الوكيل (الرياض: مكتيةالرياض الحديثة, 
دءت.)ء ص 155, 

( 4 ) ابن الرقيق, تاريخ ص 17/4, ١18؛‏ ابن الأبار. الحلة, ج١٠‏ 
طن 2837 

(/41 ) محمدالطالبي: الدولة الاغلبية, ترجمة المنجي الصيادي 
(بيروت: دار القرب الإسلاميء 11417م):. ص 09 1. 

) ) الرقيق, تاريخ, ص 7/4ء ٠١‏ وانظر الهامش رقم 58 اعلاه. رمن 
المعلوم لدينا أن زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب ولد في إفريقية 
سنة 17ه أي خلال حكم روح بن حاتم المهلبي. 
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الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


مات في سنة 15١ه.!'')‏ وقد وقع في هذا الخلط شيخ 
المؤرخين المغاربة ورائد التاريخ الاقليمي أبو إسحاق 
إبراهيم الرقيق(''). وهذا ما يرجح أن الأشعار 
الواردة في تاريخ الرقيق وحلة ابن الأبار عن إبراهيم 
ابن الأغلب وعلاقته بإدريس منحولة:(1*) 


وقد حاول محمد الطالبي''') معالجة علاقة 
إبراهيم بن الأغلب بمصيرع إدريسء وعندما اكتشف 
التضاري في التواريخ واستحالة ان يكون لابراهيم بن 
الأغلب إوالي الزاب منذ أواخر 1/4١ه]‏ دور في تلك 
الأحداث ‏ لأنه لم يتول أي منصب رسمي عند 
وقوعهاء سواء أكان التاريخ الذي تعتمده لموت إدريس 
اه أم /١1ه.‏ وهذا ما يثبته الطالبي نفسه!"”, 
عندها قرر أن يجرب بعد آخر في دراسة هذا الأمر 
ألا وهو محاولة إثيات تأخر مصرع إدريس حتى سنة 
اها 


وبعد ان ذكر ان الإجماع التاريخي النقدي الحديث 
الذي يحدد موت إدريس - في أول ربيع سنة 
١ه‏ - أورد الرواية الثانية التي تجعله في سنة 
6ه, وحاول أن ينفذ من باب الاختلاف كما 
كو عجرا 

كما أن تحديده سنة 117/4ه كتاريخ لوفاة إدريس 
ليس أعتباطاء فقد حاول ان يقتفي أشر ليفي 
بروفنسال!'') كما صرح بذلك7”*”! في استغلال 
الالتباس الذي يحدث من جراء كتابة رقمي تسعة 
وسبعة لعله بذل يدخل مصرع إدريس داخل الفترة 
التي حكم فيها إبراهيم بن الاغلب الزاب التي ولاه 


(5؛) انظر كل من: البكري, المغرب, ص ؟7؟1١؛‏ أبن الأبار, الحلة. 
ج ١‏ ص ١٠٠!؛‏ ابن عذاري, البيان. جاء ص ١٠7؛‏ 
التلتشندي, صصسح الاعشى, ج 5, ص 8١‏ ١؛‏ ابن خلدون, 
يحبى , بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد؛ تحقيق عبد 
الحميد حاجيات (الجزائر: الكتية الوطنية. ١٠6١ه/‏ 
-154م)/ ج ,١‏ ص 117!؛ ابن خلدون, عبد الرحمن. كتاي 
القير ج 6.ص .184٠‏ 

5٠ (‏ ) الرقيق. تارييخ. ص .١1117‏ 

.٠٠١ ابن الأبار. الحلة؛ ج اص‎ )5١( 

) 67 ) الطالبي» الدولة الاغلبية. ص ؛ 6٠‏ وما بعدها. 

( "5 ) الطالبي. الدولة الاغلبية. ص ص .1١184- ٠١‏ 


إياها هردمة بن أعين _الوالي الجديد لافريقية ‏ خلفا 
للختلاة "من سعد المهلبي. الذذى هفل سم ناز 
وخادىته إلى المشرق.1*) 

ولعل في ذلك كثير من التعسف في تسخير النقوش 
الكتابية فليفي بروفنسال لم يكن مرتكزه الوحيد؛ في 
دراأسته لتأسيس مدينة فاسء الالتياس النسخي بل 
روايات كل من الرازي وابن القاضي والجزنائي» وقد 
استخدم الادلة الكتابية في نقوش المسكوكات 
للمسائدة وحسب. 059 

أما تفنيد الطالبي لرأي ج. إس. كولن!* في 
إمكانية استمرار الضرب باسم إدريس الأول بعد 
عوكة والقول بان ذلك غير محقل فهو ابكناً غير قدق: 
تقول الطالجي” ولأئه لا يفهم حقا حاذ! تواصل خرن 
الشكة عاسم اهن وعامن بالخسل :1" والراجع 
أن نظرة الطالبي في هذا المضمار لا تصح ولا تثبت 
لآن استمرار سك النقود باسم إدريس الأول حتى 
سنة 1ه أو حتى بعدها أمر منطقي وطبيعي لأن 
متسبي الأمناع يقى شاعيرة ده وضارة راشدولا 
يتوقع أن يضرب راشد النقود باسمه ولا باسم إدريس 
الثاني الذي لم يكن قد بويع بعد إماماء بل مازال 
طفلا صغيراً قاصراً. ولهذا فراي كولن اقرب إلى 
الحقيقة؛ فالأحرى أن تستمر الأمور باسم إدريس 
لأن ذكراه عزيزة على أهل المغرب. وهذا ‏ يمكن أن 
يُعَدْ - ضَرباً من محاولة إثبات الولاء للإمام المتوفي 
ولعقبه, أو ربما أراد به راشد أن يثبت حسن نيته 
تجاه البيت الحسني. ومما يدل على استمرارية تعلق 


( 5 ) إ. ليفي بروفنسال. الإسلام في المغرب والاندلس, تحقيق 
محمود سالم ومحمد صلاح حلمي (الاسكندرية: دار شياب 
١‏ الجامعة. م)ءص 15 


لينم الطالبي. الدولة الاغلبية. ص .1١8‏ 
(01 ) الرقيق» تاريخ ص .١710‏ 


(هه) 


59/01 3 كععلانات2) عالكامكصا علمترعم 13 عل عدنومه 81" , متام .0.5 


7 -113 ,(1936) 2011 ,كتمهم وع/2 كمدل ,كتاتطن 


( 55 ) الطالبي: الدولة, الهامش رقم ١5‏ 4. 


روايات مقثل ادريس ين عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية «دراسهة نقدية» 14 


أهل المغرب بإدريس أنه عندما ولد إدريس الثاني قال 
مشائخ البرير: «هذا إدريس بعينه كانه لم يمت.»!:') 
والخلاصة إن علاقة إبراهيم بن الأغلب بمؤامرة 


خامسا: الخليفة الرشيد 


يشير أبن أبي زرع إلى رد فعل الرشيد علي أنباء 
انتصارات إدريس بن عبد الله في حروبه في المغرب 
فيقول: «اتصل بالرشيد أن إدريس قد استقام له 
الأمر في المغرب وبايعه من به من القبائل: وأنه فتح 
تلمسان وبنى مسجدها, وأخبر بحروبه وحاله وكثرة 
جنوبه, وشدته في الحرب, وأنه عزم على فتح إفريقية . 
قال الرشيد: «إنه من ولد علي بن ابي طالب وأمه 
فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم. وقد قوي 
سلطانه وكثرت جدوشه وعلا شأنه: وأشتهر أسمه. 
وفتح تلمسان وهي باب إفريقية, ومن ملك الباب 
يوشك أن يدخل الدار. وقد عزمت على أن أبعث له 
جيشاء.!'') وبناء على هذا الحديث الذي وجهه 
الرشيد إلى وزيره يحيى بن خالد البرمكي أشار عليه 
الآخير بما يجب عليه فعله. لماذا أزعج فتح إدريس 
لتلمسان هارون الرشيد مع انها تقع خارج دائرة 
سلطانه آنذاك ؟! لقد خرجت تلك المناطق عن سيطرة 
الخلافة سنة 6505١هء‏ ليس تلمسان فحسب بل 
جميع المناطق التي تلي منطقة الزاب غرباء ولم تكن 
دولة الأدارسة هي الدولة الوحيدة التي برزت في 
المغرب. كما أن الخليفة يستنكر قيام الكيانات 
الأخرى بمثل ما تزعم الروايات أنه استنكر به قيام 
الدولة الادريسية. 

ثم أن رب فعل الدولة العباسية تجاه قيام الدولة 
الاموية بالاندلس لم يتخذ شكلا عنيفا ولم يذكر انها 
لجأت إلى سلاح التصفية الجسدية والاغتيال بل 
أرسلت واليا من قبلها رجاء أن يتهيأ له قلب الأمور, 


)1٠١ (‏ ابن أبي زرع, الأئيس. ص 790, 

)3١(‏ ابن ابي زرع. الأئيس. ص تفد 

(؟1) النويريء نهاية الآرب؛ ج 7" ص 1517, 118. 

(31) ابن الأبار, الحلة. ج ١ص‏ 015. 

( 14 ) الإصبهاني, مقاتل. ص .15١‏ 

( 10 ) على الجزنائي, جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس (الرباط: 


واستمالة الناس لبني العباس, لكنه فشل ودفع حياته 
ثمنا لمغامرته. 

ومما يدل على رفض الرشيد لمبدا التصفية 
الجسدية للطالبيين ما أورده النويري حول يحيى بن 
عبد الله شقيق إدريس الذي كان في سجن جعفر 
اليمرمكي: وأطلقه جعفر وادعى أنه مات. يقول 
النويري: «وكان جعقر يرى سرور الرشيد بموت من 
يموت في حبسه من هؤلاء... فقال: يا أمير المؤمنين إن 
يحيى قد مات, فسر بذلك وقال: الحمد لله الذي كقاني 
اموة ولغ تؤتفتى فيه» :90" لعل ذلك كان لسان اله 
عندما عرف 55 إدريس بن عبد الله. 


سبادسيا: سليمان بن جرسسر الشماح 


هذه صيغة الاسم الأكثر ترددا ف المصادر والتي 
تورد كذلك صيغ أخرى يختلف رسم بعضها عن 
البعض الآخر اختلافا كبيرا خاصة قيما يتعلق 
بنسيته الجغرافية والقبلية. فاسمه لسليمان لدى 
قراءة نسبهء فهو تارة ابن جرير وأخرى ابن حرير 
وثالئة ابن حريزن» وشو تصحيف واضح,» وكلها قراءات 
متقاربة.9'') أما نسبته فالتصحيف فيها أكثر 
المشماسي!'') وهو الجزري واليمامي. أما انتماؤه 
القبلي فهو تارة لتميم, واخرى لربيعة وثالثة 
لبجيلة!*'), ورابعة لبني العباس بالولاء.00" 

كان سليمان بن جرير رئيس إحدي فرق الزيدية 
وتسمى هذه الفرقة «السليمانية» نسية لكل ويقول 
الحميري!”'): «كان متعصبا لآل أبي طالب»؛ ويذكر 
البكري!'"): ان سليمان الشمّاخ هذا كان من 
متكلمهم وهو الذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن 
الحكم حين ناظره في الامامة. ويقول أيضا: «وكان , 
إدريس عالما بسليمان ومكانته في الزيدية». وإذا علمنا 


المطبعة الملكية, /1141ه/ 19717م).ص .١5‏ 
(33) ابن الأبار, الحلة. جه ١‏ بص وفئة 


(14) الحميري, الروض؛: ص .11١١‏ 
(14) البكري. المغرب. ص ١١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


أن اذنيق: م الحو اكباق الائمة الزيدية مكيف نكن 
لنا أن نتصور أن يقوم الشماخ ذلك الفقيه والمتكلم 
أن إسيانا يةه السيفات سكو مطارنا عن قمل 
السلطان طلبني لما يعلمه من مذهبي»7”" 

وبعد كل ما سلف هل يمكن أن نسلم بصحة ما 
داربين الرشيد ووزيره البرمكي من اتفاق؟ وهل يمكن 
التسليم بدور سليمان بن جرير ‏ في قتل إدريس ؟ 
إذا كان قد مات مقتولا ‏ والسؤال الذي يلح في 
طرحي نفسه هو: من المستفيد الرئيس من موت 
إدريس ؟ 

هل هو الخلافة العباسية التى لم تستثمر الحادث 
ولم تتدخل في الأمر؟ أم هو راشد الذي لم يدع 
الفقرصة تفويه ونصب ثنقسيه وصيا على ملك إدريس؟ 

لقد بدا راشد وكأنه قد أعد للأمر عدته. فالأعمال 
التي قام بها كلها تشير بأصابع الاتهام إلى ضلوعه 
أو عمله بما كان يحاك للإمام. هذا إذا لم يكن هو 
الذي خطط للأمر وهذه الأعمال هى: 


١‏ قد يكون المقصود من غيبة راشد عن وليلى 
إبعاد التهمة عن نفسه. 

ب الإشاية إلى أن إذريسن قن نس :له السلم م 
أن الوسط الذي دس فيه السم بقي موضع 
خلاف بين المؤرخين. 

' ل الإشارة باصبع الاتهام إلى سليمان بن جرير 
الذي كان غافلا على مايبدى ‏ عن ما 
يحاك ضدهة. 

ل إن إدريس بعد إصابته لم ينبس ببنت, شفة 
ولم يعلم أحد ما حدث له بالضيط. 

ه ب ما تدعيه الروايات من أن رأشداً وحده 
استطاع اللحاق بسليمان واثخانه بالجراح في 


7١ (‏ ) الحميري, الروض. ص .1٠١‏ 

)7١(‏ ابن الأبار, الحلة؛ جد ١ص‏ ؟5. 

(71) الإصبهاني. مقاتلء ص 450. 

(؟7) ابن الآبار, الحلة, ج ١ص‏ 50, 57. 

( 74 ) ابن الخطيب. تاريخ المغرب. ج .ص 4 15. 


حين عجز عن اللحاق به بقية المتعقبين. 

إذن قلا يمكن الجزم بالويسط الذي تدعىي 
الروايات أن إدريس سم فيه ولا بالشخص الذي دس 
له السمء إن كان قد مات مسموما. يقول ابن 
الأبارا'' «واختلف فيمن سم إدريس وما سم فيه.» 
فهى عند أبي الفرج”'" سم في سنون وفي رواية 
أخرى في سمكة مشوية: ويورد ابن الأبارا"") ما ذكره 
أبى الفرج ويضيف إليه رواية أخرى تقول أنه سم في 
طيب أو بطيخة؛ ويورد ابن الخطيب!'"! أيضا الطيب 
والدلاع وهى البطيخ؛ وعند الحميري7”" أنه سم في 
قارورة عطر أو تفاحة. أما البكري"'"! والرقيق7") 
فيجعلانه سم في سئون إلا أن البكري يضيف 
احتمال آخر وهو الدلاع. 

ويتبين من القائمة السابقة للأشياء التي زعم أنه 
سم فيها ضعف الروايات يل وتهالكها عند وضعها 
على محك المنهج العلمي للبحث. ومما يؤيد ذلك ما 
ذكره ابن الأبار”"): «واختلف فيمن سمه» وتشكيك 
ابن خلدون'') عندما قال: «فيما رعموا» ورددها 
مرتين في سطرين متواليين. ثم هل يحتاج سليمان بن 
جرير وهو الطبيب النطاسي والمتكلم الزيدي المفوه إلى 
سنتين كاملتين لتنفيذ عملية الاغتيال؛ لقد كان لراشد 
بلا شك دور كبير في اتهام الشماخ بل أن معظم 
الدلائل تؤيد كون روايةالاغتيال من وضع راشد 
وتبناها مؤرخى الشيعة :من بعده ‏ وروجوا لها. 

على أن هذا ليس نقلا للاتهام من الشماخ إلى 
راشد. وليس من مهام هذا البحث إثبات مقثل 
إدريس ولعل إدريس لم يمت غيلة. والأمر المؤكد هو 
ان راشداً استثمر موت إدريس سواء اكان ذلك 
بتخطيط مسبق أم لم يكن» وسواء شمل ذلك التخطيط 
قتل إدريس أم لم يشمله. 

ومما يدل على ضعف الرواية ايضا ما ذكر من أن 


( 76 ) الحميري. الروض. ص .1١٠١‏ 


(75) البكريء المغرب. ص .١17١‏ 
( 717 ) الرقيق, تاريخ ص .١18١‏ 
( 74 ) ابن الأبار. الحلة. ج ١ص‏ 507. 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوى ودور الخلافة العباسية «دراسة نقدية» ردان 


راشداً تعقب سليمان بن جرير مما يدل على أن الزعم 
بأنه هرب من ساعته غير صحيح وأنه يحتمل أنه هرب 
نك مركن رفن عتترها تعالت عتهات :راهن 
وأعوانه الذين تعقبوه بعد هربه. كما أن ادعاء راشد 
أنه لحق بالشماخ وحده ‏ دون بقية المتعقبين ‏ يؤيد 
ما ذهبنا اليه من غفلة الشماخ وفي الوقت نفسه يدل 
على أن رإشد حاول أن يظهر بمظهر المتأثر بموت 
إدريس. ولعل دعوى راشد لا تصدق خاصة إذا 
أخذنا برواية الحميري7”*) التي يمكن أن نستنتج 
منها أن راشدا لم يكن مهتما بالقبض على الشماخ بل 
أراد أن يستفزه ليهرب فيتخلص منه بعد أن الصق 
به تهمة قتل الإمام. يقول الحميري7'*! : «وتشاغل 
راشد في معالجة إدريسء». ولعله كان يريد أن يتأكد 
من مصير إدريس قبل أن يقوم بأي إجراء ضد 
الشماخ. اما الرقيق7'”*) فيقول: «فهرب الشماخ من 
تحت ليلته». ويقول الحميري7””): «فقطع سليمان 
بلادا في تلك المدة». كل هذه الإشارات تجعل لحاق 
راشد بالشماخ مستحيلا. 

أما ادعاء راشد أنه لحق بالشماخ وحده دون 
سواه من الفرسان.ء وأنه اثخنه بالجراحء لكنه لم 
يستطع قتله, فذلك مستبعد لان راشد لديه من 
الفرسان من يكفونه المؤونة, كما أنه من المستبعد أن 
يخاطر راشد بحياته على هذا النحى وراء شخص 
يبدو في وضع يائس كما تصور هذه الرواية الشماخ» 
ولعل هذه القصة قصد منها تعزيز مكانة راشد 
- الذي صار الحاكم الفعلي لدولة الأدارسة ‏ بين 


أنصار إدريس 3 تمهيدا للدور الذي كان رسمهة لنفسه ٠.‏ 


في تلك المرحلة. وهنا يبرز سؤال مهم وهو: هل قبل 
الشماخ المسؤولية عن قتل إدريس؟ ولِمّ سكت ولمْ 
ينف التهمة عن نفسه ؟ 

والإجابة على هذين السؤلين هي انه لم يثبت أن 
الشماخ قبل التهمء ولعل الأخبار وصلت بها من 


( 40 ) الحميري, الروض. .5١١‏ 

.5١١ الحميري. الروض. ص‎ )4١( 

( 41 ) الرقيق, تاريخ. ص .١18١‏ 

(؟4) الحميري. الروض. ص .2١١‏ 

( 44 ) ابن عذاري. البيان. ج ١.ص .١١١‏ 


المغرب فلم ينفها تقية. ولو نفاها لعرض نفسه ثانية 
خط العناسدين الدين كانوا مطازؤونه قبل لكوئة 
إلى المغرب, على أن الإنكار في الوقت نفسه لن يعيد 
إدريس إلى الحياة؛ ولن يمكنه من إقناع اهل المغرب - 
الذين حال راشد بينه وبينهم ‏ بما حدث فعلا. ولعل 
الشيعة الزيدية استمروا في اعتبار الشماخ أحد 
فقهائهم الكبار برغم ما اتهم به؛ إذ لم يذكر شيء عن 
إنكار الزيدية في المشرق لفعليه المزعومة: ولعل ما اتهم 
به يكاد يكون - في نظرهم - ضربا من الخيال. وربما 
تكون الروايات في هذا الأمرقد نسجت في وقت متأخره 

كان راشد هو المستفيد الحقيقى من موت إدريس 
واستغلة إلى اقم السدوة :3قه تصمت كقكنة وضسا 
على حمل منتظرء بالرغم من وجود أفراد من الأسرة 
الحسنية في المغرب. بل إن شقيق إدريس: سليمان 
ابن عبد الله بن الحسن كان في المغرب آنذاك كما تؤكد 
الرواية!'*). ويبدى أن راشداً عمد إلى إقصاء أقرباء 
إدريس بعد وفاته لينفرد بالسلطة. 


والأمر الذي يجدر بنا أن تتنبه إليه هو أن 
الشماخ ليس المتهم الوحيد في اغتيال إدريس فقد 
ذكر ابن حبيب”**) أن الذي أمر بدس السم لإادريس 
هو والي إفريقية هرثمة بن أعين الهاشميء؛ وهذه 
الرواية تحذف معظم الشخصيات التي أوردنا آنفا. 
كما روى ابن حبيب أن هرثمة بعث رجلا من المدينة 
ووعده بجائزة تقدر بمائة ألف درهم إن تمكن من 
اغتيال إدريس. وقيل إن ذلك الرجل سم إدريس 
بسمكة ثم فر إلى إفريقية!!*). وهذه الرواية تبين كم 
هي واهية تلك الدعاوي والمزاعم التي اطلقها اولئك 
المؤرخون عن دور الخلافة» وعن دور الشماخ في موت 
إدريس بن عبد الله العلوي. ثم إن ما قيل عن دور 
إبراهيم ينطبق على مازعم من دور لهرثمة بن اعين 
الذي حضر إلى إفريقية بعد مقتل الفضل بن روح 
المهلبي أي بعد سنة 1/4١ه.‏ 


( 48 ) محمد ابن حبيب, كتاب المفتالين من الاشراف في الجاهلية 
والإسلام. تحقيق عبد السلام هارون ضمن مجموعة في سلسلة 
توادر المخطوطات (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1177١اه/‏ 
64ام).ج اردص ا15ا. 

( 41 ) ابن حبيب؛ كتاب المغتالين. ج ؟. صس 1117 


الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


كان المبرر الذي قدمه راشد لتمسكه بالحكم 
مبررا واهياء وهو انتظار نتيجة حمل إحدى جواري 
إذزيس؛ هما يدل عل برقنة اعد المنيتة ق الاستتثار 
بالحكم» وحتى يعطي ذلك غطاءًٌ شرعيا قام بعقد 
مجلس من مشائخ القبائل البريرية ‏ على غرار 
مجالس الكيانات البربرية في العصر الروماني - 
واقترح عليهم أن ينصبوه قائما بالأمر.!'') مع علمه 
الأكيد ان امور الإمامة عند آل البيت وشيعتهم 
ليست منوطة بالعامة كما يقول الشهررستاني.2*) 


لقد كان من الواضح وجود خلاف بين راشد 
واتباعه من جهة وآل إدريس والطبقة الجديدة التي 
وفدت على إدريس من افريقية والاندلس والاصقاع 
الإسلامية الأخرى, التي كان ينتمي لها الشماخ. 
من جهة الخترى .ول ايه حال فلع.يقوة :راشي 
الفرصة, فأخذ البيعة من مشائخ البربر علي الولاء له 
فضمن بذلك بقاء السلطة في يده إلى أجل غير مسمى . 
ولل: الام لا يكون سخطفا لولم تبعت حارية إدريس 
مولوداً ذكرا (04) 

إن النظرة الفاحصة المتأنية في الأمر توضح 
بجلاء عدم التوافق بين أحداث الروايتين وسياق 
التاريخ العام للغرب الإسلامي؛ وذلك واضح من 
إقحام إبراهيم بن الأغلب في احداث لم يكن قد تولي 
أي منصب في أفريقية عند وقوعهاء إضافة إلى أن 
منطقة الزاب صارت حدا فاصلا لسلطة الدولة 
العباسية منذ منتصف القرن الثانى: فلا يمكن 
للعباسيين ادعاء تبعية المغرب الأوسط والأقصى لهم. 
كما إن مكانة الشماخ المميزة عند الزيدية تجعل من 


(47 ) ابن الخطيب. تاريخ؛ ج .ص 195511519. 
(848 ) الشهرستاني. الملل والتحل. ص .١17‏ 
( 485 ) لم نلق بالا في هذا البحث لما بثه أعداء الادارسة شعرا ونثرا حول 


المستبعد أن يقدم على اغتيال إمامه. 

كنا ان شلسقة رجال سد الروانات :مقا هه 
ضعف, ولا يمكن تعديل الرواة بأي حال. فالرجل من 
الرواة يروي عن أبيه ولعلها كانت في مجملها - من 
صنع أاعداء الدولة العباسية الفت في ازمان متأخرة 
عن تاريخ أحداثها. كما إن حادثة السم لا يمكن 
إثباتها أى الجزم بها لا سيما وأن الخلاف على اشده 
بين المؤرخين في أداة السم التي زعم أنها استخدمت 
في الجريمة المزعومة والتي زعم أن الشماخ ارتكبها. 
أما تشيع البرامكة لآل البيت فلا يحتاج إلى إثيات. 
ولعل ذلك واضح في أسباب نكيتهم المبسوطة في كتب 
التاريخ العام. 


خاتمة البحث 

يمثل هذا البحث محاولة تقصي جميع الروايات 
التي تعرضت لرد فعل الدولة العباسية المباشر تجاه 
قيام دولة علوية في المغرب, مع دراسة الشخصيات 
التي وردت في هذه الروايات: وظهر أمر واضح هو أن 
هذه الروايات روج لها أشخاص لهم أهداف واضحة 
في تجريع الدولة العباسية..وآن هذه الرواياث لا تعدو 
أن تكون جزءاً من العمل المضاد الذي تقوم به 
المعارضة العلوية للخلافة العباسية. وهذه الروايات 
لاتصمد ‏ بأي حال من الاحوال ‏ أمام النقد الجاد 
الذي يعتمد سياق التاريخ الاسلامي في المغرب 
الإسلامي والمشرق إذ إنها في معظمها لا تتفق مع *لك 
السياق وهو سياق متفق عليه من قبل معظم 
المؤرخين. 


صحة نسبهم لإدريس الأول وحول علاقتهم براشد, ويظهر جليا 
أن جميع ما اورد في هذا المضمار كان يحمل طابع التغرض 
ودوافعه سياسية أو احقاد شخصية, انظر. البكري. المغرب. ص ؟5١.‏ 


العصور , المجلد التاسعء الجزء الثاني. 89؟  71١‏ (19514١م).‏ 


هجرة المسلمين إلى الحيشة 
أسيابها ونتائجها 


للدكتور صلاح التجاني حمودي 


ملخص البحث : كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة أول عمل ميكر مهم في تاريخ الدعوة الإسلامية 
يرتبط يخارج شيه الجزيرة العربية. حيث إن هذه الهجرة حدئت في السنة الخامسة من الدعوة 
الإسلامية. وقد ذكر أن الذي دفع هؤلاء المسلمين للخروج من بلادهم والتغرب في أرض أخرى 
هو البلاء والأذي الذي وقع عليهم من قريش التي وقفت في وجه الدعوة وحارتتهاء فخرج أكثر 
من ثمانين من المسلمين مهاجرين إلى أرض الحبشة. وهذا العدد يشكل غالبيته المسلمين لأن 
عددهم الكلي لم يتجاوز في هذه المرحلة. أغلب الظنء المائة كثيراً. 
ورغم أن معظم مصادر السير والمغزي اعتبرت البلاء والأذى الجسمائي السيب الرئيس 
لهذه الهجرة. إلا أن هناك أسباب أخرى خفية, سياسية وأمنية. سيحاول هذا البحث أن ظهرها 
ويضيفها لتاريخ هذه الفترة. 
كذلك درج كثير من المؤرخين وأصحاب التراجم للحديث عن هجرتين قام بهما المسلمون إلى 
أرض الحبشة, وهذا ما سيحاول هذا البحث تفنيده, وإثبات أن المسلمين إنما قاموا بهجرة 
واحدة إلى أرض الحيشة. 
ولا شك أن قريشاً كان لها أيضا موقفها من هذه الهجرة حيث اعتبرتها تهديداً المصالحهاء لما 
لها من روابط تجارية مع بلاد الحبشة, فحاولت جهدها لاستعداء حاكم الحبشة على المسلمين 
ليطردهم من بلاده: ولكن محاولتها باءت بالفشل كما سنرى, فظلت هناك مجموعة من المسلمين 
بقيادة جعفر بن أبي طالب باقية في الحبشة حتى نهاية السنة السادسة للهجرة. 
ولا شك أن هجرة المسلمين إلى الحبشة قد ترنبت عليها بعض النتائج, وسنقوم ف نهاية هذا 
البحث باستخلاص هذه النتائج في النواحي الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 
مقدمة: 5 
ماكتب عن هجرة الحبشة: فالهجرة إلى المدينة كانت 
عرف التاريخ الإسلامي في عهد النبوة هجرتين بأمر من الله؛ في الوقت الذي كانت فيه هجرة المسلمين 
مهمتينء, هما هجرة المسلمين إلى الحبة لحيشة؛ وهجرة إلى الحبشة طوعية أشار بها الرسول وَكهٍ على 
الرسول يك والمسلمين إلى المدينةء وقد كان لكلا أصحابه؛ كما سنرى. أضف إلى ذلك أن الرسول وَل 
الهجرتين آثارها ونتائجها المتعددة التي ترتبت عليها. خرج إلى المدينة مهاجراًء بينما لم يأته أمر من الله 
ولاشك أن ماكتب عن الهجرة إلى المدينة يفوق كثيراً بالهجرة إلى الحبشة. 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


كذلك فإن الهجرة إلى المدينة كانت تشكل نقطة 
تحول مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية؛ ولهذا ليس 
غريباً أن يلقى موضوعها اهتماما كبيرا من الدارسين 
والباحثين. 

أما هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ فعلى الرعم من 
أنه قد لا تبلغ مرتبة الهجرة إلى المدينة؛ إلا أنها كانت 
لها آيضاً أهميتها في تاريخ الدعوة الإسلامية. كما 
أنها تركت نتائج بعيدة الأثر في المجتمع الإسلامي 
آإنذاك. 

والذي يدفعنا للبحث في هذا الموضوعء أن هذه 
الهجرة التي مضى عليها الآن أكثر من أربعة عشر 
قرناً يمكن أن تكون نبراساً يضيء الطريق لكثير من 
المسلمين الذين يضطرهم الظلم في عصرنا الحاضر 
لترك بيوتهم وبلادهم والهجرة إلى أماكن ويلاد 
أخرى, فلعلهم يجدون في تجربة الأول وتضحياتهم 
ومالاقوة في سبيل دينهم, ما يعينهم على تحمل المشاق 
والصبر على الأذى والتمسك بدينهم مهما كان حجم 
معاناتهم. 

وليس أكثر مدعاة لتقوية العزائم والتأسي بالرسول 
كد وأصحايه مما جاء في القرآن الكريم عن الهجرة. 

ومع أننا لانجد نصاً صريحاً في القرآن الكريم يشير 
إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة, إلا أن مانزل من 
الآيات القرآنية عن هجرة المسلمين من مكة إلى 
المدينة يوضع لنا أن الهجرة بصفة عامة أصبحت 
عملاً مكملاً لإيمان الشخص ينقله من حياته السابقة 
ومجتمع الشرك, إلى حياة جديدة ومجتمع إسلامي. 
كما أن هذه الآيات الكريمات تبين لنا فضائل الهجرة 
عما حظي به المهاجرون من تكريم ومكانة رفيعة. وفيها 
يجد المسلم المضطهد في دينه العزاء والنور الذي 
يضيء له الطريق, ولذلك نرى أنه من الضروري أن 
نشير هنا إلى اسماء السور وأرقام الآيات التي ورد 


فيها ذكر للهجرة: 
سورة البقرة ١‏ : الآية ١١/6‏ 
سورة آل عمران : الآية ١965‏ 
شورة النساء الآيات ٠٠١-51/‏ 


سورة الأنفال الآيات 5/ا.4/ا_ هلا 
سورة التوبة الآيات ١١/1١١5٠١‏ 
سورة النحل الآيات ١١١:4١‏ 
سورة الحج الآيات /95-0ه 

سورة النور الآبة ؟؟ 
50 الآية 5 

سورة الحشر الآيات 5-8 


العات الها بكتري :فر كت الكيدية 
تحتوي أيضا على مادة غزيرة عن موضوع الهجرة. 
وبسيد ذكر هذه الأحاديث في متن البحث حسب 
ارقباطهابالتقطة التئ مجري بعذها تحينداك. 

أما المصادر الأخري التى اعتمدت عليها هذه 
الوراسنتة فتتمل التميرة الثبوية لايق تنام د وكتن 
الترائحم مدل كتان"الطيفات الكترى الحم ون صف 
والإصابة لابن حجر العسقلانيء وأسد الغابة لابن 
الأثين بالاضنافة إلى المعلومات: القيمة التن امذفا يها 
كناب أنسان الأشزاف لؤلفه البلاذري» - 

ومن المراجع فهناك كتابان مهمان أحدهما 
للذكتو عبم الجيد. عابدين بعتوان: هنين الحيشة 
والعرب» والثاني لمؤلفه فتحي غيث وعنوانه «الإسلام 
والكيسة عون التاروةة: 

اطلعة اتخنا عن يحك الذكتوى عبد :أله لطن 
كدان وفجترة الحيقية توقاايها من خباء لقي 3 
الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 
قي عضر السسول والخلقاء الزاشدين؛ والثى .عقدت 
بجامعة الرياض في عام 6٠7‏ ١ه.‏ الموافق 1547م. 

حاف اكميومق اللسادن والزالمسم الشرية 
والأفرنجية فال نسأل التوفيق. 
التمهيد 

لعله من الضروريء قبل أن نبدأ حديثنا عن هجرة 
المسلمين إلى الحبشة. أن نلقي أضوء على بعض 
الأحداث التى كانت لها انعكاسات على علاقات بلاد 
الحبشة ببلاد العرب من جوانبها المختلفة, وبخاصة 
حادثة الفيل؛ وهي المحاولة التي قام بها الأحباش 
عندما كانوا يسيطرون على جنوب شبه الجزيرة 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


ونلا 
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اللعويئة) العو مك وها تنو مكارلقهم بالفسل اوقل 
وقعت هذه الحادتة بالتقريب قي عام 01م وهو العام 
الذي شهد ميلاد الرسول وله . 


مك الخرم عدوي العتريي من كيه العزيزة 
العربية أقرب الأجزاء للساحل الشرقي من إفريقيا 
الموالي لبلاد الحبشة. وكما يقول الدكتور عبد المجيد 
عابدين فإن «الجنوب كلمة واسعة عامة؛ وإنما 
اللقضود هنا ذلك الجزء الجنوبي الغزبي الذئ يمتد 
مق خلج عدن جنوبا حتى نجران شمالاء ومن 
الهديدة حيتاء هتما خاهيرة النمن: عزنا حت 
حضر موت القديمة شرقا. هذا الجزء بوجه خاص كان 
مسرحاً لحوادث جسام وآثار ضخام قام بها الأحباش 
في هذه البلاد».!') 


سهل قرب الساحل الغربي من الساحل الأفريقي 
حركة انتقال السكان بين الجانبين. وبخاصة من 
الجانب العربيء إذ يبدو أن بعض قبائل الجنوب 
الغربي نزحت إلى السواحل الإفريقية منذ زمن بعيد 
لمزاولة التجارة أو نحوهاء وربما كانت هجرتهم من 
شرقي حضرموت ؛ وليس من اليسير تحديد زمان 
أسبق لهذه الهجرات؛ لكن الراجح أنها حدثت قبل 
ميلاد المسيح يقرون عديدة "ا 

ويذكر أن أشهر القبائل العربية التي هاجرت إلى 
الساحل الإفريقي قبيلة حبشت, «ولا سكنت قبيلة 
حيشت فى شمال الحبشة نسب الجِرْء الشمالي إليهم 
وسميت باسمهم. ثم أطلق العرب الحبشة على جميع 
البلا ") 


)1١(‏ عبد المجيد عابدين, بين الحبشة والعرب (القاهرة: دار الفكر 
العربي؛ د.ت)؛ ص 1 

(5) عابدين, بين الحيشة والعرب. ص ١١!؛‏ انظر كذلك فتحي 
غيث: الإسلام والحيشة عير التاريخ (شركة الطباعة الفتية 
المتحدة؛ د.ت). ص 7٠١‏ 

( ؟ ) عابدين, بين الحيشة والعرب؛ ص ؟!١!؛‏ أيضا: جواد علي» 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم 
للملايين. 15539ام)ء الجزء ".ص .565١٠‏ 

(4) عايدين: ببن الحيشة والعرب. ص 3 

٠ (‏ ) يقول جواد علي ,المفصل, الجزء “اص ص 55-56 «يظن أن 
مملكة اكسوم التي ظهرت في أوائل النصرانية قد كانت دولة أقامها 
العرب الجنوبيون في تلك البلاد. وقد كان ملوك اكسوم وثنيين بقوا 


تبع هذه الهجرات اتساع نفوذ المهاجرين العرب 
الذين تفوقوا على سكان البلاد الأصليين بحضارتهم. 
«واستطاعوا أن يبسطوا عن طريق تفوذهم 
الاقتصادى سلطانهم السياسي على البلادء وأن 
تيكتا بادا وملكيون :تاضية الحكم عل الجزة 
الشمالي من الحيشة ثم على سائر البلاد».''' وبمرور 
الزمن تغيرت الأحوال السياسية وقامت في الحبشة 
دولة أكسوم'” وقويت بينما ضعفت بلاد اليمنء ويدأ 
نتيجة لذلك عبور مضاد نحى اليمن للسيطرة 
د 7 

وفي هذه الأثناء كانت المسيحية قد انتشرت في 
أجزاء من بلاد اليمن وبلاد الحبشة؛ وأصبحت دولة 
أكسومء بعد أن تحول حكامها إلى المسيحية. على 
علاقات وثيقة بالإمبراطورية البيزنطية التي كانت 
وقتذاك أكبر دولة مسيحية في العالم. وما إن اعتنق ذو 
نواسء, آخر ملوك حمير''! اليهودية حتى أخذ في 
تعذيب المسيحيين في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ 
فوصلت أخبار هذا الاضطهاد الديني للامبراطور 


. البيزنطي الذي أرسل بدوره إلى حاكم دولة أكسوم 


يطلب منة حماية المسيحين هناك. وكان هذا في عام 
م عندما استجاب حاكم الحيشة انذاك: وهو 
النجاثى كالب ايلا أصبحة:. لهذا النداء وأرسل 
جيوشه بقيّادة قاكدة آرياط لغزو اليمن؛ فتم اله 
القضاء على ذي نواس. 

ولم يمض وقت طويل حتى استطاع قائد حبشي 
آخر. وهى المدعو أبرهة؛ أن ينتزع السلطة وينصّب 


على وثتيتهم إلى القرن الرابع أو ما بعد ذلك للميلاد. ويظن ان 
الملك عزاناء وهو اين الملك إلا عميدا, (105ورة 13اع) وهو أول ملك 
تنصر من ملوك هذه المملكة, وذلك لعثور الباحثين على آثار تعود 
إلى عهده ترينا القديمة منها أنه كان وثنياً, وترينا الحديثة منها أنه 
كان نصرانياً. 
9-0 .مم ,111 .لهب ,"1ق اكقطة81” مم ,تبوادا زه والععمماء نط 
(1 ) غيث, الإسلام والحيشة. ص لضة 
٠! )‏ ) أتظر أبو محمد عبد الملك. أبن هشام, السيرة النيوية. ط ”7 
أربعة اجزاء (ييروت: الكتاب العربي, ١٠5١ه/1550م)ء‏ 
الجزء ,١‏ صا ص 457-52١‏ جواد على» المفصل. الجزء ؟. 
ص /اه5 


510 111 .أهن بتصهادل زه متلمممماءع مدع 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


نفسه حاكماً على بلاد اليمن. واستقل بها عن 
الحبشة”" وقام أبرهة ببناء كنيسته المشهورة في 
صنعاء وهي المعروفة باسم القليسء وأراد أن يصرف 
أنظار العرب عن الكعبة الشريفة إلى هذه الكنيسة. 
ولكن أحد العرب دخل خلسة إلى كنيسة أبرهة 
فأحدث فيها ولوث جدرانها الأوساخ .!') ولا علم 
أبرهة بذلك: وأن هذا الرجل فعل ما فعله غضبا لبيت 
الله الحرام بمكة؛ قرر أن يسير إلى هناك ليهدم الكعبة 
الشريفة. غير أن الله حمى بيته وانتهت حملة أبرهة 
بالفشل الذريع بعد أن أربسل الله عليه وعلى جنده 
الطير فرمتهم بحجارة أهلكتهم جميعاء وهو ما أشار 
إليه القرآن الكريم.!') 

بعد اندحار الأحباش عن مكة سنة ١٠01م‏ بدأ 
نجمهم في بلاد العرب في الأفول وضعف موقفهم, مما 
مهد الطريق أمام الفرس للتدخل للسيطرة على بلاد 
العرب ويخاصة الأجزاء الجنوبية منها. 

«وما أن جاء عام 1١7‏ الميلادي حتى كان نفوذ 
الفرس قد شمل جميع أنحاء الجزيرة العربية, 
واستمرت اليمن تحت حكمهم المباشر حتى العام 
الثامن من الهجرة (إلى المدينة) حيت اضطرهم 
الزحف الإسلامي إلى الانسحاب» )"١(‏ 
أسباب الهجرة إلى الحيشة: 


وأوثق المصادر لما وقع من أحداث في تاريخ الأمة 


( 8 ) انظر غيث, الإسلام والحبيشة. ص .+٠١‏ 

( 5 ) السيرة النبوية. الجزْء .١‏ ص .5١‏ 

)٠١ (‏ القرآن الكريم: سورة الفيل. السيرة النبوية , الجزء ١‏ 
ص ص /19561. 

11 ) غيث, الإسلام والحبشة,. ص ”4. 

( 17 ) ابن هشامء السيرة النبوية, الجزء ١‏ ص 417. لي الوقت الذي 
يوحي في النص الذي أورده ابن هشام ان الهجرة إلى الحبشة 
كانت طوعية؛ لان الرسول فول قال للمسلمين: على خرجتم إلى 
أرض الحبشة...» (تتفق مع ذلك أيضا رواية البلاذري»: أحمد بن 
يحيى بن جابر. انسب الاشراف. تحقيق محمد حميد الله 
(القاهرة: 1559م): الجزء .١‏ ص ص 728-1848!؛ ورواية 
محمد بن سعد كتاب الطبقات الكيرى ثمانية اجزاء؛ (بيروت: 
دار صادر. ١151م)؛‏ الجزء ١‏ ص ص ,1-7١*‏ نجد أن 
حديث عروة بن الزبير مغازي رسول الله صل الله عليه وسلم, 


الإسلامية على عهد الرسول ذل . وهذا ينطبق بدوره 
عن تخرة الجلفية إل الكيسة غير أن هذا لا يمك 
الباحث من الفوص في أخبار هذه الأحداث مستخدماً 
قرائن الأحوال للوصول إلى المزيد من الأسياب 
والتفسيرات لهذه الأحداث. 

وانطلاقا من هد اافسبوف يكون مصدكا الركيين :1 
جاء عن أسباب هجرة المسلمين إلى الحبشة النص 
الذي أورده ابن هشام عن ابن اسحاق حول هذا 
الموضوع. ثم بعد ذلك نتطرق إلى اجتهادات بعض 
الباحثين في تحديد هذه الأسباب» ونضيف إلى ذلك ما 
نعتقد أنه تفسيرات جديدة لأسباب هجرة المسلمين 
إلى الحبشة. 


يصيب أصحابه من البلاء. وما هى فيه من العافية 
أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لى خرجتم 
إلى آركن: الخشة فإن هها عله لايظلم عضو امد 
وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
الله َل إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله 
بدينهم, فكانت أول هجرة كانت في الاسلاه .9" 
فيقول: «فكان هؤلاء العشرة”"'' أول من خرج من 
املق إلى اشن الحتقة قينا تعد , ركان 
لزي عثمان بن «مظعون فيفا: ذكن ل يعدن اقل 


تحقيق محمد مصطفى الأعظميء ط ,١‏ (الرياض: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج, ١-84١ه/١19141م).‏ ص ٠١5‏ نجده 
يشير إلى أن الرسول صصلى الله عليه ووسلم أمر المسلمين أن يخرجوا 
إلى أرض الحبشة. غير أنه من الجدير بالذكر أن هناك روايتين 
آخريين لابن اسحاقء انظر : سيرة ابن اسحاق المسماة يكتاب 
المبتدا والمبعث والمغازي. تحقيق وتعليق محمد حميد الل 
(المغرب: معهد الدراسات والابحاث للتعريب» د.ت) تقول الأولى 
منهما (ص54١)‏ أن الرسول كل أمرهم (أي الصحابة) بالهجرة 
إلى الحبشة وهي بذلك تتفق مع رواية عروة بن الزبيرة آنفة الذكر, 
بينما تقول الرواية الثانية. ص54١‏ ان الرسول يك قال: «إن 
بأرض الحبشة ملكأ لا يظلم عنده احد فالحقوا ببلاده»؛ وهي 
أيضا تحمل صيغة الأمرء وليست مثل رواية اين هشام التي يقول 
نصها: هلو خرجتم إلى ارض الحبشة...». 
١ (‏ ) لمعرفة اسماء وأعداد مهاجرة الحبشة انظر الملحق .)١(‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسيابها ونتائجها 


العلم»:9") 

ينطوي تفسير الدكتور عبد المجيد عابدين تهذا 
النص على كثير من الاستنتاجات. فقذ ذكر «أنه ليس 
من المعقول أن تكون فكرة الهجرة قد تمت دون أن 
يمهد المسلمون لهجرتهم في بلاد الحبشة: وأن 
يتعرفوا نية القوم الذين سيهاجرون إليهم: ذلك أن ما 
أضمره المسلمون نحو الأحباش من حسن الظن 
والاعتقاد بأنهم سيلقون منهم في هذه البلاد النائية 
وسيفسح الأحباش لهم صدورهم لم يكن كافياً -فيما 
أعتقد ‏ لأن يلقى أتباع النبي كيةِ بأنفسهم, وكلهم 
ذو نظر ثاقبء في بلاد بعيدة نازحة محفوفة بالأخطار. 
دين أصحابها يخالف دينهم وطباعهم تخالف 
طباعهمء قوم جبلوا على النضال وأولعوا بسفك 
الدماء» ثم يمضي الدكتور عابدين فيقول: «والوضع 
فيما نعتقد هو أن الفوج الأول لم يكن في واقع الأمر 
قوماً قد فروا بأنفسهم إلى الحبشة وإنما كانوا بعثة 
إسلامية أرسلها النبي يةِ ملك الحبشة لتتعرف 
مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين 
ولتمهد للمسلمين في البلاط الأكسومي. وكان من 
أقراد البعثة التاجر والمتكلم وصاحب النفوذ والخبير 
بالحبشة وأهلهاء ومكثوا في الحبشة فترة قصيرة 
شهرين أو ثلاثة يفاوضون الملك في أمر إخوانهم. 
ولابد أنهم وجدوا من الملك استعداداً للقبول. ولكي 
يتثيت الملك من حقيقة هؤلاء المسلمين يخبرنا الرواة 
أنه أرسل وفداً من الحبشة إلى النبي وَل وهو بمكة, 
وأغلب الظن أنه قدم قبل أن يوؤذن للمسلمين بالقيام 
بهجرة أو هجرات أخرى... ولا شك أن هذا الوفد قد 
رجع إلى النجاشي ولاشك أنهم أخبروا النجاشي بروح 
تنطوي على الاعجاب وتنم عن الوب وبذلك صادف 
المسلمون قبولا لدى النجاشي فأذن لهم بالهجرة إلى 
الحبشة ليكونوا في حماه وتحت رعايته, وتكلل مسعى 


١5 (‏ ) السيرة النبوية, الجزء ١ص‏ ١0؟.‏ 

٠6 (‏ ) عابدين, بين الحبشة والإسلام. ص ص 15-14. 

( 1 ) عابدين, بين الحبشة والإسلام, ص /. مع احترامي لما ذكره 
الدكتور عابدينء إلا أن حملة أبرهة على مكة كان هدفها هوتدمير 
الكعبة الشريقة التي لم تكن يومأ ما رمأ للوثنية, فالوثنية كانت 
شيئاً دخيلاً على الحنيفية, ولهذا أفشل الله هذه الحملة, ولوكان 
أبرهة يرمي للقضاء على الوثنية: لكان أحرى به أن يوجه حملته 


البعثة الإسلامية بالنجاح ولم يكن رجوعها لإشاعة 
شرك شتهم أن اقل مكة كد /أسلمو] كنا وعم 
الرواةق, )'١9‏ 

الحقيقة أن العلاقات بين الحبشة وبلاد العرب, 
وبصفة خاصة علاقاتها التجارية بقريش في مكة, 
كانت تسمح بالحصول على قدر كبير من المعلومات 
عن بلاد الحبشة وأحوالها الداخلية وطبيعة الأوضاع 
السياسية والدينية فيها. ولاشك أن الرسول ذَلِِةِ كان 
ملماً بأحوال بلاذ الحبشة إلماماً تاماًء وليس أدل على 
ذلك من وصفه لحاكمها بأنه لا يظلم عنده أحدء 
ويأنها أرض صدقء وفي تقديري أن هذا التعبير 
الأخير يعنى أنها يلاد يسودبها دين سماوي لا 
تناققن تعاليمه ماجاطيه الإسلاخ: 1 

ويبدى أن الدكتور عابدين لم تفت عليه هذه 
الحقيقة: فرغم ماذكره من تحوط الرسول وَقةِ قبل 
إرساله أصحابه إلى هناك نجده يقول: «لم تكن 
الحبشة إذن بلدأ غريباً على قريش ولاشك؛: من جهة 
أخرىء أنه كان قد ترامى إلى المسلمين أن الأحباش 
قد قاموا بحماية المسيحية في اليمن من عدوان 
اليهوبء وأنهم جردوا حملة للقضاء على الوثنية في 
الحجانء لهذا آثر المسلمون اللجوء إلى بلاد 
الحبشةء (0) 

أما ماذكره الدكتور عابدين من أن النجاشي أرسل 
وفداً من الأحباش إلى مكة ليتثبت النجاشي من أحوال 
المسلمينء فالحقيقة أن هناك رواية أخرى تقول إن 
هذ] الوفد كان عن خصضاوع تر 

للاستان زاهر رياض1') أيضا رأيه عن الأسباب 
التي دفعت الرسول يل لاختيار الحبشة مكانا لهجرة 
أصحابه؛ فهو يقول: «ومن الطبيعي أن ينصح 
النبي كْةِ انصاره7"' بالهجرة إلى أثيوبيا دون غيرها 


إلى معابد الوثنية الأخرى التي كانت تنتشر في كثير من أنحاء شبه 
الجزيرة العربية آنذاك. 

( 17 ) ابن هشام: السيرة النبوية, الجزء ”.ص 41 . 

(14) زاهر رياض, الإسلام في اثيوبيا في العصور الوسطىء ط ١‏ 
(القاهرة: دار المعرفة, 1175م): ص 5. 

(19) إن استخدم تعبير «أنصاره» هنا ليس دقيقاً؛ حيث إن هذا اللقظ 
أطلق فيما بعد على المسلمين من الأوس والخزوج دون سواهم. 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


فهي عدوة العرب عامة ومكة واليمن خاصة منذ 
حاولت غزو الأولى عام الفيل فهزمت ومنذ ساعدت 
الثانية جيوش القرس لطردهم منها. فمنذ هذا اليوم 
وحالة عدم الصداقة قائمة بينهماء فشعر النبي قَلِةٍ 
النفاقة مكثوق لل 'جاهة إلى قزة تستدة كد مؤلاء 
الطغاة المستيدين ولن يجد هذه القوة إلا في إثيوبيا». 

ولا يتفق الاستاذ رياض مع ماذهب إليه الدكتور 
عابدين فيما يتعلق بالتمهيد للهجرة بوفد صغير. حيث 
يقول: «وإني لا أذهب إلى ماذهب إليه الأستاذ 
عبد المجيد عابدين في كتابه (بين إثيوبيا والعرب)7") 
من أن هذا الفوج الأول لم يكن في واقع الأمرقوماً قد 
فرّوا بأنفسهم إلى (الحبشة) وإنما كانوا بعثة 
إسلامية أرسلها النبي يلِكِ إلى ملك إثيوبيا للتعرف 
على مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين 
والتمهيد للمسلمين في البلاط الأكسومي . )7'") 

ويدفع الأستاذ رياض هذا الرأي بقوله إن العدد 
كان أكبرمن أن يكون بعثه؛ كما أن به بعض ألنساء. 
أضف إلى ذلك أنهم إذا كانوا بعشة أو وفد لم 
يستغريوا استمرار حالة الاضطهاد عندما أشيع 
إسلام قريش وعاد هؤلاءء ولكن بعضهم دخل متخفيا 
والبعض رجع إلى الحبشة. 

وأجد نفسي متفقاً مع الأستاذ رياض حول هذه 
النقطة الأخيرة حيث إن عودة المسلمين إلى مكة كانت 
سبب إشاعة سرت بأن قريشاً أسلمت؛ وما جاء حول 
هذا الموضوع في القرآن الكريم يؤكد هذه 
الحادقة 9") 

أما الأستان فتحي غيث7'') فقد ذكر عدة أسباب 
جعلت الررسول ذل في رآيه يختار الحبشة دون 
سواها مكاناً لهجرة أصحابه؛ نذكرها فيما يلي: 


-١‏ لم يفكر الرسول وك في هجرة المسلمين إلى 
إحدى القبائل العربية لأنها كنت ترفض دعوته 


٠١ (‏ ) الاسم الصحيح للكتاب هو: «بين الحبشة والعرب». 

.27 رياض, الإسلام في اليوبياء ص‎ )"١( 

(؟7) اتظر: سورة النجم؛ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ 
الريسل والملوك, تحعقيق دي جوياء ١١‏ جزءاً (ليدن, 
1441-45م), الجزء .١‏ ص ص 55-157؛ أبن كثيره عماد 


وتعلن ذلك في موسم الحج مجاملة لقريش أو 
تمسكاً بدينها الوثني. 

١‏ - لم يفكر النبي يل في الهجرة إلى مواطن أهل 
لكان من فيباخل. العرب الذين يعتضون 
الديانات اليهودية والمسيحية لأن كلا من 
الفريقين كان ينازع الآخر وينافسه في النقوذ 

+ >الأنيى يلاه السرب» فيمد] والجكالة عو 
نقبلان متافسنا كالذاً خصوصاً إذ! كان من 
العرب الذين يتعالون عليهم. 

 '"'‏ اليمن كانت مستعمرة للفرس الذين لم يدينوا 
بدين سماويء فلن يطمئن الريسول كَلةِ إلى 
الالتجاء إليهم» وقد برهنت الأيام على بعد نظره. 

: - كذلك شأن الحيرة وهى أيضا بعيدة عن مكة. 

اد الفساع جعيدة أيضناء كا أن الشام والخيرة! 
كانتا اعواقا سهمة أكريئن: 

53د أبن يجذ الزسول ك2 لضسحية مكاناً أكثر آنا 
وسلاماًء وليس أدل على ذلك من قوله «وهي 
أرض صدق». ولا نعتقد أن لهذه الحادتة 
تفسيرا أبشط واطوق من هنا التفسير: 

١‏ - كما أن الحبشة هي أقرب البلاد المسيحية التي 
يحكمها ملك مسيحي إلى الجزيرة العربية 
والسفر إليه أهون امراً وأسلم عافية. 

8 - العلاقة الطويلة بين الحبشة والجزيرة العربية 
وتلك الصلة التي توطدت بين الكثيرين في 
الجانبين خلال الرحلات التجارية إلى أكسوم. 

ومن هذا النطلق فإن الاستان غيث أيضما يقتلف 


. مع الدكتور عابدين حول رأيه بأن المجموعة الأولى 


كانت وفداً يمهد للهجرة؛ فهو يقول في هذا الصدد: 
«ومما لاجدال فيه أن حالة المسلمين في تلك الفترة 
العصيبة لم تكن من الهدوء والأمن والاستقرار بحيث 
تجعلهم يرسلون وفداً يفاوض النجاشي ويستاذن 


منهء :!؟) 


ألدين أب القداء إسماعيل, البداية والنهلية في التاريخ, ط ,١‏ 
*١جزءأ‏ في /ا مجلدات, (بيروت: مكتبة المعارف؛ الرياض: مكتبة 
النصر, 1517م), الجزء ,ص ص 16٠١‏ 1. 

( "3 ) غيثء الإسلام والحبشة, ص ص /48-4. 

( 74 ) غيث. الإسلام والحبشة, ص ١ه.‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


لا أجد نفسي مختلفاً مع هؤلاء الباحثين الذين 
عددوا هذه الأسباب التي جعلت الرسول يَفة. في 
زانجه يككار الحيكبة دوق سؤاها مكانا لهجرة 
أصحابه من المسلمين. فهذه الأسباب كلها 
اجتهادات بنيت على قرائن أحوال. وفي رأيي أن الأهم 
من ذلك كله هو الأسباب التى دفعت الرسول 5هة 
ليشير إلى أصحابه بالخروج إلى الحبشة. فإذا نظرنا 
إلى النص الذي أورده ابن هشام في هذا الخصوص 
نجده يرجع السبب في الهجرة إلى «البلاء» الذي 
يصيب المسلمينء: وأن هؤلاء المسلمين خرجوا إلى 
الحبشة «مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» كما 
راكنا سق فيل اعفف ذكركا لهند الحسمن : 

ويجب ألا يتبادر إلى أذهاننا أن هذا «البلاء» كان 
يعني مايلاقيه بعض المسلمين من ضرب وتعذيب 
حسماض : إذ لو كان الأمر كذلك لكان أول من يهاجر 
الضعفاء أمثال بلال بن رباح وخيّاب بن الأرت 
وصهيب بن سنان وأمثالهم ممن كان زعماء قريش 
يضريونهم ويلقون بهم في رمضاء مكة. وحتى عماربن 
ياسر. الذي كان ينتمي هو وأمه إلى هذه الفئة من 
الستعوتاء, وكرت مقن الرؤاناف أنه علض إل 
الحبشة, فإن ابن اسحاق يشك في هجرته.""ا 

فإذا نظرنا إلى الجزء الأخير من النص نجد 
السبب الرئيس للهجرة الذي ذكره ابن هشام والتقطه 
معظم الباحثين وبنوا عليه استنتاجاتهم» وهو أن 
السلمين خرهها إلى الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى 
الله بدينهم. بمعنى أن غالبية هؤلاء المهاجرين كانوا 
من الشبان الذين ينتمون إلى بطون قريش 0 
البطون ذات النفون والتي من الممكن أن تستخد 
هذا النفون وأسلوب الضغط الأسري 0 
والاقتصادي على هؤلاء الشباب لتفتنهم في دينهم 
وتردهم عنه. 


والحقيقة أن هذا الاحتمال غير بعيد لأن هناك 


( 75 ) ابن هشام, السيرة النبوية: الجزء ١.ص‏ 1017: والجزء؟؛ ص 5١‏ . 
(15) ل الكريم سورة النساءء الآية /51.اين هشامء السيرة 


(07) المشي' مشا يسول ان صل علي ولو لعو ين 


بعض شيان قريش الذين أسلموا ثم استجابوا لهذا 
الضغط الأسري فارتدوا وخرجوا مع قريش إلى غزوة 
بدر فقتلوا هناك كفاراً.!' '". ومع ذلك ففي اعتقادي 
أن كاه مدنا كنز نينا ليزه الهف لأاينقى 
الأسباب الأخرى ولكنه لا يقل عنها أهمية. 

كان الرسول يَفِةْ يدرك الأهمية الاقتصادية 
للحبشة بالنسبة لقريش. وكما جاء في حديث عروة بن 
الزبير : «وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون 
فيها يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمناً ومتجراً 
حسناً: فأمرهم بها رسول الله يَليةِ فذهب عامتهم لما 
قهروا بمكة..!"' فإزاء الضغط الذي كانت تمارسه 
قريش ضد المسلمين في مكة, كان لابد للرسول يَلْةِ أن 
يجد مخرجا لذلك بتهديد تجارة قريش ومصالحها في 
الحبشة. ولاشك أن وجود المسلمين هناك كان الشيء 
الوخوسذ الذى لأ تريدة قرؤشن؛ والرقد الذي ارستلتة 
قريش إلى الحبشة لطالبة النجاشي بطرد المسلمين من 
بلاده (وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد) يظهر مدى 
الذعر الذي أصاب القريشيين من جراء وجود 
مسلمين في الحبشة. أضف إلى ذلك أن الرسول وله 
في الغالب كان يهدف إلى منع أي نوع من التحالف 
بين قريش والحبشة يكون موجها ضد المسلمين, 
وليس هذا بأمر مستبعد نظراً للعلاقات والمصالح 
المشتركة بينهما. ويجب ألا ننسى أيضا أن قريشاً قد 
تحالفت فيما بعد مع اليهود في المدينة ضد المسلمين, 
وبخاصة في غزوة الخندق (أو الأحزاب) في السنة 
الخامسة من الهجرة حماية لمصالحها بالقضاء على 
المسلمين. 


نجاشي الحيشة والتصدي لمحاولات قريش لاختراق 


الطبري: تلريخ, الجزء 1ص ١14١‏ . أبى تعيم, أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني: حلية الآولباء وطبقات الأصقباء ط ٠١ ,٠‏ 
مجلدات (بيروت: دار الكتاب العربي» /ه/لاحكام) 
المجلد ١ص .١٠١4‏ 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


بلاطه بغرض محارية الإسلام. 

أضف إلى ذلك أن بقاء جعقر بن أبي طالب ومعه 
مجموعة صغيرة من المهاجرين في الحبشة حتى 
السنة السابعة للهجرة لم يكن له تفسير غير المحافظة 
على هذه العلاقات مع الحبشة ومنع قريش من 
التحالف معها ضد المسلمين. 

ولعل أكثر ما يؤكد صدق اعتقادنا هى أن الرسول 
يك أرسل في طلب جعفر وأصحابه من الحبشة بعد 
أن وقع مع قريش اتفاقية الحديبية التي نصت على 
هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات. والمعروف أن 
الحديبية كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة من الهجرة وكان وصول حعفر وأصحابه 
من الحبشة في محرم سنة /اها* ولم تعد هناك 
حاجة إلى بقاء جعفر ومن معه في الحبشة لأن قريشاً 
انكسرت شوكتها فأذعنت وهادنت المسلمين بعد 
الهزائم العسكرية والاقتصادية التي لحقت بها. 

والآن تح أن المتعرضينا الأسيان القن :وفعت 
المسلمين للهجرة بعد سنوات قليلة من ظهور الدعوة 
الإسلامية: والأسباب التي جعلت الرسول يك يختار 
الحيشنة دون سواها مكانا لوحرة أضبحابه: تنل 
الآن للحديث عن أعداد المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة وما ارتبط بذلك من قول بعض المؤرخين 
بهجرتين قام بهما المسلمون إلى هناك. 
أعداد المهاجرين إلى الحبشة وموضوع الهجرتين 

يمدنا كتاب السيرة النبوية بقوائم تبين أعداد 
المجموعة الأولى من المهاجرين إلى الحبشة؛ ثم العدد 
الكلي للمهاجرين: وعدد من عاد إلى مكة بعد سماعهم 


( 78 ) ابن هشام, السيرة النبوية: الجزه ''ء ص 01؛ كان ممن قدم 
هع جعفر بن أبي طالب وأصحابه وفد من الاشعريين بقيادة ابي 
موسى الاشعري بعد أن انضموا إليهم في الحبشة. وقد ذكر أبو 
موسى أنه عندما التقى جعفراً لي الحيشة قال له: إن رسول الله 
صلى عليه وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة, فاقيموا معناء فأقمنا 
معه حتى قدمنا جميعاً. انظر؛ مسلم؛ ابو الحسين مسلم بن 
الحجاج. صحيح مسلم. /١جزءأ‏ في ١‏ مجلدات (القاهرة: 
الطبعة المصرية ومكتبتها. 1549١ه),‏ الجزء 13, 
س هس 195-14؛ ول هذا تأكيد آيضا لما ذهبنا إليه من أن بقاء 
جعفر هناك لهذا السبب المحدد. وهو منع قريش من التحالف مع 


بإسلام أهالي مكة, ثم العدد الذي عاد إلى مكة ما بين 
هذه الحادثة وغزوة بدر, وأخيراً العدد الذي رجع مع 
جعفر بين أبي طالب في سنة لاه. 

أما بالنسبة لأول مجموعة هاجرت إلى الحبشة 
فقد كان عددهم عشرة:ء وقد ذكر ابن عشام أن هؤلاء 
العشرة كانوا أول من خرج إلى أرض الحبشة وهم 
عثمان بن عفان وأبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة, 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير. وعبد الرحمن 
ابن عوف. وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى 
وسهيل بن بيضاءء وكان عليهم عثمان بن 
مظعون .(*5) 

ومع أننا اعتمدنا أساساً على كتاب السيرة النيوية 
لانن همشناء في.ذكن اعداد واسناة مهاجرة الحيقة 
من المسلمينء إلا أنه لابد من ذكر بعض الاختلافات 
في الأعداد والأسماء في مصادر وروايات أخرى. 
ففيما يتعلق بأول مجموعة هاجرت إلى الحبشة نجد 
أن رواية عروة بن الزبيرا' ' تذكرلنا اسم عبد الله بن 
مسعود ضمن هؤلاء المهاجرين» وهو لم يذكره ابن 
أاسحاق في السيرة مما يجعل العدد أحد عشر رجلا. 
أضف إلى ذلك أن ابن اسحاق يضع احتمال خروج 
حاطب بن عمرو بدلا عن أبي سسبرة بن أبي رهم, 
وهذا الاحتمال لم يرد في رواية عروة. أما الاختلاف 
الثالث فنجده في اسم المهاجرين» فبينما يذكر ابن 
اسحاق اسم سهيل بن بيضاء نجد رواية عروة تذكر 
سهل بن بيضاء. 

أما ابن كثيرا''! فقد ذكر عشرة أسماء مطابقة 
لقائمة ابن السحاق» ولكنه قال ايو خاطن4 يد لااهة 
حاطب كما في السيرة لابن هشام. مضيفاً إلى ذلك أن 


وراءها من نباء ص ؟. للمزيد من الإيضاح حول قدوم أبي مومى 
مع جعفر انظر: الهامش رقم 76. 


( 76 ) ابن هشام, السيرة النيوية, الجزء ١ص‏ ص 50-865. 

٠١ (‏ ) الاعظمي, مغازي رسول الله صل الل عليه وسلم لعروة بن 
الزبينن ص .٠١١6‏ 

3١ (‏ ) ابن كثين عماد الدين ابى الفدا اسماعيل, السيرة الذبوية. 
أجزاء. تحقيق مصطفى عبد الواحد: (القاهرة: فطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه, 1784/ 1414), الجزء .ص ؟. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


أبا حاطب هذا كان أول من قدمها (أي الحبشة) فيما 

ونوو الننا ابن كقير" © أيمنا أسماء واعداد 
المهاجرين الأول وفق رواية الواقدي. وتقول هذه 
الرواية إن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً» ولكنه 
في الواقع ذكر اثنى عشر, فبالاضافة إلى العشرة الذين 
ذكرهم ابن اسحاق ذكر اسم حاطب بن عمرو ضمن 
المهاجرين وأضاف إليهم عبد الله بن مسعود . 

والآن بعد أن استعرضنا هذه الاختلافات في 
أعداد وأسماء أول من هاجر إلى الحبشة:ء نعود مرة 
أخرى للحديث عن بقية المهاجرين. 

يضيف ابن هشام (وفق رواية ابن اسحاق) 
قائلا: «ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة: فكانوا بهاء منهم من 
خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له 
مع 5") 

ثم بعد ذلك يمضي ابن هشام في قوله ليعطينا 
العدد الكلي للمهاجرين إلى الحبشة: حيث يقول: 
«فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
المسلمين, سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم وولدوا 
بهاء ثلاثة وثمانين رجلاًء إن كان عمار بن ياسر فيهم 


وهو يشك فيه».!'") 


وفيما يتعلق بأعداد الذين عادوا إلى مكة عند 
سماعهم بإسلام أهلها فقد ذكر ابن هشام أن 
عددهم كان ثلاثة وثلاثون رجللا"". آما الذين رجعوا 
من الحبشة بعد غزوة بدر والذين هلكوا بأرض 
الحبيشة فقد كان عددهم أربعة وثلاثين رجلة"”". ثم 
يعطينا ابن هشام بعد ذلك عدد المهاجرين الذين ظلوا 
في الحبشة حتى السنة السابعة للهجرة ورجعوا مع 


5١ (‏ ) ابن كثير, السيرة؛ الجزء .ص 7. 

( 7 ) ابن هشام, السيرة النبوية؛ الجزء ١ص‏ ص 0-141 5. 

( 76 ) ابن هشام, السيرة النبوية, الجزء 1 ص ص .51-١5‏ 

( 71 ) ابن هشام, السيرة النبوية الجزء ؟. ص ص 518-505. 

( 7 ) ابن هشام, السيرة النيوية؛ الجزء .ص ص 505-17:1. 

(74) غيث. الإسلام والحبشة؛ ص 45. لا أدري من أين جاء 
الاستاذ فتحي غيث بهذا العدد عندما ذكر أن البعض يقدر 
مجموع المهاجرين إلى الحبشة بستمائة مسلم. فالمصدر الذي 


جعفر بن أبي طالب عندما أرسل الرسول ب إلى 
النجاشي في طلبهم؛ وكان عددهم ستة عشر رجلا .!'"! 


فهذه هي أعداد المهاجرين إلى الحبشة وفق ما 
جاءت في السيرة النبوية. ولا أدي من أين جاء 
الأستاذ فتحي غيث بهذا الرقم عندما ذكر أن 
البعض يقدر مجموع المهاجرين إلى الحبشة بستمائة 
1 

نأتي الآن للحديث عن موضوع آخر مهم؛ فقد 
درج معظم المؤرخين!'" للحديث عن هجرتين قام 
بهما بعض المسلمين إلى الحبشة, فأصبحوا ينسبون 
هذا الأمر إليهم بأن يقال إن فلاناً كان من هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة. وفي بعض الأحيان نجدهم 
ينسبون هذه الروايات لمحمد بن اسحاق. 

والحقيقة أن كتاب السيرة النبوية لم يرد فيه على 
الإطلاق أي حديث عن هجرتين إلى الحبشة. فإذا 
أمعنا النظر في حديث ابن اسحاق عن الهجرة نجده 
يتحدث عن خروج المجموعة الأولى من المهاجرين» ثم 
يتحدث عن خروج جعفر بن أبي طالب وبقية 
المهاجرين دون أن يشير إلى أن هذه كانت الهجرة 
الثانية. فالذي حدث هو أن ابن اسحاق عندما ذكر 
هؤلاء العشرة ذكرهم على أساس أتهم أول من خرج 
من المسلمين لينوه بذلك على هذه الحقيقة المهمة؛ ثم 
عاد بعد ذلك وأورد قائمة كاملة للمهاجرين كان هؤلاء 
العشرة من ضمنها. فإذا رجعنا الآن للنص نجده 
يقول: «فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني... ثم خرج 
جعفر بن أبي طالب (رضي الل عنه) وتتابيع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من 
خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له 
معه (0) 


رجع إليه الاستاذ غيث (وهو الطبريء تاريخ الجزء »١‏ 
ص ص ,)١11517-1147‏ لا يشير في هذه الصفحات إلى هذا 
الرقمء وإنما أورد روايتين تقولان إن عدد المهاجرين الأول يتراوح 
بين ٠١‏ إلى :١١‏ وأن المجموع الكلي للمهاجرين هو 8١‏ رجلا. 

) ) من هؤلاء البلاذري ومحمد بن سعد وابن الآثير وابن حجر 
العسقلاني. 

(-5) السبرة النبوية: الجزء "'. ص هناك أيضا عدة نصوص في 
كتاب المبتدا والمبعث والمغازي, لابن اسحاق تؤكد أنه لم يذكر - 


الدكتور صلاح التجاني حموردي 


كذلك فإن النص الذي ورد في حديث عروة بن 
الزبيرة لايشير إلى هجرة ثانية قام بها المسلمون إلى 
الحدضة 0107 

ولعل فيما ذكره ابن كثيرا"') من تفسير لهذه 
المسألة ما يقوي الاعتقاد بأنه لم تكن هناك همجرتان. 
يقول ابن كثير: «وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة 
الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبى طالب 
ومن حالفه مع ربسول أله عد إلى الشعب... وزعم أن 
خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية 
إليها وذلك بعد عودة بعض من كان خرج أولا حين 
بلغهم أن المشركين أسلموا وصلواء فلما قدموا مكة, 
وكان فيمن قدم عثمان بن مطعبون: فلع ايجبدوا 
ماأخبروا به من إسلام المشركين صحيحا فرجع من 
رجع منهم ومكث أخرون بمكة؛ وخرج آخرون من 
المسلنين إلى ارخ الحبشة وهى الهجرة الخانية. قال 
موسى بن عقبة : «وكان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج 

وعلق اين كثير على ذلك بقوله: «وماذكره ابن 
اسحاق من خروجه في الرميل الأول أظهر . لكنه كان 
في زمرة ثانية من المهاجرين أولاء. 

ويسدو أن عودة بعض المسلمين المهاجرين من 
آخرين إلى الحبشة نتيجة لاستمرار مواجهة قريش 
فإذا أمعنا النظر في النص الذي أورده ابن هشام ف 
هذا ١‏ لخصوص نجده يقول: «وبلغ أصحاب رسول 


2 شيئاً عن هجرتين إلى الحبشة: ففي صفحة ١57‏ جاء دوكان ممن 
هاجر من مكة إلى أرض الحبشة قبل هجرة جعفر وأصحابه ...». 
ولم يقل لي الهجرة الأولى ولي صفحة :١44‏ من حديث أم سلمة 
عن هجرتهم إلى الحبشة «قخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا 
بهاء. وفي صفحة 4 .1١‏ عن أسماء بنت عميس قالت: «يارسول 
الله إن ناساً من من المهاجرين يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من 
المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم 
هجرتان: هاجرتم إلى ارض الحبشة ونحن مدهنون بمكة, 
وهاجرتم بعد». وق صفحة 6-_1ء بعد أن عدد أسماء أول 
عشرة مهاجرين قال: «وكان هؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني» .ثم جعفر بن أبي 
طالب..., ولم يقل خرج في الهجرة الثانية. وفي صفحة ١8‏ قال: 


الله و الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكة, فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة 
بلغهم أن ماكنوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 


وليست هناك في هذا النص أي اشارة إلى أن 
بعضهم عاد ادراجه إلى الحبشة. ويؤكد هذا الخص 
الآخرء وهى أكثر وضوحاً وصراحة حيث جاء فيه: 
دقلما بلغ من بالحيشة من السلمين سجود أفل مكة 
مع رسول الله يك أقبلواء أو من شاء الله عز وجل 
منهم... فلما دنوا من مكة بلغهم الأمر فثقل عليهم أن 
يرجعوا إلى أرض الحبشة وتخوفوا أن يدخلوا مكة 
بغير جوار فمكثوا على ذلك حتى دخل كل رجل منهم 
بجوار من بعض أهل مكة».!'؛) 


أواشخ بهذ النص إذاً أن المسلمين الذين 
من رجع منهم ل 0 
ولم يرجع منهم أحد إلى الحبشة. وهذا بالطبع يخالف 
ماذكره بعض أصحاب السير والمفازي من أن 
يعضهم عاد أدراجه إلى الحبشة *؛) 

وخلاصة القول أن خروج من خرج من المسلمين 
ماهوا إلى الحبشة بعد عوبة من عاد من هناك لم 
الامو ا د 
ل أحداً 


«ثم تتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة...» ولم يرد 
ذكر لهجرة ثانية» وإنما كان خروجاً واحداً متتابعاً. انظر أيضا: 
.م ,(1953 لتك 0) معع ع1 نه سارب عباط , وان" .أذ بن 


.114-1١١ انظر : مغازي رسول الله لعروة بن الزبيي ص ص‎ ) 4١ 
هذا بغض النظر عن العتوان الذي وضعه المحقق ياأسم «الهجرة‎ 
الثائية».‎ 


(" ) أبن كثير: السيرة, الجزء ".ص ص 3-5. 

( 47 ) ابن هشام؛ السيرة النيوية. الجزء ".ص 14 

( 45 ) ابن اسحاق: كتلبي المبتدا والميعث والمغلزي. ص .١164‏ 

( 46 ) ابن كثير, السيرة, الجزء ".ص ص 15. انظر كذلك البلاذري. 
انساب. ص ص 78-0177. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


ممن عاد من أرض الحيشة يعد سماعه يإسلام أهل 
مكة (وعددهم ثلاثة وثلاثون) هاجر مرة أخرى إلى 
الحبشة. وإلى أن بعض المسلمين ظلوا في الحبشة 
حتى السنة السابعة للهجرة؛ فقد تبادر إلى أذهان 
يعن الضكابنة أن هؤلاء قد فاثهم آيهنا فصل 
الهجرة إلى المدينة. وقد اتضح هذا مما جاء في بعض 
الأحاديث النبوية الشريقة المرتبطة بهذا الحدث والتى 
قد تؤكد لنا أن الحديث عن هجرتين لبعض مهاجرة 
الحبشة كان المقصود به هجرتهم إلى الحيشة ثم 
هجرتهم إلى المدينة. وليس المقصود هجرتين قاموا 
بهما إلى الحيشة. 

فمن هذه الأحاديث ماروي عن أسماء بنت 
عميس"''), لما قدمت من الحبشة:؛ لقيها عمر بن 
الخطاب في بعض طرق المدينة فقال: «الحبشية هي؟ 
قالت نعم. فقال نعُْمْ القوم أنتم لولا أنكم سبقتم 
بالهجرة. فقالت هي لعمر: كنت مع رسول الل وك 
يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم وفررنا بديننا. أما إني لا 
أرجع حتى أذكر ذلك للنبي يه فرجعت إليه فقالت 
له. فقال النبي كله : بل لكم الهجرة مرتينء هجرتكم 
إلى المدينة, وهجرتكم إلى الحبشة» .1" 


امنا 'الوواج الكن أوووهدا النشازع وتلق 
صحيحيهما فقد ربطت بين قصة أسماء بنت عميس, 
وحكاية أبي موسى الأشعري ومن معه من إخوته 
وقومه الذين صحبوا جعفراً ومن معه من المهاجرين 
عند عودتهم من الحبشة. تقول هذه الرواية: «عن 
أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله يكل 
ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
اضفرهتنا احدهها انويرنة واللكن انق رفع إناقان 
بعضاً وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين 


(41 ) يرجع نسب أسماء بنت عميس إلى خثعم؛ وقد أسلمت قبل دخول 
رسول الله صلى عليه وسلم دار الأرقم بمكة؛ وبايعت وهاجرت إلى 
ارض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب. وقد قتل زوجها 

. جعفر في معركة مؤتة سنة /هء وتزوج أبو بكر الصديق أسماء 
بنت عميس بعد جعفر فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم توق عنها 
:آبو بكرء ثم تزوجت بعد أبي بكر من علي بن أبي طالب فولدت له 
يحيى وعوناً. وقد راينا أن نعرفها هنا دون بقية المهاجرات إلى 
الحبشة لما كان لها من أثر واضح وظهور في بعض الأحداث (اتظر 
ترجمتها عند محمد بن سعد. كتاب الطبقات الكبرى, الجزء 4: 


رجلاً من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة فوافقنا جعقر بن أبي طالب 
وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله بظِةٍ يعثنا 
هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعاً. قال فوافقنا رسول الله بل حين افتتح 
خيير فاسهم لنا أو قال: اعطانا متها وما قسم لأخد 
غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم 
معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لأهل 
السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء 
ينت عميسء وهي ممن قدم معناء على حفصة زوج 
النبي كل زائرة, وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 
لحني الم فلخل عمو كن تحقملة بز انما نيا 
فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء 
بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه. 
فقالت أسماء نعمء فقال عمر: سبقناكم بالهجرة 
فنحن أحق برسول الله وَل منكم فغضبت وقالت كلمة 
كذبت ياعمر كلا والله كنتم مع رسول الله وله يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء 
والبغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي ررسوله . وأيم الله 
لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ماقلت 
لرسول الله يَكةِ ونحن كنا نؤذى ونخاف ويسأذكر ذلك 
لرسول الل كَل ... فلما جاء النبي كَكْةِ قالت: يانبي 
لله إن عمر يقول كذا وكذا فقال رسول الله كل : بيس 
بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم 
أهل السفينة هجرتان».!2") 


تراجمه عن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة على 
ذكر إن كان الواحد منهم قد هاجر الهجرتين جميعاً 


ص ص -180-18). 

(7 ) أحمد ابن حتبلء المسند, 7 اجزاء, (بيروت: 1175م)؛ 
الجزء 4ص ص 4١7-5450‏ ؛ أبو نعيم: حلية الأولياء, المجلد 
ار ص 6ل 

(14 ) البخاري, أبوعبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم؛ صحيح 
البخاري, 4 اجزاء في ؛ مجلدات (استانبول: المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشر, د.ت)ء الجزء 6. ص ص 51لا-80. مسلم: 
صحيح: الجزء 71١ص‏ ص +1656 ابو نعيم: حلية الأولياء, 
المجلد ؟.ص 4. 


الدكتور صلاح التجاتي حمودي 


أو هاجر في الهجرة الأولىء أو الثانية . ولكن على الرغم 
من ذلك فإننا نجد في هذه التراجم التي أوردها ابن 
سعد مايكيت أن مسألة الهجرتين إلى الحبشة إنما 
كانت نتيجة لبس حدث فيما روي عنهما. ففي 
ترجمته عن خالد بن سعيد بن العاص يقول ابن سعد 
إن خالداً أقبل هو وأصحابه وقد فرغ ررسول الل يي 
من بدر » فأقبل يمشي ومعه ابنته فقال: يارسول الله 
لم نشهد معك بدر. فقال: أو ماترضى ياخالد أن يكون 
للناس هجرة ولكن هجرتان؟ قال: بلى ياررسول الله. قال 
فذاك لكه.!"؛) 

لاشك أن الرسول وي هنا يقصد هجرتهم إلى 
الحبشة ثم هجرتهم إلى المدينة» خاصة وأن خالداً بن 
سعيد, كما ذكر ابن سعد في نفس المكان, هاجر إلى 
الحبشة في الهجرة الثانية» فهو إذأً يعترف له بهجرة 
واحدة. 

أما ابن الأثير فقد كان واضحاً في روايته التي 
أوردها عن عمروين سعيد بن العاصء وهو أخ لخالد 
ابن سعيدء الذي قال عنه ابن سعد أيضا انه هاجر 
في الهجرة الثانية. فقد جاء في رواية أبن الأثير عنه, 
أن عمرو هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة (:*) 

وفي ترجمة أبي موسى الأشعري يمدنا أبن سعد 
أيضا بنص صريح يؤكد أن المقصود بالهجرتين هجرة 
الحبشة وهجرة المدينة. ويشير هذ النص إلى عودة 
أبي موسى الأشعري وجماعته مع جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من الحبشة التي تزامنت مع غزوة خيبر 
حيث قسم لهم الرسول كيد من غنائمهاء وقال لهم: 
«لكم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم 
ايتايل 

ولعل التفسير ,لما يبدو نوعا ما تناقضاً في روايات 
محمد بن سعد » هو أن ابن هشام (وفق رؤاية ابن 


(5 ) ابن سعد. الطبقات, الجزء . ص ص 19-45. انظر أيضاً 
روايةخليفة بن خياط, كتاب الطبقات, تحقيق سهيل زكار, 
(دمشق: 15117)؛ القسم الاول. ص ,١١‏ عن قول النبي صل 
اشعليه ويسلم لخالد: تلناس هجرة ولكم هجرتان. 

( 50 ) ابن الاأثير. عز الدين أيو الحسن علي بن محمد بِن عيد الكريم. 
اسد الفلية في معرفة الصحاية, “أجزاء (القاهرة: دار الفكر, 
5ه 157م), الجرّء ؟.ص /االا. 

9١ (‏ ) أبن سعد الطيقات, الجزء ؛. ص .١٠١5‏ 


افشتاق تذفن السو الاررق يق الهااعروة إل 
الحبشة: وعددهم عشرة. على أساس أن هؤلاء هم 
أول من هاجر ء ثم عاد وأورد قائمة كاملة للذين 
هاجروا إلى الحبشة ضمنها هؤلاء العشرة ورتبها 


حسب البطون التي ينتمون إليها مبتدئاً بجعفر بن 


أبي طالب الذي ينتمي إلى بني هاشم رهط الرسول 
يك ثم بقية المهاجرين الأقرب فالأقرب من رهط 
الرسول كله . ومن هناء في اعتقادي, جاء الخلط حيث 
اعتبر أن سعد ومن تبعه من المؤرخين أن هؤلاء 
العشرة هاجروا مرتين لوروب اسمائهم مرتين في 
السيرة النبوية: ولكن الأمر بخلاف ذلكء فاين 
اسحاق خصص ثم أجملء ولذلك ذكرهم مرتين. 

من هذه الرويات يتضح لنا أيضا أن مسألة 
الهجرتين إلى الحبشة قد تكون نبعت من اللبس الذي 
حدث فيما روي عن الرسول يكل عندما حفظ 
للمهاجرين إلى الحبشة حقهم في التمتع بفضل 


. الهجرة إلى المدينة؛ بل وزادهم فضلاٌ بأن جعل لهم 


هجرتينء واحدة إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. 
فالهجرة إلى المدينة كانت بأمر الله سبحانه وتعالى ومن 
لم يشترك فيها فقد فاته فضل كبير. أما الهجرة إلى 
الحبشة فقد كانت طوعية رغم أهميتها السياسية 
والأمنية بالنسبة للأمة الإسلامية. وقد ضحى هؤلاء 
المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة وتغريوا عن 
ديارهم لأكثر من خمسة عشر عاماً؛ ثم عادوا من هناك 
إلى المدينة, فهل يعني ذلك ألا يعتيروا من 
المهاجرين ؟. الحقيقة إن هناك الكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة التي يدل مضمونها على أن الهجرة 
انتهت بفتح مكة؛ من ذلك مكلاً: 

«قال النبي ويِدِ يوم أفتتح مكة: لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا».*) 


(22 ) ابن حنيل؛ المسفد, الجزء ابص ص 595١‏ 97355 1ال, 
0 :, والجزء ؟. ص ص 1. ٠١‏ 4: والجزءهة: ١/ا..والجزء‏ 
١ص‏ 4511. البخاري. صحيح.: الجزء. ص 7١4‏ والجزء 4: 
ص ص 8؟, 02٠١‏ 5907؛ أبوداود. سليمان بن الأشعث 
السجستاني الازدي. سئن أبي داود, ط ,١‏ 5 اجزاءء (حمص: 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع, /148١ه/‏ 15315م): 
الجزء ". ص 8؛ الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة, 


صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي: ط ١7:١‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


وفي رواية أخرى: دلا هجرة بعد الفتح, والمهاجر 
من هجر السوء فاجتنيه, 59”) 

وروى ابن حنبل أيضاً عن مجاشع بن مسعود 
أنه أتى النبي وَِةِ بابن أخ له يبايعه على الهجرة, 
فقال رسول الله كَل : لاابل يبايع على الاسلام فإنه لا 
هجرة يعد الفتح» وقال رسول ألله عد : «محصت 
الهجرة لأهلها» وقال: «ذهب أهل الهجرة يما 
فبهاء (؟*) 
١‏ لهجرة قد مضت لأهلها (ويبايع الآن) على الإسلام 
والجهاد والخس .©") 

ويجيء شرح الإمام النووي مرجحاً للتفسير الذي 
بقول «إن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التى يمتاز 
بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ومضت 
وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله .(*) 

يتضح لنا مما سيق سبب حرص مهاجرة الحبشة 
للفوز بفضل الهجرة إلى المدينة: فرغم أنهم عادوا من 
الحيشة قبل فتح مكة بعد أشهرء إلا أنه ييدو أن 
هناك إرهاصات تشير إلى قرب فتح مكة: وأن لم يهاجر 
بعد فقد فاته هذا الفضل. ويما أن عودة المهاجرين 
الذين كانوا بالحبشة كانت في وقت قريب من فتح 
مك8 فلعله'كيادئ إل اذهان عفن الصدحاية أن 
هؤلاء قد فاتهم أيضاً فضل الانتساب إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة, خاصة وأنه منذ الحديبية وحتى فتح 
مكة لم يحدث قتال بين المسلمين وقريش وكانت هناك 
المدينة. 


غير أن الرسول وَل لم يغمط مهاجرة الحيشة 
حقهم في فضل الهجرة: بل إنه زادهم فضلاً بأن جعل 
لهم هجرتين واحدة إلى الحبشة: والثانية إلى المدينة, 
ومن هناء أغلب الظن؛ نشات مسألة الهجرتين إلى 


جزءاًء (القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهص. 176ه/١57١م).,‏ ' 


الجزء ا ص 88؛ النسائيء الحافظ أبوعيد الرحمن بن شعيب» 
سنن النسائي. ط .١‏ 8 اجزاء في 4 مجلدات (القاهرة: مكتبة 
مصر ومطبعة مصطقى البابي الحلبي, 11481ه/1574م), 
الجزء لا ص ص .5١-١١١‏ 

( 57 ) أبن حنيلء المسفد, الجِْء 1ص .75١6‏ 


الحبشة والل أعلم. 


موقف قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة 
لاشك أن قريشاً قد علمت سريعا بخروج أول 
المهاجرين إلى الحبشة, لأن تحركاً مثل هذا كان من 
الصعب إخفاوّه في مدينة صفيرة مثل مكة. وفي 
مجتمع صغير مثل مجتمعها. ولكن يبدو أن قريشاً لم 
تكترث كثيراً لهذا الأمر في البداية طالما أنه لا يضيرها 
في شيء: بل على العكس ربما كان هذا من مصلحتها 


أن يبتعد هؤلاء الشيبان عن مكة فيضعف بذلك موقف 
المسلمين داخلها. 


ولكن بمجرد أن ظهر لقريش أن وجود بعض 
المسلمين في الحبشة فيه خطر يهدد مضالحها 
التجارية بدأت تعمل على إخراجهم من هناكء وذلك 
باستعداء النجاشي عليهم. وفي اعتقادي أن هذا 
لتحول في نظرة قريش تجاه المهاجرين حدث عندما 
هاجر جعفر بن أبي طالبء واتضح لهم أنها ليست 
مجرد هجرة هربا بدينهم: وإنما هي أيضا سياسة 
وتخطيط لكسب حاكم الحبشة إلى جانب المسلمين 
وإبعاده عن قريش. ومما يقوي من هذا الاعتقاد هو 
أن جعفر بن أبي طالب هو الذي تصدى لتفنيد 
اتهامات مبعوثي قريش التي وجهت للمسلمين 
أمام النجاشي. 

يقول ابن هشام في هذا الصدد: «فلما رأت قريش 
أن أصحاب رسول الله يَيِْ قد آمنوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقراراً اتتمروا 
بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين 
إلى النجاشي»'فيردهم عليهم: ليفتنوهم عن دينهم 
وكركر تش | هم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها,ء 
فبعثوا عبد الله بن /أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن 
وائلء وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم 


بعثوهما إليه فيهم».!”*) 


( 04 ) اين حنيل, المسفد, الجزء ”.ص ص 19-478. 

( 6ه ) مسلم. صحيح, الجزء 7١.ص‏ ص /42-0. 

(01 ) مسلم: صحيح,. الجزء "اص 4. 

( 01 ) ابن هشام, السيرة النبوية, الجزء ١ص‏ ص 1505. استند 
الدكتور عابدين: بين الحبشة والعرب. ص ٠١‏ على رواية نقلها 
عن كتاب الطراز المنقوش, لمؤلفه محمد بن عبد الباقي البخاري 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


وكانت خلاصة ماجرى في بلاط النجاشي !”اهو أن 
مبعوثي قريش حاولا في البداية أن يقللا من شأن 
المتلمن ومن كتان ديدهم الأوعاء انهم تجرد غلمان 
سفهاء ابتدعوا ديناً غريباً على قومهم وعلى النجاثي 
نفسه ولذلك لابد من ردهم إلى أهلهم وعشيرتهم. 

غير أن النجاشي كان عند حسن ظن الرسول مَل 
به من أنه ملك عادل لا يظم عنده أحدء فلم يتعجل 
بإصدار قراره بطرد المسلمين من بلاده دون أن 
سبح ردهعم عل هده الحهم الح وجهت إلذهم 
فاستد عاهم وسألهم عن ذلك, فرد عليه جعفر ين أبي 
طالب وأوضح له ماكان عليه حالهم وحال مجتمعهم 
وماكان فيه من فساد وشرك بالله قبل ظهور الرسول 
كه وماجاءت به دعوته لازالة هذا الفساد والدعوة إلى 
وجداتينة انل فاتحيس التجاقى ان:ها الصيقه بهم 
مبعوثا قريش مجرد تهم ياطلة لاتستند على دليل» 
فرفض تسليم المسلمين إليهما. 

غير أن عمرى بن العاصء أحد مبعوثي قريشء لم 
يرض بهذه الهزيمة وحاول أن يستخدم دهاءه في 
الكيد للمسلمين أمام النجاشي باتهامهم أنهم 
يسيئون إلى نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام؛ وهو 
لاشك يعرف مدى تعصب نصارى الحبشة لدينهم 
ولعيسى. غير أن النجاشي مرة أخرى لم يتسرع في 
إصدار حكمه, رغم أن التهمة هذه المرة كانت خطيرة 
جداً. فاستدعى المسلمين ثانية وسألهم عن قولهم في 
عيسى فرد عليه جعفر معتمدا في رده على ماجاء عن 
عيسى عليه السلام في القرآن الكريم, وكان هذا أبلغ 
رد وأقطعه للحجة وفق الله فيه المسلمينء لأن ماجاء 
في القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام لايمكن أن 
يكون فيه ذرة من إساءة لهذا النبي الكريم. 


(ص )١1١‏ والتي جاء فيها أن بعثة قريش إلى النجاشي كانت بعد 
غزوة بدر. فإن كانت قريش بالفعل قد بعثت إلى النجاشي بعد غزوة 
بدر لتسعديه على المسلمين فإن هذا يؤكد ماذهبنا إليه من ان 
خروج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ويقاءه هناك كان لاسباب 
أمنية وسياسية احترازية لمنع قريش من التحالف مع الحبشة. أما 
إذ! كانت هذه الرواية تشير إلى بعثة عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبي ربيعة؛ فهذه تكون في الغالب حدثت بعد هجرة المسلمين 
إلى الحبشة مباشرة اي في السنة الخامسة للدعوة الإسلامية, 
وما بين هذه السنة وغزوة بدر عشر سنوات, اللهم إلا إذا كانت 


كانت النتيجة أن غضب النجاثي من مبعوثي 
قريش وأمر أن ترد عليهما هداياهما لأنه اعتبرها 
رشوة تحيد به عن العدل الذي جيل عليه . وهكذا 
فشلت مساعي قريش الرامية إلى إخراج المسلمين من 
الحبشة وتكون بذلك قد فقدت نفوذها ومكانتها في 
أرض كانت حيوية بالنسبة لها ولتجارتها. 
إشاعة إسلام أهل مكة 

جاء الحديث عن إسلام أهل مكة في السسيرة 
النبوية بعد الحديث عن بعثة قريش التي أرسلتها إلى 
النجاشي لطرد المسلمين من بيلاده؛ مما يشير إلى أن 
إشاعة دخول أهل مكة في الإسلام حدثت بعد ذلك. 
ولكن يبدى أن العكس هى الصحيح., فالمسلمون 
خرجوا إلى الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة 
للدعوة فأقاموا هناك مدة قصيرة لاتزيد على شهرين 
كثيرا ثم عادوا في شهر شوال من السنة نفسها(") 
نتصور أن وفد قريش ذهب إلى الحبشة خلال هذه 
الفترة. 

أضف إلى ذلك أن الذي تصدى للرب على اتهامات 
مبعوثي قريش كان هو جعفر بن أبي طالب. ومعروف 
أن جعفراً لم يكن ضمن المجموعة الأولى التي هاجرت 
إلى الحبشة. 
الحيشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك 
حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ماكانوا تحدثوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاً. فلم يدخل منهم أحد إلا 
بجوار أو مستخفيا )١١(‏ 


قريش قد أرسلت بعثة اخرى يعد بدر, فقد جاء في السيرة 
النبسوية لابن كثير (الجزء؟. ص 77) «أن قريشاً بعثت إلى 
النجاشي في امر المهاجرين مرتين. الأولى مع عمرى بن العاص 
وعمارة بن الوليد, والثانية مع عمرو وعيد الله بن أبي ربيعة... وقد 
قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر.. لينالوا ممن هناك 
ثارأء. 

( 058 ) انظر ابن هشام, السيرة النبوية. الجزء ١.ص‏ ص 517-970. 

(54 ) انظر البلاذريء انساب, الجزء١:‏ ص 8؟؟. 

٠١ (‏ ) انظر ابن هشام, السيرة النيوية, الجزء اص .١5‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتاثيها 


امك 


لا77ببلالبللللللللالالالالالالااابا ا بئابئبالالالللشييييي ا بالساسُاُسسسسه 


تعرض البخاري والطبري'''! لتفاصيل ماحدث 

بين الرسول وه وكفار قريش عند نزول سورة النجم 
علية وإكننا سنورد هنا روايةاين كثير, الذي أبدى 
رأياً وجيهاً في ذكر هذا الحدث. تقول روايته إن بسول 
الله ييه جلس يومناً مع المشركين وأنزل الله عليه 
« والنّجمٍ 00 صَاحِبكُم 4 يقرؤها 
عليهم حتى ختمها وسجد فسجد من هناك من 
المسلمين والمشركين والجن والإنس وكان لذلك سيب 
ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى : 9 وَمَا أَرُسلنا 
بَلَكَ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبّي إلا إذا تَمَنى القى الشَيْطَانُ 
في ال اطي لكام كم يُحْكمٌ الله 
أياته وال عَليم حَكيمْ ٠".‏ 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحبينا الإضراب عن 
ذكرها صفحاً لكلا يسمعها من لايضعها على 
مواضيعها... والمقصودب أن الناقل (للخير) لما رأى 
المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله ولْةْ اعتقد 
أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بيتهم. 
فطار الخير بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
لها فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك 
وثيت جماعة»."") 


ومما هو واضح من النص الذي أوردناه سابقاً أن 
هناك مجموعة أخرى من المهاجرين» رغم سماعهم 
بإشاعة إسلام قريشء قرروا الاستمرار في الإقامة 
هناك وعدم الحضور إلى بلادهمء ولعل هذا لعدم 
ثقتهم في كفار قريش واستبعاد احتمال استجابتهم 
للدعوة الإسلامية بهذه الصورة الجماعية؛ أو لعلهم 
كافوا:ق احتطلان اومن الرسول 6 


والآن بعد أن استعرضنا أسباب الهجرة إلى 
الحبشة: وتحدثنا عن المهاجرين وأعدادهم, وعالجنا 


.7 والجزء ”ص‎ ,١ البخاري: صحيح., الجزء 5 ص‎ )7١( 
ص ص 44-1157. انظر أيضا ابن‎ ١ الطبريء تاريخ: الجزء‎ 
الآثير. عز الدين أبى الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم: الكامل‎ 
جزءاً (بييوت: دارصادس 1186ه/ 5585ام),‎ ١١ في التاريخ,‎ 
الجرّء ؟.ص /الا.‎ 

(71) القرآن الكريم: سورة الحج؛ الآية 01. 

(77) ابن كثير . البداية, الجزء 5 ص ص .11-4١‏ انظر كذلك 
التفسير والتوضيح الجيد الذي كتبه الاستاذ الاعظمي في مفزي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ين 


مات اليوم رجل صالح فقوموا قصلوا. على 


موضوع الهجرتين وموقف قريش من المهاجرين 
ومحاولاتها استعداء النجاشي عليهم, وأخيراً ما أشيع 
عن إسلام قريش, ننتقل الآن للحديث عن النتائج 
والآثار التي ترتبت على هجرة المسلمين إلى الحبشة. 


ما ترتب على هجرة الحبشة من نتائج وآثار 
كان لهجرة المسلسين إلى الحبشة نتائج دينية 
وبسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وسنحاول 
الآن استخلاص هذه النتائج قدر المستطاع. فمن 
آل التتائج الديية لهحرة المسلمين إل الحيشة هن 
أن الدعوة الإسلامية خرجت من مكة ونطاق شبه 
الجزيرة العربية إلى الحبشة بإفريقيا في هذا الوقت 
المكى من تازيكها: وو الشنتة "الخاجسة أبن جدانة 
الذغوة: ضحي أن ذفان المنتلميث إل هناك لم يكن 
يكبركن تقر الدعوة الاسلاسية» غير أن يقاء :خض 
المسلمين ق تلاق الصعة لحوالق؛ خمفة -عثر عأما 
لاشك منحهم الفرصة لشرح مباديء دعوتهمء ولنا 
فيما جرى أمام النجاشي بين المسلمين ووفد قريش 
كو عت ان فكسا مح كنا الضادن نفك ترك ماقاكه 
جعفر بن أبي طالب من آيات قرانية مما نزل في 
عيسى بن مريم أبلغ الأثر في نفس النجاشي. ولعل هذا 
ما دفعه قيما بعد لاعتناق الاسلام.!'') فإذا اعتمدنا 
عن الزواية الث" أوردها البلادرىة" فإن اام 
النياقى يكون قد .حدث أل نهانة شاد اف مندنا 
أرسل إليه الرسول َي يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه 
العمل على إرجاع من كان.هناك من المهاجرين. ويبدو 
أن النجاشي استجاب لدعوة الرسول كك فأسلم 
ويقي على إدسلامة حتى وفاته في رجن سنة" قف. 
ويقال إن الرسول مل أخبر المسلمين بوفاته فقال لهم: 
الذيكخ 
الزبير دص ص 6١٠-4؛‏ الهامش رقم 7. 
( 54 ) ابن هشام,ء السيرة النيوية؛ الجزه ١‏ ص ص 717-577. أبى 
نعيم: حلية الأولياء: المجلد ١‏ ص ص 17-١١4‏ . في هذا الصدد 
يقول الدكتور عبد الله الطيب أيضا (هجرة الحبشة, ص ؟), 
كما أسلم من الحبشة النفر العشرون المقدم ذكره قد تنصر من 
المسلمين عبيد ال بن جحش... فهذا الذي كأن من تنصر عبيد 
الله بن جحش وإسلام من أسلم من الحبشة ينبيء بنوع حوار 
متسامم كان بين الفريقين. 
( 16) البلاذري: اتساب ص 779 


اال 


1 ج رك 


لم يكن النجاشي هو الشخص الوحيد الذي نفذ 
الإاسلام إلى قلبه. فقد تحدثت المصادر أيضا عن 
إسلام بعض أفراد رعيته»: فقد ذكر ابن هشاء!"') أنه 
قدم على ررسول الله يِةِ عشرون رجلا أوقريب من ذلك 
من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة:, فأسلموا 
بعد أن ناقشوه في بعض الأمور. وعلى الرغم من رواية 
أخرى أوردها ابن هشام في الموضوع نفسة*') 
وتضع احتمالا آخر وهو أن هؤلاء النصارى ريما 
كانوا من نجران. إلا أن ماذكره البلاذري!''! قد 
يرجح احتمال إسلام بعض الأحباشء فقد ذكر 
البلاذري أنه عندما أرسل الرسول وَليةِ إلى النجاشي 
في طلب من كان ببلاده من المهاجرين أرسل هذا إلى 
النواتي!:') فقال: انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء القوم 
من السفنء فقالوا يحتاجون إلى سفينتين. .. وكلم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلموا في أن يبعث بهم إلى 
اليسول و يسلموا عليه وقالوا نصاحب أصحايه 
هؤلاء فنجدف بهم في البحر وتغنيهم: فأذن لهم 
فشخصوا مع عمرو بن أمية الضمري!'" والمسلمين 
وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب. 

وتجدر الملاحظة هنا إلى الفارق الزمني بين 
حضور هؤلاء الأحباش مسلمين إلى الرسول مَلِةٍ 
ووفد الأحباش الذي ذكر أنفاء فالوفد الذي تحدث 


(ة56) البخاري: صحيح. الجزء 9 ص 57؛ الطلبري, تارييخ, 
الجزء ١ص‏ ١٠17؛‏ ابن كثير, البداية, الجزءء ؟, ص/ا/ا. 

( 61 ) ابن هشام: السيرة النبوية, الجزء ١ص‏ 47. 

( 8 ) ابن هشام, السيرة النيوية, الجزء ؟. ص 47. 

١4 (‏ ) البلاذري. أنساب, ص 75؟. 

7١ (‏ ) النوتيء الملاح؛ والجمع نواتي؛ والنواتي الملاحون في البجر, وهى 
من كلام اهل الشام (ابن مظورء ابو الفضل جمال الدين محمد 
ابن مكرم, لسان العربء ١9‏ جزءاً. (بيروت: دار صادرء 
44ه/158م). الجنء لاص .1١١‏ 

)17١(‏ هو عمرى بن أمية بن خويلد الضمريء كان الريسول صلى الله 
عليه وسلم يبعثه في أموره. وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة 


وجراءة» وقد ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي, ٠‏ 


وأمره أن يزوجه أم حبيبه بنت ابي سفيان ويرسلها ويلاسل من 
عنده من المسلمين. وقد تول عمر بن أميه الضمري آخر ايام 
معاوية بن أبي سفيان قبل الستين» (انظر: ابن الأثير, أسد, 
الجزء ”, ص ص 1-50). 

(؟7 ) البلاذري. انساب, ص 458. 


عنه ابن هشام جاء الى مكة قبل هجرة الرسول وَل 
إلى المدينة. أما الوفد الثاني الذي صحب جعفراً 
وأصحابه فلابد أن يكون قد حضر إلى المدينة لأنهم, 
إذ صح قدومهم, قد جاءوا إلى هناك في مطلع سنة 
/اهء وهو تاريخ وصول جعفر وأصحابه . 

فإذا نظرنا الآن إلى جانئب المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة نجد أن هذه المدة التي قضوها بالحبشة في 
مجتمع يدين بالنصرانية لم تؤثر في إيمانهم ولم يتخل 
أحد منهم عن يدينه ماعدا عبيد الله بن جحش . كان 
عبيد الله بن جحش من قدامى الذين اعتنقوا 
الإسلام بمكة, ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان. غير أن عبيد الله لم يلبث أن 
اعتنق النصرانية بينما ثبتت زوجته أم حبيبة على 
إسلامها. ويبدو أنه لم يعش طويلا يعد تنصزه, وقد 
ذكر أنه أكب على الخمر فلم يزل يشربها حتى مات. 
فيقال إن موته كان غرقاً في الخمرء ويقال بل غرق في 
البحر.!"" وفي حديث عن أم حبيبة أنها كانت تحت 
عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها 
النجاشي النبي ود مع شرحبيل بن حسنة.!"') وهكذا 
فإن عبيد الله بن جحش كان الوحيد من مهاجري 
الحبشة الذي ارتد عن دينه واعتنق النصرانية؛ فترك 
بذلك الأثر الديني السلبي الوحيد على المسلمين. 

فإذا نظرنا الآنن إلى النتائج السياسية التي 


( *7) أبى داودء سئن. الجزء .١‏ ص ص 081-5374: (هذا احتمال 
ضعيف أن يكون شرحبيل بن حسنة هى الذي صحب أم حبيبة 
من الحبشة؛ لان شرحبيل كان قد عاد من الحبشة قبل ذلك كما 
رآينا. اضف إلى ذلك أن معظم المصادر تجمع على أن مبعوث 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى النجاشي في شأن ام حبيبة كان 
عمرى بن امية الضمري (انظر الهامش رقم :)١١‏ ويذكر 
البلاذري, (انساب. ص ص 55-478) رواية اخرى تقول أن 
الرسول صلكى الله عليه وسلم وجه أبا عامر الأشعري حين بلقه 
خطبة عمرى (الضمري) أم حبيبة وتزوج خالد ابن سعيد بن ابي 
العاص) إياهاء وكانت قد وكلت أمرها إليه, فحملها فقدم إليه بها 
قبل قدوم أهل السفينتين» وأن أبا سفيان قال: أنا أبوها ام ابو 
عمر؟ فلما بلغ أبا سفيان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابنته قال: ذلك القحل لا يقدع أنفه. على أي حال فإننا لا ترى 
سببا يجعل الرسول صل الله عليه وسلم يرسل أبا عامر لحمل آم 
حبيبة إليه دون بقية المهاجرين؛ فالمنطق يقول إنها عادت معهم 
جميعاً ني وقت واحد. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


تمخضت عن هجرة المسلمين إلى الحيشة لوجدنا أن 
الرسول يَلةٍ اتبع سياسة حكيمة استطاع بموجبها 
أن يكسب حاكم الحبشة إلى جانب المسلمين ويبعده 
عن جانب قريش» وأنه ضمن نجاح واستمرار هذه 
بعض المسلمين ليشكلوا عامل توازن يرجح بكفة 
المسلمين ويمنع قريشاً من استغلال قوة الاحباشن 
خلال اتفاق الحديبية»: عندها لم تعد هناك حاجة 
لبقاء جعفر وأصحابه في الحبشة فأمرهم الرسول كك 
بالعودة. 
فإذا نظرنا الآن إلى الناحية الاقتصادية وماتركته 
هجرة المسلمين عليها من نتائج لوجدنا أن رد فعل 
تروش الكايف تحاة هدر السلمن إلى الخيشة كان 
ولاشك سببيه انزعاجها من تضرر مصالحها التجارية 
000 اليلاد: 0 ود ب 0 
ال ال على الأقل تشديد المقاطعة) على بني 
هاشم وبني المطلب. يقول البلاذري: دما رد النجاثي 
عمرا وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي إلى قريش بغير 
ما أرادوا ويحقق قول رسول الله ع وصدقه وأسلم, 
ازدادوا على من بالشعب غيظاً وحنقاً فأجمعوا على أن 
يكتبوا كتابا على بنى هاشم وبني المطلب أن لا 
( 74 ) البلاذري؛ انساب. ص غ57. : 
أئئفقة البخاري: صحيح, الجزء طن عن :01/5 17.مسلع» 
صحيح. الجزء 5ص ص 10-5١4‏ انظر أيضاً أبن سعدء 
الطبقات. .الجزء 4, ص .٠١7‏ لابد هنا من التعليق على مسالة 
قدوم أبي موسى والاشعريين من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب 
استناداً على ماجاء في المصادر المختلفة» ففي السيرة النبوية 
(الجنء ١‏ ص ؟5507, والجزء "٠‏ من ص 8 )٠٠‏ نجد ذكر أبي 
هوسى مهاجراً إلى الحبشة بمفرده وليس مع مجموعة من قومه, ثم 
ذكره عندما عاد من هناك. أما في بقية المصادرء فإن اليعقوبي 
أيضاء (احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح؛. تاريخ 
اليعقوبي. مجلدان, (بيروت: دار صادر للطباعة والثشر دار 
بيروت للطباعة والنشر 11/4١ه/‏ 1570م): الجزء ".ص 05). 
لم يذكر شيئاً عن قدوم الاشعريين مع جعفرء والواقدي ايضاء 
محمد بن عمره كقاب المفازي: " اجزاءء تحقيق مارسدن جونن 
(اكسفورد: كم), الجزم اس ”47ت تحدث عن قدوم 


يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم في شيء ولا 
بكلموهه:»:(؟") 

فهذا لاشك يعكس مدى خوف قريش على تجارتها 
والحقيقة أننا لا نعرف تماماً حجم الضرر الذي 
أصاب تجارة قريش من جراء هجرة المسلمين إلى 
الحبشة وبقائهم هناك هذه المدة, فالمصادر لاتمدنا 
بأي معلومات عن هذا الأمر, ولعل الضرر الذي 
أصاب تجارة قريش من جراء مهاجمة المسلمين 
لقواقلها المتجهة إلى الشام قد غطى على ما أصاب 
هذه التجارة مع الحبشة:؛ وهي بلا شك لم تكن يدرجة 
أهمية التجارة مع الشام. 

أما المسلمون الذين كانوا في الحبشة فلابد أتهم 
شتركوا في التجارة الداخلية بالبيع والشراء. 
فالقرشييون وأهل مكة كانوا تجاراً بطبعهم. كما أنه 
لا يعقل أن يبقى هؤلاء المسلمون طيلة خمسة عشر 
عاماً ضيوفاً على نجاشي الحبشة وعلى نفقتهء فلايد 
لهم من العمل لكسب عيشهم, والاحتمال الأكير أنهم 
عملوا بالتجارة هناك, ولى في نطاق ضيق. 

لقد فات جعفراً وأصحابه من جراء بقائهم في 
الحيشة الكثير من المشاركة في الحياة الاقتصادية 
والسياسية والإدارية والحربية؛ ولم يألو الرسول كَل 
حهدداً في تعويضهم عما فاتهم, فنجده يشركهم في 
الغنائم التي حصل عليها المسلمون بفتحهم لخيبر, 
وإم يكنّ قد جعل فيها نصيباً لأحد غيرهم لم يشترك 
في هذه الغذوة 9" 


الدوسيين ومعهم ابو هريرة» حيث وافقوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم بخيبر. ولم يذكر الواقدي شيئا عن قدوم أبي موسى 
والأشعريين. حتى ابن سعد الذي تحدث عن قدوم أبي موبى 
والأشعريين اثناء غزوة خيبر, اورد رواية أخرى (الطبقات, 
الجزء 4. ص ص 5 )1-٠١‏ تشكك في هجرة ابي موبى إلى 
الحبشة . كذلك لم يذكر المسعوبدي: (أبو الحسن علي بن الحسين, 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ١4‏ جزاءاً تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد. صيدا (بيروت: المكتبة المصرية 
4ه خداكام), الجزء ؟: ص "5؟ شيئًا عن قدوم أبي 
موسى وجماعته مع جعفر. أما ابن الاثير. اسد, الجزء 5, 
ص ١1)؛‏ وابن حجر؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
علي الكرماتي: الإصابة في تمييز الصحابة, ط ١‏ ؛ اجزاءء 
(مصر: دار العلوم الحديثة, 114١ه):‏ الجزء ؟. ص 1031 فقد 
ذكرا أن حضور أبي موبى مع جعفر كان عسدفة. ولي كتابة 
البداية والنهلية (الجزء ؟, ص 15)» يقول ابن كثير ما نصه: 


انا 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


ونجد الرسول كف في العام الذي تلى ذلك (سنة 
4ه) يجعل جعفراً أحد قادة سرية مؤتة» فأشركه 
بذلك في القيادة الحريية للأمة. 

غير أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما وضع 
ديوان العطاء فيما بعد جعل له معايير نال بموجبها 
مهاجرة الحبشة عطاء يقل عما ناله من هاجر إلى 
المدينة ومن اشترك مع الرسول ككةِ في غزوة بدر. وقد 
جاء في مسند أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب 
خطب في الناس: يوع: الجابية فقال: «إن الله عن وجل 
جعلني خازناً لهذا المال وقاسماً له... ثم قال: «إن 
بادى بأصحابي المهاجرين الأولين» فإنا أخرجنا من 
ديارنا ظلماً وعدواناً...» ثم قال : «ومن أسرع في 
الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به 
العطاء, فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته,.(1”) 

وعلى هذا لأساس فإن عطاء أصحاب يدر كان 
يتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف درهمء بينما 
عطاء مهاجرة الحبشة كان أربعة آلاف درهم.!”") 

أما في مجال قيادة الجيوش وإدارة الدولة فإن 
نظرة إلى تراجم هؤلاء الصحابة الذين ظلوا في 
الحبشة حتى نهاية العام السادس من الهجرة تظهر 
لنا مدى قلة مشاركتهم في هذه المناصب القيادية, 
فبخلاف جعفر بن أبي طالب الذي كان الخيار الثالث 
في قيادة سرية مؤتة بعد قائدها زيد ثم بعده عبد الله 
ابن رواحة؛ بخلاف ذلك اتخذ الرسول يك أبا موسى 
الأشعري عاملاً على اليمن. ثم فيما بعد ولاه الخليفة 
عمر بن الخطاب عاملاً على البصرة. 

كذلك تولى محمية بن الجزاء مهمة تقسيم 
الأخماس وسهمان المسلمين في عهد رسول الث َل 
وثالث هؤلاء, الذي تولى وظيفة مهمة كان معيقيب بن 


قلت: وذكر ابن اسحاق أبا موبى الاشعري فيمن هاجر من مكة 
إلى أرض الحبشة غريب جد أ؛ فابن كثير (ص )7١‏ يرجح الرواية 
التي تقول ان آبا موسى خرج من اليمن وآلقت بهم سفينتهم إلى 
الحيشة. 

1 ابن حثيلء المسند, الجزء لاص 79غ.‎ )7١( 

(/7/ا) ابن سعد: الطبقات: الجزء !. ص ص ١1747‏ 5". يقال إن 
الخليفة عمر قسم العطاء عل النحو التالي: 
من شهد بدرأ من المهاجرين والانصار ٠*٠‏ 5درهم في السنة 
مهاجرة الحبشة ٠٠٠‏ 4درهم في السنة 
لمن هاجر قبل فتح مكة ٠٠٠درهم‏ في السنة 


اف فاطنة الذى"اقخة» الكليفة عمن نين القطائ 
كارتا لتيك هال المسلمن: 

أما ماعدا ذلك فإننا لانجد مشاركة واضحة في 
الإدارة والقيادة لمهاجرة الحبشة الذي غادوا مؤخرا. 
فهؤلاء المهاجرون. وبخاصة الذين ظلوا هناك حتى 
نهاية سنة 1ه قد ضحوا تضحية كبيرة وقدموا للأمة 
الإسلامية عملا جليلاً. ولكن هذا كان ولاشك على 
حساب مشاركتهم في قيادة الدولة الإسلامية. أضف 
إلى ذلك تضررهم قليلاً من بعض الترتيبات المالية. 

نتج عن هجرة الحبشة أيضا بعض الآثار 
الحربية والاجتماعية والثقافية, فمن آثارها الحربية 
كانت ما يعرف العنزة» وهي حربة كان الرسول مَل 
يضعها أمامه عندما يصلي في أسفاره وتحمل بين يديه 
دوع الغيد::واضل هذه السرية من الهيشة : فقد دعن 
اث نا فاخ الردير ين العوام إلى ارش الحيضة خر 
مع النجاشي فقاتل عدوا له فأعطاه النجاشي يومئذ 
عنزة فقاتل بها وطعن عدة حتى ظهر النجاشي على 
عدوه وقدم الزبير بها فشهد بدراء وهي معه, وشهد 
بها يوم أحد ويوم خيبر ثم أخذها رسول الله وَل منه 
منصرفة من خيبرء فكانت تحمل بين يديه ويصلى 
إليها. وتوفي ررسول الله يَكْهِ والأمر على ذلك وكان أبو 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ذلكء فهي اليوم 
تحمل بين أيدي الأئمة وتكون مع المؤذنين.") 

أما في الجانب الاجتماعى فقد انتقلت إلى المدينة 
مخ باك رة الديفة يعض المتارسات الطحة 
الشعبية التى كانت معروفة في بلاد الحبشة, من ذلك 
مثلاً ماحدث اثناء مرض الرسول كل الذى توق فيه, 
فقد ذكر أنه لما اشتد عليه الوجع اجتمع عنده عمه 
العباس وأم سلمة زوجته وأم الفضل بن الحارث بن 


لمن أسلم يعد فتح مكة ٠٠٠‏ ؟درهم في السئة 
وفي رواية أخرى: 

البدريون من المهاجرين والانصار ٠٠‏ ١1٠درهم‏ في السنة 
(أو) المهاجرون اصحاب بدر 6٠٠٠‏ درهم في السنة 
والأنصار أصحاب بدر ٠٠٠‏ #درهم في السمنة 
عامة الناس ٠0؟-١ ٠‏ ادرهم في السئة 


( 78 ) البلاذريء انساب. ص ص 4-577".. انظر أيضا عابدين. بين 
الحبشة والعرب, ص .٠١8‏ الذي ذكر أن المنزة اهداها 
النجاشي للرسول صلى الله عليه وسلم, بدلا من إلى الزبير. كما هو 
متعارف عليه. 


هجرة المسلمين إلى الحيشة أسبايها ونتائجها 


قاض 


بابب 7ب بر 22222222222227 اا ا 


حزن أم عبد الله بن عباس وأسماء بنت عميس (زوج 
جعفر بن أبي طالب) فاستشاروا في لدّ!''" ريسول الله 
حين غمر فلدُوه, فما أفاق قال: من فعل هذا بى؟ 
قأل: بارسسعول: ,أن إن يششيينا ان ركنن ينهذ ات 
الجنب.!'' فلددناكء قال يَكِةٍ أنا أكرم عند الله من أن 
يبتليني بذات الجنبء ماكان الله ليعذبني بها. ثم 
قال: لا جرم ؛ لا يبقى في البيت أحد إلا التدَّ غير عمي. 
عقوبة لهم؛ وقد أضافت الرواية ما ذكرته السيدة 
عائشة من أن نساءكن بالحبشة منهم أم سلمة 
واسيمياء ايكبة عمسن قلق لدوم فقلك لا تفعلا 
فخالفوني فَلَدُوه ثم أفاق فقال هذا عمل أم سلمة 
وأسماء بنت عميس هذا من دواء أهل الحبشة: وفي 
رواية أخرى أنه يي لما اشتد وجعه لُدّ بالكَسُب7*ا 
والزيت: فلما أفاق قال: من لدنىء قالوا أسماء بنت 
ع رام ملمة: قال هنا طينها نتامة فخ الحهة 
حين هريتا بدينهما من قريش وأمرهم جميعا فالتدوا 
إلا العباس 5*) 

كذلك من الممارسات التي نقلها مهاجرة الحبشة 


( 4 ) لدَّ اللّدوء ما سقي الإنسان في احد شقي القم... واللّدوب : وجع 
يأخذ في الفم والحلق فيجعل عليه دواء ويوضع على الجبهة من 
دمه؛ أبن منظورء لسان: الجزء “اء ص ٠‏ 75. 

)8١(‏ ذات الجنب: وهي قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه وهي علة 
صعية تأخذ في الجنب... وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبهاء 
ويسمى الذي تصيبه مجنوب (ولعلها ما يعرف اليوم بالزائدة 
الدودية) (انظر؛ اين منظورء لسانء الجزء ١‏ ص .78١‏ 

3١(‏ ) الكُسُب: بالضم؛ عصارة الدهن؛ وقيل الكُسْبٍ معرب واصله 
بالفارسية كشب.ء فقلبت الشين سينا (ابن منظور: لسان, 
الجزء ١ص‏ 717 

( 87 ) ابن هشام: السيرة النبوية: الجزء ؛. ص ص .5١01-7٠١‏ 
البلاذري, انساب. ص ص 41-545. 

( 47 ) البلاذريء انساب. ص ص .405-1٠١‏ 

( 44 ) عابدين, بين الحبشة والعرب. ص 24١١1‏ 

( 40 ) هذا الرقص الذي ذكر الدكتور عابدين (بين الحبشة والعرب), 
ص ,1١17‏ أن جعقر أداة أمام الرسول صلى الله عليه وسسلم, 
ويعتقد انه مؤثر حبشي. في رأيي ان هذا أمر ايتدعه بعض 
المتصوفة ونسبه إلى جعفر بن أبي طالب وأدعي عدم إتكار 
الرسول صلى الله عليه وسلم له. حتى يجد هؤلاء تبريراً ودعما لما 
اصبح يؤديه الصوفية من رقصات يربطون بينها وبين ذكر الله. 
ولقد رجعت إلى كثير من المصادر المتقدم منها والمتأخر. في حديثها 
عن عودة جعفر من الحبشة؛ فلم اجد ما يشير إلى أن جعفراً أدى 
هذا الرقص, من ذلك مثلا: السيرة النبوية لابن هشامء وكتاب 
المغازي للواقدي. وكتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد, 


اتخاذ النعشء. فقد ذكر أن أول نعش اتخذ كان 
لزينب بنت رسول الله يي أشارت به أسماء بنت 
عميسء وقد رأته بالحبشة» ويقال إن أسماء جعلت 
لفاطمة بنت الرسول يآ أيضا نعشاً من جريد 
رطب!""' ويقال إن الحبش كانت تصنع النعش للمرأة 
حتى لا يظهر الثوب تقاطيع جسمها.! ”ا 

يقال كذلك إن جعفر بن أبي طالب عند عودته من 
الحبشة ونا وقعت عيناه على الرسول يل فرح غاية 
الفرح فرقص من شدة القرح. فالرقص لم يكن 
معروفا عند المسلمين. ولا شك أنه شاهد ذلك في 
الحبشة؛ ومع هذا فإن الرسول يله لم يتكر عليه 
ذلك 5*) 


انتقلت مع المهاجرين أيضا بعض الكلمات من 
اللغة الحيشية. مثلا كلمة «هَرّْجء يقال استعملها 
الرتول: كلق وضيك الحداث الساعة؛ وعنذها سكل 
عن معناها قال: هو القتل بلسان الحبش .!'*) 


كذلك استعمل الرسول وله كلمة سناه وهي حسن 


وكتاب انساب الأشراف للبلاذري: وكتاب تاريخ الرسل والملوك 
للطبريء ومروج الذهب المسعودي. وحلية الأولياء لأبي نعيم 
الاصبهاني, وكتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: 
وكتاب الإصابة في تمييز الصحاية لابن حجر العسقلاني: 
وغيرها من الكتب. ولعل هؤلاء الذين يزعمون ان جعفراً قد رقص, 
قد اعتمدوا على ماجاء في الرواية التي أوردها ابن كثير (البداية 
والنهلية. الجزء 4. ص ١5‏ ؟. وكذلك ابن كثير: السيرة. الجزء 
.ص ١41؟),‏ تقول هذه الرواية دنا قدم جعفربن ابي طالب من 
أرض الحبشة تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم, قلما نظر جعفر 
إليه حَجلء قال يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله 
صصلى الله عليه وسلم؛ فقبّل رسول الله صل الله عليه وسلم بين 
عينيه» ويبدى أن هذا فُهم على أنه نوع من الرقص. فمن الكتّاب 
الذين أخذوا بهذا وأصبحوا يدافعون عن ظاهرة رقص الصوفية, 
عبد القادر عيسى الذي يقول في كتابه. حقائق عن التصوف. 
ط ؛ (عمان, الاردن: المطبعة الوطنية 401١ه/١1541م)ء‏ 
ص 188.: «إن الحركة في الذكر أمر مستحسن لانها تنشط 
الجسم لعبادة الذكر وهي جائزة شرعاً... وأن الجمع بين الاهتزاز 
المباح ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم مباح وأن الاهتزاز 
بالذكر لا يسمى رقصا محرماً. 

(87) الهرّج: الاختلاط... والهرْج القتنة في آخر الزمان؛ والهرج شدة 
القتل وكثرته... والهرج بلسان الحبشة القتل. وفي حديث اشراط 
الساعة: يكون كذا وكذا ويكثر الهرج. قبل وما الهرج يارسول 
الله؟ قال: القتل (ابن منظور: لسان. الجزء ؟. ص 588). انظر 
ايضا عابدين: بين الحبشة والعرب. ص 45. 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


بلغة الحبشة.!"" ولا نشك في أن المهاجرين قد نقلوا وابتعدوا عن أوطانهم سنوات عديدة؛ فأصبحت يذلك 
معهم العديد من أنواع الأطعمة والأشرية من بلاد نبراساً يضيء لهم الطريق عندما خرجوا إلى بلاد 

وفي الختام فإن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت تنتابهم الخطوب في بلادهم فتضطرهم إلى هجرها 
تجربة مفيدة للمسلمين تغرب فيها بعضهم عن بلاده لبلاد أخرى. 


ل 1 011 
تت 2001701 
( 47 ) ستاه: قيل سنا بالحبشة حسنء وهي لغة؛ وتخفف نونها وتشدد. فيهما (ابن متظور: لسانء الجزء ,١4‏ ص ١1‏ 4). انظر ايضاً 


و في رواية سنة سنة؛ وفي رواية أخرى: سناه سناه مخففاً ومشدداً عابدين, بين الحبشة والعرب. ص 426. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها وتتائجها 


مسق 


أسماء المهاجرين إلى الحبيشة وبطونهم 
من كتاب السيرة النيوية لابن هشام 


اوائل المهاجرين إلى الحبشة (السيرة, الجزء الأولء ص ص 01-755؟) 


١‏ - عثمان بن عفان 
" - أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
" - الزبيرين العوام 
مصعب بن عمير 
ه ‏ عبد الرحمن بن عوف 
كت أبوشلمة ين غيد الك 
» - عثمان بن مظعون 
عامر بن ربيعة 
5 أبوسيرة بن أبي رهم 
(أوحاطب بن عمرو) 
٠‏ سهيل بن بيضاء 


بنى أمية بن عبد شمس 
بنى عبد الدار 


بنو عدي (حليف) 


بنى عامر بن لوّي 


بنى الحارث بن فهر 


العدد الكلى للمهاجرين إلى الحبشة (السيرة؛ الجزء الأولء ص ص )1017-10١‏ 


١‏ - جعفر ين أبي طالب 
عتنان يكغفان 

"' - عمروين سعيد بن العاص 
- خالد بن سعيد بن العاص 
عبد الله بن جحش 

1 عبيد الله بن جحش 

' - .قيس بن عبد الله 

6 - معيقيب ين أبى فاطمة 

4 - أبوحذيفة بن عتبة 

٠‏ - أبوموسى الأشعري 

١‏ عتبة بن غزوان 

٠‏ - الزبيرين العوام 

١١‏ الأسود بن نوفل 

4 - يزيد بن زمعة 


6 عمروبن أمية 


5-3 


بنو هاشم 

بنى أمية بن عبد شمس 

بنى أمية بن عبد شمس 

بنى أمية بن عبد شمس 

حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
عبد شمس 

حليف آل عتبة بن ربيعة 
حليف نوفل 

ينو أسد 

بثو أسد 

بنى أسد 

ينو أسد 


الدكتور صلاح التجائ د 
33 كتور صلاح التجاني حمودي 
0 


طليب بن عميرين وهب بنو عبد بن قصي 
- مصعب بن عميربن هاشم بنو عبد الدار 
- سويبط بن حرملة بنو عبد الدار 
6 - جهم بن قيس بنى عبد الدار 
٠‏ - أيو الروم بن عمير بنو عبد الدار 
١‏ - فراس بن النضر بنوعبد الدار 
؟ ‏ عبد الرحمن بن عوف بذو زهرة 

 "*‏ عامر بن أبي وقاص بنذو زهرة 

4 - المطلب بن أزهر بنذو زهرة 

0 2 عيد الله بن مسعود حليف زهرة 
1 عتبة بن مسعود حليف زهرة 
 ”17‏ المقداد بن عمرو حليف زهرة 
- الحارث بن خالد بنى تيم 
عمروين عثمان بذى تيم 
أبيوسلمة بن عيد الأسد بنو مخزوم 
١م‏ - شماس بن عثمان بنو مخزوم 
"5 هنبارين سفيان بنو مخزوم 
7٠‏ - عبد الله بن سفيان بنو مخزوم 
8 هشام بن أبي حذيفة بنومخزوم 
0 سلمة بن هشام بنومخزوم 
16 - عياش بن أبي ربيعة بنومخزوم 
١‏ - معتّب بن عوف حليف مخروم 
7 - عثمان بن مظعون بتو جمح 
الشائئ مو تمان بن جمح 

٠٠‏ قدامة ين مظعون بنى جمح 

١‏ عبد الله بن مظعون بنى جمح 
؟ ‏ حاطب بن الحارث بنوجمح 
محمد بن حاطب بن جمح 
الحارب بن حاطب بنوجمح 

8 بخطاب ين الحازت وده 
١1؛ ‏ سقيان بن معمر بنوجمح 
/اغ - شرحبيل بن حسنة بن جمح 

4 عثمان بن ربيعة بنوجمح 

5 خنيس بن حذافة بنوسهم 
6 عبد الله بن الحارث بتوسبهم 

١‏ هشام بن العاص بتوسهم 


© قيس ين حذافة بنوسهم 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


"© - أبوقيس بن الحارث 

غ6 عبد الله بن حذافة 

6 الحارث بن قيس 

5 معمرين الحارث 

67 بشرين الحارث 

سعيد بن عمرو 

6 سعيد بن الحارث 

٠‏ - السائب بن الحارث 

١‏ - عميربن راب 

؟" - محمية بن الجزاء 

17 معمر بن عبد الله بن نضلة 
14 - عروة بن العزى 

65 عدي بن نضلة بن عبد العزى 
7 - التعمان بن عدي 


4 أبوسبرة بن أبي رهم 


اح عي اله كن ييل 


 ّ/5‏ سعد بن خولة 


٠‏ عمزوبن الحارث 

١‏ عثمان بن عبد غنم 

7 - سعيد بن عبد قيس 
6*7 الحارث بن عبد قيس 
8 - عمار بن ياسر 


حليف عدي 

بنى عامر بن لوي 
بنى عامر بن لوي 
بن عامر بن لوّي 
بنى عامر بن لوي 
بنى عامر بن لوي 
بنى عامر بن لو ي 
بنى عامر بن لو ي 
حليف عامر بن لوٌّي 
بنى الحارث 

بنو الحارث 

بنو الحارث 

بنى الحارث 

بنو الحارث 

بنو الحارث 

بنو الحارث 

بنى الحارث 

حليف مخزوم 
(مشكوك في هجرته) 


14 


العائدون من الحبشة بعد سماعهم بإسلام أهل مكة (السيرة, الجزء الثاني ص ص 9١-١؟)‏ 


١‏ عثمان بن عفان 

" - أبى حذيفة بن عتبة 

"٠‏ عيد الله بن جحش 

- عتبة بن غزوان 

ه ‏ الزبير بن العوام 

1 مصعب بن عمير 

٠‏ - سويبط بن سعد 

4 عبد الرحمن بن عوف 
1 طليب بن عمير 

٠‏ المقداد بن عمرو 

١‏ عيد الله بن مسعود 

1 - أبو سلمة بن عبد الأسد 
١‏ شماس بن عثمان 

- سلمة بن هشام 

6 عياش بن أبي ربيعة 
1 . عمار بن باسر (إن كان هاجر) 
١١‏ - معتب بن عوف 


- عثمان بن مظعون 
6 . السائب بن عثمان 
٠‏ - قدامة بن مظعون 
"١‏ عبد الله بن مظعون 
"> - خنيس بن حذافة 
3١‏ هشام بن العاص 

4 - عامر بن ربيعة 

60 2 عيد الله بن مخرمة 
1" عبد الله بن سهيل 
7" أب سبرة بن أبي رهم 
. السكران بن عمرو 
6 . سعد ين كولة 

٠٠‏ أبى عبيدة بن الجراح 
"١‏ عمروين الحارث 

55 - سهيل بن بيضاء 
”3 عمرو بن أبي سرح 


المهاجرون العائدون من الحبشة سنة /اه (السيرة. الجزء الثاني, 


ص ص سركسي 


-١‏ جعفر بن أبي طالب 
'"- عمروين سعيد 

0 أبو موسى الأشعري 
1 الأسود بن نوفل 

- جهم بن قيس 

4 - عامر بن أبي وقاص 


1 عتبة بن مسعود 

9٠٠‏ الحارث بن خالد 

١‏ .. عثمان بن ربيعة بن أهبان 
١١‏ . محمية بن الجزاء 

١1١‏ معمر بن عيد الله بن نضلة 
4 - أبو حاطب بن عمرقى 

6 -_مالك بن ربيعة بن قيس 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


المهاجرون الذين رجعوا من الحبشة بعد بدر ومن هلك منهم بارض الحبشة (السيرة 
الندوية, الجزء الثالث: ص ص 8 7ع 2١‏ 


١‏ عبيد الله بن جحش تتضرومآت هتاك تصراتياً 
؟ - قيس بن عبد الله 

"' - يزيد بن زمعة بن الأسود 

؛ - عمروبن أمية 

أبو الروم بن عمير 


قراس التفص 
* - المطلب بن أزهر : هلك بأرض الحبشة 


/- عمروبن عثمان 

1 هباربن سفيان 

٠‏ - عبد الله بن سفيان 

١‏ هسشام بن أبي حذيفة 

١‏ - حاطب بن الحارث هلك بأرض الحبشة 
١‏ محمد بن حاطب ' 

4 - الحارث بن حاطب 

٠6‏ حطاب بن الحارث : هلك بالحبشة 
سقيان بن معمر 

١١‏ - شرحبيل بن حسنة 

عبد الله بن الحارث : هلك بالحيشة 
8 قيس بن حذافة 

٠‏ - أبوقيس بن الحارث 

١‏ . عبد الله بن حذافة 

9 الحارث بن الحارث بن قيس 

3*9" معمرين الحارث 

غ" ‏ بشربن الحارث 

60 . سعيد بن عمرو 

51 سعيد بن الحارث 

- السائب بن الحاريث 

- عميربن رئاب بن حذيفة 


9 - عروة بن عبد العزيى فلن بلحي 
-” عدي بن نضلة ‏ . : هلك بالحبشة 


"١‏ سليطين عمرو 

"١‏ - عثمان بن غنم بن زهير 
77 سعد بن عيد قيس 

. عياض بن زهير 
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الدكتور صلاح التجاني حمودي 


اسماء النساء المسلمات المهاجرات إلى الحبششة (السميرة. الجزء الثالث, 


ص ص )٠١-5‏ 


١‏ - رقية بنت رسول الله كَل 
"؟ - أم حبيب بنت أبي سفيان 


رداك أم سلمة بنت أبي أمية 

- ريطة بنت الحارث 

5 - رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة 
1 ليلى بنت أبى حتمة بن غانم 
7 - اسنول #ابنت زمغ 

6 - سهلة بنت سهيل بن عمرو 
ا عمرة بنت السعدي بن وقدان 
٠‏ - أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو 
١‏ أسماء بنت عميس 

١‏ - فاطمة بنت صفوان بن أمية 
- فكيهة بنت يسار 

4 بركة بنت يسار 

6 حينة أم شرحبيل بن حسنة 
_فاطمة ابنة المجلل 

١‏ - أمينة بنت خلف (ويقال همينة) 
- أم حرملة بنت عبد الاسود 


مع زوجها عثمان بن عفان 
مع زوجها عبيد الله بن جحش 

الذي تنصر 

مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد 
مع زوجها الحارث بن خالد 

مع زوجها المطلب بن أزهر 

مع زوجها عامربن ربيعة 

مع زوجها السكران بن عمرو 

مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 

مع زوجها مالك بن زمعة بن قيس 
مع زوجها أبي سبرة بن أبي رهم 
مع زوجها جعفر بن أبي طالب 

مع زوجها عمروبن سعيد بن العاص 
مع زوجها حطّاب بن الحارث 

مع زوجها قيس بن عيد الله 

مع زوجها سفيان بن معمر 

مع زوجها حاطب بن الحارث 

مع وزجها خالد بن سعيد بن العاص 


ستة عشر امرأة » وأنما جاء ذكر الأثنتين ضمن الحديث عن زوجيهما في الجزء 


الأول .ص ١0ه",؟0؟.‏ 


العصور. المجلد التاسع. الجزء الثاني؛ 53/١‏ 584 15514م). 


إطار نظري لمحددات الخصوية البشربة 
في الدول العربية 


للدكتور عثمان الحسن محمد نور 


ملخص البحث : على الرغم من ان النموذج الحالي قد تضمن العديد من محددات 
الخصوبة الوسيطة وغير الوسيطة. إلا أن بعض تلك المحددات وتأثيراتها قد تختلف من 
دولة لأخرى. وذلك لوجود بعض الاختلافات بين المجتمعات العريية فيما يتعلق 
بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. هذا بالإضافة إلى 
الاختلافات في توجهات الافراد وسياسات الدول فيما يرتبط بالقضايا السكانية. ومن ثم 
فإن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الدراسات لتطوير الإطار النظري المقترح على المستوى 
البنائي الكلي وعلى مستوى الدول والجماعات والفئات المختلفة. كما نقترح في هذا 
الصدد ان تهتم الدراسات السكانية في الدول العربية بتطوير النماذج الديموغرافية التي 
لا تتطلب بيانات تفصيلية بسبب النقص والقصور في الإحصاءات والبيانات اللازمة 
لتطبيق تلك النماذج والنظريات في الدول العربية. كما نقترح عند وضع التماذج 
السكانية أن يزداد الاهتمام بتعريف المفاهيم والمصطلحات والمتغيرات المستخدمة في 
النماذج. ومراعاة اختلاف تلك المفاهيم والمصطلحات يين الدول والأقاليم المختلفة. وفي 
هذا الخصوص لابد من التركيز على توضيح المفاهيم المجردة والاتجاهات والمواقف 
والقيم والمعابير..إلخ, ونقترح عند اختيار طريقة التحليل الإحصائي أن يتم ذلك في ضوء 
نوعية الفرضيات والإرتباطات والتاثيرات المرتيطة بالنموذج وطبيعة البيانات المتاحة. 
واخيراً نوصي بضرورة تشجيع ودعم الباحثين في الدول العربية للقيام بالدراسات 
التطبيقية التي تتيح بياناتها الفرصة لإخضاع مثل 'هذه النماذج للتجريب بهدف 
الوصول إلى نتائج اكثر رسوخا ودقة. 


تمهيد”") 

لقد كانت الخصوية البشرية ومازالت من أهم 
العناصر الديموغرافية التي تلعب دورا أساسيا في 
تحديد معدلات الثمو السكاني, والتركيب العمري 
والنوعي للسكان والتوزيع الجغرايء حيث أسهمت 


الذول الخمتحافية خلال شار نظرية الحجول 
الديموغرافي وبعد الثورتين الزراعية والصناعية تمكن 
الانسان الأوروبي من التحكم في بيئته والسيطرة على 
العوامل الطبيعية ومكافحة الآفات الزراعية وزيادة 


معدلات الخصوية البشرية أسهاما فعالً في تحديد 
ملامح المراحل الديموغرافية المختلقة التي مرت بها د 


١ (‏ ) نظرية التحول الديموغرالي هي النموذج الوصفي لتجربة الدول 
الأوروبية خلال مسارها الديموغراف؛ ويبين هذا النموذج 


المخزون من المنتجات الزراعية واكتشاف المضادات 


مستويات واتجاهات معدلات المواليد والوفيات المرافقة للتطور 
الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول. 


رفس 


عثمان الحسن محمد نور 


الوفيات بنسية كييرة. أما معدلات الخصوية فقد 
ظلت مرتقعة مما أدى إلى اتساع الفجوة بين معد لات 
المواليد والوفيات وبالتالي ازدياد معدلات النمو 
السكانى. وتلك هى الفترة التى ظهرت فيها كثير من 
النظريات والنماذج السكانية التي تناولت العلاقة 
التبادلية بين المتغيرات السكانية ومتغيرات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. وبخلال المراحل الأخيرة من 
نظرية التحول الديموغرافي للدول الصناعية تجاويت 
مستويات الخصوبة المرتفعة مع المتغسيرات 
الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية فتراجعت 
معدلاتها الى أن بلغت أدنى مستوياتها في كثير من 
الذول الأورونة: 

أما .والتشدة للدول الذامية: فمازال معظتها يمر 
بالمراحل الأولى من مراحل التحول الديموغرائيء التي 
تتميز بارتقاع معدلات المواليد وهيوط في معدلات 
الوفيات. ونتيجة لتفاعل هذين العاملين فإن معدلات 
الزيادة الطبيعية للسكان أخذت تتزايد في الدول 
النامية في بداية النصف الأول من الحالات إلى "/ز. 
وقد يكون لمعدلات النمو السكانى المرتفعة في بعض 
الؤول الكافحة كاقتواك سلس هل براي عدي 
الاجتماعية والاقتصادية: فزيادة السكان الكبيرة 
نما تؤدئ لامتضناصن فائضن: التنمية مما يؤثرسلياً 
على مستوى الادخار وبالتالي يقلل من فرص 
الاستثمار. 

وتوّكد نتائج التعدادات السكانية ومسوحات 
العينة الثي أجريت كدو من برثامم مسع الخصبوبة 
العالمي أن معدلات الخصوبة البشرية في معظم الدول 
العربية تعد من أعلى المعدلات في الدول النامية. حيث 
يبلغ متوسط عدد الأطفال الذين يمكن ان تتجبهم 
المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية أكثر من سبعة 
أطفال”'كما أن شكل منحنى معدلات الخصوية 
حسب الفئات العمرية في الدول العربية يتفق مع نمط 
منحنيات الخصوبة للدول التي تتميز بمعدلات 
إنجاب مرتفعة ‏ فقد كشفت مسوحات الخصوبة أن 
المنحنى يبدأ بمعدلات منخفضة نسبيا عند بداية 


) 7 ( عثمان الحسن محمد نور , «الخصوية ل الأردن ومحدداتها 
الاجتماعية والاقتصادية والفيزيولوجية». مجلة كلية الآداب, 


مرحلة الإنجاب ثم تبدأ المعدلات في الارتفاع السريع 
لتكوّن قمة عريضة للمنحنى عند الفئّات العمرية 
(55-20) و(59-55)., وبعد سن الثلاثين تبدأ 
معدلات الخصوية في الانخفاض التدريجيء إلا أن 
هذا الانخفاض لا بصل إلى معدلات منخفضة إلا 
بعد ان تبلغ المرأة سن الأريعين. 

والمتتيع للدراسات والبحوث الخاصة بالخصوبة 
البشرية في الدول العربية يلاحظ أنها قد ركزت على 
الشواحيى الوضتفينة سنت وتات واتشافات تعدلات 
الإنجاب دون التعمق في التحليل التفسيري 
لاختلافاتها ومحدداتها في إطار نموذج نظري متكامل 
لمعرفة طبيعة تأشيرات المتغيرات الفيزيولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية على السلوك الإتجابي 
للمرأة. وتهدف هذه الدراسة لتقديم إطار نظري 
تحددات التقضوية البقرية للمختحات العرية :من 
أجل توضيح الآلية التي تؤثربها هذه المحددات على 
معدلات الإنجاب معتمدين في ذلك على واقع البيئة 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. 
وتستند فرضيات الإطار النظري المقترح على نتائج 
البحوث والدراسات التطبيقية التى أجريت في الدول 
العربية ضمن برنامج مسح الخصوبة العالمي. 
وتساعد دراسة محددات الخصوية البشرية في تفسير 
اختلافات السلوك الإنجابي للمجتمعات السكانية 
والطبقات الاجتماعيةء كما أنها تساعد على التنيق 
بالاتجاهات المستقبلية لمعدلات الخصوية البشرية. 
هذا بالإضافة إلى أن دراسات المحددات تساعد 
القائمين على وضع وتنفيذ السياسات السكانية في 
تحديد السياسات المناسبة التي تتلاءم وطبيعة 
تقاليد وعادات ومعتقدات المجتمع. 

وبجانب هذا التمهيد فإن الدراسة الحالية تقع في 
ثلاثة أقسام رئيسية ففي القسم الأول نقدم 
اس ميا مرجعيًا لبعض النماذج والنظريات 
السكانية التي تعرضت لدراسة محددات الخصوية 
البشرية. أما القسم الثاني فيعرض شرحا للنموذج 
المقترح لمحددات الخصوبة متضمنا الآلية التي تؤثر 


ص ص ٠١١-1١55‏ 


اطار نظري لمحددات الخصوبة البشرية في الدول العربية 


فض 


مك 


بها العوامل الفيزيولوجية والاجتماعية والاقتصادية 
على معدلات الإنجاب بما في ذلك التأثيرات المباشرة 
وتلك التي تؤشر على مستويات الخصوبة من خلال 
الجوامل” الوط 
ويتضمن الجزء الثالث ملاحظات ختامية عن 
النموذج المقترح . 


د اطفامولا ودام نامآ 


أضواء على بعض التماذج والنظريات 
السكانية 

لقد ثار جدل بين العلماء والدارسين في مجال 
الدراسات السكانية حول مدى أهمية محددات 
الخصوبة البشرية؛ فبينما يرى بعضهم آن عوامل 
التنمية الاقتصادية وعوامل التصنيع المرتبطة 
بالفتميية ذزلف الدوافقم تحمو العد من عع لات 
الخصوبة المرتفعة: ويرى البعض الآخر أن توافر 
خدمات تنظيم الأسرة بشكل منظم هو الذي يشجع 
على تخفيض معدلات الخصويبهة. وقد ظهر هذا 
الخلاف بصورة واضحة خلال المؤتمر العالمي 
الاق الذى اتعقد ف بووحارست ف عام ام 
والذي ساد فيه جو من الخلاف الفكرىي والفلسفي. 
فيينما يرى الاشتراكيون أن التنمية بشقيها 
الاجتماعي والاقتصادي هي الوسيلة الوحيسدة 
لتنظيم الأسرة والنحد مق متستويات الخصبوية العالية: 
يشير الرأسماليون إلى أن يرامج تنظيم الأسرة تلعب 
دوراً مهما في الحد من معدلات النمسو السكاني 
الركففة .كنا ابارت خطة العول التيقة عن مؤتمر 
بوخارست إلى «أن العلاقة بين المتغيرات السكانية 
ومتغيرات التنمية علاقة تبادلية حيث تؤثر المتغيرات 
السكانية على المتغيرات التنموية كما تتأثر بها وأن 
السياسات السكانية هى عناصر مكونة لسياسات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليست ابداً 
بدائل لهاء'"ا 


( * ) نادر فرجاني, «السكان والتنمية في الوطن العربي», مجلة 
المستقيل العربي, ع »١‏ مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 
(1544م)ب ص ك7. 

( 4 ) سهيرعيد الهادى. «اعتبارات نظرية حول محددات الخصوية», 
النشرة السكانية, ع54, اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا. 


ولم تستطع المؤتمرات العالمية والاقليمية حسم 
الجدل العلمي الخاص باأهمية دور المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية في تحديد مستويات 
واتجاهات الخصوبة البشرية. وتتساعل سهير عبد 
الهادي ‏ في دراستها عن إمكانية خفض الخصوية 
في منطقة فقيرة يقل فيها التعليم ويغلب عليها الطابع 
الريفي وهل يقتضي الأمر أن يبلغ افراد المجتمع درجة 
عالية من التقدم الاقتصادي. والاجتماعي قبل أن 
يتقبلوا برامج تنظيم الأسرة ؟1!) ١‏ 

وأوضحت دراسة مولِدين وييس رون - أن 
الخصوية دالة على عوامل الطلب والعرض. ويقصد 
بعوامل الطلب الدوافع الخاصة بتحديد الخصوبة 
نتيجة لتأثيرات عوامسل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. وتمثل هذه العوامل المحددات 
الأشاسية الحن توكو فق معولات لادان من خلال 
تأكراكها بعل العوامل الوضيظةء اما عامل العوشن 
لخدن عن "التي ووايه تننظ الأفارةه كت قد 
العجوامل تون العلومات والكدعات: اللؤدمة لككزية 
مستويات الخصوية.!'' لقد كشفت هذه الدراسة أن 
انخفاض الخصوبة يبدو أكثر وضوحا في الدول التي 
ترتفع فيها عوامل الطلب والعرض. اما الدول التي 
ترتفع فيها عوامل الطلب وتنخفض فيها عوامل 
العرض فسوف تشهد أيضا انخفاضا في معدلات 
الخصودة :ب وبالشية للدول القن يشدف هديا عن 
من عوامل العرض والطلب فإنها بالطبع تتصف 
بارتفا ع معدلات الخصوبة. ويشير مولدين وبيسرون 
إلى أن الجدل مازال قائما حول مستقبل مستويات 
الخصوبة عندما ترتفع عوامل العرض وتتخقض 
عوامل الطلب. | 

وعلى الرغم من الدور المهم الذي تلعبه برامج 
تنظيم الأسرة في الحد من معدلات الإنجاب المرتفعة 
إلا أن التجارب السابقة قد برهنت على أن هذه 


بغداد (11484م), ص 2560 
(ه) أه ممم تلممع"' ,ومطعععظ8 الجقوع8 لم ععئاتو2 ./الا ,لأنتحكة .م8 
2011/6١‏ راتسروط جرط عه أماقاى .قعتع مهت عمزمماعبعط مزر ةانعم 


.عمتاءء12 جولر 


يق 


عثمان الحسن محمد نور 


البرامج نادراً ما تكون فعالة إذا لم تسر جنبا إلى جنب 
مع تنمية المجتمع. كرفع مستويات التعليم وتحسين 
الأحوال الصحية والمعيشية وزيادة توقعات الحياة 
وتخفيض معدلات الوفيات (وخاصة وفيات الرضع) 
ورفع مكانة المرأة وغفيرها من مؤشرات التطور 
الاجتماعي والاقتصادي. 

وفي دراسة لديفز وبليك اتضح أن هناك عوامل 
وسيطة تؤثر تأثيراً مباشراً على مستويات واتجاهات 
الخصوية البشرية'!, وتتضمن هذه المتغيرات نسبة 
النساء اللاتي لم يدخلن في علاقة زواجية - السن 
عند الزواج أو بدء العلاقة الزواجية ‏ طول الفترة 
التي تقضيها الزوجة خارج العلاقة الزواجية بسبب 
الانقصال - والطلاق والتترمل ‏ والفترة التي لا 
تتعرض فيها المرأة للحمل بسبب هجرة الزوج أو 
سفره أو مرضه:ء كما يشير ديفيز وبليك إلى مجموعة 
العوامل البيولوجية الوسيطة كالعقم الطبيعي والعقم 
الاختياري والإجهاض التلقائي واستعمال ووسائل 
منع الحمل التي تؤثر مباشرة على معدلات الإنجاب. 
ومن الملاحظ أن معظم تأثيرات العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية على مسنويات الخصوية تتم عن طريق 
العوامل الوسيطة. فعلى سبيل المثال نلاحظ أن 
المستويات التعليمية للزوج والزوجة تؤثر على السن 
عند الزواج وعلى وسائل منع الحمل. ويؤثر هذان 
العاملان بدورهما على معدلات الإنجاب. ويوضح 
ديفيز وبليك أنه طالما كان من الضروري إنجاب 
بعض الأطفال في بدايات الزواج وكذلك نحو إنجاب 
المزيد من الأطفال تحسبا لما قد يقع من كوارث تحول 
دون الحفاظ على العدد اللازم من الأطفال. ولكن 
عندما تتحسن الظروف الاقتصادية فريما ينجم عن 
ذلك كثرة مفرطة في عدد الأطفال. ولذلك لابد من وجوب 
توازن بين الضغط باتجاه الخصوية العالية لتأين 
أقل عدد من الحد الأعلى الأطفال: ويين الخصوبة 
الهادفة للحد من الأقراط في عدد الأطفال.!”") 


10 ( أنت 02م مة .ا األتفوع"] لمة مسسنعسمة اواعم5" .متحو» مطواظ .ل 
دشا ) لمتطاي) عه فاعليرواع'ء 82 عترم رمعم “لو وس سوك 
.211-235 نمم .لم195 ) ملظ .6.اوا 

(17ع) سهير عبد الهادي. «اعتيارات» ص 39 . 


ومن أشهر الدراسات النظرية التي تعرضت 
لتددات التصليوية البشرية تلك الثى قاء بها > 
استيرلين وكرمنسي ‏ مستخدمين بيانات مسح 
الخصوية العالمي لكل من سيرلاتكا وكولبيا!, 
تسن اللقهك التطريع التظليل مدر وله التمموية 
لدراسة استيرلين وكرمنسي المراحل الثلاث التالية: 


(1) تحليل تأثيرات المحددات الوسيطة -:16م1) 
(73613515 ومتدء؟ (كالعمر عند الزواج وطول فترة 
الرضاعة والعقم ووقيات الأطفال...الخ) على 
مستويات الخصوية. 

(ب) يهدف التحليل في المرحلة الثانية للتعرف 
على مدى الاختلافات بين أفراد الأسرة بالنسبة 
لاستعمال وسائل منع الحمل على ضوء اختلافات 
الدوافع 11 وتكلفة تنظيم النسل (ويشمل 
ذلك التكلفة المادية والمعنوية). 

(ج) وفي المرحلة الثالثة من التحليل يعتبر 
الباحثان أن المتغيرات المستقلة للمرحلتين الأولى 
والشانية متغيرات تابعة ويرتبط كل منهما بالمتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


وتبدأ النظرية التي تنبني عليها دراسة التحكم في 
الخصوبة (المرحلة الثانية) بتشكيل بعض المفاهيم 
التى ترد عادة في الدراسات السوسيولوجية لتحديد 
الخصوية. وينظر عادة إلى قرار التحكم في الخصوبة 
قدا وق الدراسات الستوستولوحية ناعشازة 
متضمنا لاعتيارات ثلاث هي :- 

الدوافع 840119721106 والمواقف 5ء10 :4111 وإمكانية 
الحصول على وسائل منع الحمل 5ةهعع4 والدواقع 
هنا تعني التخوف من إنجاب الأطفال خلال فترة 
زمنية وجيبزة: امنا اللواقف نحو تنظيم: الخصوية 
فيقصد بها مدى قبول مبدأ تنظيم الأسرة بصفة 
عامة؛ ومدى ملائمة أية وبسيلة من وسائل منع 
الحمل. أما فيما يختص بإمكانية الحصول على 


) 4 ) امام مامجع مث" .ممأسسقت .ال ودمائط سه متارمامة] قفتم 
0 لتتتحوماك 13 نرازاأ ا أن طاروعالستصدئط وتستطاصرة مطلغه رساك 
51015 .ولا مم1 الأوع ل “نين ذ] منص جاتانتك؟ا! لخلا دلنتم 
.(982! ) مملترت.] 


اطار نظري لمحددات الخصوبة البشرية في الدول العربية 


نفقض 


ب ب ير 0 


والوسائل المتعلقة بالتحكم في الخصوية. 

في الخصوية يرتبط ارتباطاً مباشرأ بدرجة الدوافع 
وتأكيد المرافق ومدى إمكانية الحصول على وسائل 
منع الحمل. وقد حاول الباحثان بلورة إطارهما 
النظري لمحددات الخصوية في ثلاثة مفاهيم رئيسية: 


)0056 05 تكلفة التحكم في الخصوية -:ء7‎ ١ 
(مه)داداوءع1 1111 وتتضمن التكلفة مواقف الزوجين‎ 
من تحديد الخصوية وسهولة الحصول على خدمات‎ 
تنظيم الأسرة (0081:01 بإازانايعء 0غ ووعم40) , كما‎ 
تشمل هذه التكلفة المثالب والآثار المترتبة على‎ 
استعمال وبسائل منع الحمل والتكلفة الاقتصادية‎ 
المرتيطة ياستعمال تلك الوسائل.‎ 


"١‏ حجم الأسرة الكامن 'إلنصةة [2تأمعهط) 
(512 ويقصد بذلك عدد الأطقال الأحياء للأسرة التى 
ململي اللدسدورة» ويعتنة جه الالدرة 
الكامنة على مستوى الخصوية الطبيعية (أو غير 
المقيدة) ونسب البقاء على قيد الحياة. وتجدر الإشارة 
إل ان بخجه الأنترة الكامنة والقصيوية الطريسية زيما 
يكتونان انكل يك يراهن النسد البتزاويهي الأقصن 
للخصوية لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بالعادات 
والتقاليد المرتيطة يطول قترة الرضاعة وبالعلاقات 
الجنسية بين الزوجين بعد الولادة. ورغم تكامل 
وشمولية نموذج استرلين وكرمنسي الا أنه قد لا يكون 
ملائماً من ناحية التطبيق في المجتمعات العربية التى 
فازالت ق التراحسل الأول مق نظرية الحصول 
الديموغرافي: حيث تنحصر ممارسة وسائل منع 
الحمل في نطاق محدود ولأسباب ترتبط بتباعد 
الولادات لا بالحد من حجم الأسرة, وهذا ما يتعارض 
ع الفرشوات: الأساسية لرظازية استراان:وكريننى. 
هذا بالإضافة إلى أن تطبيق هذه النظرية يتطلب 
بيانات كثيرة ودقيقة قد لا تتوافر لدى كثير من الدول 
العرضة. 


)١(‏ ملم تشملده. () عتما انعم إن معط . العسللن؟) صطمل 


)1080 حونلا 


)١0(‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا «للحات حول الكتب والدراسات 


ومن النظريات التي قد تصلح لتفسير الاختلافات 
ومحددات الخصوية البشرية في المجتمعات العربية 
تلك التي اصطلح على تسميتها بنظرية تدفق الثروة 
(طالدء» ؛ه «وا) (') وقد اعتمدت هذه النظرية التى 
قوموسا كالذوله غل :ارات الاحسافية 
والأنسوكزاقنة زات الحرجه الانترو راي لتفسار 
اختلافات الخصوية في بلدان العالم الثالث. ويشير 
تكالدؤل» إلى انه لكف يتاغ اتخفاض الخصوبة 
فل ااسناين القساة ل التازوف الاقحس الت ة 
والاحتباعة نين المشعات لأن المتتات تفلف فق 
تركعننانهدا وتقهسسبراكينا الظروف: الاقتسننادية 
والاجتماعية وبالتالي فإن المقاصد المنشودة في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقيم والمعاني 
التى توظف لها متفاوتة بين المجتمعات والثقافات ومن 
ثم فإن المجتمعات تختلف أيضا في أنماط العلاقات 
الاقتسيادئة والاجتفاعة بن الأسيكاسن وخاضة 
داخل الأسرة التى تشكل الوحدة الاقتصادية 
والاجتماعية الأساسية في المجتمع.!'). وتفترض 
هذه النظرية أن معدلات الإنجاب في مجتمع ما ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالأنماط التي يتم بموجبها تبادل 
الثروة أو تدفق الثروة في داخل الآسرة بين الأجيال. 
ويشمل مفهوم الثروة عند «كالدول» أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية على السواء وتشير هذه 
النظرية إلى أن المجتمعات التي تتدفق فيها الثروة من 
الأطفال إلى الآباء تتميز بمعدلات خصوية مرتفعة. 
ويرى «كالدول» أن التحول الديموغرائي وانخفاض 
الخصوية يتم عندما يحدث تحول في اتجاه هذه 
التدفقات للثروة الاقتصادية بحيث تصيح التدفقات 
في تجاه من الأطفال إلى الآباء بدرجات أقل في كمها 
ونوعها وبدرجات أكبرء من الآباء إلى الآطفال. وفي 
رأينا أن هذه النظرية تتفق مع البنيات الاجتماعية 
للدول العربية حيث إن كثرة الأبناء لا يعد ضرورة 
اقتصادية فحسبء بل يمثل ضمانا لمستقبل الآباء 
والأمهات حينما تتقدم بهم السن ويصبحون غير 


قادرين على الكسب في غياب مؤسسات الضمان 


الصادرة في الحقل السكانيء. النشرة السكانية. ع4١‏ 
(1544م). 


الاجتماعى. كما أن انتشار نمط الأسرة الممتدة 
وترابط العلاقات الأسرية في المجتمعات العربية قد 
يؤثر في تفتيت الثروة بين الأجيال. 


النموذج المقترح لمحددات الخصوية 

سنحاول في هذا الجزء من الدراسة تقديم نموذجاً 
لكددانه الحمسوية التقرينة بتقاجنب والظزوفن 
الاجتماعية والاقتصادية:. وما يرتبط بذلك من 
العادات والقيم والمعتقدات السائدة في المجتمعات 
العربية والتي يحددها العمق الثقافي والاجتماعي. 
وتسعض التكلين هنا نعل وعم متاق الدراتنات: التي 
أخجزية ل تحن الدون العرنفة وخافدة نالك انق 
اعتسدكا عل نشائع ممخ] الخصوية الغالى :الذي 
اجري 3,غدد من الدول العربية كالأزون وجمهورية 
مصر العربية وسوريا واليمن والسودان وتونبس 
والمغرب. ويعتبر مسح الخصوية العالمي من أوائل 
المسوحات المتخصصة والمتعمقة فيما يختص بتوفير 
بيانات تفصيلية عن المحددات المختلفة للخصوية 
الكرؤشووكن اعفد نمسم الحعيؤية فى الدول 
العربية عن النِيانات الآتية: 

حت جناناك لجستل للقماء اللا حديق ليق 
القوات ق' الفكنةالعمريطة (15238)- تست 
مقاييس الخصوية عدد الأطفال المولودين أحياء 
وعدد الأطفال على قيد الحياة والفترات المغلقة 
والمفتوحة بين الولادات وتاريخ الولادات. 

5 نكانات عق الشالة الرئسة وناريق القساة 
وتتشهن ذلك عد طراك الوواعوالعمر عنف الزوات 
وطول فترة الحياة الزواجية ومجموع فترات الزواج 
للزيجات المتعددة. 

© م مكفراف اساي هن الخضيائفن الثقافة 
والاجتماعية والاقتصادية للميبحوثات وأزواج 
التحتوكاك ,«وتضمق هده التغيرات اللاستعوى 
التعليمي والحالة العلمية والمهنية. 

؟ ‏ متغيرات بيولوجية تتعلق بطول فقكرة 
رضاعة الطفل خلال الفترة المغلقة بين الولادتين 
الآخيرتين ونسبة وفيات الأطفال ونسبة وفيات الأجنة 


عثمان الحسن محمد ثور 


والإاجهاض التلقاتي. 
الكدن عدف فطالنة" لمنتعماك كله التسائن تفل 
ذلك الوسائل الخذيفة والسايدية): 


يتضح من الشكل رقم )١(‏ والخاص بالنموذج 
المقتترح لمحددات الخصوية البشرية أن مجموعة 
العموامل الوسيطة (كعءاط مضهلا عمتدعممء]10) تؤثر 
تأثيراً مباشراً على معدلات الإتجاب» فالزواج المبكر 
بنكلا يزيد من لول فترة التحياة الروجية : وبالتالى ااي 
من احتمالات تعرض المرأة لحالات الحملء أما 
القسية للمتفيرات. الاحشداعرة "رالاكسادةة ان 
معظم تأشيراتها على معدلات الإنجاب تحدث عن 
طريق العوامل الوسيطة كالسن عند الزواج, 
واستعمال وسائل منع الحمل وطول فترة الرضاعة.. 
إلخ. 

وقيما يلي نستعرض كيفية تأثيرات محددات 
الخصدوية البهرية عن الجصعات :العرسية قي إطاز 
النموذج المقترح للتأثير المباشر وغير المباشر. 
(1) المحددات الوسيطة: 


إن العوامل الوسيطة تلعب دوراً أساسيا في 
تحديد مستويات واتجاهات واختلافات الخصوية بين 
الأفراد والمجتمعات. فهناك علاقة طردية بين معد لات 
الإنجاب وطول الفترة الزواجية؛ كما أن للعادات 
الخاصة بالزواج المبكرء وتعدد حالات الطلاق 
والترمل أثر مباشر على معدلات الولادات. هذا 
بالإضافة إلى المتغيرات الوسيطة الأخرى التي تعمل 
من خلال جا راتها: سبوا وكيكة عل مسترياك 
الخصوية كمعدلات الإجهاض ووفيات الأطفال 
والآأجنة والعقم الاختياري والعقم الطبيعي وطول 
فثوة ازضناع الطفل: 

وتتضمن قائمة المتغيرات الوسيطة استعمال 
وبسائل منع الحمل ومدى فعالية استعمال الوسائل. 
٠‏ تأثيرات طول فترة الرضاعة على مستويات 
الانجاب: لقد كشفت الدراسات الفسيولوجية أن 
الارضاع الطبيعي يؤخر حدوث الطمث ويمنع ظهور 


أطار نظري لمحددات الخصوية البشرية في الدول العربية 


إوفض 


لل الل ل ل يي الالسْلشْسلخ77ب7ب7ب7ب7777ببب 7 96س 7س سس7سوال 101 


البويضة ومن تم يقلل من احتمال الحملء مما يؤدي 
إلى علاقة عكسية بين طول فترة الرضاعة ومعدلات 
الانجاب. وتشير نتائج الدراسات الطبية أن هرمون 
البرولكتين الذي يفرز نتيجة لرضاعة الطفل ينشط 
إنتاج اللبن يكون مصحويا بعدم ظهور البويضة. 
وتبلغ مستويات البرولكتين عند المرأة أعلى قدر لها 
خلال فترة انقطاع الطمث وتزداد فترة عدم الاباضة 


عندما يرضع الطفل بصورة متكررة نهاراً وليلاً ومع 
تناقص تكرار الرضاعة ينخفض مستوى البورلكتين 
وتستأنف الإباضة.!'' أوتجدر الإشارة إلى أن طول 
فتدرة انقطاع الطمث ريما تتأثر بعوامل بيولوجِية 
أخرى غير عامل الرضاعة, مثل تغذية الأم والمستوى 
الصحي لها. وقد يكون لتدني الخدمات الصحية أثر 
في زيادة فترة انقطاع الطمث. 


والحالة الزواجية 


وفيات الأطفال وموت 
الأجئة والإجهاض 


العادات والتقاليد 
والقيم والمعتقدات 


الأسرة الممتدة 


شكل رقم :)1١(‏ النموذج المقترح لمحددات الخصوبة البشرية في الدول العربية 


(التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمحددات الخصوبة) . 


)1١(‏ برنامج الإعلام السكاني «تقارير شؤون السكان» جامعة جونز 
هويكنز. ع 5". (فبراير 1546م). 
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وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن الرضاعة 
من ثدي الأم هي الأسلوب السائد لتغذية الطفل في 
كثير من الدول العربية فقد حث الإسلام على أهمية 
الرضاعة بالنسبة لصحة الطفل والأم فيقول الله 
تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة # وتوضح نتائج مسح 
التمشوبة الكالى أن متوسط طول فتزة الرضناعة 
نيل 15,1 و710١‏ شهر ف كل من السودان والاردن: 
كنا كقبفت نتائح دراسة تجمهورية يضر العرينة أن 
247 من النساء اللاتي شملهن المسح قد أرضعن 
أطفالهن لفترة تتراوح بين شهر وه؟ شهراً. مما 
يكين انتشاز:ظافرة الرشاغة الطنيعنة بين القسناء: 
وقد أوضحت نتائج مسح الخصوبة في سوريا شيوع 
الرضاعة الطبيعية حيث تبين أن أربع من كل خمس 
نساء يرضعن أطفالهن لستة شهور على الأقل. كما 
أن أكثس من ثلثي النساء اللائي شملهن الممسح 
يرضعن أطفالهن ١١‏ شهرا على الأقل. 

ويرتبط طول فترة الرضاعة ارتباطا طرديا وقويا 
بطول الفترة بين تهاية الحمل وعودة الطمث 6وه2) 
(015111062رعنصة صدائد2 , فكلما زادت فترة الرضاعة 
زادت الفترة بين نهاية الحمل وعودة الطمث. ويبلغ 
ظول القضرة نين ثهانة 'الحيل وعودة الطفية ١11‏ 
و0 ,38 شهر في كل من السودان ومصر على التوالي. 

ورغم الدور الأسساسي الذي تلعبه الرضاعة 
الطبيعية في تباعد الولادات في عدد من الدول 
العربية» إلا أن بعض النساء في المناطق الحضرية قد 
بدآن في التقليل من الرضاعة الطبيعية والاعتماد على 
الحليب الصناعي بحجة تأثير الرضاعة على رشاقة 
المرآاة وجمالهاء وعدم كفاية لبن الأم. وسوف يكون 
لمثل هذه التحولات أشرها المباشى على ارتفاع 
الخصوية البشرية إذا لم تكن هناك سياسات أخرى 
. للحد من تكرار حالات الولادات. 
ه الحالات الزواجية والسن عند الزواج: تعتير 
تركيبة السكان من الناحية الزواجية من أهم العوامل 


١ )‏ ( عثمان الحسن, «الخصوية البشرية ف الأردن ومحدداتها 
الاجتماعية والاقتصادية والفيزيولوجية». ص .5١5‏ 


الوسيطة التي تؤثر تأثيراً مباشرأ على مستويات 
واكحافانت واكتلافات الكضيوية البشرية :لعن عفد 
الزواج ضيه التزوكة والمطلقين والأرامل بين 
السكان تلعب دورا مهما في تحديد الفترة الزواجية 
التي ترحيط ينورها ارتخاطا طرديا بقع لالد الاتهاب:, 
ومين معظم الدو العربنة بظاهرة الذراج: لمكن 
وخاصة بالنسبة للإناث. وقد يعزى ذلك لعدة أسباب 
أهمها:- 

بان اهمظعم المسلاقات التمنسية :قي الحدنعات 
العزيية لااحم إلا داخل'الحياة الزواحية: كنا أن 
معظم القيائل العربية مول بالؤواج البكن اللإنا 
حفظا لشرف البنت وسمعة الأسرة والقبيلة ولقفل 
الأبواب أمام المتقدمين لزواج البنت من غير الأقارب. 
وتؤكد دراسات مسح الخصوية انتشار ظاهرة 
التواج البكى وسنطة الدول القربية 1 جيك عن ان 
متوسط السن عند الزواج للإناث يبلغ ١8,١‏ و7,/ا١‏ 
و/11١‏ ولا,9١‏ سنة في كل من سوريا وجمهورية مصر 
العربية والأردن والسودان على التوالي. وينخفض 
السن عند الزواج في المناطق الريفية والبدوية مقارنة 
بالخاطق التسهرية حرف عشفت الدزاضية التي اخراها 
الحاحت ل" الملكنة العريية الهودية أن مقرنس 
السن عند الزواج للاناث ؟,/ا١‏ و1,8١‏ و4,5١‏ سنة 
وكل من المداطق الحغررية وااريفية رالتدرية عن 
التوالي. والجدير بالذكر أن معدلات الطلاق والترمل 
قد تؤشن ق امعتدلاك الانجان ف الدول العربية 
لانخفاض معدلاتها. هذا بالإضافة إلى أن معظم 
حالات الطلاق والترمل تحدث للنساء المتقدمات في 
السق :3 #سحة فاككين» ونيقى المين عقه الزتواج 
متغير مهم في تحديد معدلات الإنجاب في المجتمعات 
العربية. وقد كشفت الدراسة التى أجريت في المملكة 
الأردسة ‏ الواحيية عن وجو نعلاقة كبن نون أت 
دلالات إحصائية بين معدلات الإتنجاب والسن عند 
الوواع (ئئةة :)9 وتتوكف هذه :انح أسسمة 
الفرضن الذي موداه أن ارتقا ع السن حتف الؤواج 
يؤدي لانخفاض معدلات الإنجاب. ويترتب على هذه 
النتيجة بعض الدلالات المهمة في مجال السياسات 
السكنائية لان آي اارتفبا ع فى اسن عن الزواخ 


اطار نظري لمحددات الخصوبة البشرية في الدول العربية 


سيكون له أثر واضح على مستويات واتجاهات 
السلوك الإنجابي للمرأة العربية. 
ه استعمال وسائل منع الحمل: تشير بعض 
الدراسات السابقة إلى أن مجهودات تنظيم الأسرة 
كانت من بين العوامل الأساسية التى أدت لانخقاض 
معدلات الإنجاب في عدد من الدول الصناعية. وخلال 
القرن الحالي انتشر استعمال وسائل منع الحمل في 
الأقطار الأوروبية إلى الحد الذي أصبحت فيه زيادة 
المواليد على الوفيات طفيفة جداً مما أدى إلى 
انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للسكان. كما هو 
مشاهد اليوم في دول فرنسا وبولندا ورومانيا حيث, 
انخفضت معدلات الإنجاب إلى أدنى مستوياتها 
تعن استعدال ويا فراع التحمل التحديفة والفهالة: 
وعلى الرغم من أن البحوث والدراسات التي تطرّقت 
لدراسة وسائّل منع الحمل وتأثيراتها على معدلات 
الإنجاب في الدول العربية مازالت محدودة لعدم توفر 
الإحصاءات, إلا أن معظم هذه الدراسات قد كشفت 
عخ امهو لاق عفنية ين عع لات الأتكنانى 
واستعمال تلك الوسائل وخاصة الوسائل الفعالة مثل 
الأقراصء واللولب» والواقي الذكري.('") 

وقد أوضحت بعض الدراسات السايقة أن أغلبية 
النساء في الدول العربية يستخدمن وسائل منع 
الحمل بدافع تباعد الولادات لا بدافع تحديدها. وقد 
وردت هذه النتائج في الدراسة التي أجريت في المناطق 
الحضرية بمدينة الخرطوم» حيث تبين أن حوالي 4 7/ 
من النساء اللائى يستعملن وسائل منع الحمل كن 
تدفوعات يعؤافل تتعلق بصحة الأموية والظقولة :آنا 
الغالبية العظمى من النساء اللائي سبق لهن 
استعمال وسائل منع الحمل لا يهدفن لتحديد 
الولادات بل لتحديد فواصل زمنية كافية بين 
الولادات!*'): ومن الملاحظ أن هناك ارتفاع في نسبة 


( ؟٠‏ ) عثمان الحسن, «الخصوبة البشرية في الأردن» ص .7١١‏ 

)١:(‏ محمد العوض جلال الدين. بعض قضابا السكان والتنمية ف 
السودان والعالم الثالث. (الخرطوم: مركز الدراسات والبحوث 
الإنمائية, كلية الدراسات الاقتضادية. جامعة الخرطوم 
م), ص اص 1/4/7 

)٠١١6(‏ زهير السياغي» «صحة الأسرة: دراسة عن الصحة في تربية 
البقوم» (جدة: تهامة للنشر. ٠7‏ 1١اه).‏ 


النساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل في بعض 
الدول العربية. حيث بلغت هذه النسب ؟ر؟؟75 
و:"/ و50/ في كل من مصر والأردن وسوريا على 
التوالي. 

ورغم سياسات الدول الخليجية الرامية لزيادة 
معدلات النمو السكانيء, إلا أن بعض المؤشرات تشير 
إلى أن بعض الأسر المقيمة بالمناطق الحضرية قد 
لجأت لاستعمال وسائل منع الحمل بهدف تباعد 
الولادات وتحديد النسلء. استجابة لعوامل التحديث 
الى ظهرت اخبيرا:ق الجتنحات الكلتحية: لقذ 
أشسارت دراسة السباعى التى أجريت في بعض 
التناطق الريفية المستقزة وشيه المستفرة ف الطلكة 
العربية السعودية إلى أن 57/ من النساء اللائى 
سيق لهن الزواج قد سمعن أو مارسن وسائل منع 
الحمل كالأقراص”*'. إن ظهور مثل هذه الاتجاهات 
في المناطق الريفية للمجتمع السعودي المحافظ ريما 
يشير إلى أهمية الدور الذي ستقوم به وسائل منع 
الحمل مستقيلا فيما يختص بمحددات الخصوبة 
البشرية . 
٠‏ وفيات الأطفال وموت الأجنة: تعد العوامل 
الخاصة بوفيات الأطفال وموت الأجنة والإجهاض 
والعقم الطبيعي من بين المياتٍ البيولوجية 
الوسيطة التى تؤخو تاقيرا فياشراً على مد لات 
الإتنجاب. فقد كشفت دراسة حنين أن تدني 
مستويات الخصوية. بين المناطق البدوية وشبه 
البدوية مقارنة بالمناطق الريفية المستقرة يعزى 
لارتفاع معدلات الإجهاض وموت الأجنة وتدني 
مستويات التغذية للنساء البدويات!''). كما أوضحت 
وزاسلة طيازة اأغائق الخصعوية الشية بين 
الطبقات الاجتماعية الدنيا قد يعزى للعوامل 
الفسيولوجية والطبية.!"") 


(11) محمد العرض جلال الدين. بعض قضاايا السكان والتنمية, 


ص 4لا. 

( 17 ) رياض طبارة ومحي الدين ماميش ويوسف جميل؛ «الأبحاث 
السكانية ومواطن ضعفها ونواقصها في البلدان العربية». تقرير 
عن السكان والتنمية ف البلاد العربية. اللجنة الاقتصادية 
لغربي آسياء بقداد (1915م). 


لكلا 


عثمان الحسن محمد نور 


وتعد وفيات الأطفال (وخاصة الأطفال الرضع) 

من أهم المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في معدلات 
الخصوية. فقد تبين من الدراسة الح قا بها كاني 
هذا المقال أن وفيات الأطفال الرضع تؤّدي إلى تقصير 
الفترة بين الولادات بحوالي 1" أشهر تقرييا.2') 
وكوف عله تجن 61 أن تهارلة للحن فق 
وفيات الأطفال الرضع المرتفعة؛ في كثير من الدول 
العربية. تساعد على خفض معدلات الخصوية عن 
طريق التأثير الفسيولوجي والذي يعني أن أي تحسن 
يطرأ على مستويات وفيات الأطقال اليضع سوف يزيد 
من طول فترة الرضاعة وفترة توقف الدورة الشهرية 
عقب الولادة -701عتتىم سنطتد8 غوه80 01 ممتكقعتاط) 
(808: مما يودي إلى إطالة الفترة بين الولادة وإلى 
خفض مستويات الإنجاب. 


كما أشارت دراسة الأردن إلى نوع آخر من 
تأثيرات وفيات الأطفال على معدلات الإنجاب وهى ما 
يسمى بالتاثير السلوكي للإنجاب ه86 21 تاهطء8 
الذي يتلخص في رغبة الآباء والأمهات الأكيدة في 
زيسادة إنجاب الأطفال كإجراء طبيعي لتعويض 
الأطفال الذين توفوا. ويتناقص معدلات وفيات 
الأطفال يدرك الآباء بأنهم يحتاجون إلى عدد أقل من 
الأطفال مما يؤدي لتخفيض معدلات الانجاب 
ويتحدث «براس» عن التأثير المجتمعى ع 350016131 
]1+6 لوفيات الأطفال «فيقول أن بعض الآباء قد يعمد 
إلى زيادة عدد الولادات للتأمين ضد وفيات الأطفال 
استنادا! على التجارب السابقة عند الأقارب 
والأصدقاء والجبران»9) 


لقد اتضح من نتائج مسح الخصوية الأردني أن 
هناك ارتباطاً وثيقاً وذي دلالات إحصائية عند 
مستوى المعنوية ٠5‏ , بين معدلات الإنجاب ونسبة 
وفيات الأطفال وموت الآجنة حيث بلغ معامل ارتباط 
ببيسون+"5, ١‏ وى ١,50‏ لوفيات الأطفال وموت 


١4 (‏ ) للقاعمق! أمدكه! مم81 لمعنوهامتسرطط عغط]" , ممكعد1!-اء مقمدو0 
]إن .ل أمجمقمعا! .لهلب5 عطا ها بامأعوداء8 عاتاعسلمووعه مه نوز 
.(1985 اتنجظ 2 .23,110 .01 بغزعط 0 ننه برومامعمم مر 

)١4(‏ وليام براسء, «أثر انخفاض وفيات الأطفال على انحدار 
الخصوية. في عبد المنعم الشافعي وأخرون. (محررين). الإطار 


الأجنة على التوالي. 
(ب) العوامل الاجتماعية والاقتصادية 


يبين الشكل رقم )١(‏ العوامل الديموغرافية 
والثقافية والاقتصادية التي تؤثر على مستويات 
واتجاهات الخصوبة البشرية في المجتمعات العربية. 
وقد رأينا في الجزء الأول من هذه الدراسة كيف أثرت 
العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
انخفاض معدلات الخصوية البشرية في الدول 
الصناعية خلال المراحل الأخيرة من نظرية التحول 
الديموغرائيء. حيث كان لارتفاع نسب التعليم, 
ومشاركة للزافر أة في النشاطات الاقتصادية الحديثة, 
وتحررها من بعض القيود والتقاليد.. إلخ أثر واضح 
في تدني معدلات الإنجاب في أوروبا الغربية في نهاية 
القرن التاسع عشرء ويقول طبارة أنه لا يمكن أن 
يحدث انخفاض ملحوظ في مستويات الخصوية 
اليشرية إلا إذا تحقق حد أدنى من النمى الاقتصادي 
والاجتماعي. ويضيف طبارة يأن المطلوب في هذا 
الجدال هو :تحط ينه تتكوافي المبى العن توك ر خلل 
الخصوبة والتأكيد عليها في خطط الإنماء إذا ماكان 
انخفاض الخصوبة أمراً مرغويا فيه).!:") 

والجدير بالذكر أن معظم المتغيرات الثقافية 
والاجتباعية والاقتصادية المشار إليها في الشكل رقم 
)١(‏ تؤّشر على معدلات الإنجاب من خلال تأثيراتها 
على العوامل الوسيطة. فعلى سبيل المثال تلاحظ أن 
ارتفاع المستوى التعليم للزوجين ومشاركة المرأة في 
العمل بالقطاع الحديث والإقامة في المناطق الحضرية 
قد تؤثر تاثيراً إيجابيا على تأخير سن الزواج وعلى 
زيادة استعمال وسائل منع الحمل وتخفيض معد لات 
وفيات الأطفال؛ مما قد يقلل من معدلات الإنجاب. 
ومن الجانب الآخر فإن ارتفاع المستوى التعليمي 
والاقتصادي. لأفراد الأسرة ومشاركة المرأة في العمل 
بالقطاع الحديث قد تقود بعض النساء لتقصير 


السكاني, اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء ويغداد (151/8م). 

٠١ (‏ ) دياض طبارة. «سلوك الخصوبة في التطور الديموغرافي» في عبد 
المنعم الشافعي وآخرون, (محررين). الإطار السكانيء اللجنة 
الاقتصادية لغربي آسيا 1514م 
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فترات الرضاعة الطبيعية: مما قد يؤدي لتقصير فترة 
توقف الدورة الشهرية عقب الولادة: وبالتالي تزداد 
احتمالات تعرض المرأة للحملء وترتفع معدلات 
الإنجاب. وتتتلخص أهم العوامل الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في النموذج 
المقترح لمحددات الخصوية فيما يلي: 


٠‏ المستوى التعليمي: يلعب المستوى التعليمي 
للزوجين (وخاصة تعليم الزوجة) دوراً أساسياً في 
تحديد حجم الأسرة, فتعليم المرأة قد يؤدي لتأخير 
المين عشد الزواج. كفا ان المراة اللتظمة اتميل 
لاعفو ا + سات "الل كوسيلة من وال 
تباعد الولادة وتحديد النسل. ومن الجانب الآخر فإن 
بعض الأمهات المتعلمات (وخاصة في المناطق 
الحضرية) قد بد أن في الإقلاع عن الرضاعة الطبيعية 
عن طريق الثدي واللجوء إلى تغذية الطفل بالحليب 
الاصطناعى وذلك نتيجة لتغير نمط الحياة والسلوك 
الاجتماعي إضافة إلى التأثير الناتج عن غزو 
الاممازاف المنتون: 


وقد أيدت نتائج مسح الخصوبة الأردن بصحة 
ثبات الفرض الذي مؤّداه أن المستوى التعليمي 
للزوجين يرتبط ارتباطا عكسيا بمعدلات الخصوبة 
(-؟",٠‏ لتعليم الزوج و٠ ٠,5‏ لتعليم الزوجة). وقد 
تعزي هذه العلاقة القوية ذات الدلالات الإحصائية 
لهده لحان "اهمها 1ن القملنم عاد #اما عرص اكيز 
السن عند الزواجء. وانخفاض مع دلات وفيات 
الأطفال. وغيرها من العوامل الوسيطة التي تؤثر على 
معدلات الإنجاب. ١‏ 


مكان الإقامة: لقد اختلفت نتائج الدراسات 
السابقة فيما يختص باختلافات الخصوبة بين 
المجتمعات الريفية والحضرية. فبينما أوضحت 
الدراسات التى أجريت في السودبان أن معدلات 
الانجاب تبد! في الارتفاع كلما زادت عمليات التحضر 
واستقرار السكان. نجد أن نتائج دراسة المركز 


)2١(‏ عه؟ وتقرلهسة عتطمدومسصءط) امع عتطمةبومصعط معلدة 


تامتعومده11 تمعد ,وعمامنه© موعكة لم طوعة عدم5 
(1987) .معنت ,810.12 


الديموغرافي بالقاهرة قد أوضحت ارتفاعاً في معدلات 
الإنجاب في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق 
الحضرية'''", وقد تفسر اختلافات نتائج هذه 
الدراسات بالتباين في المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والتباين في مراحل التحول الديموغراقي 
التي تمر بها تلك المجتمعات. فبالنسبة للدول النامية 
التي تواجه صعوبات كثيرة في مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لقلة مواردها الاقتصادية 
وتدني مستويات دخولها فإن العوامل الطبية 
والفسيولوجية تؤثر تأثيراً سلبياً على معدلات الإنجاب 
في المناطق الريفية والبدوية بسبب ارتفاع معدلات 
الإجهاض وارتفاع نسبة الاصابة بالأمراض 
التناسلية. وتدني مستويات التغذية. وطول فترة 
رضباغة الطقل: آنا بال للمجتمعات الى وضيلت 
إل مراحدل عتقدمنة يونا فى همليات التمينة 
الاجتماعية والاقتصاديةء فقد تبدأ الاختلافات 
الخاصة بالمتغيرات البيولوجية بين المناطق الريفية 
والحضمية في الاختفاء بسبب توفر الخدمات الصحية 
والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة للمناطق 
الريفية ولكن تبقى بعض الاختلافات بين المجتمعات 
الريفية والمجتمعات الحضرية؛ فيما يتعلق بالعوامل 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» التي تؤثر تأثيراً 
ايجابياً على معدلات الإتجاب في المناطق الريفية 
وسلبياً على معدلات الإنجاب في المناطق الحضمية. 

وقد كشفت نتائج مسح الخصوية ارتفا ع معدلات 
الإنجاب في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية 
في كل من مصر والأردن: وقد يعزى ذلك لتأخير السن 
عند الزواج في المناطق الحضرية: وإلى لجوء الزوجات 
في المناطق الحضرية لاستعمال وسائل منع الحمل 
الفعالة لتياعد الولادات وتحديد النسل. هذا 
بالإضافة إلى أن ارتفاع وفيات الأطفال التي تجبر 
الزوجين لزيادة عدد الولادات كتأمين ضد وفيات 
الأطفال. 


٠٠‏ العادات والتقاليد: تعد الأسرة في المجتمعات 


العربية من آهم النظم التي تكون البناء الاجتماعي. 
كما أنها تتميز بقوة الترابط بين أفرادها وسيطرة 
الرجل على إدارة شؤونها. وفي كثير من المجتمعات 


كا 
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العربية نلاحظ أن أفراد الأسرة يحترمون كبيرها 
وزعيمها ويطيعونه طاعة عمياءء, وينتشر في المجتمعات 
الععريبة نميط الأسرة المتدةحية يعيش الأبناء 
والآباء والأخوان والأجداد في منزل كبير. ويشارك 
معظم افراد الأسرة الممتدة المنتشرة في المناطق الريفية 
في تربية الأبناء. وتصبح مسؤولية تربية الأبناء 
سنو زلدة مشاعة ين اقرادها .وتية الابيزة اق البلان 
العربية بتمسكها بمجموعة من القيم والعادات 
والتقاليد والمعتقدات التي لها تأثيراتها في السلوك 
الإنجابي للمرأة. 

ويُعد تفضيل الذكور على الإناث في المجتمعات 
الغربية من بين العبوامل التى:تؤقس ق معدلات 
الخصوية. لأن هذا التفضيل ودع لارتقا ع معد لات 
التعموية حسيد كظل اكراة العن حاؤالت” قنوكلة 
الإنجاب تنجب من الأطفال حتى تلد طفلا ذكرا منهما 
كان "قوق 'النناك اللاي "أنمية. وتاتحط انتضاز هده 
الظاهرة على وجه الخصوص ف المناطق الريفية 
والحسفات الحذوية وقد سفت باتع مس 
الخصوبة الذي أجرى في عدد من الدول العربية عن 
وجود ظاهئرة تفضيل الذكو نعل الأنات» حدث تدر 
دراسبة الخصوية في السوه ان إلى ان المرآة تفضل أن 
يكون طفلها الأول ذكراً والثاني أنثى والثالث ذكراً 
والرابع ذكراً أو أنثىء ويدل هذا التكوين النوعي 
للأسرة على درجة تفضيل المواليد الذكور على المواليد 
الاناث: وفي دراسة لمدينة تربة بمنطقة الطائف 
بالمملكة العربية السعودية يشير السباعي إلى أن 
تفضيل الذكور على الإناث قد يمتد إلى التفضيل في 
الرضاعة وتغذية الطفل؛ فيقول إن الطفل يسمى 
عندما يكمل أسبوعه الأول في حفل كبير يؤلم فيه 
بشاتين للذكر وشاة للأنثى. وفي سن الثانية يفطم 
الأطفال مخ العفيحي: وقد تطول فخزة الرقباعة 
للذكور في المناطق الريفية لتصل إلى ثلاث سنوات. 

ومن بين المعتقدات الدينية الراسخة في البلاد 
العربية تلك التي تدعو إلى زيادة معدلات الإنجاب 
والاعتقاد في الحتمية والإيمان بالقضاء والقدر. كما 
7١ (‏ ) محمد العوض جلال الدين. نعض قضايا السكان والتنمية, 


اص الا 


أن التادات والتقاليد العرئية تعتين إتحان الأمناة 
الذكو و مكلية| وتفعسد! يانه كما إن كثرة الأبناء 
وخاصة ف المناطق الزراعية والزعوية لا يعد ضرورة 
اقتصادية للأسرة الريفية فحسبء بل يعتبر ضمانا 
لمستقبل آبائهم وأمهاتهم حينما تتقدم بهم السن 
ويصبحون غير قادرين على الكسبء وخاصة في غياب 
مؤسسنات الضمان الاجتماعي ضد الشيخوخة في 
معظم المجتمعات العربية. 

ومن الجانب الآخر هنالك بعض العادات والتقاليد 
التى تقود بإرادة أو بدون إرادة لتحديد عدد 
الزلاد اكه 'وكحول: تاوق الوصوان إلى "اهما الميو لوك 
الأعل لخسوة :قمر ميل المقالبكلاكظ ان تقاليد 
بعض القبائل في السودان تمنع الاتصال الجنسي بين 
الزوقان خلال فترة الرقساعة الك فك تضل إلى 
سنتين أو ثلاث. كما أن الزوجة قد تتوقف عن 
الاتصال الجنسي بزوجها إذا ما تزوجت ابنتها أو 
تتفل ابنياء إذ! انها تسد نفسها لتكون جد ولذ! 
توق عن الولادة كت لق كانت قاد عل 
للبم" 
٠‏ مكانة المرأة: لقد كشفت نظرية التحول 
الدنمو ةراق الكن رفرف يهنا الدؤل الكشباعية أن 
مقياركة امراة الفعالة.ق الحياة الاتفسادية 
والسياسية والاجتماعية وخروجها للعمل (وخاصة في 
القطاع الحديث) قد ساعد في انخفاض معدلات 
الخصوبة. وعملت العادات والتقاليد الموروثة في 
بعض الدول العربية على سلب حقوق المرأة» وعلى 
التقليل هن معداتقهدا ممنا كد مكوق :انين عل 
معدلات الإنجاب. وتزداد مكانة المرأة في عدد من 
الدول العربية بعدد الأطفال (وخاصة الذكور) الذين 
تتحبهع. وقل:مكانة الزوجة العقيم أن الذي لم تتفي 
كثيرا. وربما يعرضها عدم الإنجاب للطلاق أو لأن 
يقوم زوجها بالزواج من امرأة أخرى. ولا كانت المرأة 
في المجتيعاث. الغربية الريفية حريضة عن كمفيق 
مكانة اجتماعية في نطاق أسرتها فإن ذلك يدفعها لمزيد 


من الإنجاب ويزيد من معدل خصويتها. وقد أشارت., 


بعض الدراسات إلى أن الفتاة تربي منذ صغرها على 
أنها أقل من أخيها الولد ويصيح هدف الأسرة العتور 
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على زوج يسترها. وولادة البنت قد تيعث الأسف 
وتؤدي إلى تردد عبارات «العوض من الله» بمعنى 
نسأل الله أن يعوضك عنها ولدا. ولذلك كانت الفتاة 
تربى منذ نعومة أظفارها للقيام بدور الزوجة لخدمة 
الزوج وتلبية جميع ما يحتاجه وتوفير سبل الراحة له, 
والقيام بجميع الأعمال المنزلية "ا 


ويبدو أن رياح التغيير فيما يختص بمكانة المرأة 
بدأت تهب نتيجة لعمليات التغير الاجتماعي 


(1” ) محمد العوض جلال الدين. بعض قضايا السكان والتنمية. 
صا ص ٠١-14‏ 


والاتتادى :و فى التصكات الدرية وناضة 
المجتمعات العربية. فالمجتمعات العربية لم تكن 
معزولة كما كان في السابق. ولاشك أن التوسع في 
الخدمات التعليمية, وخاصة تعليم المرأة والاحتكاك 
الحضاري بالثقافات المختلفة. سيحدث تأثيرا على 
نوو اكجامات افيزاد النصع سواء نعو اسلو 
العيياة الأسريية أن مدو القدم الح توكم شارك 
الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك وضع مكانة 
الراة فق المحتم؛ 


قسيمة اشتراك 
السادة / دار المريخ للنشر 
ص.ب. : 1١175٠0‏ - الرياض: ١14417‏ 


المملكة العربية الستغوذية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعدى., 


نأمل التكرم باعتماد اشتراكنا في مجلة العصور لمدّة ................... سنة اعتباراً من 000 
وحن مدي سعد سيق نو ذلك واف ....... نسخة ء على أن ترسل من قبلكم إلى العنوان التالي : 
ومرفق الشيك رقم فاه 1ك لها ونه ه0321 هع أن أ بمبلغ ا ا 00 قيمة الاشتراك 
اتوقيع 

تملا هذه القسيمة وترسل على العنوان التالي : 
دار المريخ للنشر - ص.ب. ٠١7٠١‏ - الرياض: ١١41517‏ 
تلكس ٠٠١١١9‏ تليفون: 4514107١‏ 1551/9794 

المملكة العربية السعودية 
المراسلات والاشتراكات لجميع الدول العربية والعالم الاشتراكات السبوية: 
يتفق بشانها مع: - المملكة العربية السعودية )٠١١(‏ ريال سعودي 
دار المريخ للنشر - ص.ب: :1039/7٠١‏ - الدول العربية () دولار أمريكي :أو ما يعادلها 


الرياض: ١١4147‏ - المملكة العربية السعودية - الدول الأوروبية (40) دولار أمريكي 
- الدار العربية للنشر والتوزيع ‏ 48 جولد هوك - أمريكا وكندا (45) دولار أمريكي 
رودء لندن - المملكة المتحدة جاتر اليا وتضوت خرف سيا ل 8) دولار امريكئ 
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15 ,امعمرعم ةمهم عمومتامعط أدعتهوم امع قطعيحج 
-/1297621010 2120 ملالقء51117 01 كلمطاعم رممتأواوزوء1 
-011© 220 816لل1مم ما الامط روعغله لعمعتدعقطا عدا 
5 عتأطنام لهة اللاعصمماع ع0 طالر مغدم نامر 
320 005ةلاثاعكممن غأز5 01 د5عتالتصطععا ,دع أعمععد 
-قعنالع عع 3أضعط أدمزعه10مع2اء21 0ه أهعلاء1012038 
و0 


.27-33 .هم ,(1991 ,ممع سنطوة171) .دلء .1 

80 الاعطاعع7]303 5ع6501112 1 [2تتطلان"' ,ملتفعلظط قلتلظ (21) 
-01 1114 771:6 تا *” ,أماع5 له لاقع نال عطك1 نكم تالومع دنآ 
عم تعادع0 موعتعصسقة (لعطكتاطتامصن) م207 جز ععترمرعر 
كه ذ5عنالناوتالامم 0 أصعمسهومع10 لمع ,طععدعودعظ8 لوغمعروت 
, ع 22عامع5 19) رتاقتصسمة ,تعادعن) لملغدععأواوع 1 ,مولرو1 
.(1992 

320 ااعتطعع 11323 كععكتنام5 1 [دتطلنن"' رعوع10 عمعوناظ (22) 
مع نع رع 0071 114ن) 116 صذ **,جمععع5 معنو و2 ع2 ركوع ص لديا 
لقادء 0 عم ععاوعء ممدعشضعصة (لعطوتاطنجمن) ,جملجمر 
ع1 هقل ه10 01 كع نا أناوتاضة ]0 أمعماعةمع(آ لمة بطعتقعوع ]1 
.(1992 ركع طسعامء5 19) مقصصق ,رتعامعن) وملأه كا 


لع ]0 قعم زا 1010" بعموتاط وملا رساكمومح 
-مقام مه لعمقط رعناه765 (1) تعكقدام ونط) ]2 عناءعءعه مق 
0م0001 (زاأتوع درم عمنااسوع دعن أولزعة لمعم 
(2) لسة أاعمممماعلاع 0‏ عط طغتر 
2105 /لقع5» لإعترمع علو 
:(110125ء ا لءائئأ 760لهام) كدمتاهوهع1 عرمععع 
عط نز لماع لمم وععط عتتقط عوعط 
نا ع2 تأمععه مساك لقدهز95م0ىم طاته دعن تنوم أه0 
01 عققطم عمذل810 جعلمع1 عط مز سدع تجح عل 
-001» 5ع10110م 2150 سدع 013/4 ع1" .أعوزموم طعوء 
-00053 عط دعو ماعط كأء1للهمء 0زه3 مغ وملأتودتل 


28615 


(08)قأوقع10[معةطاء2 عط قصة 5ئم1 . 


-[ء ا“تعاطل لع تاتتفاوسن) كضمتاهرهععرظ رعدعويء ورا 
/ا[012221ه 2896 كممنوكمعي إعمعع رعس :(قدم1 
غ062 نومع 0[ عط 0غ معمه تزاتلتط توومم نؤلمه عط مععط 
0 01 الع[ كوبا أقطيزا ع/ا52 10 5ع ]لناوتامم غه 
02052110025 مكنال لعع3 تمقل عازة لمعزعم امع فطعم 
عط و6 5 0010103608ه 01 ومتاوعىن 16 
-29/01 عط تصته [ةمأعسصلهم 15 ك3 قط امع زه:م 0130 
-085110ء عط غ2 كصم ادع ]س1 لعسصمقامهنا ذه ععمول 
.1856م 102 


5م20 180112110231 30 ذوعمع جه ةم عتاطنم 

14 /ق32 ]0 ككعع6لاة عط ,لزاع اق سقان :(طقمم) 
لمة «متاهءسلء عتاطنام مذ 200160 عط أكنامم سقروم:م 
«تع هلمع قطععة 5ه «متاعة01]م ع1" .كمعدع روبطة عتاطيام 
-5ع0هنا 00ئط 2 عتاقط عتاطنم أقط وععتتوع: معزو أده 


اليونسكو, منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة؛ المبادىء (18) 
الدولية التي ينبفي تطبيقها في مجال الحفائز الأثرية» (وثيقة)» 
الدورة التاسعة؛ اليونسكى نيودلهي (5 كانون الأول 1157١م)»‏ 

هن عن 1 


6 12 ,”0025292108 لقعتاعع اتطوعة " رمعدلمك8 مقطمع51 (19) 
.م ,(1985 رهملهمآا) مومتمعط أمبفليت «ن0 مز معءالم0 

1 .143 ٍْ 
دعنك :ع1 2 مقط ععملة دز برومامعقطءعهف'' .عتلاظ ,اميه  )20(‏ * 
مز ”مكنظ عط ع1 وع)51 52825 )5و8 عط!؛ نمطم مععلاتطن) عم 
وومتقسقابك 11 لمة .ع1 ,غتد5 ردم ةاوعسفط مجه «رومامعملء:ةم 


تت 


وعلاأاععمومع2 لله وعناوتمطعة 1 وع اسه" طذعخ عط متامم عع ممفالة دمع مدع اوسغان6 


5318 01 عنوقع1 101 لإاأأوقعع26 ع1 5ع2لتمتمتمر 
-0170 121011965 ع متسقهآام ع25ئام موزلوعء10آ . بيع ه[مع2طع31 
عط لصة كاعع زمعم للاعد 01 5ع للنذد لع اتمغعل عمأعنال 
تعطأاعط/1ا .كممتلاهع10 ع7أ 3 مععالد 01 0021 ةمتسوعرء 
-001ك ك0 , لتقعع هنم للظن) عط برط لإلاععرزل لعأعسلممء 
-1مقمع0آ] عط نط لعأعنلممء نمه 01001 نط لعندمال 
«تمتتاععم رذع 11 أكرع نالصنا عطا بؤط عه دع ةا تباوتامك 01 لمعم 
عط 0غ أوعلاتكن ع2 كدملاه دعي 300 5لإعلكتناكة قوم 
أمعسمماءلع16-0م 01 متعائهم 2 08 ألمعصسطوتاطهاوء 
1 220 (7]1ع20ع23038 ععتتاوقع ‏ [2نأأاناء 
00 لإأقدع ]0 عع ق ممأ عط عه ماده مرعل 
أقكتالنه 10 عقمفسهل طغوط ل0زمناج 0غ ععلره صا 
-50م هع تاتأقمه 10 13[5ع0 لإلأأومه لهة 5ع501116ع16 
126501012 [ةكنذاين 01 مملتمدمععم غط1' .كاععزل 
أع200 2 عخأدعتء 3150 (كك1 01 )) والاء لرودءدقظ 120030 
أمع مطمماء 02-069 عست[اممز 5م1)الاناع2 عتنااتظ 102 
5 56ع1 01 122108لعة320أ5 عغط1' .5ع الععم2رم 
-02020ت ع150ا250: لقكنتالتك ج قة ر ماعط غدعع أن عط ل[لزه 
21121 مه تتم طز لعل تااعمز عط مغ عتتقط للار دعم 
-70« كنطا ع لاتاععلء عط 10' . (5خ511) مومع ]1 أعقم مس1 
0511م أتعتامقع عغطا غ2 0ع31تما عط 6غ ققط كوعء 

7أقاعع [10م ممتاء تماكصم برعم لله ها تواتمتخهمممه0 


عام 5(ة7اله 15 غ1 علنط/ل :عععطط «ولسعاد باتلتطاعوء]1 
)أ رعكهطام مولدع0 عط غ2 مم21 ستل رمم أمؤزه 0غ ع[طمرء 
لمتتنلك 6غ ععةتسقل عطا غتسئا 0غ عاطتوومم للنقد دز 
تإلدة5 وتلتطتموع عط غه ومتمع طعامز برط وعم امومع 
2039 أع0ه250عءم 014 عققطم قلطا عممد<آط .اعبع1 
-أققع؟ عتعطالا رقاعء [10م 10 وععققطء عأقتاموعم متعطازة 
3م122 ععتتناموع11 لومتطلبت أقصظ عممدعاعء عه عاط 
-050 26801126 0] دأققط 3 35 لعكنا عط م10 قارع تترووع ووم 
.01 265016 101 5111215 0021 1ك 


1 ]0 ذكع0عتهبكث ‏ تععقطط1 ع5ئ18100 ععلمع1 
عله قنطا غه أعءز0:م ممتاءتافمم ج نزط لع عع مقلم 
0 كعتأتناوتاهط ]0 كأ معساجومء10 عط؛ داعم ممه عمقطام 
ذل .02020655 08 وزع صناد تإممععتعطء معتسدوده 
-00م عط صقه امعمممماء ع0 08 معدا قتط) غ3 عع زمرم 
-08ت صذ قالاقع] صع016 0مة ,أدمء أقععع 3 غه نزلده لعز 
عاطأكةمم للتاة دز غ1 ,لإالقعناء همعط .وتإهاعل دمتاعساد 
66 105 كظكنا5 [109151088م عاتاموعم 60 
.813016 15 ال اتطتكدمم قتطا غدا ,علده؟؟ لهعنعه1مع 2 طعمح 


الممتلكات الثقافية عند الاشغال العامة أو الخاصة (وثيقة) 
اليونسكو. الدورة الخامسة عشرة. باريس. (14 تشرين الثاني. 
4م)/ ص ص 1١-7‏ . 


عععع1] اوسسالاسن) آه ععأكزوع1 لمسدمناد] 
(710115]) وع)ز5 


أنا260 10122211011ه1آ 0جمعع7 للنامطة معأذاوع؟ طأعناك 
-ولطاعوع15م 0]2[1) عمتلعع2 كلامم لطهة دع أزو لاح 
لدوع! متعطا علناعها 2150 للنامطة مملأقصصم2م1 .ممل 
-12:00111 01 ملاع تاممصم لل .102215ناه60 2220 513115 
متطات عتععه لالنامطة دععناعتصاد عوسمتادنت 01 سملايء 
للع0نااعه] قعازو 02 االمعانا عط متلسة دعتمهلصياهط عط 
ما لعندعى عط لطوتم ممأذكتسصرم ل .متعأكلوء؟: عط مز 
عط مل وعغزو 01 طتلتطتوتاء عط مطح عللععل مغ عله 
16 هكد عل عل انام ده أووتستصدم 11 .دم ]5اعع1 
ركأذاع10معقطء 3‏ لاط ل0عامعوع1م ‏ ممزأوتااعضا مم1 
0 ملنةاء غطا كاعع21 قمعجلأك 1112م 01 رقاعع] 1[طن 2ه 
-قلعع7 11 111 220101110621 عط 05 عأزو عط عمتلناعدآ .ه] 
لكوع 


ع) 207 1009أدمتصسدردهن) لقدسهتعج!5] أمعبحصوط 
ع128ع28 لتتتطلين) 6ه صمننو جعوعمم 
102018م) 


3 عتما 0 جع050 صا لعلع06 15 م10ككتسسم كنط1" 
-لدء 01 صمتا2نتتعكممه 0مة ممتاعم10م عط عم مهام 
لصة 2015م أء5 801010 عقام لط .عمق عط لوقن 
5 النتولاهثم ]0 كأمعسصامدمء2آ1 عط أقطا كمم تند أسعوء1 
-2032 ع128 عط 01 نإءذامم 115 1ه امهم 35 4م3200 غطوتر 
أه دسمنافتتصدعءه 05 لأ عطا ما /إالدتععمةع ,الاعميعوح 
0 عقمعا1ع1 اتمدعم ,عله 8610 ركاءع ز10م مهنأو مزاوع 
ر55 2335626 عتأطيام ,رضمتاهاكتوعا! ,كمماوكته منععئه؟ 
دع صرمماء تاعل ع11907266صم لصة عتاطيام طاته ممتعقستل :مم 
مسة 5غ أووع لمن طلتر ممنغورعمممء لصة ,وعتعمعود 
.165 أتأكه!ا عكلتامعقكة مزوع :101 


068 طون اسع دي اصصطط غعط) كلنج ه10 11105 
1 طوعم عط مز وعتله2 001131 


01 أعلع1 عطا عنوأاكباالا قعامسدءدة عمأزه1ا؟ ع5" 

عطا لمة كأذتوه1[معقطعقة غطا معء بوط ومتاوجعومم 

0 0م26 عطا املاع مكلة تزعطا غتاط رقزماع هتامم 

10031 ع1مط أه قمعم نزط ممتغفصتلعمم عترمرمص 
ان 

طة كا 0ملامء كتعأما عققام مواكء 12 بعمقطط موتفع2 

ال عكتاتهعء5 تزجع ةناد 1/1خ01) عط ذه غم دمعاء أسمارمم دز 


11 4 عط مه كعتععممء ,زق1 عتطاطعتط لوط (16) 
أهتناالنن) ناه 10 عع0[12/1671) 2716 صذ . ”رمم طممععء7 6 غ0 كه )115 
.م ,(1985 ,0:10:0) ,عع م184 


اليونسكوء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. صون (17) 


مطعع طقنلا لع27 77تقط ملز .101 


وك 


امقتعامم 2 عط 111 (علدء5 [همه2210 3 مه علتقتموع 1 
عاط0551م 01 21105 عأتامع10 عأمتلعصمز عط جم امه 
1 5ق [أع77 25 ,000 مع كاعاما ممتلععم موععج لوعتاتن 
منا مطلااء5 لمة 5غالاء2 عناءكع7 عتناالا وستممقام 
«للكتعقع5م 200 دملغه ظمعقممء عمتأضعط [ه دع ملم 
ع5" 2 01 «متاجعى عط مغ لدع]1 بإلتودء الزد 615 .دمن 
مان 101 2012مطعمكما عط 211 وستستقاممء **مهم 
حمومء<ةء عط وسمتأكدعءع108 ع10 300 70116 مم تأعتماودم 
لأهنامن عط مذقهع22 لقعنة[ناعمع2 لصح مقطتنا زه نمزو 
0 221121 1001 أمعط عط ع6 نزهل2 **مرهمم علوك"" كتط]” 
-286مقطز عط 102 065 لناوتاهسكط 01 كامعصايومء جآ عط 
-011ت 12133 لصة رععة11جعط لمعتع010ع2طععة عط أه أمعحر 
لطة «ممتاعع]10م 5166 01 لإعنآمم 115 102 دزمدط عطا 016 لاد 

(13أومقعنز ومتدطم عطا ها مامتا كرعوع1م 


ذا هكن) معتنطسناه') طقعخ أن برعتخرراك لدعاعو[!معقطءرم 


01 التاعسنعدمء0آ عط 01 «متاعع5 خنطا ,رلعتمرهم؟ 11 
1261517 10219386 كة عمتصدع1ه للتنامء دعم 1 للاوتامف 
8اع2 عط 01 طعوء 101 وزع تياو [وعلعه[معقطععج 
١ 01‏ إ5111 لقعاع10معقطاءعف ع1 .5صهم 1:25,000 
م222 عأعأمسرمء م1 اكلا باتتملهم عط اعد أاتط وزطوسهم 
وو ج10 لهة كعنتاك 3201020 كلزء 129لا 


لسة طوعثة لاا 0عجتسدعده كاعء[10م زعتكرناة بوعل 
طات؟ عندستلعوم مغ عبتقط لأت كسروع؟ لهده لاه مسعاما 
م1 عع0:0 ما وأطوهمق 1ه نوع صر [وعأو15مع3تاءىةى عطا 
عط ملوعغطه مغ لسة جم 1ه سملقء امل 01ج 
.65 [10م /ا/51113 0560م10م 01 10181م32 


لدعه1 عط نؤط لع مقطا عط ل1نامطة كالتاوع؟ نزعناد ع1 
عط طاغتد لععع20م 0غ عجعل010 جز سدع 210221 قرع اتا 01 
عتتقط كحدع اهم لامقعتعطعع!' .ومقتم عط 2ه مملغهء زاطنام 
للد طعنطنط قممةة) عمتصدعمه مغ ععل02 ما لع لاهو عط 10 
عسثل2معه. 5610 ع5 ما عدننا متغط 01 طعسحم لمعمه 
-121618 مهم عاطق لتهناج ع6 أطؤتتط كامة؟1© .115و كعم 
عط ععمه 111185500 05 طعناة مم80 جتصدعذه 1[هم10] 
عط)غ 2ه طتقععم2يم عط لسة كعلومفعاع ته 
مععط مقط وتطوثية ع0 لإعصداك لدعتعه[امعدطعم 
كلع ملعل 


محمد بوترعة: «المسح الاثري بالمدن», المؤتمر الثاني عشر للآثار, (14) 


المسح الاثري في الوطن العربي, تونس. (15517م). ص ص ١79‏ 
0 


-6مهمقاطا عط :10 عع 1 لتصندمن) 00181 م مرعاهس1 ,1601405 (15) 
-معهابها! سه ترماعء 2701 ,عوقاقء1] لدتهوهامع ةاعدم ]0 اعد 
565508 4151 ركتموط ععما علط أهءذومامعهءك عن[ زه انعجر 

.1-6 .هم ,(1989 «رعطص ه21) 


عنال المتاأعنماوعل مرمعا كعازد ععواقعط أقعسكاته 
/إ108 قامعطععمعة لطعيادك .)معصمماءبعل 0) 
-أنن) 06 «ملأقعدمعوم نزرهغةلسضقمر عط علساعدز 
06101 كأمع71كوعوقش, أعقم تنآ 5عع ]1 ناووع12 101لا 
1 أن [210 

0 051 ع02:1326م1 عط ووع50 - 5 
200 5ع الناوتامم ]0 كأمعساردمء1 مععسامط 
]1035 01 1098)هعك عط 101 كع تاللدمك أمناطة 
-عىم عط طعتطة مز كممتواععل عومتدمع لم2 ممقام 
عط 0هة كععتكتنامدع: [دعتعه1امعقطععة غ0 عممعو 
عع كقط كتعامع علرمأاقلط 01 امعسيعم همهم 
دم زاتعمم1م 

8 2:635] لسة لراأناوتاسة المعناء نولننة - 6 
010205 320 5ع أمنامء وهم ع7 مأ مهاج أوأجع1 
, (11)ي رع ماع 1017م 122 
للتأضع10 اط 120157 توكاعناهغ عط أوزووقم - 7 
-2]8ع165م عط 01188 1نمتطل صا ركاعع ةا بلاعه عضا 
,15)12ق10(]ققطة طاز وعازو لدعنع هلامع قطععة غأه دمل 
02 15 721005مأوع1 ع23عء5200 لتنة 
2 220 ,كعاأتقطن) ععتدع7 1118500] عط طغتير 
م0 ككلئء ع1ط0551م 28أع3 هقد لمة عماطنتوعل1 
-101]3مجتع07/62"' 1512 1نا10 0غ علال باتع عاد]ا ع1او 
0 


(215)) سعاور5 سمتأهصستمكسا عتطامهمعمء) 


أادظ ععلة] 0 دعل]0 ها لع تأناوع1 تتتقعع هام (615) م 
1 عط لسصة دعنانا أطوصقء عط له ععقاصة20 
-0551م 26 للا غ1 ,015 2 زا .1215ملق عا لعمتقادم 
صق لسة ,0305؟ للاعم كه كأضع سموهلتلة ععون مغ عاط 
مم نإط لماءعة3 ع6 الزى 5عغزة طعنطه نزاع]ة1لع صم : 
5عالة طاعتط؟ بجمم!ا 0غ ع[طتوومم عط للد )1 .مماأعتصاد 
عط 08 ,5ه رؤقعء10م لهممزومعع نؤط لعمعع صقل عنة 
0 ,35685 156812 01 325101ماء 01 أققعع102 01 03515 
حصمء برعم نز لعزعع مهلمء عط 11ز؟ معازة طمعتطج مص[ 
نال عط طا مم تاأعناماو 


0 015 51152 15ن[آملم ]0 200 جوعاما ع1" 
صل لعأعبلصم (النكودعععنة 3لوععله امعتستعيي طه) 


باهر ارمززوبدووم + عأرماكطاط أع7ع0ع/ ,لقطامعصمس!ا8 ههد5 (01) 
1-1 .مم ,(1990 ,قملهمل) ,بممبعووعط عمءسوعع1 إوسثليتن 

لممتوتده عط نزالده عمتكن لاط مهلعج رماوع؟ كموعد :كلوه لؤكقمة4 (12) 
.5ن أءنتناة عط) كه معععام 

عور 0 عانطأمقتعم6'' ,مقمووعاء2 ,هعلق (13) 
1711 مازع رع 00017 012/1) 1116 هذ 0131 ما مصمتاهءتاممم 
رلاءعقعدع 1 لدأمع0 م1 معأمعن) ممععصسم (زلعطوتاطناصمن) 
مم مولن[ 5ه كع تأتداولامم 0 امعسامومعء12 لمة 
.(1992 ,عةعطتمعامع5 19) رمقهصسة معامع 


ال- 


وعلاناءعمورع5 لصة كعنوتمطععء 1 وعقتصنام) طهعخ عط ص[ أمعطوععة مدل8ة دععسباموع] أدسسكايت6 


1110113311090 5 


860310 نا وسمتاغعة نزط لعلاء لعج ع6 مده [أهمع ذنط1" 
أكومع10 عط ومععهمع6 وممأعأهصللجم0م 01 دع تاقوعم 
مع لطن هاع/ا06 73110105 عط 300 دعا ألاولامطة أه 5ألعلم 
-موأع/0آ عط أقطا كتتهع2 00010102205 .كعأمومععة 
كنا [نن) ععنل20م 10 ع261 ع3 دع أناومظ ]0 كأمعمر 
-عناتأكهم الاعط 101 قاتاء لازودعوق4 أ3م123 5ع501116ع11 
05 8لتمصقام 2 غ2 لأثاى عه عكعغطا معطت ماعء زم:م مملا 
لمع مع ) 31 5ععتتاموع؟ لمكناكآنهك ؟1آ .عع قاد موأوعل 
تق كمعاوعل امستعكره 10 تعومقطء ركاعء زه2م عذعط نز 
0055 718أع21]6 انا0ط 1 ع0هرم عا 


0 قالمع متامومء0آ عط ,عع داد لإأرقء هه طعتاد غأف 
1201 لقتة ععئعط أعبلهمء 2150 مق 5ع أناوتامم 
أهط/7 539 10 طكتط 10 لمعه مص طاته دع زل نكاد عأ و تتناععق 
عط ]01 ممتاهمكق نامو ,ؤرعدمل[لناط عط لسمتطعط ع1 5ز 
]م 20251615 18 5ع أناوتاسق مه ؟ه كأتاءع سارو معط[ 
ملاع مق 50لة 15 قممتوعع0 عهته20 0مة ممتممنومع1م 
ألقة أع016:م كعاء6 211085 كتلط .1001 08004 عا 
طعتط8؟ 51165 عموأرعغط: لدستطكلته 08 اأمعممععمقطمء 
شق طن 108ل مممناع 1ه مستاعا؟ عط عط عوتجرعطاه أطعتدر 
(9ورعاوعن لوميه لقة 


5 3ن [نن) وأطوعف'" هة ,عق أمعناعموم م1 
نام (طالاعهة) **اعء زمعظ امعطعع د مم11 


01 5ع 1م أمعلامز1 مماء/10 1 
1518 تقطااء ,قع الو عتوماواط لمح لقعزع10مع 12ج 
ر35 3 35 لتقعع210م 015آخفم لدناعمذ! نا أنامس عط 
مقا أقتزة 0214258356 0202م 2 ع مام ماع برعل بوط 02 


لام[ مام 


للدم طعتط8؟ رعصسة متهم عأومزة 3 مه ومتمستم 
.1515 نإ تاع200: مأ لعووععع3 عط 

تلاق لقعاع10معقطعهة عط :10 ههام 3 عمتهوع:0 - 2 
-8ة2 لهة عمتهدعده 0غ 01067 صا يقتطدعم أن تعب 
رم ستأقم هم عطا 01 تإعبصية علالممعامز عطا عوج 
3 مكطذ 31608 نمكم عمتالسوع: عط عام لمح 
عنطمه مومع ع نإط 35515660 ,125626027 للم سسرو 
6 (015)) م6 1أ5[5 21600 مم1 

-11م116 قأطدعة ]0 م«متاميةمع26م عط عع دعتاممم8 - 3 
لوعنعم1معقطععة عط أله طعتط؟ مز راذانآ عمج 

منما دمتاعة201م 10621 ومتلععم معالة عترماوتط ١‏ 

ع6 للنامة صمنةتمامعء لسة امعمدمماعبعل 
م1151 

عع لاع قأتاء طاعع ع3 01 لامتاهعىق عطأا مز إأوزوكم - 4 
لعة 5عتانصوتهم 01 كاأمعسضومء2 أوعو[ 
اع 01م ما غ050 صا ,رقعاممععة امعمرمم[عيعل 


بز .مماعتعامهمه +2061نا 3525 0285]لمممر آه قوع 
عط 5ه آلة ,5ع]2هتل02م0ه 32635 لزمة ممتمعارء 
أ 5ع هلمم عصقصمطا متطغتز؟ 5ع ؤأة لدعاع10معقطءرح 
-اعع2 ]0 دععصقك عطا مماعتالع؟ نتاأدعمع ,لع 5ه[ مكتل عط 

١‏ لماوعل 


مغصا لعمه!ع بعل ع0 111ل 5ع تاسيامء طوعخ 15 011/41 
-تاسك ]0 كأمعساتدمع0 عط 101 لملطاعمد ع حتاءعققء مسد 
0 380 2619165 لماع تصاكمم 1601لاممه 0) معتاتنان 
لاط ركقهمه398عء عع531938 102 4ععه عط عغدم تاعامج 
عأققع] عتعط/؟ - 300 دوع كناك و0 متأستاء:م عسمتاع لدم 
0 ع28 قل عطا أتمستا 0غ 2ع080 سا مسم هه جدععه - عاط 
-نااعة 108أعتضافمع عنم1ع6 [اع8 رومع 1تاموع2 1أونكلنه 
07 مله 0103015 ,(1008' .عازة عط )ه وجتاععه نزللح 
-م2)12ع 110110311011 01 كع نتوتصطعع) ذه ممتاوعى عا 
سمتعقطة ص20 ممم كم كه كلمطاعم 0هة عدم 


ه) تامتكهس 1م11 


-1210183 220 ع5ة102]25 165 أنوتامة طوعة عذ]' 
16561]017 0ع112علامطمه 8 5 015لهكم برع أوز5 دمن 
طوعث غه دم)زو عترمأكقط لهة لدعتع10مع 2 طععة عط 11ه 1ه 
00 0] عتطانامعلة2 عط صرمعة روعت سصنمت 
للعة قعقة1ل لومه220115] عمنتلساعمة عسطا ركلمتمعم 
.لاع عاتطعقة كةاأنعهمرء؟ 


مهته 51665 عط و5 لعجرعلس1ز مكلج ذا عموط268ل عد 
حتامك ]0 امعسامدمء172 2110 0غ 35 50 رده ستل 01م 
حاتت مذ سعمدمماع نعل «مأتهمم ما ووماععمكم]ز وعتاتيان 
5 186 منا عمتلععمة زلادعرع كذ قلط .كقعمة لوز 
لتنا ققع382 مده ناه تامع ل1 عازو لمعنع10معقطععة 01 
لعممععممء ومنتل201م كذ لمصة ,غمعصصممماع بعل 
حممك 5ازمجمع؟ 0260منا طتته وعأعمعمة غسعمومماء بوعل 
لقعنطلنه 01 5ن6ة)؟ أمعكهيك كسة ععمعوعىم عط مستمرعء 
رآء/ا12019 رعقة عرقط1 .قوعمج عوعط) جز 5ع16501110 
661 عله[ لاعتط؟ دع سرامن طوعة مأ قمع32 'زمقلد 
مة [إط؟ ذل قلط" .لعتروصيو لإأعلازومععمز مععط 
2017 5ل 5ع لسرامن) طويخ 6ه لإعصية لوعأعمامعقطعمد 
-تمكهذ لع اندعق 6600171 10 ج7عل02 صا رلعلععم بزللقط 
عط كاوققاه 0 220 وععجتاموع: عستاذلناء ده ممتأهس 
-01مكا عكلأواء؟ ما لسة واأمدعل مغ عصتلرمععج لهذا 
65 13[1ناألنات 01 ععهة) 


اليونسكى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. حماية (10) 
التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني (توصية): الدورة 


حاعن تلكا أن استسخطن ]ا عدا 


5 


أبتصع 22-1001110 تقتناط 30 2231581 01 110172اهقع 
-ممء لضة عتناأهم عط آه عدبنوععط (كأمع12مم1 
عأأععمة عدمطا عالتطلل؟ ,عكتاقعم<ء ناه 01 كأصلةناة 
لزه لعاع تالمهم عع نلا 5م10اع2 أكتلة أ مع ستدم امع 
00 و10 مدع 0 
لاقع 5م00 عط عم؟ إإعاع50 [هبإ10 عط كه طأعتد 

لاع ؟ لخو[ 01 مم1 


11011-00161112 


0 1س]! مده عكقط102)3 دعأ أناوتاسة درم 
عدم عطا ما معاد تعطاطنق خ :(441015) سعاورد 
01 0511100108م عواعع2م عط 5أ 0[5لهم أه دممزاعام 
20511018 2[1ط10©) عستدنا عأأذ لعناع ه2131 اعمء 
لا08[مصطعع] ولط" .نإوهامصطعع: (025) تمعأوزك 
لعققط ذأ ,ععاهم عاطدل ه21 مد غة عأطواتدلاج مر 
طعتطبه 5ع ئزلاع)ة5 الطعه-لع:11؟ 01 ع01[1/طاعم 3 ره 
ده 5ممبتزععع2 عاط2 11م 0غ 10101103100 السكصة 
عط مه كغملمم كه مملغوءه! عتطمهئومعع عط 
.1122لا والطأروط 


-ومء عط 1ه عمه ذأ لتتفععم2م 5[طهكم ع1 
عط اع زممم الل أمعوع2م عط أه كعممأورعر 
لدع انام لام 2 مغصأ ععاوء م 5ل أهمع عغةتسلالنا 
مصممعا للح أسصطه مماعمصصمكما لعل عكقط2 )0 
ج110 وعساصنمء طوعة ص وعاأزو لهعاعه1مع2 ع2 
وعاأة 01 وستدمأتممم علتاععلاء لمة عاعتنو عم 
وتاء باعل أه أمعقط ععوون 


عط دأ ممع عوزنم ج كلاق معكيرة عمةطة)هل كلط1 

قع أ أناوأامة أ0 كأمعمرمماءلاء(آ عط 01 أمعطوعع 2 ةم 
-0كم مق لإرمأمع ترا عع انام رم كلط]" .5ع لطعم 
رع لفط لاط) 5اذزا وعازد امعمع ]أل غه عوصة عل 2 عل 
لإ يعقن 4ه لمترعم برط عع ممتلعرمم عتطممومعع برط 
لمة عامناذبزعءا وعن ,(عاء ,ممه بوعوعمم 0 اعبع! 
ولط ,عنغعام تدم معط/اآ .دع الصتم بورع 8 متطاتير 
0 واأمعصع نالع عط لم عمه أعجم عتتقط اتيج عققط 2 هل 
م0( 20-3 وماعناعة) ممتاوء مم 8500 لان 1972 عط 
مانن ل اوركذا لصخ أمعغابت عط زه ممتأععامهم عط 
مما عط أن لسمامعلامز عاعءاممرمء ده .مه ,عقة 
-010] نط مك وكلة النص غ1 .عمفاضعط أفعاعهامعقطععة 


ا 
تسورب ) مسننا لم أعننن مريرة | م مار لعلن) .عافعطصه] .0 0 
٠-١).‏ .ترص ركنرنا مععرط تاتون اتصنا لعه]»() تلعه]0)) جرملا 
انلا الل ,ر.دلن) تزه سروك 1/الا .*) لمن ,كمممعذلطة 1 (8) 
بلنو]ا()) موطءرز رسمر) عرزا اصن مورت امع عع تكومل 1 
.)] .م ,(1992 
مدلا درا لدت تومير أب عج مات 11 ا الى 
10-5 .مم ,(1989 ,مملدما) ,لاجملا مرعلواط 


10131 1650101065 ** 6 


ماعط لقعتعه1معقطععة عط 1ه لممته سعوعرط (2 
'“5ع010212م3 لوو" 05 مم ناه ماوع اتاععقء ازور 
5 عأزة لعرععمملمع مه متالتاعها عامسوع رم؟) 
(2562(5 مععمع 01 قم 

لقة أدمطة عطا صل عممأترعط كتلط ؟ه مملاععمام2 (ا 
01 «امتأوعتك عط ه10 عستعمدام نؤط قصرء] عمه1 
-00101823 عكقتاوع20 لصة ككلعدم أدعتعه1مع3122 
مم38 عغهلاتلمم لصة لقادع سمع تامع لله غلب دملا 
أخصعمصممماع بعل مذ لع[م لم1 وعك 

لدءزع10م0ع8 21 عناعوع 012 مهلامعتمدوده ع1 (0 
0 نكمم 01 ععمة2017 هأ لعأ نالممء غعع زمرم 
5 أ علو عط ماع ملع ؤه ته عط طأته 
ه1650 لقع تع 10[م0ع32طاععة 01 ممتاء ادع0 

1001ه لع2 عا متم 3 01 08 جتمهقوره ع15' (0 
ركع 7ناموع1 أوءأع 10معقطعة مااممعا ذه ماوع مز 
6505 7656 01 2105 ج1016 دعم20م عط) لد 
.1]! لوالصتاسسو وطهعم م1 م1 


ما لاعلا عتتقط 786 كأععمقة عمغط) زه طعوظ 
00 ممتاعع 20م عط عدعطنا أملمم 3 10 ععمة209 
-قعتاطه هه ذأ عمقأترعط لدسكلنه كه أمعمزمزمء 
05 تاشاعم امدمع12 عط 05 نزلده امم غطعت ه عمل 
-ناق بطعبع ج10 غناط ١71/0210,‏ طوعخ أه دع نا تناواظ 
,(26106 


ممناعع201م عط ,7ابتامطة 5مغهع 1201 أمععع7 قم 

-لأ-لسقط مع عع تاموع1 [وتتتاهم لدة لقتتكأتك 5ه 

سبع عورم 0هة صمتاءع]201م عط عنر[م لثما طخمط نلصقط 
كع 1ناووع2 عإطوطع ودع ممم ,لع اتسنا له ممتاد؟ 


مم مل عامقظ 7/011 عط مد 8500لدزنا 
-أنك لصة لقتناكهم وعع +جاعط صمتاء ستأكزل عط ععله مر 
0101 كلاه أن أتقم ع2 طامط 16500 اليكلتن 
[ه أعلاع1 عصدة غطا عرتبوعء طامط لمة رع38 امعط . 
عط #أعدتارعي لمة ممتأامعع2 للتتطعتامط 
أ ممأععع 20م عط مه لع21 جأمعع مم صتدع) لكان 
قطنت بعع عامط رمم تلساعمة) معمسباموع: أدتنكأنهء 
مامز عط عم .””وعممعءكلصة! لمسنكاتت"" لعتلده عبس 


ععنبعك؟5 ابوط لفوملنةل! لمة الل" بممصقمة أاعة] وأعمورظط (5) 

-0نا) تدك طول جا معترع جر صمت أ( 716 دز '*رماعع5 عتأطيط عطا 

لعة ,لعمقعوع 1# أفامع 02 ره؟ تعامعء© ممعاععسم زلعطكتاطسم 

ممتافنعاكاوع! ,مولره1 أه 5عتأأنوتامة أه امعصاردمعطآ 
2 ,عع طالمعامء5 19 ,اللقسصسة ,رعامع 


اليونسكو. منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقاقة, التدابير (6) 


الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية 
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (وثيقة) ؛ الامم المتحدة, 


(1994) 5-10 .2 عوط ,9 .املا رععومة 


3121 آلا دعء (لامعع8 [3نا انا 
11 ناه طاونق ع1 رأ 
وع الاععجمورع2 3210 ودعنانوأضطعه1 


مطعهع طاعثنالا :1/1051 نما 


ممتادءى عط ع0 ممتكلءه؟ كذ 10::ه710آ طوعخ عط ص أ سعسععم ف صدكل؟ ععءمسومع 1 لمسطلان) تأعمراوطاة 
سقط دمأ مسصمكمهز [ه كلمطاعم 0سة رممسعطادع «م )ممصا كه كعبوتصطععا 1ه 


نايس 2 كذ طاعقطمى مسعاوو5 سمتاهمحدمكمآ1 سد عمدطفادط معتاتسوقصة طدعة عط1 

صم عط للذج ورماصء حصأ مقط ركع تمدهت طوعرخ ع0 معغلو عترماكتط لسع لدعتوهامعقطءضة لله ذه ومغمعجمذ 
لمعف طاتر عمماتععط لمئأعوامعقطعمة عط 2ه سمفقعوع"م 0) ومتستة سمعادرد عجتاععلاء 
آه ممتامعتاممة غطا صمجيه لعفقط عط أمصمق عومتتعط عنطا غه سمنتاءعع ممم عط" .سممتاحسماىمم 
عالتامعءد قسة لقطمتووع مم غه دعفقط 7550 2 ععستبوع" غ1 .عمملة معبوتسطء) لمعتعهامعقطعمة 
000 عأقعى 0غ 11010 طوعنة عطا صذ لععه أتعوعه سد كل معط" .كللتكاة مسهة ععلعلجمها 
عسطتتهعل علقسوتدع01"دم عسمصة ععمعتتعجيت اسه متأممكمكصذ له عمسقطعي عط 105 عسوتس طاععسر 


عط ع لقنتل قعع تناموع1 [12تاغابن 10 عع3 تتفل ع7 تستستتر 
كأتسنا قاعء زمعم بجعم له بإلبذد تلط أمدع؟ 3520 معاوع0 
60551111 تل ممتلوحمعنء ع521138 101 لععط عط 

1000 


معنا طعده2ممة3 'زلده عط 15 «ملكهمللممه كلط]' 
ركعطط صل .لماعم امم عطا مقء عم ماعط ادتتضانك تاعتطر 
عدطلة؟ لقتأضعامم عمرمة عتكقط أققم عط سمدم لدعتطلنه 
5 اهنم هم[ , (ع كنا 01 الاعقع1م عط مز عقن 01 
طعتط؟ وعدذذا اوعتصطاعع) عصرهد عه عمعطا ,كعبوع ومط 
عع صم عط 0غ مم1 


ععقطا غ35[ عط لعيع 20 0هط جما معنا نا مم3 ع1" 

'زلنه اعتط؟؟ روعتاصلامء طدهم عدره؟ مز كتدعز لع نتلصتاط 
هطة 6ه [ناوع1 01 كنهمة عط عصرمعع6 ع تفط والمعمعم 
وأعء [0م 013/1 ع1" , فاوع15ه انما لعأدع 1م دك تمدعوع:1 
ممتاعماكتل 21810 3 طعن؟ تإاممة غ20 معم0 ,تعب مط 
”[قممنائلقد' لمه ”لمعنوم1امعقطععة“ مععجامطا 
665 * 1ع 3ع8 3 مقت“ 5020 غطا ,إللمسصظ .عو متضعط 
حلتاء 01 أمعطتعع مقع" ,ع1 كناه ص[ .ممنوء مق 


.كع 1اناعة رعطاه 0 02 ناعناكاكده نط لع تزمئؤفعل لهام 
لضان مذ وستمنتوعوي3 مه عنلونا" ,.عمن1 .2 از (3) 
16 60 كقأعمموصك ,(لع) عمعقه .13 مذ ,قم سوومع 


5.2 ,(1954 رعوفتختطسةت) موما 11 امعنومامعمبع سم 


و”قمطنث 6 أعصصم تا تله عووللا؟ عل علط“ ردعبوعزى .34 4 
و31 107007 أز0 كم اولان 0 1611 7 تابه 2 عرلا عزه امنتسبرم 
.6 .م ,(1987) 


1212861116 عمقأضعط لمعتع10!معقطععة اكت 


15 01134()09) اع تطعع2 صداة دمع 1 نامقع11 [6173 انان 
3001 قضاءعء]10م 108 لع5ن صرع) 
0261560 15 غ1 .5ع]أة علام]قتط لمة لأدئتع10معقطعمح 
01 همناة كتع165م 320 ,اهلع تاع 1122138 رؤسمتمصدام عط 
26265361 3 وماعظ .5165 ععدأرعط لدعتكلنت 
أمقأكدمت لع26 5165 ع211328ع 12[1نللناكء ,عن 1تاموة1 
ركأفعقطا 01 ملمئاآ لل مده مسمتاعع ]20م 20ة ممتامع 2 
.55 221111581 01 3123تتتتائط 010]] عتتترعل لإقدط اعتطبد 
ص قعناوتصطعءع] لصة 5أمععدم» 0151/4 01 ععررعوع رم ع1" 
-مه1ع7ع0 عطا 10 عابط امم لإقمر وعتاصياء لإمقصر 
لوث عط +101 (0134)) علأاععمة 2 1ه أمعمط 
-16ا5 لقعلا ع6 2237م **طع1202ممة 2م انه جاع ممم" ونط1" 
ر163تنامء طاهتث عمامم1اء 069 9للأمد عطا مذ لمتاووءء 
5 51165 ع38أ1عط كمنتطلتهت 01 ممتاأععاملم عتعطى 
.0117م 10197 ه بإأم أ ةمدم 1م 


حلدة مدهئ قلمم هه عع ةأتاعط لمتنطانه كه سمتاعع )مط 
]8111 ف كتأعع لات 7201 10 5م000ه0ه 17386 
6غ 0ععنالممه 15 ع521988 عالتط11 ,2وع2نموعمر 


عط مز 380 5ققع[ ازأمع 8 08762 0ع1مع كه مع 2 15 01504 (1) 

لقة 5عكتالعء20م 01 لإاعقة؟؟ 8 علاتعقعل م1 5ع5)31 لعائملاآ 

أقعتعه[معقطععة 0 وممعع هم عط 102 لعدنا كع تتوتصطاءع) 

؟عطأه 200 غمعسرم ماع ع0 10 عسل دممتاء تمافعل صنمئ عومأمعط 
2810565 

0 عقنا 118170 تدعا 3 ,تزع 385186010 5319286 10 0560مم0 قم (2) 

112054 طعع8 كقط أقطب؟ عو5 10 مانتمقاء عاأتتستم أهدا عاتعوعل 


ع0 لمتعمعع «ماعع101 ,للستطططة تستطوءط1 .ومعط 
.02 عدوعطامتاطاظ دآ 


7517ل 10 عم م02 ,لتلطقطة سقاع]ا .1مجم 
ش.ة5.نا ...دآ وصماقستطقد117 


0 معت تدمع12 ,تمستمهة© متتماعمق لمسولك كوعط 
5 طنذ' ,قاتتظ 01 #رزالناعه2 ,تدم 1115 
مم8 ولمع امنا 


أأطعلة81-88 72قطلقه' 1111811320 .5وعط 
,كاتف كه ع01168© ,8150117 ]0 امع سسا مدمء12 
,0133ل 041 81177 01251آ 116 


ال 101266401 ,24812ه1 1511813380 .1لمعط 
.علاونسلط دامتادك 01 12 عل عنامعب 


له207 ,7ماعع:121 ,لمعفق-له' مادا -له «عهقوا1 ,1ط 
ه111 عتصسفاذآ1 +10 تإومع0دعم 
عمل ,طعنوعوعر] 


1017117 عط ,685 طمسقطت م1 :11113 معط 
.1.5 ,وعمهعلطت0 01 


أه “تماعع101 ,تتفدلف لعتصطق طتلدك 01دط 


لتق 518511711011 متفتاالالة 


18[طهمعق 59101 -: 
06 طهعق للق - 
قدصته © سوعدمهداظ للق - 
هلشصةن ع هذق.5.] - 
مذقق طغنام5 8 هتألوسأعتلق. > 


2) 2115 


01 ]2ع2210مع1 ,أكنا-81 مذعفق '-1ه 4طه زمدط 
"إامقتاع ملا عط" ,كاحف أه عمع11ه2 ,كؤرم 11151 
0٠‏ ,0133ل 01 


:ماءع2156 ,لامتامةطقنصاط عاغف “له لطذ' بأمعع 
.0 ]21ط82] التو تتاظ ترزملأمجتأط مسق 


ع1 ,«ماعع121 ممستسع 1عع1ه-له كه" أوعط 
100 "10 عالاالاقص1 طعا 
10 


زماعع1011 ,تالطيره 2 ققط1 16015عسعاظ رمعم 
عتصتداك] <م16 ععادعت طعموعوع5 ,لمرعمع0 
,آقاطةأ15 ,عننااتات لصة أعف ,تجرماكلة 

إع 11111 


لاضع 021 1ه [أممطع5 ,طغلتسة ا 
,لتمطهداطآ ,لنت اماع ,51110165 
مهامس 


01 117قمع1217 عط1 ,عاتع1هس1 كتلهة11 .01م 
5,5 ,ميقع لط 0‏ ., 


عأطوعمة كه ا معسامدرء2آ ,2828 نقععقهة8 .لمعط 

آه عمع011© ,عتنتأهععائنآ ممه ع8 دناقصها 

و5 ,رالقء17متآ 55110 إصنك1 ,كاتظ 
فأطهتم 


: + 4عقوع2002 3 لوطه 5155 للق 


:6م110 كوستطعناطه5 كموكلا - 
,11443 طقهجت؟] ,10720 : عامظ .0 .8 
فأطفتتق تلنامه 


1106 05 1أناطتعائ أ( :8 قمتطعتاط5 عأطوعةق 00 
ه10 ماعمطة 1ه 49 
02 17128 دملدمآ 


اسمتهمه 


لفيا ).1845-2708 . .مع 21-10 اعوط ,ل .ألا روععم 


دصمن)ءء5 طكتاعدظ؟آ 


يع ناعم رومع لصم معسوتصطءء 1 و اسه طوعطق عط متغامعمعع مدال عع سوق 1 لوسسااان - 
طععطة/ةا 20 تساسقطه14 .مآ 


الع الحوني 


د . سعود سليمان ذَيِاب 
ثلاث وثائق عثمانية - مليبارية 
د. محمد عيستى صالحية 


لذت . خحُلف فارس الطراونة 


روايات مقتل إدريس بن عبدالته العلوي ودور الخلافة العباسية 
دراسة نقدية . 


د . عبد الله بن علي الزيدان 


هحرة المسلمين الى الحبشة: أسيايهما ونتائجها 
ل صالح التجانى حمودى 


بقأطوء8 53101 ,طلقلات8 ,ع5لا0ا 5116 اقناص كظهلمّالا 1994 ©6 
.ل؟ 1885 493129 :اها1 ,4757939 اوع ,4658523 - 4647531 ,161 ,10720 عاه5.0.8 


-أمقطععجرعه عتمم طاععاع ركقهعمم نأرق بلط وى لنه؟ باحق ما معد أاتان نه لععناعمعمع؟ عط بأقثض عاعهها كلط؟ أه مهم ولا 


للم أناهط أأننا لالم أو لاه أفباع اماع للد عوةرهأ5 ممالطرولاصا لامح باط عه ,ور أنممءة؟ رووألزممعمامطم ومأكساعما ,اوء 
.معطو أاطلام عط لترمع] مم لود أ عم تع 1 أطي 


8م أهقنره1أه2 أ اا © 3800 لقعأومامع هاعم رلأهعأءم 1ه ألا أه اهنال أهناصمة - أرة5 8م 


0 تم 0 


5.87 الك- الى .8 عه .اورم 
نه 8 5!1- اك .5 .الا .أرط 
_الأكاللله-لاظلق .اللا عاءق اورم 


ات طة با ع7 1ت 51 أم ادلم 
2ه اه 831 1لاة 235952 


ةي ظط/الاا0ا 
2 [عمم 


٠‏ 1994 لاأثال 
115 ترق لوطهلا 


271 عكناو]ط] ومتطاعتاطدظ وعهكق :بوط لعطو1اطنط 


